طد 2 ١‏ رف ظام سا لي 
03 3 و ع2 و 
لم ام | “نت ا 
0 هك عغا ذهو 

ل« كد ر ريك و امه 


(رع ) دار العاصمة للنشر والتوزيع : نض 1" 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 

الإيمان الكبير./أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية - الرياضء» 85177 ١ه‏ 
0“ ص ١7١‏ ا 75 سم 

ردمك ١٠-55-/اه.37-8‏ 18-51 


-١‏ الإيمان (الإسلام) "- العقيدة الإسلامية أ- العنوان 
عه ١1‏ 


رك ل م يك 
جنع اح قوق بحُفوظة 
الظَبَحَةا لأولل 


دار 0 0 3 
لاص 1 
المُلحة المرييّة الشعوديّة 
الريَاضّ ‏ بت :25007 - مك١‏ (4هلا 
الموكذالركيدتى : شارك السَوبد العام 


1 ه. 9 
هَانفٌ 2210/55 / تاكس : 24467590 


ءَ - 010 دل ا مدلاو رمه ا ا 0 
طبع لاو 1 عا بااءَ| ثوة 000 حَعلكًا من / 227 | 
00 ل 2 : 1 0 8 ع1 >1 7 أركه - 2 

الذتح عبد لتحم /77 3 ب برِعَنْ د الوَهار حك 


و سس ل 


السلامبرستهجيه 


1 1 عودت رى اله او”..و كك 
لشغ الإيسّلام اير رعيد كام رعبد إلسا 


المتوؤإستتة (/اه 


لنشارواللوزئع 


مقدمة التحقيق 
إَّ الحمد لَه نحمده» ونستعينه ونستغفره») وَتَعودٌ بالله من 000 أ نفسنا 
وسيئات أعمالناء مَن يهده الله فلا مَُضِكَ له» ومن يُضصَلِل فلا هادي له 


وأشْهَّدُ أنْ لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. وأشهَدٌ أن محمّدًا عبده ورسوله. 


يناما ألدبنَ ءامنوا هوا اه حقَّ تعَاو- ولا عَو إِلوَأثْم موت 4 


[آل عمران: ؟١٠].‏ 
200 07 0 أ 0 2 عر ىن 2م مل موده ٍ_- 20 
«إيأيبًا لاس أتَهُوأ ويك الى لفك ون َي بدو وَحَلقَ و 
رلاة دوس بر عر ص اي روه ره دير م5 د هه ا 2 رس 2 
وَمتّ متها رجالا كثيرا ورساء وأتفواأ الله ألى تساءلون ب والارحام إِنْ الله كان 


اسع ل 
عَلَيَكْمْ رَقييًا © [النساء: .]١‏ 
1 ص سا سل سيره مار 


«(كأبها ألَذِينَ >امنوأ سفوا اه وهُوبُوا مولا سَدِينا (ك) يصَلِحَ لَكم 


00 ل امسا‎ 
٠. ٠. 


عظِيمًا 4 


سر سب 0 مساح ام 


أعملل5 ويخف رلك دنويكم ومن يطِع أله ورسُوله” فَهَد فار عور 
[الأحزاب: 0/1]. 

أما بعد: 

«فإن مسائل الإسلام والإبمان» والكفر» والتّفاق مسائل عظيمة جدَاء 
فإن الله -جل وعلا- علَّق بمذه الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الحنة 


والنار. 


3 > يله يك  .‏ خ مقو ١‏ خم 0 لشت م الم > اعقة الي ات 


والاختلاف في مسمٌّياتا أول اعتلاف وقع في هذه الأمة» وهو 
حلاف الخوارج للصحابة ذه حيث أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام 
بالكلية» وأدحلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا 
لسن نس اكرات 7 

ثم حَدَث بعدهم خلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين”". 

ثم حدّث حلاف المرحفة:» وقوطم: إِنَّ الفاسق مومنٌ كامل 


(5) (5) 
الإهان )4 . 


وقبل معرفة مذاهب الطوائف والفِرّق في مسألة الإيمان» لا بدّ مِن بيان 
معنى الإيمان في اللغة أولّا فنقول: 


)١(‏ الخوارج: فرقة ظهرت بعد حادثة (التّحكيم) وفارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء» وجماع رأيهم 
تكفير أصحاب الحمل وصِقَّين وكل من رَضيَ بالتحكيم؛ كما أجمعوا -عدا النّجْدات- على 
تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار. وفرقهم كثيرة» أشهرها: (الأزارقة» والتّجْدات» والطّفْريّة 
والإباضيّة). انظر: «مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعريّ :١(‏ 1517)» و«المألل والتّحل) 
للشَّهْرِسْتانيَ (ص: 60). 

)١(‏ المعتزلة: فرقة ميت بذلك لاعتزال شيخهم واصل بن غطاء مجلس الحسن الْبَصريٌ بسبب 
خلافه معه في حكم مرتكب الكبيرة في الدنياء وأحدث القول بالمنزلة بين المنزلتين» ثم اشتهروا 
فيما بعد بأصولمم الخمسة: (المنزلة بين المنزلتين» والتوحيد» والعدل» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والوعد والوعيد). انظر: «القَرْق بين الفِرّق» لعبدالقاهر البغداديّ (ص:218 2517 59). 

() المرجتة: هم الذين أخرجوا العمل من الإبمان» وهم طوائف» وسيأقٍ بيانما -إن شاء الله-. 

(4) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رحب .)١١5 :١(‏ 


ولح مُقدّمة اللْحَقّقَ 225 000 ' جه 


الإيمان لغة: 

قال الأزهريٌ: «اتفق أهل العلم من اللُغويين وغيرهم: أن الإيمان معناه 
التصديق» قال تعالى: حكاية عن إخوة يوسُّف الطتكلة: توما أننتَ بِمَؤْمِنٍ 
نآ 4 [بوسف: »]0١‏ لم يختلف افل التفسيير أ امغتاه: وفا'آنت عصكق نم7" . 

ويقول اللجوهرئ: في معنى كلمة أَمْن: (الأَمانُ والأمائةُ بمعيئ» وقد أَمِنْتُ 
فأنا آمِنٌء وآمَنْتُ غيري؛ من الأَمْنٍ والأمانِء والإيمان: التصديق» والله تعالى 
القؤرة؛ لأنّه [قق حياقة امن أن يظلسيي)”. 

ويقول الراغب الأصفهان: «آمن إنما يقال على وجهين» 

أحدهما: متعدّيًا بنفسه؛ يقال: آمنته, ا جعلت له الأمن» ومنه 


قيل لله: مؤمن. 


الثاني: غير متعدٌّء ومعناه صار ذا أمنء قال تعالى: وما أت يِمُؤْمِنِ 


لما ولوركما صَدِوِينَ © [يوسف: »]١07‏ قيل: معناه بمصدّقٍ لناء إلا أن الإيمان 


ل سل و 


8 ءِ إن 
هو التصديق الذي معه ل ِ 


)١(‏ انظر: «تمذيب اللغة) للأَيْهَرَيَ (10: 117ه). 
(؟) انظر: «الصّحاح) للجَؤْمَري (5: .)3٠١1/1‏ 
(5) انظر: «المفردات في غريب القرآن» للبَاغِب الأَصّمَّهَانَ (ص: .)5١5‏ 


ويقول الفيروزآ باديّ: «آمن به إيمانًا: صدّقه, والإبمان: الثقة» وإظهار 
الخضوع. وقبول الشريعة)”" . 

وعلى هذا فالإيمان في اللغة: الأمن والتصديق. 

وإلى ذلك أشار ابن العريّ» واستدل على المعنى الأول بقول النابغة: 

والمؤمنٌ العائذاثُ الطير يعسحُها 2 ركبان مكة بين الغيل والكئّد") 
الإيمان في الاصطلاح: 

-١‏ أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص» 
والقول يشمل قول القلب وقول اللسان» والعمل يشمل عمل القلب وعمل 
الجوارح. 

أو هو: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان؛ وعمل بالجوارح. 

-١‏ والخوارج والمعتزلة يقولون كظاهر قول السلف: الإيمان اعتقاد 
بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح» غير أتمم يُحبطون الإيمان بالكبيرة» 
ويكفرون صاحبها -كما فعلت الخوارج- أو ينزلونه في منزلة بين المنزلتين - 
كما صنعت المعتزلة- مع اتفاق الفريقين على خلوده في النار. 

1- والمرجئة اتفقت على إخراج عمل الجوارح من مسمى الإيمان: 


.)15١18 :١( انظر: «القاموس الخيط» للفيروزا بادي‎ )١( 


)7١(‏ انظر: «(أحكام القرآن» لابن العريّ (؟: 05.ه). 


تم مُقَدّمة الْمُحَقّق 6 لاللشش>ةكط ش س ة  ٌ‏ ةي ٌُا؟>2 تت ٍ سوه 


١ 
© فمرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان”‎ 
(0 5 ف ل‎ 
والكرّامية يقولون: الإيعان قول باللسان فقط‎ 
7 إن‎ 
والجَهُمية يقولون: الإيمان هو المعرفة فط"‎ 


)0غ( نا 
والأشاعرة, يقولون: الإيمان هو التصديق 5 فقط 


)١(‏ مرجئة الفقهاء: نسبةً إلى جماعة من الفقهاءء كما قال ابن حزم: و«ذهب قومٌ إلى أن الإيمان 
هو المعرفة بالقلبء والإقرار باللسان معًاء فإذا عرّف المرء بقلبه» وأقرٌ بلسانه» فهو مسلم كامل 
الإيمان والإسلام؛ وأن الأعمال لا تسمى إعانًا ولكنها شرائع الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الفقيه, وجماعة من الفقهاء». انظر: «الفِصّل في الملل والأهواء والتّحَل)» لابن 
حزم (3: 88-1897 1). 

)١(‏ الكرّاميّة: فرقة تنسب إلى محمد بن كام السجستان الحالك ببيت المقدس سنة (08؟ه) وهي 
فرقة إرحائية صفاتية» يقولون: إن الإبمان قولُ اللسان فقطء فيجعلون المنافق مؤمئاء لكنه خالدٌ 
مخلد في النارء فخالفوا أهل السّنّة في الاسم دون الحكمء وهم يغالون في إثبات الصفات لله 
تعالى إلى حد التشبيه» وقد قنُوا وتلاشواء كما يقول الذهبي. انظر: (9سير أعلام النبلاء»» 
للذهبيّ :١١(‏ 577), و«مقالات الإسلاميين) :١(‏ 0)7077 و«(الفرق بين الفرق» (ص 
٠‏ » و«الملّل والتّحل» للشهرستاني (ص: 15). 

() الجَهْمِيّة: طائفةٌ تُنسب إلى جَهُم بن صفوان أبو محرز الرّاسبيّ مولاهم, السَمَرْقَدديّ, قال 
الذَّهِيَ: الضال المبتدع؛ رأس الحهمية؛ هلك في زمن صغار التابعين» وما علمته روى شيئًا لكنه 
زرع شرًا عظيماء قتله سالم بن أحوز سنة (78١ه)‏ ومن عقائدهم: القول بنفي الصفات» 
والقول بأن الله في الأمكنة كلّهاء ونفي الرؤية» والإرجاءء والجبرء والقول بفناء الحنة والنارء 
وإنكار الميزان والصراط وعذاب القبر وغيرها. انظر: «مقالات الإسلاميين») :١١(‏ 9"98), 


و«ميزان الاعتدال» للذهبَ :١(‏ 57)» و«اسير أعلام النبلاء) (5: .)١5‏ 


ولا شلك أن مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة هو 
المذهب الحق الذي لا ريب فيه؛ وأن ما سواه هو الباطل الذي لا شك في 
بطلانه» فقد أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم مِن علماء المسلمين أن 
الإيمان قولٌ وتصديق وعمل. 

ومِمّن نقل الإجماع: 

- الإمام الشافعيّ فقال مَمْلنَتْه: (وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين مِنْ بعدهم ومَنْ أدركناهم يقولون: الإيمان قولُ وعمل ونية» لا يجزئ 


7 5 ح زفة 
واحد من الغلانة إلا بالاخحر)) : 


)١(‏ الأشاعِرّة: نسبةً إلى أبي الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريّ» كان في أول أمره 
معتزليّاك ثم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب ابن كُلآب» ثم رحع إلى اعتقاد أهل الكُنّة في 
بحمل المسائل» فقد سرد في كتابه «مقالات الإسلاميين» )١5٠ :١(‏ مقالة أهل الحديث؛ وفيها 
قولهم: «الإمان قولٌ وعمل يزيد وبنقص»» ثم قال: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقولء وإليه 
نذهب». وقال في «الإبانة4 (ص: 54): (إن الإيمان قولٌ وعمل» يزيد وينقص»؛ غير أن من 
يزعمون أنحم أتباعه من الأشاعرة لا زالوا على مذهبه حينما كان على مذهب ابن كُلآب» توفي 
سنة (5 7 #ه). انظر: «سير أعلام النبلاء) :١5(‏ 86). 

)١(‏ انظر: «الإيمان» لأبي عبيد (ص: 07)؛ و«الإيمان» لابن منده (1: 771)» ولاشرح الطحاويّة») لابن أبي 
العز (؟: 455)» واافتح الباري» :١(‏ 55)» وزالوامع الأنوار» للسقَّاريِيَ ٠0 :١(‏ 4)» ومقدمة «اشرح 
حديث جبريل» لشيخ الإسلام ابن تيميّة تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزّهرانَ (ص: .)١5-11‏ 

(") ذكره اللالكائئ في: «شرح أصول اعتقاد أهل الحُنّة والجماعة» .)١597(‏ 


وه مُقَدّمَة الْمحَقّق 25ح حح-<لالتتتتتتتتتااااا 1 تت 


- وقال الإمام الحميدي” "تلن : وأخبرت أن ناسًا يقولون: من 


أقرّ بالصلاة والركاة والصوم والحجء ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموتء أو 
يصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن 
تركه ذلك في إيمانه» إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة» فقلتُ: هذا الكفر 
الصّراحء وخلاف كتاب الله وسنة رسوله تكد وفعل المسلمين» قال الله صَيَك: 


و و لوس صسسم لطل 6 2 اده 2 | 


زر رصا «< 0-0 0-74 4 - 
«وما مرو إلا ليعبذوا لله مخِصِينَ له لين حتفا وَيُقِيمُوأ الصَلَوة وَموْوا 
ٍِ د زفة 
لك ولك ويث البة» سد 
030 2 إفة 5 ُْ ع 5 1 5 5 
وقال حنبّل : قال أبو عبد الله -أو سمعته يقول-: «من قال هذا فقد 


ل ا فق 
كفر بالله ورد على الله أمره» وعلى الرسول ما جاء بها . 


)١(‏ الحْمَيْدِيَ هو: الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم» أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشيّ 
الأسدي الحميدي المكئن صاحب «المسئّد»» المتوق سنة (94١1ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء) 1:1١‏ 5035- 5753). 
)١(‏ رواه اللّالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة) .)١5915(‏ 
() حتْبّل هو: حثبل بن إسحاق بن حتْبّل بن هلالء أبو علي الشيبان» ابن عم الإمام أحمدء 
وتلميذه» حافظ محدث صدوقء توفي سنة (1/7١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (17: .)0١‏ 
(5) رواه الخَلّال في «السْنّهَه (7؟١٠)»‏ واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) 2)١5926(‏ وسنده 


حسن» وقوله: «قال أبو عبد الما أي: الإمام أحمد بن حنبل ب ادكه . 


5 و 2 . 
- وقال الإمام المُرَنيَ +6النته: «الإيمان قول وعمل مع اعتقاده 


بالجنان» وقول باللسان» وعملٌ بالجوارح والأركان» وهما سيّان ونظامان وقرينان 
لا نفرق بينهماء لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان... ») ثم ذكر سائر 
الاعتقاد» ثم قال: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من 
أئمة الهدى. وبتوفيق الله اعتصّم بها التابعون قدوةٌ ورضّاء وجانبوا التكلّف فيما 
كُقُواء فَسُدَّدُوا بعون الله ووقّقواء لم يرغبوا عن الاتّباع فيقصرواء ولم يجاوزوه 
يدا فيعتدواء فنحن بالله واثقون» وعليه متوكٌلون» وإليه في اتباع آثارهم 
0 () 
راغبون» . 
- ير اضف 00 
- وقال الإمام الآجُرَيَ 'مَيالَئه: «باب: القول بأن الإبمان: تصديقٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالجوارح» لا يكون مؤمئًا إلا بأن تجتمع فيه 
هذه الخصال الثلاث)» ثم قال: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الذي عليه 


)1١(‏ المُرَنِيّ هو: الإمام العلامة» فقيه الملة» علم الزهاد» أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل 
بن عمرو بن مسلم المزن المصريّ» تلميذ الشافعي» كان زاهدًا عالمًا مناظرًا يمْجاجًا غواصًا على 
المعافي الدقيقة. توق بمصر سنة (715١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء») (؟11: 497). 

(؟) «شرح السّنّة) للمُزنّ (ص: /الا-.1). 

(9) الْآجُرّيّ هو: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغداديّ الإمام المحدث القدوة» كان عالما 
عاملًا صاحب سُنَّةِ واتباع» توق بمكة في المحرم سنة (0٠87ه).‏ انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهي 


.) 1355-59 


©ه مُنَدّمة الْمحَقّق مسي ا 1 جه 


علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو: تصديقٌ بالقلب» 
وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 
والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقّاء ولا تحرئ معرفة بالقلب 
ونطق اللسان حتى يكون عمكٌ بالجوارح» فإذا كمُلت فيه هذه الخصال الثلاث 
كان مؤمئاء 0 على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين)”") 

وقال -أيضًّا-: «بل نقول -والحمد لله- قولًا يوافق الكتاب والسنة 
وعلماء المسلمين الذين لا يُستوحش من ذكرهم -وقد تقدم ذكرّنا لهم-: إن 
الإيمان معرفة بالقلب -تصديًا يقينيّا- وقول باللسان» وعملٌ بالجوارح, لا 


: 1 إف4 
يكون مؤمئًا إلا بمذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن بعض» 


انه 


- وقال الإمام أبو عبد الله ابن بَطَّة : «باب بيان الإيمان 


»)١88 وذكر هذا أيضًا في كتاب «الأربعين») (ص:‎ »)١١٠ انظر: «الشّرِيعَة) للآحُْيَيَ (ص:‎ )١( 
وصّدَّر له بقوله: «لا يخالف هذا الأمر إلا مرجي حبيثٌ مهجورٌ مطعونٌ عليه في دينه».‎ 

)١(‏ انظر: «الشّرِيعة) (ص: »)١5٠‏ وقال في كتاب «الأربعين» (ص: :)١١‏ «فالأعمال بالجوارح 
تصديقٌ على الإيمان بالقلب واللسان, فمن لم يصدّق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة» 
والصلاة» والزكاة» والصيامء والحجء والجهاد وأشباه هذهء ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون 
العمل لم يكن مؤمئاء ولم تنّفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه» وكان العمل 

بما ذكرنا تصديقًا منه لإيعانه, فاعلم ذلك» هذا مذهب علماء المسلمين قديا وحديئاء فمن قال 
غير هذا فهو مرحيٌ حبيثٌ» احذره على دينك». 

(©) ابن بَطَّة هو: الإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العُكُبريَ أبو عبد الله بن بَطّة 

الحنبلي» له أوهامء ومع هذا فقد كان إمامًا في السُنَّ إمامًا في الفقهء توفي سنة (10*ه). 


وفرضه: وأنه: تصديقٌ بالقلبء وإقرارٌ باللسان» وعملٌ بالجوارح والحركات؛ لا 
يكون العبد مؤمئًا إلا بمذه الغلاث»). 

ثم قال: «اعلموا -رحمكم الله- أن الله - حل ثناؤه وتقدست أسماؤه- 
فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به 
السنة» وعلى الأَلسٌّنٍ النطقٌ بذلك والإقرار به قولّاء وعلى الأبدان والجوارح 
العمل بكل ما أمَر به وفرضه من الأعمالء لا تحزئ واحدة من هذه إلا 
بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمًا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنًا 
بقلبه. مُقِرًا بلسانه» عاملًا بحتهدًا بجوارحه؛ ثم لا يكون -أيضًا- مع ذلك 
مؤمئًا حتى يكون موافمًا للسنة في كل ما يقوله ويعمله متبعًا للكتاب» والعلم 
ف جميع أقواله وأعماله» وبكل ما شرحته لكم نرّل به القرآن» ومضّت به 
السنة» وأجمع عليه علماء الأمة6". 


انظر: «ميزان الاعتدال» (”: .)١8‏ 

(1) انظر: «الإبانة الكبرى» لابن بَطَّةَ (؟: 051-175٠‏ وقال أيضًا ميشه (؟: 7514): «فكل 
من ترّك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله ون في كتابه أو أكٌدها رسول الله يك في سنته على 
سبيل الححود لها والتكذيب بما فهو كافرٌ بين الكفر لا يَشك في ذلك عاقلٌ يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ومن أقرٌّ بذلك وقاله بلسانه؛ ثم تركه تماوثًا ومحونًا أو معتقدًا لرأي المرجئة ومتّبعًا 
لمذاهبهم: فهو تارك الإيمانء ليس في قلبه منه قليلٌ ولا كثيرٌ وهو ف جملة المنافقين الذين نافقوا 


رسول الله يَكيةٍ فنزل القرآن بوصفهم وما أعد لمم وإنهم في الدرك الأسفل من النار» نستجير 


ه مقَدّمة الْمحَقّق 

- وقال الإمام محمد بن عبد الومّاب يََدلدَده: «لا حلاف أن 
الل الاو 0 يي من هذا لم 
يكن الرحل 0 

قال الإمام ابن القيم موَمْلدََه: «فلمًا كان في أواحر عصرهم [أي: 
عصر الصحابة] حدنّت: الشيعة» والخوارج؛ والقدرية» والمرحئة» فبعدوا عن 
النور الذي كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا 
للنصوص مُعظّمِينء وبما مُستدلين, ولما على الآراء والعقول مُقدمين» ولم يدّع 
أحدٌ منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص؛ وإنما أتوا من سوء 
الفهم فيها فصاح بحم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قُطرء 
ورمَؤهم بالعظائم, وتبيهوا منهم؛ وحدَّروا من سبيلهم أشدٌّ التحذير» وكانوا لا 
يرون السلام عليهم وججالستهم)'"" 

ثم تتابع أهل السنة على هذا الحدي» وصنّفوا التصانيف المختلفة» 
وأفردوا بعض المسائل بالتأليف» ومن ذلك مسألة الإيمان» فقد ألف فيها 


بالله من مذاهب المرحئة الضالة»). 
)١(‏ انظر: «#كشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبد الوهّاب (ص: 85). 
(؟) انظر: «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) لبدر الدين البعلئ .)١ 41 :١(‏ 


مندذه) وغيرهم. 

ولعل أحسن 507 في هذا الباب: «كتاب الإيمان الكبير)» وكتاب 

0000 ١ 

«الإيمان افير كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيميّة ومالئَئُه؛ وذلك لجمعه 
بين نصوص الشرع وأقوال السلف وتزييف أقوال المبتدعة وبيان غوارها. ومن 
ذلك: 

ردود أئمة السنة على طوائف الضلال في الإيمان: 

-١‏ الرد علس الخوارج: 

ردّ عليهم شيخ الإسلام ابن تيميّة في حُكمهم بكُفر مُرتكب الكبيرة 
بقوله: ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة: 

أ- فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله. ولو كان كافرًا 


مرتدًا لوبجحب قتله؛ لأن النيّ د قال: (مَن بذك دينه فاقتلوه). 


ب- وقال َكةِ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفرٌ بعد 


)١(‏ كتاب «الإيمان الصغير» هو المطبوع في «مجموع الفتاوى» باسم «الإيمان الأوسط)» وطبع في 
دار ابن اللموزي بتحقيق الدكتور/ علّ بن بخيت الزهرانيّ باسم لاشرح حديث جبريل» وحصل 
به المحقق على درحة الدكتوراه» والراحح أن اسم الكتاب «الإيمان الصغير) كما بينته في تحقيق 
كتاب «مختصر الإيمان الصغير») للشيخ محمد بن عبد الومّاب يوادنه . 


إسلام؛ وزنًا بعد إحصانء أو قتع نفس يُقتل بما). 


ج- وأمر سبحانه أن يُجلد الزَّانِ والرّانية مئة جلدة» ولو كانا كافرَين 
د- وأمر سبحانه بأن يُجلّد قاذف المحصنة ثمانين جلدة» ولو كان كافرًا 


ه- وكان النون يَكِِ يحلد شارب الخمر ولم يقتله. 
- وأا فإن الل سبحانه قال: واد المي من 


مح وو - عورو مي سء 


2 مه ةاعر الل م + 246 ري م 
َآصَلِحُوأ دما وَِنْ بعت إحَدَ هما على الأخرئ فََئلوا ألتى تبِنَى حق تفىء 


2 03 وبع - سم لس رن ابر م مءسور) محل أ 2 و 2 مع عرو 
ِل أمْرِ اله دن مدت كَأصَلِحوا ينما يالعدلٍ وأفسطوا إِنْ لَه يحب 
متو« 2س 72 ور 2 ٠‏ و قا سككى و سل سر جك و 
لْمُقَسِطِيت" (*) إِنَمَا ألْمؤْممُونَ إِحَوَهفَأصلِحوأ بين أحويكر © [دحرت: .]٠١‏ 

له 


فقد وصفهم بالإيمان والأحوة» وأمرنا بالإصلاح بينهم 
؟- الرد على المعتزلة: 

أما المعتزلة فيَرْد عليهم بَوَمْللََه بقوله: وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به 
على الخوارج. 

أ- فيقال لهم: كما أنمم -يعني: الخوارج- قسّموا الناس مسلمٌ لا ذنب 


له» وكافرٌ لا حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له؛ وإلى فاسق لا 


.)547 انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» (لا:‎ )١( 


حسّنة له» فلو كانت حسنات هذا كلها مُحْبَطّةَ وهو مُخلد ف النار لاستحق 
المعاداة المخضة بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد» فإن هذا قد أظهر 
دينه بخلاف المنافق. 

ب- وأيضًا فقد تواترت الأحاديث عن الني يله في أنه يخرج أقوام من 
النار بعدما دخلوهاء وأن النن كَلِيهِ يشفع في أقوام دخلوا النار. 

ج- وأيضًا فإن النن كَللِيْهِ قد شهد لشارب الخمر المحلود مّات بأنه 
يحب الله ورسوله» ونمى عن لعنتهء ومعلومٌ أن من أحب الله ورسوله أحبه الله 
ورسوله بقدر ذلك. 

د- وأيضًا فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين فتك كان فيهم مِسْطّح 
اب أثائةة وكان من أهل بدرء وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر أن لا 
بصد: ولا يأل ولوأ الفَضلٍ متك العو أن يووا أولي مُه 
يعفر أَلّهُ لَكْر)» [نسر: .]. 

ه- وكذلك حاطب بن أبي بلتعة: كائّب المشركين بأحبار النيئ عل 
فلمًّا أراد عمر قتله؛ قال النوئ يَكِلِ: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك أن الله قد 


اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”". 


.)1/41/ :7( انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


)- مُقَدّمة الْحَقّق ب بسب سس و يت 

؟- الرد على الكرامية: 

يذكر شيخ الإسلام ْنََه: أن قول الكرّامية في الإيمان بدعة ابتدعوهاء 
مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ إذ يعدون المنافقين -الذين هم في 
الدرك الأسفل من النار- مؤمنين كاملي الإيمان بالتلفظ بالقول فقطء مع 
تسليمهم بأنمم مخلّدون في النار» ويرد عليهم شيخ الإسلام بقوله: 

أ- «وقد احتج الناس على فساد قول الكرّامية بحجج صحيحة. مثل 
قوله تعالى: مون آلئّاس مَن يَقُولُ ءَامَنَا باه وَيآلِوْوِ الجر وَمَاهُم 
ِمُؤْمِيِينَ 4 [ببتة: ,] قالوا: فقد نفى الإيمان عن المنافقين» فنقول: هذا حقء 
فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضلٌ من سماه مؤمنا». 

ب- ويقول مِمْلقَيَه في موضع آخخر: (وبعض الناس يحكي عنهم: أن 
من تكلم به -يعني الإيمان- بلسانه دون قلبه فهو من أهل الحنة» وهو غلط 
عليهم؛ بل يقولون: إنه مؤمنٌ كامل الإمان» وأنه من أهل النارء فيلزمهم أن 
يكون المؤمن الكامل الإبمان معدَّبًا في النارء بل يكون مخلّدًا فيهاء وقد تواتر 
عن النون عَكلِيِةِ أنه: (يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرّةِ من إيمان). وإن 


قالوا: لا يخلّد وهو منافق» لزمهم أن يكون المنافقون يخرحون من النارء 


والمنافقون قال الله فيهم: 9 إِنَّ ألْمكِقِينَ في ألدّرَكِ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألثَّارٍ وآن 
د لَه تصيرًا # [نساء: ه14]ء وقد تحى الله نبيه عن الصلاة عليهم 


ا ا 


والاستغفار لهمء وقال له: «آسْتَفْفِرَ طم أَوْ لا شَْتَغْفِرَ لهم إن شَْتَغْهِرَ 


ا ا ا لسر يا ل ا 4ن ع ع 
طح سَبَعِينَ مر فلن يَغْفْرَ أله لْحُمْ 4 [اتربة: ..] ... فإن قالوا: هؤلاء قد كانوا 


مزاربكغع لس لايوان اك » 


يتكلمون بألسنتهم سرًا فكفروا بذلكء وإنما يكون مؤمنًا إذا تكلم بلسانه ولم 
يتكلم بما ينقضه, فإن ذلك ردَّة عن الإبمان» قيل لحم: لو أضمروا النفاق ولم 
ع > روسل 


يتكلموا به كانوا منافقين؛ قال تعالى: 9 يحَدَر المتتفقوت أن تَنزل 


ب 2 رود درو 3 ىم 3 ّ د مو 2 20 2 2 
عَليّهِم سورة ندَْهُم يما فى فلوييم فل أستهزئوا إت أنه مخْرجٌ ما 


تحدرورت 4 [التوية: 514]» وأيضًا: قد أخجيو عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما 


ليس في قلوبهم وأنمم كاذبون» فقال تعالى: «إوَهِ نَآَلنَّاسِ مَن يَفُولُ اما أله 
م #ع سه م كه . و فق 
وَبالْيَوْ الي وَمَاهْم بِمُؤّْمِِينَ 4 [البقرة:  )]4‏ . 
. ل“ 5 8 1 ٠,‏ 
>- الرد على الجهمية والأشاعرة والماتريدية' ': 
قد سبق أن مذهب هؤلاء في الإيمان أنه المعرفة والتصديقء» قائلين بأن 
هذا إجماع أهل اللغة» ويجيب شيخ الإسلام عن ذلك بأحوبة منها: 


.)5١5 1141 :7( انظر: «الإعان الكبير) ضمن («مجموع الفتاوى)‎ )١( 

)١(‏ سبق تعريف الحهميّة» والأشاعرة, وأما الماثريديّة فهم: أتباع أبي منصور محمد بن محمد بن محمود 
الماتريدي» نسبة إلى ماثريد قرية من قرى سمَرفّند وهم أصحاب تعطيل في الصفات» وإرحاء في 
الإيمان» ونزعة كلاميّة في التلقي» يلقبون إمامهم الماتريديّ بإمام الُدى, وإمام المتكلمين» ورئيس 
أهل السُنّة» والماتريديّة» لهم من الأحناف لأن أبا منصور كان حنفياء ومن العجيب أن الماتريدية 
-وهم أحناف- خالفوا ما عُرف عن إمامهم أبي حنيفة وأئمتهم الأوائل الذين يجعلون الإبمان 
ركنين اثنين: تصديق القلب. وقول اللسانء فأزالوا الركن الثاني وهو قول اللسان. توفي الماتريدي 
سنة: (777ه). انظر: «الجواهر المضية ف طبقات الحنفية» »)١557 :١(‏ و(نواقض الإيمان 
القولية والعملية» للدكتور/ عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف (ص: 774). 


أ- أن الإبمان في اللغة ليس مرادقًا للتصديق» وإنما هو بمعنى الإقرار. 
ب- أن الإبمان وإن كان في اللغة التصديق» فالتصديق يكون بالقلب 
واللسان واللجوارح؛ كما قال النوئ كَكِيِ: «والفرج يصِدّق ذلك أو يكدّبه). 


اج أن الإيمان -إن ثبت ذلك- فليس هو مطلق التصديق بل هو 
تصديقٌ حاص مُعَيِدٌ بقيود اتصل اللفظ بحاء فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل 
يهان خاص وصمّه وبيّنه. 

د- أن الإيمان إن كان هو التصديقء» فالتصديق التام القائم بالقلب 
مستلزمٌ لما وحب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام» 


١ 
." وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم”‎ 


)١(‏ قوله (الإيمان التام): أي الصحيح؛ وذلك لأن شيخ الإسلام يرد على المرحئة» وعندهم الإيمان 
الواحب والتام والصحيح كلها مترادفات» فخاطبهم شيخ الإسلام باصطلاحهم, إذ كيف 
يخاطبهم باصطلاح لا يُقَرُونَ به؟ وهذا الذي يتوافق مع قوله ونه في «مجموع الفتاوى» (لا: 
0): اويحمذا تعرف أن من آمن قلبه إعانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام». أي الصحيح. 

وقوله الله ف «مجموع الفتاوى» (7: 571): «فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول 
ولا عمل ظاهر). أي: إنه يمتنع أن يكون إيمان صحيح في القلب بلا قول أي بدون 
الشهادتين. 

وقوله َه في «مجموع الفتاوى» (7: 587): (فلا يُتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في 
القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة؛ بل يلزم من وحود هذا كاملًا وحود هذا كاملا كما 
يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل 


ه- أن لفظ الإيمان باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه 
أحكامًا. 

و- أن الشارع نقل المعنى من اللغة إلى الشرع”"". 

6 ارد على مرجئكة الفقهاء: 

من المعلوم أن السلف قد أجمعوا على ذم مرحئة الفقهاء, وأمَروا تمجرهم 
وعدم مجالستهمء حين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان» وقد قال كثيرون 


كتقدير موحسب تام بلا موجبه وعلة تامةٍ بلا معلونما وهذا ممتنع». أي يمتنع أن يكون إمان 
صحيح في القلب بلا قول أي بدون الشهادتين. 

وقوله تنه في «مجموع الفتاوى» (7: :)١‏ «فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل 
على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب». فالواحب هنا أي: الصحيح أي أصل الإيمان لا 
كماله. 

ويقول '#مْلشَتْه في «مجموع الفتاوى» :1١(‏ +7ه): «وقد لا يحصل لكثير منهم منها ما يستفيد به 
الإيمان الواجب فيكون كافرا زنديقّاءٍ منافمًا جاهلا؛ ضَالَّا مُضِلّا ظلومًا كفورًا ويكون من 
أكابر أعداء الرسل ومنافقي الملّة من الذين قال الله فيهم: #وَكْدلِكَ جلا لكل شٍِ 7 
ين المجرمين 24 فالواحب هنا الصحيح أي: أصل الإعان لا كماله. 

وقوله ميته في «مجموع الفتاوى» (17: 284) «أنه يَلزمهم أنَّ من سجد للصليب والأوئان طوعًا 
وألقى المصحف في الحُشّ عمدًا ... فلا يكون مؤمئًا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك 
هذه الأمور»؛ فالواحب هنا الصحيح أي أصل الإيمان لا كماله. 

.)١757 :7( انظر: «الإيمان الكبير» لشيخ الإسلام ضمن «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


© مُقَدَّمة الْمحَقّق 2 : - 


قديمًا وحديئًا: إن حقيقة الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خحلافٌ لفظىئٌ 
أو صُوريٌء أو غير حقيقي! وليس المقصود هنا تحرير حقيقة النزاع بين الفريقين 
بالدرحة الأولى» ولكن المقصود هو معرفة موقف شيخ الإسلام تحديدًا من 
هذه القضية؛ فقد قال مِومْلنَته: «تنارّع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعًا 
كثيرا؛ منه لفظي» وكثير منه معنوج)") 

فالخلاف عند شيخ الإسلام بين السلف وبين مرجئة الفقهاء ليس كله 
لفظيّاء بل منه لفظت» ومنه معنويّ» وهو الأكثر» وعلى هذا فمتى يكون 
الخلاف لفظياء ومتى يكون معنويًا؟ 

يرى شيخ الإسلام وان أن هؤلاء المرجئة إذا أقروا أن الأعمال 
الظاهرة من لوازم إيمان القلب» وأن عدم هذه الأعمال» دلي على عدم إيمان 
القلب؛ كان النزاع لفظيّاء ويكون الخلاف في: هل هذه الأعمال تدحل في 
الإيمان كجزءٍ لا يتجزأ منه بطريق التضمن والعموم» أو أنما لازمة للإيمان لا 
تنفك عنه» فهي تابعة لمسمى الإيمان بطريق اللزوم؟ 

يقول شيخ الإسلام: «وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داحلة في 
مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع 

لفظيًا؛ هل الإبمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

وما ينبغي أن يُعرف: أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 


.)6٠ 5 انظر: «الإيمان الصغير» ضمن «مجموع الفتاوى» (لا:‎ )١( 


نزاعٌ لفظئ» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قولُ من الفقهاء كحماد بن أبي 
سليمان وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون 
مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داحلون تحت الذَّم والوعيد, 
وإن قالوا: إن انهم كامل كليمان جبريل» فهم يقولون: إن الإيمان بدون 
العمل المفروض» ومع فعل المحرمات» يكون صاحبه مستحمًا للدّمِ والعقاب» 
كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضًا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما 
تقوله الدماعة)”" . 

وقال -أيضًا-: «ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكمّرون أنواعًا ممن 
يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف, ويجعلونه مرتدًا يبعض هذه الأنواع 
مع التع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل 
ف اسم الإبمان أم لا؟)”". 

وقال -أيضًّا-: «فإذا قال: إنما من لوازمه -أي الأعمال الصالحة- وأن 
الإبمان الباطن يستلزم عملا صالخًا ظاهرًا كان بعد ذلك قوله: إن تلك 
الأعمال لازمة لمسمى الإبمان» أو جزءًا منه نزاعًا لفظتًا” , 


وقال -أيضّا-: «(إذا تبين هذاء وعُلم أن الإيمان الذي في القلب من 


.)791 :7( انظر: «الإعان الكبيرا ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١5١7 :/( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 
.)0815 (؟) انظر: (الإعان الصغير) ضمن «مجموع الفتاوى») (لا:‎ 


التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة ... زالت الشبه العلمية في 
هذه المسألة» ولم يبق إلا نزاعٌ لفظئ» في أن موحب الإيمان الباطن هل هو 
جزء منه داحكٌ في مسمًّاه فيكون لفظ الإيمان دا عليه بالتضمن والعموم؟ أو 
هو لازم للإمان ومعلولٌ له ور لهء فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق 
اللزوه؟)” . 

وقال -أيضًا-: «وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان 
حاز: نزاعك لفظيء فإنك إذا سلّمت أن هذه لوازمٌ الإبمان الواحب الذي في 
القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا 
الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا»””. 

فمرادٌ شيخ الإسلام ْلَه أن هؤلاء المرجئة إذا أقروا أن الأعمال 
الظاهرة من لوازم. إيمان القلب» وأن عدم أعمال الجوارح» دليلٌ على عدم ليمان 
القلب», كان النزاع لفظيًا. 

والذي يراه شيخ الإسلام؛ أن العمل داخلٌ في الإيمان بالتضمن -أي: 
أنه جزء من الإبمان- أو باللزوم -أي: أنه لازمٌ له لا ينفك عنه- ويُعرف هذا 
بالإفراد والاقتران. 

فإذا يرن الإبمان بالإسلام أو العمل؛ كان دالا على الباطن فقطء كما 


.)016 انظر: «الإيمان الصغيرا ضمن «مجموع الفتاوى» (لا:‎ )١( 
انظر: المصدر السابق (لا: 9/ا601).‎ )١١ 


في حديث جبريل الكل عندما سأل النين يله عن الإيمان فقال: «الإيمان: 
أن تؤمن بالله وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره). فيكون العمل داحلا في الإيمان بطريق اللزوم» أي: أنه لازم له لا 

وأما إذا أفرد الإبمان؛ تناول الباطن والظاهر» كما في حديث وفد عبد 
القيس» حيث قال كلك لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الركاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا من المغنم الحُمس»)» فيكون العمل داخلًا 
في الإيمان بطريق التضمن أي: أنه جزعٌ من الإيمان. 

وأما الخلاف المعنويّ والذي بدّعهم السلف بسببه» وأعظموا 
الكلام فيهم؛ هو قولهم: بحصول الإيمان الواحب المنجي من الخلود في النار 
بدون فعل شيءٍ من الواحبات» حتى ولو جعلوا فعل تلك الواجبات لازمًا 
له أو جزءً منهء فقد ناقضوا أنفسهمء إذ كيف يكون العمل جزءٌ من 
الإمان أو لازمًا له لا ينفك عنه ثم يوحد الإيمان بدونه؟! والعمل المقصود: 
عمل الجوارح؛ لأن عامة فرق المرجئة تدحل عمل القلب في الإيمان كما 
سيأ 
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يقول شيخ الإسلام: «ومن قال بحصول الإيمان الواحب بدون فعل 


شيءٍ من الواجبات» سواءٌ جعل فعل تلك الواجبات لازمًّا له أو جزءً منه, 


ه مُقَدّمة الْمحَقّق لكك 35يي55ييسلست 0 0 " حت 


فهذا نزاع لفظىئّ» كان مخطرًا ا بيناء وهذه بدعة الإرجاءء؛ التى أعظم 
السلف والأئمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو 
0١‏ 
معروف)) 5 
وقبل ذلك لا بد من الإشارة أولّا إلى أن هذه البدعة -التي قال بما طائفةٌ 
من فقهاء الكوفة- ل تبرح الجانب النظريّ في حياتحم» وأما الحانب العملىّ فلم 
يتأثر مطلفاء حيث كانوا يوصونث بالأعمال» وهم أنفسهم كانوا من أكثر الناس 
عبادةٌ وعملا» ولكن هذا القول كان بعد ذلك ذريعة إلى ظهور الفسق» وموطنًا 
لإرحاء الحَهُمية الغالي» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخط عظيم في 
: 2( 
العقائد والأعمال, فلهذا عظم القول في ذم الإرحاء . 
ويبين شيخ الإسلام -وهو من هو في إنصاف المحالفين- أ هؤلاء 


.)17١ انظر: «الإيمان الصغير») ضمن (ججموع الفتاوى) (/ا:‎ )١( 

)١(‏ بِيّن شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» :١7(‏ 4517) على أن كثيرا من هؤلاء المرحئة (لا 
يعرفون اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة كما يجب» أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه. وما عرفوه منه 
قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه» ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب و السُِّنّة ولا يذمون أهل 
البدع ويعاقبوتمم» بل لعلهم يذمون الكلام في الحُنّة وأصول الدين ذمّا مطلقّاء لا يفرقون فيه بين 
ما دل عليه الكتاب والحُنّة والإجماعء وما يقوله أهل البدعة والفرقة» أو يُتِرُونَ الجميع على 
مذاهبهم المختلفة» كما يُقر العلماء في مواضع الاحتهاد التي يسوغ فيها النزاع» وهذه الطريقة قد 
تغلب على كثير من المرحئة» وبعض المتفقهة, والمتصوفة» والمتفلسفة» كما تغلب الأولى على كثير 
من أهل الأهواء والكلام؛ وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارحة عن الكتاب والسُنّة). 


أدلة شرعية أخطتُوا في فهمهاء وغلطوا في الاستدلال بماء واشتبه الأمر عليهم 
بسببهاء ومن هذه الأدلة: 

أ- أن الله هَبْنَ قد فّق في كتابه بين الإيمان والعمل» فقال في غير 

واه سه ره م 

موضع: إن الأذزرت عَامَنوأ و أ الصَبلحدتٍ » [البقرة: 17107؟]» وما دام 
أنه عطف الأعمال الصالحة على الإيمان» ففي هذا دليك على أن الأعمال 
ليست من الإيمان؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. 

ب- أنَّ الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وحود الأعمال» فقال تعالى: 

0 - ءءء ساس لإسم9 4 دوم م 4 8 رق - 0 2 لم 

«يتأيبًا لذ ءَامَنُوَا ذا متم إِلَ الصَلوةَ فعسلا وجوهفكة 
207 0 ل م ص سس . 
وَأَيْرِيَكم إلى المرافق 4 [المائدة: 5]. 

وقال تعالى: «إيكأئها ألَذِينَ عامنوأ إذا نوو لِلصَّلَووَ من يور 
الْجَمْعَةٍ فَأَسَعَوأ إِلّ ذ لله © [للمعة: ه]. 

ج- ومن شبههم: أنهم قالوا: لو أن رحلا آمن بالله ورسوله ضخوة 
ومات قبل أن يحب عليه شيءٌ من الأعمال مات مؤمئًا وكان من أهل الحنة» 
فدل على أن الأعمالٌ ليست من الإيمان. 

ويرد شيخ الإسلام اانه بما يلي: 

أ- أما قولهم: إِنَّ الله فرّق بين الإيمان والعمل ف مواضع فهذا صحيحء 
وقد بيّنا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بماء وقد 


يرن به الأعمال فيكون من عطف الخاص على العام» وذلك كقوله تعالى: 


ومن كان عدوا ؟ ل بَنَهِ وَمَككَيَهء وَرَسَلوء وَحِبْرِيِلٌ وَميكئلٌ 4 [البقرة: 944]» 
جيل ٍ- 


وقوله: «إوَإدْ أحَذْنا من لين مِكَشَهُمْ ومنلك ومن فوج ح وَإنرهِم وموس 
وعيسى أَبْنٍ س4 [لاحزب: “]» وقوله: < ولي عَامَنُوا يدوأ للحت 
وََاممُوأ يما ل عل محمد وهو لمن وَيهِجَ 4 [عمد: :]» فخصيٌ الإمان يما 
زْلَ عل مم4 بعد قوله: واد عَامَثو4» وهذه نزلت في الصحابة 


وغيرهم من المؤمنين. 


رسك يش ونره ىن يسمه دي ثرء 2 ا لي اليس 04 2 
وقوله: «ومآ مرا إلا لِعبدُوا أنه مُلِصِينَ له لد حتَفَاء وَيِقِيمُوأ ألصَلَرة 
دونو ار عكر [لبينة: ه]» والصلاة والركاة من العبادة؛ فقوله: مإءَامنُوأ وعم 


> و كو م 2 0 الو سر مرصم 


كر : «ومآ أَميَأ إلا ليعبدوا أنه مخِصِينَ له لين حْتمَآه 


يُقِيمُوأ الصَّلَؤة وَيُوُْأ لبَكَرةَ 4؛ فإنه قصّد أولّا أن تكون العبادة لله وحده 

لا 0 ثم أمَر بالصلاة والركاة ليُعلم أنمما عبادتان واحبتان» فلا يُكتفي 

بمطلق العبادة الخالصة دوتمماء وكذلك يذكر الإيمان ألا لأنه الأصل الذي لا 

بد منه» ثم يَذكر العمل الصالح فإنه -أيضّا- من تمام الدين لا بد منه» فلا 
يظن الظاتٌ اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح. 

ب- وأما قوهم: إنحم خحوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فيقول شيخ 

الإسلام مَملنَه: «إن قلتم: إنمم حوطبوا به قبل أن تحب تلك الأعمال فقبل 


وجويبما لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواحب عليهم قبل أن يُفرض 
عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن لم يُقَرُوا بوحوبه لم يكونوا مؤمنين». 

ج- وأما قولحم إن من آمَن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنًا 
ودحل الجنة فصحيح؛ لأنه أتى بالواحب عليه» والعمل م يكن وجب عليه 
بعد. 

د- كما يرد على هؤلاء بإجماع السلف قاطبة -رضوان الله عليهم- أن 
الإيمان قولٌ وعمل؛ يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي”"". 

والمتأمل يرى بوضوح أن تلك القضية هي الفيصل بين أهل السنة 
والجماعة من جانب» وبين المرحئة -على احتلاف آرائهم- من جانب آخرء 
وهي تمثل الثمرة الحقيقة للحلاف بين الفريقين. 

يقول شيخ الإسلام ##ماللَّه: «والسلف أشتد نكيرهم على المرجئة لا 
أخرحوا العمل من الإيمان» وقالوا: إن الإيمان يتماثل الناس فيه, ولا ريب أن 
قولهم: يتساوي يمان الناس! من أفحش الخطأء بل لا يتساوي الناس في 
التصديق» ولا في الحب ولا في الخشية, ولا في العلم» بل يتفاضلون من وحوو 

ثيرة. 

وأيضًا فإخراجهم العمل يُشعر أنحم أخرحوا أعمال القلوب أيضّاء وهذا 

باطل قطعّاء فإن من صدّق الرسول» وأبغضّه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر 


.)5١9 203151 انظر: «الإعان الكبيرة ضمن (مجموع الفتاوى») (ل9:‎ )١( 
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قطعًا بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضاء لامتناع 
قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين» بل من كان مؤمنًا بالله ورسوله 
بقلبه» هل يُتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه» وهو قادرٌ على أن ينظر 
إليهم» ويُض على تصر الرسول بما لا يَضِرهء هل يمكن مثل هذا في العادة إلا 
أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع)” . 

ويقول مَوَولقََه: «فلا إيمان إلا بعمل؛ ولا عمل إلا بعقد, ومثل ذلك 
مثل العمل الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل 
الجوارح؛ ومثله قول رسول الله يك: (نا الأعمال بالنيات ...) أي: لا عمل 
إلا بعقد وقصد لأن (إَّا) تحقيق للشيء ونفيع لما سواه؛ فأثبت بذلك عمل 
الموارح من المعاملات؛ وعمل القلوب من النيات؛ فمثل العمل من الإيمان 
كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بمما؛ لأن الشفتين تجمع 
الحروف؛ واللسان يُظهر الكلام؛ وفي سقوط أحدمهما بطلان الكلام؛ وكذلك 
في سقوط العمل ذهاب الإبمان»”". 
ويقول بِوَولدَتُه: «وقد تبيّن أن الدين لا بد فيه من قولٍ وعمل» وأنه 


تمتنع أن يكون الرحل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدٌ واجبًا 


.)0865 :( انظر: «الإيمان الصغير» ضمن («ججموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)7714 :37( (؟) انظر: «الإبمان الكبير؛ ضمن (مجموع الفتاوى»‎ 


ظاهتا»”" , 

ويقول #َوََه: «فإذا حلا العبد عن العمل بالكليّة لم يكن مؤمئًا ... 
فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقطء 
فمن لم يفعل لله شينًا فما دان لله ديئّاء ومن لا دين له فهو كافر)”” . 

ويقول بَوْلنَئُه: «ومن الممتنع أن يكون الرحل مؤمًا إِعانًا ثابنًا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة» والركاة» والصيام» والحج» ويعيش دهره لا يمسجد 
لله سجدة» ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي ركاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا 
مُتنع؛ ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزنُْدَقة» لا مع إِيمانٍ 
صحيح)) 

وكانت ساحة النزا بين السلف والمرحئة في هذا المقام هي قضية تارك 
الصلاة» حيث حكم المرحئة وبعض الفقهاء بعدم كُفره» بل قال جمهورهم: إنه 
يُستتاب ويُعرض على السيفء فإن صلَّى وإلّا قُتل حدًا. 

وفي هذا المقام ثلاث وقفات: 

الأولى: أن جمهور السلف متفقون على كفر تارك الصلاة بالكلية» 
وسيأق بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-. 


.)517١ انظر: المصدر السابق (لا:‎ )١( 
انظر: «شرح العمدة» (١كتاب الصلاة) (ص: 85) لشيخ الإسلام.‎ )1١( 
.)51١ :7( انظر: «الإبمان الصغير» ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )"( 
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الثانية: أن هذا الافتراض افتراض باطل قطعًاء وهو لا يقع أبدًا إلا في 
الخيال؛ أما في الواقع فمن المستحيل وقوع ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ته مبيّئا بطلان ذلك الافتراض: «ولهذا فرض 
متأخرو الفقهاء مسألة يَتَيِع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان مُقِرًا بوحوب 
الصلاة فدُعي إليهاء وامتنع واستتيب ثلانًاء مع تمديد بالقتل» فلم يصلٌ حتى 
قُتلء هل يموت كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل قطعًا؛ فإنه تُتنع في الفطرة أن يكون الرحل يعتقد أن 
لله فرضها عليه؛ وأنه يعاقبه على تركهاء ويصبر على القتل» ولا يسجد لله 
سجدة من غير عُذر له في ذلك» هذا لا يفعله بِشِرٌ قَطَّء بل ولا يُضرب أحد 
ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي به الأمر إلى القتل» وسبب ذلك 
أن القتل ضررٌ عظيم لا يصبر عليه الإنسان, إلا لأمر عظيم» مثل لزومه لد 
يعتقد أنه إن فارقه هلّك» فيصبر عليه حتى يُقتل» وسواءٌ كان الدين 1 أو 
باطلا أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنًا وظاهرّاء فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. 

ونظير هذا: لو قيل: إن رحلا من أهل السنة قيل له: ترضّ عن أبي 
بكر وعمرء فامتنع عن ذلك حتى قُتل» مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء ومع 
عدم الأعذار المانعة من الترضّي عنهماء فهذا لا يقع قط»”") 


.)119 :7( انظر: «الإيمان الكبير» ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ويقول مِ#ْلنَئُه: «وهذه الفروع ل تُنقل عن الصحابة» وهي فروعٌ فاسدة» 
فإن كان مُقِرَا بالصلاة في الباطن» معتقدًا لوجوبماء يمتنع أن يصرّ على تركها 
حتى يُقتل» وهو لا يُصلي هذا لا يُعرف من بني آدم وعادتحم؛ وهذا لم يقع 
هذا قَطُُ في الإسلام» ولا يُعرف أن أحدًا يَعتقد وجوبحاء ويُقال له إن لم تصلٌّ 
وإلا قتلناك» وهو يُصرٌ على تركهاء مع إقراره بالوحوب؛ فهذا لم يقع قط في 
الإسلام)” . 

الغالفة: أن السلف -رضوان الله عليهم- إذا حكموا على تارك الصلاة 
بالكفر الأكبر -بل قد حكم بعضهم بالكفر على من ترك بعض الأركان 
الأحرى كما سيأتي- هل يُعقل عنهم أبدًا أنمم سيحكمون بالإيمان لمن عاش 
حياته كلهاء لم يعمل من أعمال الإسلام شيئًاء لا صلاة» ولا صيامًا ولا يكام 
ولا حجًا؟! 

ويقول شيخ الإسلام ننه ف موضع آخر: ا(ويُعلم أنه لو قُدّر أن 
قومًا قالوا للنبي وَل نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شلكٌ وثُقر 
بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنَا لا نُطيعك في شيءٍ مما أمرت به ونميت عنهء فلا 
نَفِي بالعهد. ولا تصِل الرحم. ولا تفعل شيئًا من الخير الذي أَمَرت به. 
ونشرب الخمرء وننكح ذوات المحارم بالزق الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من 
أصحابك وأمّتك» ونأحذ أموالهم» بل نقتلك -أيضًا-» ونقاتلك مع أعدائك» 


.)18 انظر: «مجموع الفتاوى) (؟75:‎ )١( 


هل كان يتوهم عاقل أن الن يَكِدِ يقول لهم أنتم مؤمنون كاملو الإيعان» وأنتم 

من أهل شفاعتي يوم القيامة ويُنحى لكم أن ومكحسيب بل 
ل 00 نتم أكفر الناس بما جحقت به 
ويتضرب رقابحم إن لم يتوبوا من ذلك2"70 

وحين يُبطل شيخ الإسلام بملَتْه القول بعدم كفر تارك الصلاة 

وافتراض بعض الفقهاء السابق» ينبه إلى أن الداعي لذلك الافتراض كان 
متمثّلا في شبهة من شبهات المرحئة» يقول شيخ الإسلام مِولَته: «فهذا 
الموضع ينبغي تدبُّره فمَن عرّف ارتباط الظاهر بالباطن» زالت عنه الشبهة في 
هذا الباب» وعلِم أن مَن قال من الفقهاء: إنه إذا أقرّ بالوحوب وامتنع عن 
الفعل لا يُقتل أو يُقتل مع إسلامه؛ فإنه دحلت عليه الشبهة التي دخلت على 
المرحقة واللجهسية70؟ 


.)7841/ انظر: «الإيمان الكبير) ضمن «مجموع الفتاوى» (/ا:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: «الإيمان الصغيرا ضمن «مجموع الفتاوى» (/ا: 115). 

ويقول تلميذه ابن القيم في كتابه «الصلاة وحكم تاركها») (ص: 50): «لا يُصِرٌّ على ترك الصلاة 
إصراًا مستمرًا من يُصدّق بأن الله أمر بما أصلّاء فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرحل 
مُصِدَّقا تصديمًا جازمًا أن الله فرض عليه كل يوم وليلة خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد 
العقاب» وهو مع ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعًاء فلا يحافظ على تركها مصدق 
بفرضها أبدّاء فإن الإيمان يأمر صاحبه بماء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمر يما فليس في قلبه شيءٌ 
من الإيمان ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها». 


وبعد أن وضّح شيخ الإسلام لؤثة الإرحاء التي دحلت على كثيرٍ من 
الفقهاء الذين تكلموا على حُكم تارك الصلاة» قال مُعَمّمًا ومُنَوُهَا بأهمية 
جنس العملء وأنه لازم للإيمان: «ولمهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بِنَؤْهِ على قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان» 
وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلبء وأن يمان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة متنع»” . 

والمرحئة يرون أن اعتقاد القلب». وإقرار اللسان» كافيء لنجاة العبد في 
الآحرة» ورأى بعضهم أن قول اللسان يُعد عملا -لِمَا رأوه من أهمية العمل 


ويقول أيضًا: كما في المصدر السابق: (ص: :)7١‏ «وإذا كان الإعان يزول بزوال عمل القلب فغير 
مُستّئكرٍ أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب 
وانقياده الذي هو ملزومٌ لعدم التصديق الحازم كما تقدم تقريره؛ فإنه يلزم من عدم طاعة القلب 
عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وانقادّ أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان؛ فإن الإيمان ليس محرد التصديق - 
كما تَقدّم بيانه- وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا المُدى ليس هو بحرد معرفة 
الحق وتبينه» بل هو معرفته المستلزم لاتباعه والعمل بموجبه وإن سمي الأول مُدى فليس هو 
الحُدى التام المستلزم للاهتداء, كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقًا فليس هو التصديق 
المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته». 

)١(‏ انظر: «الإيمان الصغير» ضمن «بمجموع الفتاوى» (7: 3517)» والتام هنا أي: الصحيح كما 


سبق بيانه. 
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في الشرع- ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال هذا إنكارًا شديدّاء واعتيره 


قولًا . 
ويقول شيخ الإسلام: «وهذا هو الحق» فإن محرد التكلم بالشهادتين 


( 


ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله)”” . 
ثم يبين شيخ الإسلام في آحر كتابه «الإيمان الصغير» حكم تارك 


)١(‏ كانت المحاولة لتنزيل العمل -في قول أهل الدِّنّة «الإيمان قولٌ وعمل»- على غير عمل 
الجوارح لإخراجه عن حقيقة الإيمان قديمة تمت ف عهد الإمام أحمد فتصدى ا مله فقد 
روى الملا ف كتابه «المكئّة) (: ١٠/ه)‏ عن الأثرم َه قال: «سمعت أبا عبد الله وقيل 
له: شبابَة أي شيءٍ يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرحاء. قال: وقد لحكي عن 
شبابة قولٌ أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحدٍ مثله. قال: قال شبابة: إذا قال فقد 
عينل. قال: الإيمان قولٌ وعمّل كما يقولون» فإذا قال فقد عونل بحارحته؛ أي بلسانه؛ فقد 
عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحدًا يقول به ولا 
بلغني». 

وقال ابن رحب #ولقَه: «وقد كان طائفة من المرحئة يقولون: الإيمان قولٌ وعمل؛ موافقة لأهل 
السمّنّة» ثم يفسرون العمل بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان. وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول 
عن شبابة بن سُوَار وأنكره عليه» وقال: هو أحبث قولء؛ ما سمعت أن أحدًا قال به ولا بلغني. 
يعني: أنه بدعةٌ» ل يقله أحد ممن سلف. لعل مراده إنكار تفسير قول أهل الشئّة «الإيمان قولٌ 
وعمل» بمذا التفسير فإنه: بدعة, وفيه عِميٌّ وتكريرٌ؛ إذ العمل على هذا هو القول بعينه؛ ولا 
يكون مراده إنكار أن القول يُسمّى عملا» انظر: «فتح الباري» لابن رحب الحنبليّ :١(‏ 
.)١1١4-1‏ 


(؟) انظر: «الإعان الصغير) ضمن «مجموع الفتاوى» (لا: .)08٠١‏ 


صزببكتكعب سلاييا لكير.» 


الصلاة» كقضية متعلقة بقضية رئيسة» وهي حكم ترك جنس العمل. 

حكم تارك الصلاة عند شيخ الإسلام: 

يرى شيخ الإسلام بِوَملدَتَه أن تارك الصلاة كافر الكفر الأعظم المحرج 
من الملة» وذكر ذلك في كثير من كتبه» فقال على سبيل المثال في شرح 
العمدة). بعد أن ساق كلام الفريقين: «لكن الكفر الوارد في الصلاة هو 
الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملّة فينصرف 
الإطلاق إليه» وإنما صّرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى 
الكلام» ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس هنا شيء يوحب 
صرفه عن ظاهره» بل هنا ما تقرره على الظاهر. 

الثاني: إن ذلك الكفر مُنَكْرٌ مُبهمء مثل قوله: (وقتاله كفر)» (هما يحم 
كفر)» وقوله: (كفر بالله)» وشبه ذلكء» وهنا عرف باللام بقوله: (ليس بين 
العبد وبين الكفرء أو قال الشرك)» والكفر المعروف ينصرف إلى الكفر 
المعروف, وهو المخرج عن الملة. 

الثالث: إن في بعض الأحاديث: (فقد حرج عن الملة)» وفي بعضها: 
(بينه وبين الإيمان)» وق بعضها: (بينه وبين الكفر)» وهذا كله يقتضي أن 
الصلاة حدٌّ تُدحله إلى الإبمان إن فعَلّه وتخرحه عنه إن تبكه. 

الرابع: أن قوله: (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة)» وقوله: 
(كان أصحاب محمد يَكِلَةِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة)» 
لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم؛ لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرًا 
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أشياء كثيرة» ولا يقال فقد يخرج عن الملة بأشياء غير الصلاة» لأنا نقول هذا 
ذُكِر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة:؛ وعلى العموم يوحب تركه 
الكفر» وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. 

الخامس: أنه حرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها 
على غيرها في الجملة» ولو كان ذلك الكفر فِسمًا لشاركها في ذلك عامة 
الفرائض. 

السادس: أنه بِّن أنما آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السابع: أنه بيّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهم 
تمارجون عن الملّة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد 
فقد كمّرء كما أن من أتى به فقد دحل في الدين» ولا يكون هذا إلا في 
الكفر المحرج عن الملة. 

الشامن: إن قول عمر: (لا ح في الإسلام لمن ترك الصلاة) أصرح 
شيء في خروجه عن الملة» وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع أنه بيّن أن 
إخراجها عن الوقت ليس هو الكفرء وإنما هو الترك بالكلية؛ وهذا لا يكون 
إلا فيما يخرج عن الملة. 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ: (فإن فسطاطًا على غير عمود لا 
يقوم)» كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة» وف هذه الوحوه يبطل قول من 
حملها على من تركها جاحدّاء وأيضًا قوله: (كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال 
تركه كفر)» وقوله: (ليس بين العبد وبين الكفر)», وغير ذلك مما يوحب 
اختصاص الصلاة بذلك» وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرهاء ولأن 


الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك» حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه. 
فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟ ولأن المذكور هو الترك» وهو عام في من 
تركها جحودًا أو تكاسلة ولأن هذا عدول عن تحقيقة الكلام تمن غير مودت 


١ 
5 فلا يُلتفت إليه)”‎ 


.)81-48١ انظر: «شرح العمدة» (ص:‎ )١( 

وقد وقفت على كتاب «حُكم تارك الصّلاة» لشيخ الإسلام ابن تيميّة! هكذا نسب صاحبه هذا 
العنوان لشيخ الإسلام ابن تيميّة تدليسًا وتلبيسًا؛ ليوهم أن شيخ الإسلام له كتاب بهذا العنوان» 
وليس كذلكء بل هي في «مجموع الفتاوى») (71: )517-4٠.‏ على شكل أسئلة يجيب عليها 
شيخ الإسلام في ("77) صفحة بينما أخرحها صاحب هذا الكتاب في )١8١(‏ صفحة ورَعَُم 
زورًا ويحتانًا أن شيخ الإسلام يقول بعدم كفر تارك الصلاة» وذلك فيما سوّده في تعليقاته على 
كلام شيخ الإسلام المجملء» بينما في الكتاب ما يوضح أن شيخ الإسلام يُكمّر تارك الصلاة 
بالكلية» فقد قال '#يلنَئُه: «فمن كان مُصِرًا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قطء 
فهذا لا يكون قط مسلمًا مُقِرًا بوجوبهاء فإن اعتقاد الوحوب, واعتقاد أن تاركها يستحق 
القتل» هذا داع تام إلى فعلهاء والدذّاعي مع القدرة يوحب وجود المقدور, فإذا كان قادرًا ولم يفعل 
قطء عُلِم أن الدّاعي في حقه لم يوحد. والاعتقاد التام لعقاب التارك باعتٌ على الفعل» لكن 
هذا قد يعارضه أحيانًا أمور توجحب تأخيرها وترك بعض واجباتحاء وتفويتها أحياناء فأما من كان 
مُرًا على تركها لا يصلي قط. ويموت على هذا الإصرار والترك, فهذا لا يكون مسلمًا». 

وقال شيخ الإسلام في كتابه «السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية) -ضمن «مجموع الفتاوى»)- 
(78: 09): إن المنقول عن أكثر السلف أن حكم تارك الصلاة تكاسلا وتحاونًا قتله كافرًا 
مرتدًا. 


وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» :7١(‏ 91 ): «وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور 


© مُقَدّمة الْمحَقّق 2215111212121686ة هك ا ا 0 15 1ه 


وقد ساق َه في كتابه «الإيمان الصغير» عددًا لا بأس به من الأدلة 
مستدلًا على كفر تارك الصلاة» ومن هذه الأدلة: 


-١‏ قوله تعالى: «إيَوم يُكْسَفٌ عن سَاقٍ وَيْنَعَوْنَ إِلَ أَلسُّجُود قلا 


.-- دس ل كر ع عد رد ديرم عرءسءب > ملي رخ 
يسَْطِبعُونَ 40 شعة أبصره ترهفهم ذَلَهُ وقد كنوا يدعون إلى السجود وهم 


سللمون 4 [القلم: 47]. 

ويقول ْلَه مُصدَّرًا لهذه الآية: «ولهذا يصف سبحانه بالامتناع من 
السجود الكفارّء كقوله ...» وذكر الآية. 

؟- قوله يكل في الحديث الصحيح: (إنه إذا تلّى تعالى لعباده يوم 
القيامة سجد له المؤمنون» وبقِي ظهر من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعةٌ مثلٌ 
الطبّق لا يستطيع السجود). 

ويعلّق شيخ الإسلام على هذا الحديث بقوله: «فإذا كان هذا حال مَن 


8 فق 
كان سجد في الدنيا رياءً وسمعة» فكيف حال من لم يسجد قط ؟! 


السلف من الصحابة والتابعين»). 

)1١(‏ قال الإمام محمد بن نصر ف «تعظيم قدر الصلاة» (؟: :)٠١٠١‏ (أولّا ترى أن الله تعالى ميّز 
بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود؛ فقال تعالى: «إيَومَ يَكْمَفٌ عن سَاقٍ وَيُْعَوْنَ إلى 
جود فَلَا يَسْتَطِِعُونَ © [القلم: )]4١‏ وقد ذكرنا الأحبار المروية في تفسير الآية في صَّدْر كتابنا 
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فقال الله تعالى: طإوَإدَا ِل 21 أركعُوأ لا يركو 4 [للرسلات: 8 4]» وقال تعالى: لإوَإدَا َعم 


- قوله يكل «إن النار تأكل من ابن آدم كل شيءٍ إلا موضع 
السجود» فإن الله حرم على النار أن تأكله)”". 

وتستنبط شيخ الإسلام '#يلنّدَه من هذا: «أن من لم يكن يسجد لله 
تأكله النار كله»). 

4- ما ثبت عنه يَكَِيهِد أنه يعرف أمته يوم القيامة عُرًا محجّلين من آثار 
الوضوء. 

ويقول مله بعد هذا: «فدل على أن من لم يكن عُرًا تُحجَلَاء لم 
يعرفه النبيّ يكل فلا يكون من أمته). وقال في موضع آخر: «وأما من لم 
يتوضأ قط ولم يصلة, فإنه دليل على أنه لا يُعرف يوم القيامة). 

ه- قوله تعالى: «إعلوأ وتمتموأ لا تك مون (50) ويل يميف 
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عله ار أن لا نِسحِدُونَ © [الانشقاق: ١؟]‏ أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام» 
بين أهل النفاق والإبان ف الدنيا والآخرة الصلاة». 

وقال ابن كثير في «التفسير» (4: :)5٠١‏ «وقوله تعالى 9 حَاشِعة م١‏ أبصرمٌ عقي هته له 4 [القلم: 4] 
أي: في الدار الآخرة بإحرامهم وتكبرهم في الدنياء فعوقبوا ير ما كانوا عليه؛ ولما دُعوا إلى 
السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة 
إذا تجلّى الرب وبْكَ فسجد له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجدء 
بل يعود ظهر أحدهم طبقًا واحدّاء كلما أراد أحدهم أن يسجد عد لقفاه عكس السحودءكما 
كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون». 


.)١185؟( ومسلم‎ »)8١5( رواه البخاريّ‎ )١( 


ا 2 2 كوو مضع م نل سر له ؤس ل دسح 
يَلَشَكرّبيت (20) و إذا قبل طم أركعوأ لا يركو هع ويل يَوْميذٍ إِلسَكدْبِيَ 4 


[المرسلات: 44]. ١‏ 
“- قوله تعالى: طإهَمَا طم لا يُؤْمُِونَ (ع) وَإِذا قرع عَلَهِم الْفرءانُ 
َتسَجُدُونَ © (8) بل ادن كفرواأ يدوت (0) وَآمَهُ ألم يسا يوعوت »4 
[الانشقاق: 58]» وقوله تعالى: ِنَم ومن بحَاينيَ أَلَنبنَ إذا ذكروا بها 
رأ سجَدَا وَسَبأ ريم وهم لا يمتتكرُوت ا 4 إسحد ..١‏ 
- قوله تعالى: مإفْلاصَدَّقَ ولا صل 0 وليك كدب وتو 4 [القيامة: ؟6] . 
- قوله تعالى: «إما سَ[حك:5: في سَقَرَ (19) قَالُواْ لز تك مرت الْمْصَلِينَ 
و ألدينٍ (() حو أسَنَا أَلْيقِينُ» [تثز: »:]. 

- قوله تعالى: «إكإن تَابُو وَأفَامُوأ ألصَلوةٌ وَائا لكر سحلو 
مبِلَهُمْ 4 ات م]. 

-٠‏ قوله تعالى: لإكِإن نَابُوأ وَأَكَامُواأ ألصَسلوة وَءَاتوَا ألرَكوة 
وَِخْوتّكُْ في لين 4 [لمره: .]5١‏ 

ويقول شيخ الإسلام عن هاتين الآيتين الكركتين: «وأيضًا فقد علّق 
الأعموّة في الدّين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الركاة» كما علق ذلك على 
التوبة من الكفرء فإذا انتفى ذلك انتفت الأحوة ...). 


-١‏ قوله يكِيدِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر)»” . 
-١١‏ قوله َكِب «من ترك الصلاة متعمٌّدًا فقد برئت منه الذمة». 
-١‏ أن شعار المسلمين الصلاة» ولهذا يعبر عنهم بماء فيقال: اختلف 
أهل الصلاة» واحتلف أهل القبلة» والمصئفون لمقالات المسلمين يقولون: 
(مقالات الإسلاميين» واختلااف ل 


)١(‏ جعل النون يَلكِِدٍ الصلاة فارقة بين الإيمان والكفرء ولم تجعل فريضة من أعمال العباد علامة بين 
الكفر والإيمان إلا الصلاة» كما قال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزيَ في «تعظيم قدر الصلاة» 
.)١73١:1(‏ 

(؟) وقد توافرت النصوص عن الصحابة ؤ#ك في إكفار تارك الصلاة ولم يُنقل عن أحدهم حلاف 
ذلك؛ فعن أبي المليح الذي قال: سمعت عمر 5ه يقول: «لا إسلام لمن لم يصل»؛ رواه محمد 
ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة») (970)) (91)) وسنده صحيح. 

وقال أيضًا ضه: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» رواه ابن أبي شيبة في «الإبمان» (١٠)؛‏ 
وابن نصر (975)» (4717)» والدارقطيج (7: 07)) وسنده صحيح. 

وقال ابن مسعود ذنه: «من ترك الصلاة فلا دين له)» رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(5126)) وسئده حسن. 

وقال أبو الدرداء ضه: «لا لمان لمن لا صلاة له)؛ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(445)» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقادة ))١677(‏ وسنده حسن. 


وقال أبان بن صالح لحابر بن عبد الله نه: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال 
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على عهد رسول الله يَكلِيهِةِ قال: «الصلاة»)» رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة») 
(89)» والملّال في «السْنَّة) »)١109(‏ وابن بَطَّةَ في «الإبانة) (8157)» واللالكائي في اشرح 
أصول الاعتقاد) ))١6178(‏ وسنده حسن. 

وعن أبي الزبير قال: معت جابرًا نه وسأله رحل: أكنتم تعدون الذنب فيكم شِرَكًا؟ قال: لاء قال: 
وسثل ما بين العبد وبين الكفر؟ قال: ترك الصلاة. رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» 
(440)) وسنده صحيح. 

وق رواية اللّالكائي )١5720(‏ هل كنتم تعدون الذنب فيكم كفرًا؟ قال: لاء وما بين العبد والكفر 
إلا ترك الصلاة. 

وقال الحسن البصري ْته: «بلغني أن أصحاب رسول الله يك كانوا يقولون: بين العبد وبين أن 
يُشْرِك فيَكْمُر أن يدع الصلاة من غير عُذر», رواه اللّال في «السْنّقة (11377)» وابن بَطّة في 
«الإبانة» (//81)» واللّالّكائي في «اعتقاد أهل الشُنّة) »)١6179(‏ بسند صحيح. 

وقال عبد الله بن شقيق العقيلي بِعَمْلنَته: «كان أصحاب محمد يَكِيهِ لا يرون شيئًا تركه كفر غير 
الصلاة»؛ رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص: 45).» والترمذيّ (5377)» وابن نصر في 
#تعظيم قدر الصلاة) (44)) وسنده صحيحء ورواه الخلال في «السّْنّة) )١71/8(‏ بلفظ: «ما 
علمنا شيئًا من الأعمال قيل تركه كُفر إلا الصلاة». 

وقال أيوب السّحتيان مَوْلئَدَه: «تَزِكُ الصلاةٍ كُفدٌ لا يُختلفُ فيه6. رواه محمد بن نصر في «اتعظيم 
قدر الصلاة) (/91)) وسنده صحيح. 

وقال ابن نصر -أيضًا- (.44): سمعت إسحاق يقول: «قد صح عن رسول الله كَكَِدِ أن تارك 
الصلاة كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النئئ يَكِِ إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة 
عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر». 


وقال ابن حزم خرحمه الله-: «وقد جاء عن عمر. وعبد امن بن عوف» ومعاذ بن حبل» وأبي 


ثم ظهر خلافٌ بعد الصحابةء احتج له أصحابه بأدلة قيّمها شيخ 
الإسلام في كلمةٍ جامعةٍ قال فيها: «وأما الذين لم يُكُمُّروا بترك الصلاة 
ونحوها؛ فليست لهم حُجّة إلا وهي مُتناولة للجاحد كتناولها للتارك؛ فما كان 
جوابحم عن الجاحد كان جوابًا لحم عن التارك؛ مع أن النصوص عَلَّقَت الكفر 
بالتولي كما تقدم؛ وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يتحتج بما المرحئة؛ 
كقوله يَلِْةِ: (من شّهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وأن عيسى 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... أدخحله الله الجنة)» ونحو 
ذلك من النصوص. 

وأحودٌُ ما اعتمدوا عليه قوله وَلِ: (خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد في اليوم والليلة: فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يُدحله 
الجنة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عدَّبهء وإن شاء 
أدحله الخنة). 

قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة» والكافر لا يكون تحت 
المشيكة . 


هريرة وغيرهم من الصحابة #ك: أن من ترك صلاة فرضٍ واحدة متعمدًا حتى يخرج وقتها فهو 
كافرٌ مرتد)ء ولا نعلم لحؤلاء الصحابة مخالقًا. انظر: «المحلّى» (؟: 047)» «والفِصّل)» (": 
)© ويُنظر: (الترغيب والترهيب» للمنذريّ »)55٠ :١(‏ و«الرُواجير) للهيتميّ :١(‏ 5194), 
فقد نقلا هذا -أيضًا- عن ابن حزم. 


ولا دلالة في هذا؛ فإن الوعد با محافظة عليها. والمحافظة: فعلها في أوقاتما 
كما أمرركما قال تعال: لظأ عَلَ ليكوت والطصكرة لوسك 
وقوموأً لِنَّ قَدِمْتِينَ © [ابقرة: +:]» وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت 
كما أخحر الن يك صلاة العصر يوم الخندق» فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة 
عليها وعلى غيرها من الصلوات. 

وقد قال تعالى: للف مِنْبعَِمْ حَلفٌ أصاعُوأ الصَلوةَ وأتبعوأ 
لسَّجَواٌ © [مرم: ٠ه]‏ فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها 
عن وقتهاء فقالوا: ماكنا نظن ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا. 

وكذلك قوله: لهَوَيلٌ إكمُصَرت (2) لذن هُمَ عن صَكَايومَ 
سَاهُونَ © [للاعرن: ه] ذئّهم مع أنمم يصلون؛ لأنمم سَّهَوَا عن حقوقها الواحبة 
من فِعلها في الوقت وإتمام أفعالما المفروضة» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن 
النيّ يَيلِيْهِ أنه قال: (تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرفي شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها 
إلا قليلًا)» فجعّل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها. 

وقد ثبت في الصحيح عن النون يَكِِ: أنه ذكر الأمراء بعده الذين 
يفعلون ما يُنكر؛ وقالوا: يا رسول الله أفلا تُقاتلهم؟ قال: (لا ما صلُوا)» 
وثبت عنه أنه قال: (سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاةً 


لوقتها ثم احعلوا صلائكم معهم نافلةً)» فنهى عن قتالهم إذا صَلُوا وكان في 
ذلك دلالة على أنمم إذا لم يصلوا قوتلواء وبين أتمم يؤحرون الصلاة عن 
وقتهاء وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. 

وإذا عرف الفرق بين الأمرين» فالنون يَكلِيْةِ إنما أدحل تحت المشيئة من لم 
يبحافظ عليها لا من ترك ونفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا 
عليها»”. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» »)١7 :1١7(‏ وقال الإمام محمد بن نصر المَرْوَزيَ في كتاب 
#تعظيم قدر الصلاة» (ص: 411-974): فإن قوله: «لم يأت بمن» إنما يقع معناه على أنه لم 
يأت يمن على الكمال؛ إنفا أتى يمن ناقصات من حقوقهن نقصانًا لا ييطلهن. 

ثم ساق حديث عبادة #ه ولفظه: «من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهُنّ لم ينقص من حقهن 
شيئًا جاء له وعند الله عهد أن لا يعذبه» ومن جاء بمن وقد انتقصهن من حقهن شيئًا جاء 
وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه)» وروى ابن نصر ف «الوتر) (ص: 445) 
عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كي «كتب الله على العباد خمس صلوات فمن أتى بحن 
وقد أدى حقهنَ كان عند الله عهد أن يُدحله الجنة, ومن أتى بحن وقد ضيع حقهنّ استخفانًا 
لم يكن له عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه)» وسنده حسن. 

ومما احتجوا به حديث أبي سعيد ذه -حديث الشفاعة- وفيه: «... فيخرج منها قومًا لم يعملوا 
خيرا قطا. رواه مسلم .)١85(‏ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الأول: أن الأدلة على كفر تارك الصلاة -وهي كثيرة جدًا- أدلة محكمة, لأنما مفكرة وليست 
بمجملة» بينما هذا النص يحتاج إلى بعض التفسير» ولذا أشكل الحديث حتى على بعض فرق 


المرحئة؛ فإن قوله: «خيرًا» نكرة» وقد جاءت في سياق النفي» وهذا يفيد العموم» أي: نفي 
عموم الخير» ثم أكد هذا النفي ب «قط». فيدخل فيه «قول اللسان» وهو من جملة الخير» بل 
«وعمل القلب»؛ ولذا «تمسك به -أي بالحديث- بعضهم في حويز إخراج غير المؤمنين من 
النار)» قاله الزركشي كما في «الفتح» لابن حجر :1١1(‏ 575). 

ثم إن علماء المرحئة أنفسهم احتلفوا في الجواب عن الحديث: فقال السبكي: «اعلم أن قول (لا إله 
إلا الله) من جملة العمل» وقد سبق في الأحاديث أنه تعالى يخرج برحمته قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
فإما أن يكون المراد لم يعملوا خيرًا زائدًا على الإيمانء أو يكون المراد قول (لا إله إلا الله) 
بالقلب وإن لم ينطق بما بلسانه فإن كان ذلك كافيًا في الملل المتقدمة في الإيمان صم الختمل 
عليه» وإن كان النطق شَرطًا كما هو عندنا فيُحمل على من تعذر منه النطق». انظر: اشفاء 
السقام في زيارة ير الأنام» (ص: 2)715 وقال بعضهم: «إن المراد بالخير المنفي ما زاد على 
أصل الإقرار بالشهادتين» كما تدل عليه بقية الأحاديث». فيقال: وكذلك دلت الأحاديث على 
لزوم العمل وهو الأصل الميجمّع عليه عند أهل السّنّة والجماعة. 

الثاني: أن هذه اللفظة «لم يعملوا خيرًا قط» من الجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل «لم يعملوا خيرًا قط على 
التمام والكمال لا على ما أوجحب عليه وأمره به)؛ كما قال ابن خزمة في «التوحيد»ة (؟: 
وهذا الاستعمال مستفيض عند العربء قال الإمام المجتهد اللغوي الفقيه أبو عبيد 
القاسم بن سلام ف كتابه الإيمان4 (ص: :)4.٠‏ «فإن قال قائل: كيف يجوز أن يقال: ليس 
بمؤمن واسم الإيمان غير زائلٍ عنه؟ قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر ف إزالة 
العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته» ألا ترى أنحم يقولون للصانع إذا كان ليس 
بمحكم لعمله: ما صنعت ثيئًا ولا عملت عملاً وإنما وقع معناهم هاهنا على نفي التجويد, لا 
على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل بالاسمء وغير عامل في الإتقان ... وقد وحدنا مع هذا 
شواهد لقولنا من التنزيل والشْنّة؛ فالنفي لمسمى شيء في الكتاب والسنة يكون محمولًا على أحد 


-١‏ إما نفي لهذا الشيء كله. 

؟- أو نفي لكماله الواجب. 

فأما الأول فمثاله: ما أخرحه الشيخان: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». وأيضًا ما جاء في 
الصحيحين: «ارحع فصل فإنك لم تصل». فقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة» و «لم 
تصلٌ» هذا النفي لكل صلاة وأن الصلاة باطلة ولا تصح. 

وأما الثاني فمثاله: ما أخرحه الشيخان: «لا يزني الزاني حين يزنٍ وهو مؤمن ...20 وأيضًا ما جاء 
في السئن عن ابن عباس: «من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر)ء وما أخخرحه البخارئ: 
«والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن» الذي لا يأمن جاره بوائقه». فعلى هذا يكون قوله 
يكِ: «بغير عمل عملوه ولا خير قدَّموه): إما أن يكون المقصود ف العمل بالكلية أو كماله 
الواحبء والثاني هو الذي دلت عليه الأدلة». 

الثالث: أن يحمل هذا الحديث على زمن الجهل ودروس الإسلام ومن لم تبلغه الدعوة» ومن أدلة 
ذلك: حديث حذيفة: (يَديس الإسلام كما يَدْرْس وَشيَ الثوب. حتى لا يُدرى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله ولك ف ليلة» فلا يبقى في الأرض منه آيةء 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: (لا إله 
إلا اللمم» فنحن نقوطاء فقال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم (لا إله إلا الله وهم لا يدرون 
ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟» فأعرض عنه حذيفة» حتى رددها عليه ثلانّاء فقال 
حذيفة: يا صلة تنجيهم من النار) رواه ابن ماجهء (45 »)4٠‏ وهذا الحديث يدل على الأصل 
المجمع عليه عند أهل السُنّة» فإن التابعي الجليل صلة بن زفر عجب من هؤلاء الذين ينجون 
من النار بكلمة التوحيدء وما ذاك إلا لما تقرر عندهم من أن تارك العمل ليس بمؤمن. 

الرابع: أن يحمل حديث أني سعيد على من لم يتمكن من العمل؛ قال صاحب كتاب «توحيد 


الخلاق في جواب أهل العراق» (ص: :)٠١5‏ «وأما إخراج الله من النار من لم يعمل خيرا قط 


بل كفى عن العمل وحودٌ أدن إمان في قلبه وإقرار بالشهادتين في لسانه» فهو إما لعدم تمكنه 
من أداء ما افترض الله عليه من أركان الإسلام» بل بمجرد أدن لمان في قلبه وشهادة بلسانه 
حرمته المنية» لكنه قد عمل عملاً مُفْسّمًا به لوحود ما صدر منه عالًا به فاستحق دخول النار 
عليه). 

ويشهد لما تقدم: الرحل الذي كان في بني إسرائيل وقتل تسعة وتسعين نفسًا إلى أن كمل المئة ثم 
تاب وهاجر إلى أرض فيها أناس يعبدون الله تعالى» فمات في الطريق» فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلاً بقلبه على الله وقالت ملائكة 
العذاب: (إنه لم يعمل خيرًا قط ...)2 أخرحه البخاريّ (7417): ومسلم (7777)) والشاهد 
من هذا الحديث: أن هذا الرحل لم يتمكن من العمل غير التوبة وهجرته» ولا شك أن هذه 
أعمال عظيمة؛ وهذا يشهد لكلام ابن خزمة السابق في أن العرب تنفي الاسم عن الشيء 
لنقصه عن الكمال والتمام؛ لأن الملائكة في هذا الحديث قالت: (إنه لم يعمل خيرًا قطاء 
والصحيح: أنه عمل صالخا بتوبته وهجرته» والملائكة لا يمكن أن تكذبء فدلّ هذا على أنه مما 
يسوغ استعماله في اللغة, كما قال ابن خزعة مووللئه. 

الخامس: أن مما يُفسر حديث الشفاعة الذي رواه أبو سعيد له طرق أخرى من حديث أبي هريرة 
نهء ومن حديث جابر بن عبد الله نه قد دلت على أن القوم لم يكونوا تاركي الصلاة. 

فأما حديث أبي هريرة وقد جاء هو وحديث أبي سعيد بإسناد واحد -الزهري عن عطاء بن يزيد 
عنهما- وهما حديث واحد ولكن في أحدهما ما ليس في الآخر» وقد جاء في حديث أبي هريرة 
ضه: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يُْرج برحمته من أراد من أهل النار أمر 
الملائكة أن يُخْرحوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئًاء ممن أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن (لا 
إله إلا الله)» فيعرفوتحم في النار بأثر السجود؛ تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود؛ حرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود؛ فيُخرحون من النار قد امتُحشواء فيُصب عليهم ماء الحياة فينبتون 
تحته كما تنبت الجية في حميل السيل» ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى رحل منهم مقبل 
بوجهه على النار هو آخر أهل النار دعولا الجنة ...»4 الحديث. رواه البخاريّ (561/7)), 


ملدعتكعبب لس لاا ناك » 


أهم القضايا التي تعدث عنها شيخ الإسلام في معتقد 
أهل السنة والجماعة في الإيمان 
-١‏ أن (الإيمان قولٌ وعمل)» أو (قولٌ وعمل ونية)» أو (قولٌ وعمل 
ونية واتباع للسنة)» أو (قولٌ باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان). 


١ 


١ 7‏ 
- أن الإيمان يزيد وينقص: يزيد بالطاعات؛ وينقص بالمعاصي”') 


ومسلم (87١)؛‏ فدل الحديث على أن آخر أهل النار خخروجًا تعرفه الملائكة بأثر السجودء كما 
يدل عليه السياق» وقد جاء في رواية الكْشْميهَيَ -كما في «الفتح» لابن حجر (11: /40)- 
التصريح بذلك فقال: «ويبقى رحل منهم ...0 

ولذا قال محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (7: :)٠١١9‏ لأفلا ترى أن تارك الصلاة ليس 
من أهل ملة الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخحول الجنة بشفاعة الشافعيّن» كما قال 
كيد في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعًا: إنمم يخرحون من النار يُعرَفون 
بآثار السجود» فقد بين ذلك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون». 

ويحذا الحديث استدل ابن أبي جمرة -أيضًا- على أن تارك الصلاة لا يخرج من النار؛ إذ لا علامة له 
كما في «الفتح» :١١(‏ /501). وقال ابن رحب في «افتح الباري» (7: 41 7): اواستدل بذلك 
بعض من يقول: إن تارك الصلاة كافر تأكله النار كله» فلا يبقى حاله حال عصاة الموحدين» 
وهذا فيمن لم يصلٌ لله صلاة قط ظاهر». 

وانظر للاستزادة: المقدمة التي كتبها شيخنا العلامة المحدث عبد الله بن عبد الرحمن الحَغعد 
-حفظه الله- لكتاب «رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة». 

.)١7٠١ :97( انظر: «الإيان الكبير) ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


- أن العباد لا يتساوون ف الإيمانء ولا يتمائلون فيه أبدّاء وأن القول 
ناوث "لان الاين ولع تماد" . 

5 - أن تفاضل الناس في الإيمان يكون في أجزاء الإيمان الأربعة في قول 
القلب» وهو التصديق» وق قول اللسان وهو الذّكرء وفي أعمال القلوب, وف 
أعمال الجوارح. 

ه- أن أعمال القلب وأعمال الجوارح من الإيمان» وقد شنّع السلف 
على من أخرج الأعمال من مسمّى الإيمان» وهم المرحئة -مع اهتمامهم 
بالعمل والعبادة في حياتهم- أما تَسنيع. 

يقول الإمام الأوزاعي بِ#لتَه: ا(وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون 
بين الإيمان والعمل؛ والعمل من الإيمان» والإيمان من العمل)”". 

5- أن الكفر كفران: كفدٌ أصغرء وكفد أكبرء والنفاق نفاقان: نفاقٌ 
أصغر» ونفاقٌ أكبر» والشرك شركان: شرك أصغر وشركٌ أكبر» فالأصغر من 
هذه الأمور ليس مُعْرِجحا من الملة» والأكبر هو المخرج منها”. 

- أن الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح» وليس محصورًا في كفر 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (/9: 3785؟). 

.)006© انظر: المصدر السابق (ل/ا:‎ )١( 

(5) انظر: «الإبانة» لابن بَطّة ؟: /1.ق). 

(4) انظر: «الإعان الكبير) ضمن (مجموع الفتاوى» (7: 03714). 


ه(..كمعبب ب يس لايا نك اكير -» 


القلبء أو التكذيب بالحق» كما ذهب إلى ذلك كثير من طوائف أهل البدع: 
وشيخ الإسلام منت كلامه في كتاب «الإيمان الصغير» و«الإيمان الكبير» 
وغيره من كتبهء يدور على ذلكء أي على أن 0 
القلب» أو قولًا باللسان, أو أعمالًا ظاهرةً في الجوارح تُناقض جين 

أما أهل البدع فهم يجعلون الإيمان محصورًا في التصديقء ويجعلون ما 
يقابله وهو الكفر محصورًا في التكذيب. 

وقد ذكر الأشعريٌ أن من مذهب الجهمية: «أن الإبمان والكفر لا 
يكونان إلا في القلب دون غيره مره فن اللتوا 1 

يقول شيخ الإسلام انه : «فإنًا نعلم أن من سب الله ورسوله طَوْعًا 
بغير كره» بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مُكرّهء ومن استهزأ بالله 
وآياته ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرًا)”"© 

ويقول -أيضًا-: «فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسولء وأنه رسول 
الله وكنان كا ارشول الل مظعا ل امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا 
يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته» فعلم بذلك أن بحرد 


.)79017 :97( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)711 :1( (؟) انظر: «مقالات الإسلاميين» للأشعريّ‎ 
(؟) انظر: «الإبمان الصغير) المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» (لا: /اهه).‎ 


اعتقاده أنه صادقء لا يكون إمانا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب)”') 

ويقول في موضع آحر: «وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار 
ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله؛ لم يستئن منه المكره؛ 
لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفرء لا في حال 
الإأكراه)”" . 

ويقول الإمام ابن القيم م#ِمالَئهُ: «وأما الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: 

كفر تكذيبء» وكفر استكبار وإباء» مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر 
شكء وكفر نفاق. 

« فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسلء» وهذا القسم قليل في 
الكفار .. 

وأماكفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليسء فإنه لم يجحد 

أمر اللهء ولا قابله بالإنكارء وإنما تلقّاه بالإباء» والاستكبار» ومن هذا كفر 
من عرف صددق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند اللهء ولم ينقد له إباءً 
واستكباراء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل. 

٠‏ وأماكفر الإعراض: فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول, لا 
يصدقه. ولا يكذبه» ولا يواليه» ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة. 


.)00/ انظر: المصدر السابق (لا:‎ )١( 
.)05٠ :/( انظر: «الإيمان الصغير) المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


٠»‏ وأماكفر الشك: فإنه لا يحزم بصدقه؛ ولا يكذبهء بل يشك ف 
افر 

* وأمااكفر النفاق: فهو أن يُظهر بلسانه الإبمان» وينطوي قلبه على 
الو 

- أن كم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في الدنياء أنه 

مؤمنٌ بإمانه» فاسقٌ بكبيرته» ولا يخرج من الإيمان إلى الكفرء بل يقولون: إن 
صاحب الكبيرة حرج من الإيمان إلى الإسلام وأما في الآخرة فهو في مشيئة 
الله فك إن شاد ديه وإن نقاء د 0 

يقول شيخ الإسلام ماله : (وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا 
الموضعء؛ ويُعلم أن في المسلمين قِسمّاء ليس هو منافقًا محضًا في الدرك 
الأسفل من النار» وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: 9َإإِنّمَا 


لْمومُوت ألَدِينَ *امنُوأ يله ورسوايو م م َرَتَابوا وَحَنِهَدُوا يِأْمَولِهمَ 
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و 1-7 0 
وأنفسهمٌ في سبل اللو 


-ه 


وْلَجِكَ هُمٌ الصسدفورت 4 [سرد: »]٠١‏ ولا من 


الذين قيل فيهم: : « ولج هم الْمَؤْميود حَقًا 4 [الأنفال: ؛]» فلا هم منافقون. 


عًٍ 


ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء ولا من الذين يدحلون الحنة بلا 


.)7"55 :1( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)1141١ :7( انظر: «الإيهان الكبير ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


عقاب» بل له طاعاتٍ ومعاص» وحسناتٍ وسيئات» ومعه من الإيمان ما لا 
يلد معه في النار» وله من الكبائر ما يستوحب دول النار» وهذا القسم قد 
يسميه بعض الناس: الفاسق الملّي)” 2 . 

ويقول في موضع آخر عن حكم مرتكب الكبيرة: «وهل يُطلق عليه 
اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيلء» فإذا سُغل عن أحكام 
الدنياء كعتقه في الكمّارة» قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سّئل عن دخوله في 
خحطاب المؤمنين. 

وأما إذا شل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان بمنعه الخلود في النار» ويدحل به الجنة بعد أن 
يعذب في النار» إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولمذا قال من قال: هو مؤمنٌ 
بإعانه» فاسقٌّ 00 

4- أنه لا بد أن يدخل النار جمُْعٌّ من أهل القبلة» ثم يخرحون منهاء 
كما تواترت بذلك الأحاديث عن النين عَللةِ. 

يقول شيخ الإسلام ب#ْلنَنَه: «بل السلف والأئمة متفقون على ما 


تواترت به النصوصء من أنه لابد أن يدل النار قوم من أهل القبلة» ثم 


.)51/5 25/8 انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «ججموع الفتاوى» (لا:‎ )١( 
.)708 (؟) انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «(مجموع الفتاوى» (لا: 5 هلا‎ 


يخررحون 0 

-٠‏ أن النين يَكِيّةِ يشفع لأهل الذنوب يوم القيامة» كما قد تواترت 
عنة احاديف ال . 

وشفاعته وَل لقوم استحقوا دحول النارء فلا يدخلونماء ولقوم يخرحون 
منها بعد أن دخلوها”” . 

-١‏ أن الإيمان له شعب كثيرة» منها ما يزول الإبمان بزواللحاء 
كالشهادتين” ومنها من لا يزول الإيهان بزواله» كإماطة الأذى عن الطريق 
على سبيل المثال. 

ويقول مِوَوااَئه في موضع آخر شارحًا لحقيقة الإيمان: «ثم هو في الكتاب 
بمعنييين: أصل وفرع واحب ... وهو مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن 
واحب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت 
بفواته علو الدرحة» فالناس فيه ظالم لنفسه. ومقتصد» وسابق» كالحج»). 


ويبين الإمام ابن القيم يوادنه أن الإهان عند جمهور أهل السنة له 


(1) انظر: المصدر السابق (1: 001). 

(1) انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن (مجموع الفتاوى) (/ا: 585). 
(؟) انظر: «شرح العقيدة الطحاويّة) .)55٠0 258/8 :١(‏ 

(4) وتّرْك الصلاة بالكلية -على الصحيح-. 


شعب متعددة» كما أحبر بذلك أعلم الخلق يكل في حديث شعب الإيمان 

فيقول: «فكذلك الكفرء الكفر ذو أصل وشّعبء فكما أن شعب الإيمان 
١‏ 

إعان» فسُعب الكفر كفر)” '. 


- أنه يجتمع في الإنسان لمان ونفاق» وبعض شعب الإيمان وشعبة 
من شعب الكفر””. 

والمعنى: يجتمع إيمان مع نفاق أصغرء أي: عمليّء ويجتمع إيمان وكفر 
أصغر لا ينقل عن الملة» أما الإيمان والكفر الأكبر» والإيمان والنفاق الأكبرء» 
فلا يجتمعان في قلب عبد قط؛ لأن الإيمان والكفر الأكبر متضادّان» إذا وُحد 
أحدهما بطل الآخر. 

-١‏ ليس من شرط الإيمان وحود العلم التام؛ ولهذاكان الصواب أن 
الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا إذا كان مُقَئَا بما حاء به 
الرسول كَل ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وحه يقتضي كفره إذا لم 


زوه 


- 


-١ 5‏ أن الإبمان المطلق هو الذي يتناول القول المطلق» والعمل المطلق» 
أي يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. 


.)07 انظر: «الصلاة وحكم تاركها) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)017١ :7( انظر: «الإيمان الصغير) المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى»)‎ )7١( 
.)0378 انظر: «الإيمان الصغير)ا ضمن «مجموع الفتاوى») (/ا:‎ )17( 


فهو يتناول فعل الواحبات» وترك المحرمات. 

وهو الذي يستحق به المؤمن الشواب بلا عقابء والوعد بالحنة. وإذا 
أطلق فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة”". 

- أن الإيمان الواحب يختلف باختلاف حال نزول الوحي من 
السماءء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه”". 

57- أن العمل الظاهر لا يكون مستلزمًا لليمان, ولا لازمًا له» بل 
يوحد معه تارة» ومع نقيضه تارة» فالعمل الظاهر ليس مستلزمًا لإيمان الباطن؛ 
وذلك كما ف أعمال المنافق» وعلى العكس من ذلك تمامّاء فإذا وجد الإيمان 
انان :ود الأعجال الظاهرة ديه . 

7- أن أصل الإيان ف القلب» والأعمال والأقوال الظاهرة من لوازمه 
التي لا تنفك عنهء كما قال النبي يك في الحديث الصحيح: «ألا إِنَّ في 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسَدّت فسّد الجسد كله 
( 


7 )5 
ألا وهي القلب» . 


- أن اسم الإان يطلق تارة على ما في القلب من الأقوال القلبية 


.)715٠ :9( انظر: «الإيمان الكبير) ضمن «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)01/8 (؟) انظر: «الإيمان الصغير) ضمن (ججموع الفتاوى) (لا:‎ 
.)08٠١ (؟) انظر: (الإيمان الصغير) ضمن «مجموع الفتاوى) (لا:‎ 
.)١78 :9 انظر: «الإهان الكبيرا ضمن «مجموع الفتاوى» (لا:‎ )5( 


والأعمال القلبية» وتكون الأعمال الظاهرة من لوازمها التي لا تنفك عنهاء 
وتارةٌ يطلق اسم الإيمان على ما في القلب والبدن جميعًا. ظ 

وسبب ذلك: أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران» فإذا 
أفرد اسم الإيمان دخخلت فيه الأعمال الظاهرة» أما إذا كُرن بالإسلام أو بالعمل 
الصالح فإن الإيمان يُطلق في تلك الحال على ما في القلب”" . 

- أن من لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة عليهماء فهو كافر باطنًا 
وظاهرًا باتفاق المسلمين. 

وف هذا يقول شيخ الإسلام م#مْلَتهُ: «وبمذا تعرف أن من آمن قلبه 
إعانًا جازمًا امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع 
القدرة مستلزم انتفاء الإبمان القلين التام)”” . 

ويقول -أيضًا-: «فأمًا الشهادتان إذا لم يتكلم كمما مع القدرة» فهو 
كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطنًا وظاهراء عند سلف الأمة وأئمتهاء 
وجماهير علمائها»”” . 


ويقول في موضع آحر: «وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت 


.)08١ انظر: «الإيمان الصغير) ضمن «مجموع الفتاوى) (لا:‎ )١( 
.)081 انظر: «الإيمان الصغير) ضمن «مجموع الفتاوى) (لا:‎ )١( 
.)505 :97( انظر: المصدر السابق‎ )"( 


8 22 7 250210 
بالشهادتين نا 

-٠‏ أن الشارع ينفي اسم الإيهان عن الشخصء لانتفاء كماله 
نا 

فالرَّاني -مثلا- حين يزني يكاد يكون عمل قلبه مفقوداء ولكن قول 
القلب وهو التصديق عنده موجود. 

يقول شيخ الإسلام ببللتَه: «كذلك الزاني والسارق والمنتهبء لم يعدم 
الإعان الذي به يستحق أن لا يخلّد في النار» وبه ترحى له الشفاعة والمغفرة؛ 
وبه يستحق المناكحة والموارثة» لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من 
العذاب» ويستحق به تكفير السيئات» وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثبوته؛ 
وبه يستحق أن يكون محمودًا عرضعًا)7 . 

-١‏ «أن الرحل قد يكون مسلمًا لا مؤماء ولا منافمًا مطلقّاء بل 
يكون معه أصل الإعان دون حقيقته الواحبة) 7 . 


ريط 


كما قال تعللى: تإقَالتِ عراب ءامنا ل لَّْ نوْمِمُوا وللِكن فووا 


.)707 :7( انظر: «الإيمان الكبير) ضمن «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 

.)51915 انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى») (/ا:‎ )١( 
.)507/5 :7( (؟) انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى»)‎ 
.)056© :9( انظر: المصدر السابق‎ )5( 


0 


- مذ 
أسْلَمنَا ولِمَا يدَحْلِ اليم فى قُلُوبِكي © [لمحرت: .1]. 

وقوله َللِيّهِ في حديث سعد بن أبي وقاص ذف «أو مسلمًا!!)» حين 
١ 2 2 0 5‏ 
قال سعد: (يا رسول اللهء أعطيت فلانًاء وتركت فلاناء وهو مؤمن)”). 

- لم يثبت المدح في الكتاب والسنة إلا على إيمان معه العملء لا 

1 زفة 

على إيمان خالٍ عن عمل . 

؟- أن اسم الإسلام يجري على المنافقين في الظاهر؛ لأنهم استسلموا 


ظاهرّاء بما أتوا به من الأعمال الظاهرة» وأما في الآحرة فهم في الدرك الأسفل 


فيه 
ا 


4 ؟- أن الكفر كفران: كُفرٌ ظاهر» وكفرٌ باطنء أو كفرٌ نفاق» ومن 
هنا فقد يُحكم للشخص ف الظاهر بالإسلام» وهو في الآخرة كافر من أهل 
6 كنا 

- أن الدين ثلاث مراتب: أعلاها الإحسانء وأوسطهاء الإيهان» 
وأدناها الإسلام» فمن حقق درحة الإحسانء فهو سابقٌ بالخيرات بإذن ربه.» 


ومن حقق الدرحة الثانية وهي الإيمان» فهو مقتصد ومن حقق الإسلام فهو 


.)87/4 انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن (مجموع الفتاوى» (لا:‎ )١( 
.)١18١ :9( (؟) انظر: «الإيان الكبير)ا ضمن (مجموع الفتاوى»)‎ 
.)701١ :7( (؟) انظر: «الإيمان الكبير» ضمن المجموع الفتاوى»‎ 
.)111 :1( انظر: «الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )4( 


ملاس يسيس نكن 


يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه مُعرّضٌ للوعيد)””) 


كما قال تعالى: « ثم يبنا الكتنب الذِينَ 0 


1 


جوم وو سد 0 ميم جوم صرح سه م 
متهي ظالم لقيتةه وَعنْهُم مقتصِد ومَنهم سايق يالْحَيرتِ بِإِذْنِ 
ري ج - ب ضح ساس بر مي 


لله ذلك هو الفضل الحكبير 4 [نط: .]. 

أن الإهان أفضل من الإسلام» وأن الإإسلام يفترق عن الإعان 
فإذا اجتمعا افترقاء وكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة» وكان الإيمان هو 
الأعمال الباطنة» وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذكر الإسلام دحل فيه الإيمان» وإذا 
ذكر الإيمان دحل فيه الإسلاء”") 
7- أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد في الآخرة بنحو عشرة أسباب: 
الأول: التوبة. 
الثاني: الاستغفار. 
الثالث: الحسنات الماحية. 
الرابع: دعاء المؤمنين للعبدء وصلاتهم على جنازته. 
الخامس: ما يُعمل للميت من أعمال البر» كالصدقة والحج ونحوههما. 


.)٠١ :7( انظر: «الإيعان الكبير)ا ضمن المجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)5"55 215 :/( (؟) انظر: «الإعان الكبير) ضمن «امجموع الفتاوى»)‎ 


ه- مُقَدّمة الْمحَقّق 

السادس: شفاعة النّ لك 

السابع: المصائب التي يُكمّر الله بما الخطايا. 

الثامن: ما يقع في القبر من الفتنة والضغطة والرّوعة. 

التاسع: أهوال يوم القيامة وكرما وشدائدها. 

العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب!") 

8- أن هنالك نزاعًا في تكفير تارك الأركان الأربعة «الصلاة» والرّكاة 
والصيام» والحج»)؛ أو أحدها بين علماء السلف ذك. 

فبعضهم قال: إن الإنسان يكفر بترك واحد من الأربعة» حتى الحج إن 
عزم على تركه بالكلية. 

وبعضهم قال: إنه لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهذا هو أشهر الأقوال. 

وقال آخحرون: إنه يكفر بترك الصلاة والرّكاة. 

وقال غيرهم: إنه يكفر بترك الصلاة والرّكاة إذا قاتل الإمام عليها. 

وقال كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعيّ: لا 
يكفر بترك شيء من ذلك ما دام مُقَرا بوحويها””. 

ونود أن نشير في هذا المقام إلى قضيتين مهمتين: 

الأولى: أن النزاع بين أهل السنة في تكفير تارك المباني الأربعة» أو تارك 


.)501١ :9( انظر: «الإيمان الصغيرا ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)51١ :7( انظر: «الإعان الكبير؛ ضمن «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


بعضها أمر مشهور» وليس كما يعتقد كثير من الناس من أنه لا نزاع في ذلك. 
وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام مِوَمالئَتُه بقوله: «وأما الأعمال الأربعة» فاختلفوا 
في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أن لا يكفر بالذنب» 
فإنما نريد به المعاصي» كالزق والشربء وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع 


0 الى 
مشهور) ؛ 


وقد ذكر مثل ذلك الحافظ ابن رحب َكانه ”". 

ويقول -أيضًا-: (إن مباني الإسلام الخمس المأمور بماء وإن كان ضرر 
تتكها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يُقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء؛ 
ويكفر -أيضًا- عند كثير منهم؛ أو أكثر السلف6”". 

وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن سويد بن سعيد الهرويّ قال: سألنا 
سفيان بن عمّيّنة عن الإرحاء فقال: «يقولون: الإعان قول» ونحن نقول الإيمان 
قول وعملء والمرحثئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مُصرًا بقلبه على 
ترك الفرائض» وموا ترك الفرائض ذنيًا بمنزلة ركوب المحارم؛ وليس بسواء؛ لأن 
ركوب الخارم من غير استحلال معصية؛ وترك الفرائض متعمٌّدًا من غير جهل 


.)7١7 :7( انظر: «الإعان الكبيرا ضمن «مجموع الفتاوى»)‎ )١( 
.)717 :١( انظر: «فتح الباري») لابن رحب‎ )١( 
.)16 :7١( انظر: «مجموع الفتاوى)‎ )( 


)0( 
ولا عذر هو كفر) . 


الثانية: أن هذا دليل -بقياس الأولى - على أن تارك جنس العمل ليس 
مؤمئاء لا باطناء ولا ظاهرّاء كما سبق بيانه. 
8- أن تارك الصلاة بالكليّة عند جمهور السلف الصالح كافر كفرًا 
أكبر» يقول عبد الله بن شقيق: «كان أصحاب محمد كَكلِيَهِ لا يرون شيئًا من 
: ابره 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) . 
وبذلك استفاضت كتب العقيدة السلفية» ككتاب «الإعان» للحافظ 
فر 0 7 فك 
ابن أبيى شيبة » و«السنة) للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » 
ىن 
ولاتعظيم قدر الصلاة») للإمام نحمد بن نصر المَءوزعن” ُ و«الشريعة» لأبي 


2 إنك4 ْ كرفو : 8 
بكر الاحري 2 و«الإبانة») ل عبد الله بن بَطة » وهو مدهب الأئمة 


.)740( انظر: «السُّنّة) لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذيَ (75717)» والحاكم في «المستدرك» :١(‏ ) عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
ضَينهء وقال الذهبي (إسناده صالح). 

(") انظر: «الإعان» لابن أبي شيبة (5اى /1ا23 4 245 241 45). 

(5) انظر: «الُنَّة) لعبد الله بن أحمد (7: 5ه"9-1ه8). 

(0) انظر: «تعظيم قدر الصلاة» للمَرْوَزِيَ 419/7 -175), 

(7) انظر: «الشّرِيعَة) للآجُرّيَ (ص: .)1١717‏ 

(/7) انظر: «الإبانة» لابن َعلّة (6846-559:5). 


5 )0( 
الثلاثة: مالك والشافعيّ وأحمد غيرهمر . 


)١(‏ وقد اشتهر عن الأئمة الثلائة -مالك والشافعيّ وأحمد في رواية- أنمم لا يكفرون تارك الصلاة 
بالكلية إلا إذا كان تركه لها جحودًا لوحوبماء وهذا غير صحيح, فالأئمة الثلاثة يقولون بكفر 
تارك الصلاة بالكلية ولو لم يكن جاحدّاء وإليك التفصيل: 

أولا: مذهب الإمام مالك مكتائله: 

قال عبد الله بن أبي زيد القيروان المالكيّ -الملقب بمالك الصغير- في كتابه «النوادر والزيادات» 
:١5(‏ له-8 ه): «قال ابن حبيب: وأما تارك الصلاة إذا أمره الإمام بما فقال: لا أصلى 
فليقتل ولا يؤر إلى ما بينه وبين آخر وقتها وهو بتركها كافر؛ تركها جاحدًا أو مُمَرَطَا أو مُضَيّعًا 
أو مُتهاونًا لقول الني يَكِيهّ: (ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) ... وذكر أشياء أخرى 
ثم قال: «وقاله كله مطرّف. وابن الماجشون؛ وابن عبد الحكم, وأصبغ» ورواه ابن القاسم» 
ومطرّف عن مالك محملا بغير تلحيص ...2 ثم تأول القيرواي الحديث المذكور بالجحد ولكنه لم 
ينيب ذلك لالك» وكذلك ابن عبد البر في «التمهيد» وهو حجة ف معرفة مذهب مالك 
وعندما حكى القول بعدم التكفير نسبه لأصحاب مالك ولم ينسبه لمالك, مع أنه ميل إلى هذا 
القول -مع اضطراب عنده في ذلك- وكذلك ابن أبي زيد بميل إليه» ولو ظفروا لمالك بكلمة لما 
تأخروا في نقلها والاستناد إليهاء ولذلك لم ينقل الطحاويّ عن مالك إلا القول بكفر تارك 
الصلاة» فقال في كتابه «مختصر احتلاف العلماء»؛ (4: 7917): قال بعض حفاظ قول مالك: 
إن من مذهب مالك أن من ترك صلاة متعمدًا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد ويقتل إلا 
أن يصليها». 

انيا: مذهب الإمام الشافعي َكانه : 

قال المزن' في مختصره الذي اختصر فيه كتاب «الأم» للشافعي (ص: 74): يقال لمن ترك الصلاة 
حتى يخرج وقتها بلا عذر: لا يصليها غيرك» فإن صليت وإلا استتبناك, فإن تبت وإلا قتلناك 
كما يكفرء فنقول إن آمنت وإلا قتلناك». قال المزني: «احعّل تارك الصلاة بلا عذر كتارك 


الإيمان فله حكمه في قياس قوله لأنه عنده مثله). والمزن من عِلَْيّة أصحاب الشافعيّ وهو الذي 
غسّله عند موته» ولا يتقدمه أحدٌّ من أصحاب الشافعي» حتى قال فيه الشافعيّ: المزن ناصر 
مذهبي. وأبو جعفر الطحاويّ -وهو ابن أخت المزنَ- وأخذ مذهب الشافعي عن غاله المزي» 
ثم انتقل لمذهب أبي حنيفة» وهو من أبصر الناس بالشافعئ وباختلاف العلماءء وقد قال في 
كتابه «مشكل الآثار» (: :)7٠١ ٠‏ وقد اختلف أهل العلم في تارك الصلاة كما ذكرنا فجعله 
بعضهم بذلك مرتدًا عن الإسلام» وحعل حكمه حكم من يستتاب في ذلك» فإن تاب وإلا 
قتل» منهم الشافعي». وذكر ذلك أيضًا في كتابه «مختصر اختلاف العلماء؛ (5: 5917). 

ثالنًا: مذهب الإمام أحمد بَدْئَنَه: 

نقل اللّال عن أحمد كفر تارك الصلاة في جامعه الذي جمع فيه كل أقوال أحمد وعلومه وهو مفقود, 
لكن وُحجد منه قِطمٌّ يسيرة وهي «السُئّة) و«أحكام الزنادقة4 وقد نقل الخال كل فتاوى أحمد في 
تارك الصلاة في كتابه «أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض»» فعقد باب بعنوان (من ترك 
الصلاة فقد كفر) ثم نقل عشر روايات عن أصحاب أحمد في كتابه «الجامع» (؟: © 5:ه-01710), 
وهم: العباس بن محمد اليمامي» وعبد الله بن أحمد, والحسن بن علي الإسكافق» وأحمد بن 
الحسين بن حسانء وحنبل بن إسحاق الشيباي» وحرب الكرمان» وأبو بكر المرُوذيَء وأبو 
الحارث الصائغ» وعبد الملك الميمون» وأبو داود السجستاق. كلهم نقلوا عن أحمد تكفير تارك 
الصلاة. 

وف رواية اليماميّ قال: قال أحمد: (لا يَرثْ ولا يورث». 

وف رواية ابنه عبد الله احتج بحديث جابر: (بين العبد والكفر ترك الصلاة». وقال في رواية 
الإسكاق: «لا أعرف الحديث إلا على ظاهره؛ وأما من فسره ححودًا فلا نعرفه». 

وف رواية أبي بكر الممُوذيَ وقد سأله عمن ترك الصلاة استخفافًا وبحونًا فقال: «سبحان الله! إذا 
تركها استخفاقًا ومجونًا فأي شيء بقي؟!4». حتى عاتب المرُوذْيّ فقال: «هذا تريد تسأل عنه؟! 


وقد قال يَفِيِدِد (بين العبد والكفر ترك الصلاة)». 


وف رواية أبي الحارث أفتى أحمد بكفره بمجرد الترك واحتج بالحديث فأعاد عليه السؤال وقال السائل: 
هو كان مواظبًا على الصلاة ثم تركها وقال لا أصلي ولم يقل الصلاة غير فرض» فقال أحمد: قال 
النج يَكلِيدِد «من ترك الصلاة فقد كفر). 

وقال في رواية الميموني: «لم يحيء في شيع ما جاء في الصلاة». 

ثم ساق الال عشر روايات أخر في جامعه (7: 71ه-241) عن المرُوذيَ» ومحمد بن يحي 
الكحال» وحتْبل» وصالح بن أحمد. وعبد الله بن أحمد. وإبراهيم بن هانئ» وإسحاق بن منصور 
الكؤسج. والفضل بن زياد» وأبي الحارث الصائغ» وعبد الملك الميمون» أنه يستتاب ثم يقتل» في 
باب مستقل. 

ثم عقد بابًا في حامعه أيضًا (7: 0415-041) بعنوان: باب (الرحل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها) 
وساق فيه تسع روايات» والعاشرة بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه قال: (إذا قال: أصلي 
الفريضة غدًًا فهو عندي أكفر من جمار». 

وحمار هذا هو مضرب المثل ف الكفر» قال الخطّابي في «غريب الحديث» (7: :)1١84‏ «هو رحل 
من العمالقة كان له بنون ووادٍ مخصب, وكان حسن الطريقة» فخرج بنوه في بعض أسفارهم 
فأصابتهم صاعقةٌ فأحرقتهم» فكفر بالله وأحذ في عبادة الأصنام» وقال: لا أعبد ربا أحرق بني 
أبدّاء وهو الذي يُضْرب به المثل فيقال: أكفر من جمار). 

ولا يُعرف لأحمد قول بعدم كفر تارك الصلاة إلا من فهم السائل كما في رواية أبي طالب عند 
الال في «الجامع» (؟: 055) أنه سأل أبا عبد الله عن قول النو يكلِيْدِ: (من ترك الصلاة فقد 
كفر) متى يكفر؟ قال: (إذا تركهاء وبعضٌ يقول: إذا حاز وقت الصلاة التي ترك كفرء ويدحل 
عليهم قول النبي يلكي (يكون عليكم أمراء يؤحرون الصلاة عن وقتها) فقد قال عَكِيَةِ: (يؤخرون 
الصلاة عن الوقت)» قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد, ثم جاء الظهر ولم يصلء ثم صلَّى العصر 
وترك الفجر فقد كفر؟ قال هذا أجود القول ... إلى أن قال أحمد: «إذا تركها حتى يصلي صلاة 


ه مُقَدّمة الْحَقّق 121192 1 1 1 الات 1 جه 


."- أن أهل السنة لا يُكمّرون أحدًا من الناسء إلا بعد قيام الحجة 
عليه» وذلك بتحقق الشروطء وانتفاء الموانع» وهم يفرقون بين التكفير المطلق 
وبين تكفير المعين. 

يقول شيخ الإسلام '#وْلنَُه: «والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون 
كفرّاء كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم, ولا يُرى في الآحرة 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر» فيطلق القول بتكفير القائل» كما 
قال السلف: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يُرى 


١ 55‏ 
في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص لمعين حتى تقوم عليه الحجة)” ) 


أخرى فقد تركها» فقلت: فقد كفر؟ قال: «الكفر لا يقف عليه أحد ولكن يستتاب فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه). 

وهذا الذي استدلوا به لا حجة فيه» فإن السؤال عن الذي يصلى ولكنه يترك بعض الأوقات» ومما 
يدل أن كلام أحمد لم يختلف في كفر تارك الصلاة؛ أن الال عقد بابًا بعده في ترك الصيام 
(7: 547) وساق رواية الميموفَ فيمن قال: «الصوم فرض ولا أصوم» فقال أحمد: «يستتاب 
فإن تاب وإلا ربت عنقه». ثم ساق رواية الأَثْرم» وفيها: أن أحمد سّئل هل تارك الصوم مثل 
تارك الصلاة؟ فقال: «الصلاة أوكد» وإنما حاء في الصلاة -أي الكفر- فليست كغيرها». 

ويحذا يتضح -إن شاء الله- مذهب الأئمة الثلاثة» وأنحم برآء مما تُسب إليهم من القول بعدم كفر 
تارك الصلاة» ولله در شيخ الإسلام حيث يقول -كما في «منهاج الشُنّة) (0: 5751)-: 
«فالحنبليّ والشافعيّ والمالكيئ يخلط بمذهب مالك والشافعي وأحمد شيئًا من أصول الأشعريّة 
والسالمية وغير ذلك» ويضيفه إلى مذهب مالك والشافعيَ وأحمد». 


.)1015 انظر: (الإيمان الصغير) المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» (/ا:‎ )١( 


-*١‏ أن أهل السنة والجماعة يجيزون الاستثناء في ادعاء الإيمان, 
ويجيزون تركهء خلاقًا لمن يحرمه وخخلافًا لمن يوحبهء فيمنعونه لمن أراد الشكء 
ويجيزونه لعدم تزكية أنفسهمء والحكم بأنهم قد حققوا الإبمان الكامل”". 

هذه أهم القضايا التي تحدث عنها شيخ الإسلام في معتقد أهل السنة 
والجماعة في كتابيه الإيمان الكبير والإيمان الصغير. 

ويحسن التنبيه إلى أمر ذي بالء وهو أنه لا غنى لطالب العلم عن 
الكتابين» وذلك لأسباب عدة: 

منها -على سبيل المثال لا الحصر- أن ما أجمل في كتاب» فقد مُصّل 
في الكتاب الآخرء وما أطلق في كتاب قُيِّد في الآخرء في الغالب. 

ومنها: أنه توحد قضايا ومناقشات في كتاب «الإيان الكبير» لم ترد في 
كتاب «الإيمان الصغير»). 

فالكتابان يُكمل كل منهما الآخرء ولا غنى -للمتخصصين على 
الأقل- عن كل منهما"". 

وقد استخرت الله تعالى في إخراج هذا الكتاب بعد أن أهدى لي فضيلة 
الشيخ سعد بن علي المساعد خطيب الجامع الكبير بفيضة السر -وفقه الله- 
ثلاث نسخ خحطية لهذا الكتاب» جزاه الله خيراء وأسأل الله تعالى أن يجعل 


.)179 :7( انظر: «الإيعان الكبير) ضمن امجموع الفتاوى»‎ )١( 


)١١‏ انظر: مقدمة كتاب شرح حديث جبريل» بتحقيق الدكتور علي الزَّمْرانِ. 


عان الهلعقى مغصؤ ءذا نا هوم حر أكمنه) ٠‏ آحار| ذلعها تار رراد' 
- مخطر هد المتحق التركى (مسقو سرأى)باستشبول نرم (304/ 29 53)وا 


كل كلوز ين بور بن لاي بن كور بام نري أري الصن بن نعاء بن 
وى مار لبد عن نسل مون مه شيم بسن 0 بن يعوب دن سير 


: 0 ح "نوات 1 ال تقال العاءئلهل ] 


رس 


الكتاب ومنهج العمل فيه: ادر 

-١‏ وقع لي بفضل الله تعالى من نسخ هذا الكتاب المبارك ثلاث نسخ 
حطية: 

النسخة الأولى: تقع هذه النسخة في خمس وتسعين ومائة ورقة» عدد 
سطورها تسعة عشر سطراء وهي من مخطوطات مكتبة الرياض العامة 
بالسعودية برقم .)85/5٠5(‏ 

جاء على طرة هذه النسخحة: «كتاب الإيمان الكبير» تأليف الإمام العالم 
العلامة, الحبر البحر المجتهد, أبي العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيميّة رحمه الله تعالى رحمة الأبرار» ووقاه عذاب النار» آمين يا رب 
العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. تملكه 
بحمد الله تعالى عبد الله بن محمد» وهو وَقف لوجه الله تعالى على القارئّ من 
أولادي وإخواني» والمصلح من المسلمين». 

وحاء في الورقة الأخيرة: «آحر ما وجد من كتاب الإمان الكبير لشيخ 
الإسلام» مفتي الأنام؛ تقيّ الدّين» أبي العباس؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيميّة الحرَّان» قدس الله روحه. ونور ضريحه, وهذا الكتاب لم يُقرأ 
على مؤلفه؛ وكان الفراغ من نساخته ضحى يوم الأحدء الث شهر ذي 
الحجة الحرام» من سنة خمس وعشرين بعد المائتين والألف من الحجرة النبوية 
المصطفوية؛ على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام؛ على يد مالكه الفقير 


3 (2/ج2ى) 
والعحس | 4 تركاها رم 
مرع م ععا بكهن المعطمُومول بحر ال ثنين 26 نشعما نت 43+ هأى بعر 15 مسح من < زفاء اس سصك 


قر العامري ١‏ 


7 
ا 


ا 


إلى الله تعالى») . 

ثم حاء بعد ذلك على حاشية الكتاب: «الحمد لله وحده أنحيته قراءةً 
على ابن العم شيخنا وأستاذنا الإمام العلامة» أمدَّ الله تعالى أيامه ف عز 
وكرامة» الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن 
على وذلك في أواخر شهر شعبان سنة (7159١ه)‏ قاله كاتب هذه الأحرف 
الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي بن الشيخ محمد, وهب الله لنا بفضله 
ورحمته علمًا وحكماء وجعلنا من عباده المؤمنين» وحزبه المفلحين» والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على سيدنا عبده ورسوله محمد وآله وصحبه 
أجمعين». وهذه النسخة جعلتها الأصل. 

النسخة الثانية: تقع هذه النسخة في تسع وسبعين ومائة ورقة» عدد 
سطورها واحد وعشرون سطرّاء وهي من مخطوطات مكتبة الرياض العامة 
بالسعودية برقم .)85/151١5(‏ 

جاء على طرّةِ هذه النسخة: «قد دحل هذا الكتاب المبارك في ملك 
راشد بن عبيد» الرّاحي من الله الثواب» وهو داخل عليه شراء من تركة الشيخ 
حملي بن عيم +2 وصلى الله على عملا والهوصحيه وتل» حرق شقان 
سنة 5/8٠١١‏ 0000 


وحاء ف الورقة الأولى: «قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ» المتقن 


)1( مكان النقط م أستطع قراءته» وسأعرض هذه الورقة مع صور المنحطوطات. 


ا محقق المدقق» ركن الشريعة» ناصر الملة» وحيد دهره وفريد عصره» شيخ 
الإسلام» مفتي الأنام» بحر العلوم؛ تقيئٌ الدّينء أبو العباس» أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ...). 

وجاء في الورقة الأخيرة: «تم هذا الكتاب الشريف المبارك في يوم الثلاثاء 
دبار تاسع من شهر شعبان المعظم سنة )١78٠0(‏ من الهجرة النبوية على 
مهاجرها أفضل الصلاة وأركى التسليم بيد الفقير الحقير المقر بالذنب 
والتقصير» أقل خلق الله وأحوجهم إسحاق بن علي بن محمد بن كمال؛ غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه ولسائر المسلمين» برحمتك يا أرحم الراحمين» تمت). 
وهذه النسخة رمزت لها بالرمز (أ). 

النسخة الثالثة: وهي ناقصة. وتقع هذه النسخة في أربع وأربعين ورقة» 
عدد سطورها سبعة وعشرون سطرّاء وهي من مخطوطات المكتبة السعودية 
بالرياض برقم (65/80). 

حاء على طرّة هذه النسخة: «كتاب الإيمان تأليف الشيخ الإمام العالم 
العلامة المحقق» شيخ الإسلام» بقية السلف الكرام» فاروق زمانه» وصديق 
أوانه» تقيَ الدّين» أبي العباس» أحمد بن الشيخ الإمام العلامة بماء الدّين عبد 
الحليم بن الشيخ الإمام العالم العلامة جد الدّين» أبي البروكات ابن تيميّة) 
رحمه الله تعالى» آمين» وصلٌ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا 
كثيرا). 


مزابمعمد ست س لاا ن لكر » 


وجاء في الورقة الأولى: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» قال الشيخ 
الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحقق المدقق» ركن الشريعة» ناصر الملة» 
وحيد دهره وفريد عصرهء شيخ الإسلام» مفتي الأنام» بحر العلوم؛ تقيئٌ الدّين» 
أبو العباس» أحمد ابن تيميّة رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره ...). 

وانتهت الورقة الأخيرة عند قوله: «ومن هنا يظهر خطأ قول جهُم بن 
صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان بحرد تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا 
أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمئًا كامل الإيمان 
بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله». وهذه النسخخة رمزت لها بالرمز (ب). 

؟- في بعض نسخ الكتاب كان الناسخ يكتب صدر الآية ثم يكتب: 
«الآية» أي أكمل الآية» أو إلى آخر الآية» وكذا الحديث» يكتب أوله. ثم 
يقول: «الحديث». أو «إلى قوله: كذا»ء أو «الخ4, ومما يدل على أنه أراد 
إكمال الآية أو الحديث: أن الشاهد في بعض المواضع يكون في اللجزء الذي 
لم يكتب. 

+- قابلت الكتاب على النسخ الخطية الثلاث» وعلى النسخة التي في 
المجموع فتاوى شيخ الإسلام» (7: 40-5)» وعلى نسخحة الشيخ الألبانيّ 
بده ووحدت في بعض الكلمات تقدم وتأخير وأشياء لا تل بالمعنى كما 
في بعض النسخ: «اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله), وف 


كح مُقَدّمة الْمحَقّق 0239 0000 5 32 


بعضها «اعلم أن الإسلام والإيمان يجتمع فيهما الدين كله». 

وأيضًا كقوله: «وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإيمان والإسلام». 

ون بعض النسخ: «وقد كثر كلام الناس في حقيقة الإسلام والإيمان 
...)» وهكذا. 

وأيضًا في بعض النسخ: «قال تعالى», وفي بعضها «قال عز وجل», 
وبعضها قال «سبحانه وتعالى ...») وهكذا. 

وق بعض النسخ: «وقال صلى الله عليه وسلم ...»)؛ وفي بعضها: 
«وقال ...» بدونها. 

وف بعض النسخ: «كما في حديث جبريل)؛ وني بعضها «كما في 
حديث جبريل الكتتدة). وف بعضها «كما في حديث جبرائيل». ولم أذكر 
هذه الفروق» لعدم إثقال الحواشي 

وهناك كلمات صحفت في النسخ المطبوعة تصحيقًا يغير المعنى» 
فصححتها بالمقابلة على الأصول المخطوطة:؛ والمصادر المعتمدة» وآثرت أن 
أجعلها في المقدمة حتى لا يتشتت ذهن القارئ» وهذه التصحيفات على 
النحو التالي”") 


)١(‏ المقصود رقم صفحة النسخة الموحودة ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة» وهي المجلد 
السابع» علمًا أن الأخطاء الواقعة في هذه النسحة موجودة أيضًا فى نسخة الشيخ الألباد” 
بع رز موجحو ٍ يي 


بده ط- المكتب الإسلامي- وكذلك باقي النسخ المطبوعة -على حد علمي- والله أعلم. 


فإن الأمر مركب من أجزاء. 
تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية 
على تلك الأجزاء ومركبة منها. 


وقال الربيع بن خيشم: يحشر المرء 
ومقصود القرآن ينفي الشفاعة 
نفي الشرك؛ وهو: أن أحدًا لا 
يعبد إلا الله ولا يدعو غيره. 
وقتل النفس الأول من جملة 
الفسادء لكن الحق في القتل لولي 
المقتول. 


)١(‏ التصحيح من الأصل. 
(؟) التصحيح من الأصل. 
(*) التصحيح من الأصل. 
(4) التصحيح من الأصل. 


فإن الأمر المركب من أجزاء 


تكون الهحيئة الاجتماعية فيه 
مبنية على تلك الأجزاء ومركبة 


ومقصود القرآن بنفي الشفاعة 
نفي الشرك» وهو: أن أحدًا لا 


١و‎ ١ 
." يعبد إلا الله ولا يدعو غيره”‎ 
وقتل النفس من حملة الفساد‎ 


لكن الحق في القتعل لولي 


إفق4 


المقتول 


إنماتعرف الحقيقة من المحاز 
بطرق منها: نص أئمة اللغة على 
ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة, 
وهذا مجازء فقد تكلم بلا على 
فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا. 


ورسوله فإنه مقيد بمايبين 
معناه. 

لم يكن بين الدعويين فرق إلا 
كثرة الاستعمال. 


)١(‏ التصحيح من مخطوطة «مختصر الإيان الكبير) (ص: 


زهة التصحيح من الأصل. 
زة التصحيح من الأصل. 


إنما تعرف الحقيقة من المحاز 
بطرق منها: نص أئمة اللغة 
على ذلك بأن يقولوا: هذا 
حقيقة» وهذا مجاز» فمن تكلم 
بلا علم فإنه ظن أن أمل 


١ 
اللغة قالوا هذا”'.‎ 


فكل لفظ موجود في كتاب الله 
وسنة رسوله فإنه مقيد بما يبين 
يل 

لم يكن بين الدعوتين فرق إلا 
كثرة الاستعمال7؟, 


.)١90 


ولو قال وعمل ماذا عسى أن | ولو قال وعمل ما عساه أن 
يقول ويعمل. يقول ا 
قلنا: الذي يفضل إعانه على | قلنا: النبيّ يفضل إكانه على 


إيمان من عداه باستمرار تصديقه | يهان من عداه باستمرار 


وعصمة الله إياه. تصديقه وعصمة الله و 
فإن المشركين لا يحبون الأنداد | فإن المشركين لا يحبون الأنداد 
مثل محبة المؤمنين لله وتمستلزم | مثل محبة المؤمنين لله» والمحبة 
الإرادة. تستلزم الإرادة”” . 

لأن هذه الأقوال أمارة على | لأن هذه الأقوال أمارة على 
الكفرء ليحكم بالظاهر كما | الكفرء فيحكم بالظاهر كما 
يحكم بالإقرار والشهود. يحكم بالإقرار والشهود” . 


)١(‏ التصحيح من النسخة (ب). 

)١(‏ التصحيح من «الإرشاد» للإمام الجوينئ (ص: 745) نقلا عن كتاب «آراء المرحئة في مصنفات 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» للدكتور عبد الله المكتّد -وفقه الله-. 

زهة التصحيح من الأصل. 

(هع التصحيح من الأصل. 


١ 
خالة ديه يان"‎ 


دخل عليك ناس من المرحئة | دغل عليك ناس من المرجئة 
قولهم؛ فقبل ذلك علي ميمون؛ | قوهم, فثتقل ذلك علي 
وعبد الكريم» لقد دحل علي | ميمون؛ وعبد الكريم» قال: 
اثنا عشر رحلا وأنا مريض فقالوا | لقد دحل علي اثنا عشر رجلا 


(١ 3 1‏ 
وأنا مريض فقالوا 0 


)١(‏ التصحيح من «السُنّة) لعبد الله بن أحمد (811): و«السّئة للخلاآل (ه١١١)»‏ و«الإبانة» 
لابن بَطَّة »)1١١7( »)١١١١(‏ و«اشرح أصول الاعتقاد» للالكائ (1777). 

قال الشيخ الألباي َوالنَئه: «لم أحد في هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيان» حتى ولا في «تعجيل 
المنفعة» لابن حجرء وإنما رأيت في «تاريخ بغداد» (4: 776) ما نصه: «خلف بن حيان بن 
صدقة» والد وكيع القاضي: ذكر أحمد بن كامل أنه كان أحد الموصوفين بالشطارة. وحدث عن 
يزيد بن هارون روى عنه ابنه محمد المعروف بوكيع» قلت: -القائل الشيخ الألبانَ- فهو من 
طبقة أحمد؛ فيبعد أن يكون من شيوخه مع كونه غير معروف بالرواية» فالله أعلم». 

قلت: (خلف بن حيان) تصحيف عن (خالد بن حيان الرّقيّ أبو زيد الكندي مولاهم الخرّاز)» وثقه 
ابن معين وابن سعدء وقال النسائيّ والدارقطئئ: لا بأس به. توفي بالرّقة سنة (١91١ه).‏ انظر: 
«تمذيب التهذيب») .)١59(‏ 


إف6 التصحيح من الأصل. 


والخيية لمن يقول: إن إمانه أ والخيية لمن يقول: إن يكانه 
كليمان جبريل ورواه حنبل عن | كإمان حبريل رواة حنبل عن 
أحمد ورواة أيضًا عن ابن أبي أحمد وروك أيضًا عن ابن أي 
مليكة قال: لقد أتى علي برهة. مليكة قال: لقدأتى علي 


من قال هذا فقد كفر بالله ورد| من قال هذا فد كفر بالله ورد 
على أمره» وعلى الرسول ماجاء على الله أمره» وعلى الرسول ما 


ضة 
4 جاء به4 0 


وروى إ*مماعيل بن عياش عن وروى إسجماعيل بن عياش عن 
جرير بن عثمانث» والحارث بن)| حريز بن عثمان» عن الحارث 


محمد. عن 2 الدرداء. بن مخمرء ع أبي كن 


)01( التصحيح من الأصل. 

(؟) التصحيح من مخطوطة «امختصر الإيمان الكبير) (ص: .)١55‏ 

3١‏ التصحيح من الأصل. 

6 التصحيح من الأصل» وق نسخحة الشيخ الألبايّ عليه حريز بن عثمان» عن الحارث بن 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد 

بن هارون» حدثنا محمد بن| يز 

طلحة» عن زبيد» عن ذر قال»| بن طلحة» عن زبيد» عن زر 
#فاواهيم بوزن الدثانان ينول اله كان سيب الخطات 
لأصحابه: هلموا نزدد إعاناء| يقول لأصحابه: هلموا نزدد 


ا ٠‏ يش كناء 2 : ا (0؟ 
فيذكرون الله كَيْكّ. إعاناء» فيذكرون الله كين 1 


محمدء وكلاهما حطأ. 

)١(‏ التصحيح من الأصل. 

)١(‏ التصحيح من الأصل» وقد ضَّعَّفَ هذا الأثر الشيخ الألبايّ ته على أن الراوي هو (ذر بن 
عبد الله المُرْهئَ)» وقد جاء اسمه في المخطوط: (زر بن حبيش). والأثر رواه ابن أبي شيبة في 
«المصنف» (157.")» والملّال في «السُنّةَا (؟71١1١)‏ والآجْبَيَ في «الشّرِيعة) (ص: »)٠١8‏ 
وابن بَطَّة في الإبانة» »)١١74(‏ واللّالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد» ))١17٠١(‏ وسنده 


عن مرثد بن عبد الله اليزني”". 


قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمل| قال أحمد بن حنبل: حدئثنا مؤمل بن 


وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي 
عبد الرحمن الجرجاني. عبد الرحيم اللجوزجاني” . 


.)5095 :5( التصحيح من «امعرفة الصحابة) لأبي نعيم‎ )١( 
التصحيح من الأصل.‎ )١( 
(؟) التصحيح من الأصل.‎ 
التصحيح من الأصل.‎ )4( 
التصحيح من الأصل.‎ )0( 


)3( التصحيح من الأصل. 
)١(‏ التصحيح من مخطوطة (مختصر الإعان الكبير) (ص: .)53٠١‏ 


5 
3 


زشة التصحيح من الأصل» وهي مصكحة في نسخة الشيخ الألبايّ جيذ الله . 


(5) التصحيح من الأصل. 


5 


م 


حدثنا ابن لهيعة عن شريح بن| حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن 


فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس| فإن قيل للحم في قولحم هذا: 
الإجهمان ضد الكفرء قالوا: الكفر| أليس الإبمان ضد الكفر؟ قالوا: 


فلما كان من ترك الإبمان الذي| فكما أن من ترك الإيمان الذي 


هو إقرار بالله كافرًا. هو قرا الله اه 


)١(‏ التصحيح من النسخة (أ). 

)١(‏ التصحيح من الأصل. 

(؟) التصحيح من النسخحة (أ). 

(5) التصحيح من الأصل» وهي مصححة في نسخة الشيخ الألباي. 


ويكون ماسمعه مقيدًا بقيد | ويكون ما سممعه مقيدًا بقيد 


أوجبه اختصاصه بمعنى» فيظن أوجب اختصاصه بمعنى» فيظن 


معناه في سائر موارده كذلك؛ معناه في سائر موارده كذلك؛ 

فمن اتبع علمه حتى عرف فمن اتسع علمه حتى عرف 
5 إن 

مواقع الاستعمال. مواقع الاستعمال” ". 


وجعل الإيمان اسما لما بطن من | وجعل الإيمان اهما لما بطن من 
الاعتقاد وليس كذلك؛ لأن | الاعتقاد وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإيمان أو | الأعمال ليست من الإبمان» أو 
التصديق بالقلب ليس من | التصديق بالقلب ليس من 


)١(‏ التصحيح من مخطوطة «مختصر الإيمان الكبير)ء وهي مصححة في نسخة الشيخ الألباي. 
زهة التصحيح من الأصل» وهي مصححة في نسححة الشيخ الألباي. 
(7) التصحيح من الأصل. 


الإسلام» بل ذلك تفصيل 
الجملة هي كلها شيء واحد. 
وجماعها الدين. 

وإن قالت: أراد 
قيل: وإذا كان أراد م: 
جميعاء 4 زعمتم أنه يكون مؤمئًا 
بأحدهما دون الآخر؟!. 


منهم الإقرار» 
منهم الأمرين 


حذرا من تبعضه؛ لأنه يقتضي 


أن يجتمع في القلب إيمان وكبر. 


إذا أقر ثم شد الرّنار في وسطه 
وصلى للصليب وأتى الكنائس 


الإسلام» بل ذلك تفصيل 

لجملة هي كلها شيء واحدء 
)0( 

وإن قالت: أراد منهم الإقرار 

والعمل. قيل: وإذاكان أراد 

منهم الأمرين جميعاء / زعمتم 

أنه يكون مؤمئًا بأحدههما دون 


5 زفة 
الآخر؟! 


حذرا من تبعضه؛ لأنه يقتضي 
أن يجتمع في القلب يمان 
وكفر”". 

إذا أقر ثم شد الرّنار في وسطه 
وصلى للصليب وأتى الكنائس 


)١(‏ التصحيح من الأصلء» وهي مصححة في نسخة الشيخ الألباي. 
(؟) التصحيح من الأصلء» وهي مصححة في نسخة الشيخ الألباي. 
زهة التصحيح من الأصلء وهي مصححة في نسخحة الشيخ الألباي. 


والبّع وعمل عمل أهل 
الكتاب كله” , 


ولهذا لما عرف متكلموهم, 
2 
مثل حجهم ومن وافقه . 


يل اللذين كانوا منافقين» 
0 إفيف 


لأنه لا يدري كيف أداؤه 


نا 


فنفى الشك وأثبت الاستثناء 


فى 


فيما يتيق: من ,. 


)١(‏ التصحيح من كتاب «السّنّةة للخلآل. 

.)١74 التصحيح من مخطوطة «مختصر الإيمان الكبير) (ص:‎ )١( 
التصحيح من الأصل.‎ )"( 

(5) التصحيح من كتاب «السُنّة للخلآل .)٠١55(‏ 

(5) التصحيح من مخطوطة «مختصر الإيمان الكبير) (ص: ؟590). 


النبوات ألبتة» ومتأخروهم 

حائرون فيها. 

لأن سعد بن أبي بكر ؟؛ هم من 

هوازن وهم أصهار رسول الله | هوازن وهم أظآر رسول الله 


58 
لد 


وأول ما فرض الله الشهادتين, | وأول ما فرض الله الشهادتان» 
ثم الصلاة. ثم الصلاة. 


صا 
و ل 


؛- قدمت للكتاب بمقدمة بينت فيها مذاهب الفِرّق في الإيمان» وما 
كان عليه السلف الصالح وردود علماء السنة على أهل البدع» ونصرة شيخ 
الإسلام لمذهب السلفء وتفنيد شُبّه المبتدعة. 


)١(‏ هذه التصحيفات وقعت ف كتاب «(الإيمان الصغير) المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» نقلتها من 
مخطوطة «مختصر الإيجان الصغير» للفائدة. 


10 


ه - ترجمت لمؤلف الكتاب جو اللنه. 

*- عزوت الآآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 

-١/‏ خرحت الأحاديث والآثار من كتب السنة المعتمدة. 

- ذكرت درجة كل حديث من حيث الصحة والحسن والضعف -إن 
كان الحديث نخارج الصحيحين- فإذا كان ف الصحيحين أو في أحدهما فهو 
حك ميك 

9- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم ف الكتاب. 

-٠‏ عرفت بالفِرّق والطوائف الوارد ذكرها في الكتاب. 

-0١‏ وضعت عناوين لمباحث الكتاب ومسائله؛ زيادة في الإيضاحء» 
ولئلا يتشتت ذهن القارئ» وجعلتها بين معقوفين. 

7- شرحت الكلمات الغريبة. 

-١‏ قمت بعمل الفهارس التالية: 

أ- فهرس الآيات القرآنية. 

ب- فهرس الأحاديث النبوية. 

ج- فهرس الموضوعات الواردة في الكتاب. 

وفي الختام أود أن أقول للجميع المطلعين على هذا العمل ممن لديهم 
ملحوظات أو تنبيهات» فإنني أتقبلها بصدرٍ رحبء ونفس راضية» وأقول كما 
قال إبراهيم بن العباس الصولي: «المتصفح للكتاب اشير عزاقم الخلل فيه من 


(0) 5 
.  ))هكشنم‎ 


مه 


.)55 :١( انظر: (التمثيل والنحاضرة»)‎ )١( 


والمسلم لا يأنف من النصيحة» ولا يغضب من التذكير» فالكمال لله 
وحده؛ والعصمة لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم, وأما بقية البشر 
فالنقص من صفاتهمء والخطأ من عاداتمم» والنقد الحادف والنصيحة الصادقة 
من أساسيات هذا الدين. 

أسأل الله تعالى أن ينفع بمذا العمل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكرع» 
وأن يجعله زادًا إلى حسن المصير إليه» وعتادًا إلى تن الوقوف بين يديه» إنه 
بكل جميل كفيل؛ وهو حسبنا ونعم الكيل. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كر كتبه 
أبو أحمد الشبراوي بن أبي المعاطي المصري 
السنبلاوين - دقهلية - مصر 


- 
30 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية جزانه 

اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام» تقينٌ الدّينء أبو العباس, أحمد بن عبد الحليم بن 
ل ا ل ل و 
ابن عبد الله ابن تيميّة» الحرّاني نزيل دمشق 

مولده ونشأته: 

ولد شيخ الإسلام مَوْشَتَه سنة (١17ه)‏ بحكان» في العاشر من ربيع 
الأول» 5 في أسرة عريقة في العلم: 

فوالد شيخ الإسلام: هو شهاب الدين أبو انحاسن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن تيميّة المولود سنة (571ه) تفقه على والده وأكثر 
عنه؛ وصار شيخ البلد بعد أبيه وخخطيبهاء وله اليد الطولى في كثير من الفنون» 
وكان -كما يقول الذهيّ- من أبحم المُدى, وإنما احتفى بين نور القمر وضوء 


)١(‏ الحرّاني نسبة إلى حرّان الواقعة في ديار بكر بين دجلة والفرات (وهي اليوم في كردستان 
تركيا). انظر: «معجم البلدان» (؟: 7178), 

وأما السبب في انتساب الأسرة إلى اسم (تيميّة) فقد ذكر المؤرحون في ذلك سببين اثنين: 

الأول: أن جده محمد بن الخضر حج على درب (تَيْماء)» فرأى هناك طفلة ف طريقه» فلما رحع 
وحد امرأته قد ولدت له بنثّاء فقال: يا تيميّة» يا تيميّة» فلقبت بذلكء» وانتسب إليها بنوها. 

الثاني: أن جده المذكور كانت أمه تُسمى تيميّة» وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بما. انظر: 
«العقود الدرّيّة لابن عبد الحادي (ص: 5)» وهذيل طبقات الحنابلة» لابن رحب (7: .)١5037‏ 


الشمسء يشير إلى أبيه وابنه» وقد عرفت دمشق له فضله لما قدمها مع أهله 
وتولى المشيخة والتدريس في إحدى معاهدها العريقة» وهي دار الحديث 
السكرية» هذا عدا دروسه بالجامع» وقد خلفه فيهما بعد وفاته ابنه شيخ 
الإسلام» وقد مات ْلَه سنة (47ه)7". 

وجد شيخ الإسلام: هو محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد 
الله بن النضرء وصفه الحافظ الذهي بالشيخ الإمام العلامة فقيه العصر شيخ 
الحنابلة» تفقه على عمه فخر الدين الخطيب» ورحل مع ابن عمه سيف الدين 
وهو صغير إلى بغداد» وتفقه وبرع وصنف التصانيف وانتهت إليه الإمامة في 
الفقه» يقول عنه الشيخ جمال الدين ابن مالك الإمام في النحو وصاحب 
الألفية الذائعة الصيت: أَلِين للشيخ المحد الفقه, كما ألين لداود الحديد. وحين 
حج ومر ببغداد انبهر علماؤها بذكائه وعلمه وفضله» والتمس منه أستاذ دار 
الخلافة محيي الدين ابن الحوزي الإقامة عندهمء فتعلل بالأهل والوطن» وما 
زال المحد يصنف ويدرس وينشر العلم حتى قبضه الله وَْنَ سئة (551ه) ومن 
مصنفاته: «المنتقى من أحاديث الأحكام»), «والمحرر» «ومنتهى الغاية في شرح 


١ 
: الحداية)”‎ 


)١(‏ انظر: «العِبرَ) للذهب (5: 07707 و«البداية والنهاية» لابن كثير :1١7(‏ 7”05708)» واذيل 
طبقات الحنابلة) (؟: .)35١١‏ 


.)١ 49 انظر: «سير أعلام النبلاء» (77: 591)» و«ذيل طبقات الحنابلة) (؟::‎ )١( 


«- مُقَدّمة الْمحَقّق 


وشقيقا شيخ الإسلام: 

الأول: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عبد الحليم المولود سنة 
(575ه)» والمتوق سنة (47/اه) أحذ العلم والحديث على جماعة من 
العلماء» وذكر المؤرخ الحافظ علم الدين البرزاني له ستة وثمانين شيحاء وقد 
حبس نفسه مع أخحيه شيخ الإسلام محبةٌ له وإيثارًا ا 

الثاني: أبو محمد شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيميّة المولود سنة (577ه) سمع حَلْقًا من العلماء» وتفقه في المذهب 
حتى برع ودرّس في دار الحنبلية مدة» وكان مََعْلَتّه ذا زهد وتأله وخوفء وقد 
ناظر بعض -حصوم الشيخ في مصر فأفحمهم وقطع حجتهمء وكان قَرَّلًا 
بالحق أُمَارًا بالمعروف» وكان أخوه شيخ الإسلام يتأدب معه ويحترمه. توفي 
بدمشق سنة (/71لاه)”" . 

وجدة شيخ الإسلام: هي بدرة بنت الشيخ فخر الدين ابن تيميّة: 
زوحة جلده امحد» وهي ابنة عمه» وماتت قبله بيوم واحد سنة (56051ه) روت 


.- 0 .2 1 إن 
بالإحازة عن بعض المحدثين» وكانت تُكنى (أم البد)”". 


»)79 ٠ 57؟)» و(الدرر الكامنة) للحافظ ابن حجر (؟:‎ 175 :١5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
و«(شذرات الذهب» لابن العماد (8: 5517؟).‎ 

)١١‏ انظر: «العقود الدرّيّة) (ص: »)55١‏ و«ذيل طبقات الحنابلة) (؟: ؟٠2)98‏ و«(شذرات 
الذهب)» (8: 1735). 


(99) انظر: «شذرات الذهب» (9: 555). 


م.م سم س لادان لكر » 


وعمة شيخ الإسلام: هي ست الدار بنت عبد السلام ابن تيميّة» وقد 
زوق غنها شيخ الابنله 7 . 

وف هذه الأجواء الأسرية العلمية نشأ شيخ الإسلام؛ وكان مُكِيّا على 
التعلم» وأحذ عن والده كثيراء وكان والده حريصًا على تشجيعه» ورصد 
المكافآت المالية له في صغره؛ لترغيبه في الحفظ والعله”” . 

ثم ارتحل به أبوه وأهله وأقاربه في سنة (4)5737؛ حوقًا من جور التتار» 
يحملون الذرية والكتب على عجلة تحرها البقرء» وقد كلت البقر من ثقل 
العجلة» وتوقفت عن السيرء وكاد يدركهم العدوء ولحأوا إلى الله و فسارت 


5 53-35 ل كناه فق 
البقَرء وأنقذهم الله كيك من عدوهم» ووصلوا إلى دمشق آمنين 
شيوخه: 


وق دمشق أخذ شيخ الإسلام العلم عن جمع كبير من العلماء في عصره 
من غير أسرته» وقد ذكر أن عدد شيوخه الذين أحذ عنهم يربو على مائتي 
6 
شيخ » ومن هؤلاء الشيوخ: 

١‏ - زين الدّين أحمد بن عبد الدائم المقدسيّ (ت: لملركهم). 


.)١85 انظر: «أعلام النساء» لعمر رضاككالة (؟:‎ )١( 
.)١١ انظر: «الأعلام العليّة لأبي حفص البزّار (ص:‎ )١( 
.)37 5( انظر: «ذيل تاريخ الإسلام» للذهبيّ‎ )"( 

(5) انظر: «العقود الدرَيّة)) (ص: 5). 


-١‏ تقيُ الدّين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخيّ (ت: 
؟الاكه). 

«- همس الدَّين عبد الرحمن بن قدامة المقدسيئ المماعيلي الحنبلي 
و(ت: 'الىاه). 

:- مس الدَّين عبد الله بن محمد بن عطاء الحنفن (ت: 1/7"ه). 

ه- شرف الدَّين محمد بن عبد المنعم بن القوّاس (ت: . 

وأحذ عن الشيوخ المتقدمين» والعلماء السالفين» الذين لم يدركهمء 
فطالع مصنفاتم واستظهر مؤلفاتم؛ وقد أعطى الله هذا الإمام ذاكرة بلغت 
في الحفظ والقوة والإتقان غاية لم يكد يصل إليها أحد من الناس -إلا قليًا- 
وزاد من ذلك حرص عجيب على التحصيل» وصرف الوقت والجهد في 
الطلب» ومتى اجتمع هذان الأمران في شخص مع توفيق الله كان من أكابر 
العلماء البارزين. 

يقول الإمام الذهبىّ اله : «(وبرع في الحديث وحفظه. فقَّلَّ من يحفظ 
ما يحفظه من الوب 

وقال أيضًا: «وكانت له خبرة تامة بالرحال وجرحهم وتعديلهم 


وطبقاهم ومعرفة بفنون الحديث مع حفظه للتونه الذي انفرد به» وهو عجيب 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» »)١ 57 :١85(‏ و«(العقود الدرّيّة) (ص: 5» 58 ؟). 


.)١554 :8( انظر: «شذرات الذهب»‎ )١( 


في استحضاره؛ واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة 
والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيميّة فليس 
0000 

ويقول عنه تلميذه الحافظ أبو حفص البرّار: ومن أعجب الأشياء في 
ذلك: أنه في محنته الأولى بمصرء لما أذ وشحجن» وجيل بينه وبين كتبه» صنف 
عدة كتب صغارًا وكباراء وذكر فيها ما أحتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار» 
وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم» وعزاكل شيء من ذلك إلى 
ناقليه وقائليه بأمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكرها وأي موضع هو منهاء 
كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه» ونقبت 
واختبرت واعتبرت فلم يوحد فيها بحمد الله حلل ولا تغير» ومن جملتها كتاب 
«الصارم المسلول على شاتم الرسول»؛ وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى 


في 
به)اً ‏ . 


ويقول أيضًا: «وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفظء وقوة الإدراك 
إن 
والفهم» وبطء النسيان»” ١‏ 
)١(‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (؟: ١55؟).‏ 


.)٠١ انظر: «الأعلام العليّة) (ص:‎ )7١١ 
.)5 انظر: «الأعلام العليّة) (ص:‎ )٠١ 


فقد ذكر ابن عبد الحادي أن أحد علماء حلب قدم دمشق لاستطلاع حال 
هذا الفتى الصغير الذي وصلت شهرته في الحفظ إلى خارج دمشق» وأسنه 
وأحرى له امتحانًا عسير في الحفظ»ء وأعاد الامتحان» وكانت النتيجة ذكاءً 
مفرطًا وحفظًا عجيبًا وذاكرةً نادرة» ثم توج ذلك الامتحان بشهادة زكية حين 
قال: «إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن عظيم» فإن هذا لم يُرَ م 
وقال الحافظ ابن رحب '#مْلنَتُه بعد أن ساق عبارة قريبة من عبارة 
الحفاظ البرّار: «حتى قال غير واحد: إنه لم يكن يحفظ شيئًا ا 

تلاميذه: 

كان شيخ الإسلام مصدر إعجاب وتلق تتلمذ على يديه جماعة صاروا 
من العلماء البارزين» وطلاب العلم التابغين» وكان لهم الأستاذ والشيخ والمعلم 
والمربي والقدوة» ومن هؤلاء: 

-١‏ الحافظ علم الدين البرزاللٌ (ت 9”/اه) مؤرخ الشام» وهو الذي 
حبب الإمام الذهيئ في طلب الحديث يوم قال له: خطك يشبه خط 
المحدثين» كما ذكر ذلك الذهيه””. 

؟- إمام الحفاظ أبو الحجاج جمال الدَّين المرّيّ (ت ”5ل/اه) شيخ 


.)0 انظر: «العقود الدرّيّة) (ص:‎ )١( 
(؟) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (؟: 788؟).‎ 


() انظر: «معجم الشيوخ) للذهبيّ (؟: »)١١6‏ و«البداية والنهاية) .)١95 :١5(‏ 


الجامعة العريقة دار الحديث الأشرفيّة» التي لم يتولها أحد أحق بشرط الواقف 
منهء كما نص على ذلك شيخ الإسلام» وهو صاحب أكبر موسوعة موجودة 
في علم الرحال» وهي: تمذيب الكمال؛ وهو من أقران شيخ الإسلام الكبار, 
وقد استفاد كل منهما من الآخرء 89 سظآ 
نظير» ومن حسن حظ الحافظ المرّيِ صحبته للإماء”"2 

م الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الحادي (ت 55لاه) صاحب 
«العقود الدريّة من مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة)» والتصانيف الكثيرة 
أكمل بعضهاء ولم يكمل بعضها الآخرء بسبب موته وله ولم يبلغ 
00 

5- مؤيّخ الإسلام وحافظ الغصر الإمام شمس الدّين الذَّعِيَ (ت 
م) صاحب التصانيف السائرة في الحديث والرحال والتاريخ وغيرها”» 

ه- الحافظ أبو حفص عمر بن عل البرّار البغدادي صاحب كتاب 


«الأعلام العليّة في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميّة) (ت 00 


.)5١١ :15( انظر: (معجم الشيوخ» (؟: 789)» و«البداية والنهاية)‎ )١( 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» »)77١ :١5(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة) (7: 435). 

(9) انظر: «البداية والنهاية» :١85(‏ 575)» و«الدرر الكامنة») (: 7030”). و«(شذرات الذهب» 
(8: 5514). 

(؟:) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) :١(‏ 514 5). 


>- الإمام الربّانّ العلامة الحافظ محمد بن أبي بكر ابن قَيّم الجوزيّة ات 
١ه‏ الذي إذا ذُكر شيخ الإسلام ابن تيميّة تبادر على الذهن ذكرهء 
وهو أقرب تلاميذه إليه روحًا وعلمًا وعملاء وحسب الناظر مقالة خاتمة 
الحفاظ ابن حجر حين قال عنه: «لو لم يكن للشيخ تقيّ الدّين من المناقب 
إلا تلميذه الشهير شمس الدَّين ابن قيم الجوزية» صاحب التصانيف النافعة 
السائرة» التي انتفع بما الموافق والمخالف», لكان غاية في الدلالة على عِظم 
ليع . 

-٠‏ القاضي همس الدَّين محمد بن مفلح الحنبلئ (ت 77/اه)» وكان 
أثيرا عند شيخ الإسلام» حتى إنه كان يقول له مداعبًا: ما أنت ابن مفلح» بل 
أنت مفلح. وكان من أخبر الناس بمسائل شيخ الإسلام واختياراته» حتى إن 
العلامة الحافظ ابن قيم الحوزية كان يراجعه في ذلك» وهو الذي قال عنه: «ما 
تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام من ابن مفلت6”" . 

8- الحافظ الكبير عماد الدّين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ 
الدمشقيّ (ت 774) وقد أوذي بسبب شيخ الإسلام» وهو الذي ساق ف 


: 
كتابه الحافل (البداية والنهاية») كثيرًا من أحبار شيخ الإسلام بالتفصيل” 1 


.)771 انظر: «اليّد الوافِر) لابن ناصر الدّين الدمشقئّ (ص:‎ )١( 
.)7551 :14( و«الدرر الكامنة)‎ 2)” ٠/8 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية)‎ )1١( 


(7) انظر: «الدرر الكامنة» :١(‏ 18/7 7)» و«النجوم الزاهرة» .)١71" :١1(‏ 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

يقول الشيخ الحافظ العلامة تقنٌ الدّين ابن دقيق العيد لما سكل عن ابن 
تيميّة» وكان قد اجتمع به: «رأيت عله سائر العلوم بين عيتيهء يأغخل :ما شام 
منهاء ويترك ما . 

ويقول عنه شيخ المحدثين في عصره أبو الحجاج المرّيّ: «ما رأيت مثله 
ولا أرى هو مثل نفسه؛ وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسولهء ولا 
أتبع ا 

ويقول الشيخ كمال الدَّين ابن الرَّمْلَكايَ: «كان إذا سكل عن فن من 
العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» وحكم أن أحدًا لا 
يعرفه مثله» وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم 
منه أشياء» ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه؛ ولا يتكلم في علم من 
العلوم -سواء كان من علوم الشرع أو غيرها- إلا فاق فيه أهله» واجتمعت 
فيه شروط الاجتهاد على 7 

ويقول الحافظ ابن سيّد النّاس: «ألفيّته ممن أدرك من العلوم خطاء وكا 


.)١٠١ا/ انظر: «الرد الوافر) (ص:‎ )١( 
.)١50/ :82( (؟) انظر: «العقود الدرَيّة) وص: 7) و«شذرات الذهب»‎ 


(؟) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (؟7: »)895٠‏ و«شذرات الذهب) (8: .)١55‏ 


يت مُقَدّمة الْمحَقّق 2:555ااا0ا7000 7 اه 


يستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» وإن أفق 
في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو 
حاضر بالتّحل الملل ل ير أوسع من نحلتهء ولا أرفع من درايته» برز في كل فن 
على أبناء حنسه. ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت عينه مثل 0 

وقال الشيخ عماد الدّين الواسطئ» وقد توفي قبل الشيخ: «فوالله ثم 
واللهء ل يْرَ تحت أدم السماءء؛ مثل شيخكم ابن تيميّة: علمّاء وعملاء حالاء 
وتخلما واتبَاعًا)” . 

ويقول عنه تلميذه شيخ المؤرحين الإمام الذهبي: «كان آية في الذكاء 
وسرعة الإدراك» رأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاحتلاف» بحرًا في النقليات» 
هو زمانه فريد عصره: عِلمًا وزهدًا وشجاعةٌ وسخاءً» وأمرًا بالمعروف وتيا عن 
المنكر» وكثرةً تصانيف. وقرأ وحصّلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس 
والفتوى» وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير والأصول» وجميع 
علوم الإسلام: أصوها وفروعهاء ودقها وجلها سوى علم القراءات. فإن ذكر 
التفسير فهو حامل لوائه» وإن عد في الفقهاء فهو بمحتهدهم المطلق» وإن 
حَضّر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء واستغنى وأفلسواء وإن سمي 
المتكلمون فهو فردهم؛ وإليه مرجعهم: وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلّهم 


.)١58 :8( و«شذرات الذهب»)‎ »)591١ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة») (؟:‎ )١( 


(؟) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (7؟: 5917)», و«شذرات الذهب» (8: .)١55‏ 


مكمعدب بس لادان لكر » 


وتيسهمء وهتك أستارهم» وكشف عوراهم» وله يد طولى في معرفة العربية 
والصرف واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلميء أو ينبه على شأوه قلمي»”". 
وقد أنشد فيه الشيخ الحافظ كمال الدَّين ابن الرَّمْلَكانٍ قوله: 
ناذا تنمول :الوا سسسفوة نحي وعجنة انيت مين لمر 
هو حجاأاللّه قلهرة هوبيناأعجوبةالدّهر 
كدر ارجح العللدى ظالتصاهرة أزوارعيا ارسون على لفغن" 


ولأبي حيان الأندلسي النحوي» شعر فائق يمتدح فيه شيخ الإسلام ابن 
تيميّة مُه لما دخل الشيخ مصر واحتمع به؛ ومنه: 
لتخا راهنا :دين لاح الحا :داع إلى "الل فندرةا مسا لجدوزة 
على مُيّاه من سيما الألى صحبوا طون لزي مون توه اله 
حبر تسريّل منه دهره حبرا بجر تَعَاذَّفٌ من أمواجه الدّرد 
قام ابن تيميّة في نصر شِرّْعتّنا مقام سيد تيم إذا عصّت مُضَرٌ 
فأظهر الدَّين إذ آثاره درسّت وأحمد الشرك إذا طارت له شَرَدُ 


يا مَن تحدث عن علم الكتاب أصخ هذا الإمام الذي قد كان يُنتظه” ". 


.)١9 انظر: «العقود الدرَّيّة) (ص:‎ )١١( 
.)591 و«ذيل طبقات الحنابلة) (؟1:‎ »)١ 57 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية»)‎ )١١ 


(؟) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (7: 597)» ولاشذرات الذهب) (8: .)١58‏ 


ه مُقَدّمة الْمحَقّق 

وأقوال العلماء في الثناء عليه والمبالغة في مدحه كثيرة» لا يتسع المجال 
لذكرها في هذا المقام» وما ذكرته غيض من فيضء واكتفيت بذكر كلام بعض 
المعاصرين له مَوَع دده . 

مصنفاته وكتبه: 

لا أحسب أحدًا من العلماء كُتب لمصنفاته وكُتبه القبول عند الأمة كما 
وكيقًا كمثل شيخ الإسلام. 

يقول الحافظ الذهبج: «ولقد سارت بتصانيفه اليُكبان» في فنون العلم 
وألوانه» لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد واليقين والتوكل 
والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمعة بجلد» بل أكثر»”". 

ويقول الحافظ ابن عبد الحادي: «وللشيخ انيه من المصنفات 
والفتاوى والقواعد والأجوية والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط» ولا 
أعلم أحدًا من مُتقدّمي الأمة ولا مُتأخريها جمع مثل ما جمع؛ ولا صنّف نحو 
ما صنّفء ولا قريبًا من ذلكء» مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من حفظه؛ 
وكثيرٌ منها صنفه في الحبسء وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب»”". 

ويقول الحافظ البرّار: «وأما مؤلفاته ومصنفاته» فإنما أكثر من أن أقدر 
على إحصائهاء أو يحضرن جملة أسمائها. بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد؛ 


.)7375( انظر: «ذيل تاريخ الإسلام»‎ )١( 
.)١5١ (؟) انظر: «العقود الدرَيّة) (ص:‎ 


مز.رغعلدددطط سس لاييا اكير.-» 


لأنما كثيرة جِدَّاء كبا بارًا وصغارّاء وهي منشورة في البلدان» فقك بِلَدٍ نزلته إلا 
)00( 


ورأيت فيه من تصانيفه») 

ويقول الحافظ ابن رحب #َووْالََه: «أما تصانيفه ْلَه فهي أشهر من 
أن تُذكرء وأعرف من أن تنكرء سارت مسير الشمس في الأقطار» وامتلأت 
كما البلاد والأمصارء قد جاوزت حد الكثرة» فلا يمكن أحد حصرهاء ولا 
يقسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها)”" 

قد أفاض الحافظ ابن عبد الحادي مَهََانَتُه في «العقود الدرَيّة) ف سرد 
مؤلفات شيخ الإسلام» وكذلك صنع كل من المؤرخ ابن شاكر الكتبيء 
وصلاح الدّين الصمّديّ» والحافظ ابن رحب الحنبلي وغيرهه”" 


.)١١ انظر: «الأعلام العليّة)ا (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (١؟: ١37‏ 5). 

(5) انظر: «العقود الدرّيّة)) (ص: »)55-7١‏ و«وفيات الوفيات») (ه/١-١٠8)‏ ولالوافي بالوفيات» 
للصفديّ (7: 757) «ذيل طبقات الحنابلة) (؟: 5-1511 .)5١‏ 

وقد قام الدكتور محمد بن عبد الله الحلواؤ» والدكتور محمد كبير شودري في مقدمة كتاب «الصارم 
المسلول» )١57-١/١ :١١‏ الذي قاما بتحقيقه لنيل درحة التخصص (الماجستير) بيجهد مشكور 
في جمع مصنفات شيخ الإسلام» وتضمنت هذه القائمة أكثر من سبعمائة مصئّف» وإن كان 
قد وقع فيها تكرار يسيرء وقد أثنى العلامة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في تقريظه 
للكتاب على عملهم هذا. 


بعض أهم مصنفاته: 

-١‏ الاستقامة. 

١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 
- الإيمان الكبير» وهو هذا الكتاب. 

ع - بيان تلبيس اللحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. 
ه- التدمرية. 

"- التسعينية. 

- التعليق على امحرر ف الفقه. 

8- التفسير. 

4- جواب الاعتراض المصرية على الفتيا الحموية. 
-٠‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

05١‏ الحموية. 

-١7‏ درء تعارض العقل والنقل. 

-١‏ الرد على البكري في الاستغاثة. 

-١‏ الرد على المنطقيين. 

ه -١‏ السبعينية. 

5- شرح حديث جبريل «الإيمان الصغير». 

-١١7‏ شرح حديث النزول. 

-1١‏ شرح العقيدة الأصفهانية. 

48- شرح العمدة. 


-٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول عَلَلِةِ. 


-5١‏ الصفدية. 
77- العبودية. 


؟- العقيدة الواسطية. 
5 ؟- الفتاوى الكبرى المصرية. 

ه»- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
5- الفرقان بين الحق والباطل. 

-١7‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 


4 الكلم الطيب. 
8- الكيلانية. 


- مقدمة في أصول التفسير. 

-١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 

9”- النبوات. 

دعوته وجهاده: 

لقد كانت حياة شيخ الإسلام كلها صفحات مشرقة بالدعوة والتعليم 
والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قبضه الله إليه. 

ولقد عرف شيخ الإسلام -وهو صغير- الدعوةً إلى الله وب ومن ذلك 
ما ذكر من إسلام يهودي على يديه» حيث كان يمر به ويثير عليه أسكلة 


4 
وشبهات» وكان شيخ الإسلام يجيب عنها مع صغر سنه 


وكان يأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر وربما خرج مع أصحابه إلى أهل 
المنكرات» من مروّحي أم الخبائث» وكسّروا أواني الخمور» وقاموا بتعزير جماعة 
منهم؛ وفرح الناس لكك 

وعندما فرّ الحكام من دمشق في سنة (115ه) وأصبح إنكار المنكر 
حمًا عليه بالفعل لا بالقول والقلب؛ إذ صار مبسوط اليد والسلطان فيهاء 
فخرج مع أصحابه وحطموا أواني الخمرء وشمُوا قِريحاء وأراقوا الخمورء وعزروا 
أصحاب الحانات المتخذة للفواحشء فلقي ذلك من الناس ترحابًا؛ إذ رأوا 
حكم القرآن يُنفذء وعهد الرسول يعود”” 

وها هو يحارب البدعة؛ ويناجز المبتدعين في دين الله وبق ويعمل 
جهده لإقامة السنة» ونشرها بين الناس» فقد أنكر مَوَوالنَئَه بعض الصلوات 
المبتدّعة التي كان يجتمع عليها بعض الناس. 

وحين يتعلق الناس بأثر مبتدع» لا يقر له قرار حتى يغدو عليه 
وأصحابه؛ فينسفوه نسفاء من ذلك أنه أمر أصحابه ومعهم حجّارون بقطع 
صخرة كانت بنهر قلوط ثُزَار ويُنذر لماء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن 


.)١7 انظر: «الأعلام العليّة) (ص:‎ )١( 
.)١7 :١5( انظر: «البداية والنهاية»)‎ )7١( 
.)4١ انظر: «ابن تيميّة حياته وعصره وآراؤه وفقهه) للشيخ محمد أبو زهرة (ص:‎ )7( 


(5) انظر: «البداية والنهاية») .)5١ :١5(‏ 


الشرك بماء فأزاح عن المسلمين شبهة كان شبُها 0 

وأما المبتدعة فهو يقيم عليهم الحجة أولّاء فإن أَبَوَا الانصياع» وأصروا 
على المضيّ ف طريق الابتداع نابذهم وزحرهم وقهرهم بقوة الحق والسنة؛ ومن 
ذلك إحضاره لشيخ مبتدِع كان يلبس دلقًا كبيرا متسعًا جدًا يسمّى المجحاهد 
إبراهيم القطان» فأمر الشيخ بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل جانب 
وقطعوه حتى لم يدعوا فيه شيئًاء وأمر بحلق رأسهء وكان ذا شعرء وقلّم أظافره 
وكانوا طِوالُا حدّاء وحفٌ شاربه المسيّل على فمه المخالف للسنة؛ واستتابه من 
كلام الفحش وأكل ما يغير العقل من الحشيشة وما لا يجوز من المحرمات 
وغيرها؛ وبعده استحضر الشيحٌ محمد الخباز البلاسي فاستتابه -أيضّا- عن 
أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبًا أن لا يتكلم ف تعبير 
المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به”". 

وأما إنكاره على المتصوفة: فأمر أشهر من التفصيل فيه» فقد كبّت 
متقدميهم وانتقدهم بالتأليف والتصنيف» وأما متصوفة عصره فقد لاقوا منه 
مقاومة عنيفة عصفت بحم في كثير من الأحيان» ومن ذلك إنكاره على 
دحاجلة البطائحية والأحمدية» فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن 


يكف الشيخ تق الدّين عنهم؛ وأن يسلّم لحم حالهم! فقال لهم الشيخ: هذا 


.)؟١‎ :١ 5( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)35 :١ 5( (؟) انظر: «البداية والنهاية)‎ 


ما يمكن؛ ولابد لكل أحد أن يدل تحت الكتاب والسنة» قولًا وفعالا» ومن 
خرج عنهما وجب الإنكار عليه؛ فأرادوا أن يفعلوا شيئًا من أحوالهحم الشيطانية 
التي يتعاطونما في سماعاتمم» فقال الشيخ: تلك أحوال شيطانية باطلة» وأكثر 
أحوالهم من باب الحيل والبهتان» ومن أراد منهم أن يدخحل النار فليدخل أولًا 
إلى الحّام وليغسل جسّده عُسلًا جيدًا ويدلّكه بالخلٌ والأشْنانء ثم يدحل 
بعد ذلك إلى النار إن كان صادقاء فابتدر شيخهم وقال: نحن أحوالنا إنما 
تنفق عند التتار ليست تنفق عند الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» 
وكثر الإنكار عليهم من كل أحدء ثم اتفق الحال على أن من خرج عن 
الكتاب والسنة ضربت عنقه؛ وصنف الشيخ جزءً في طريقة الأحمدية؛ بين فيه 
أحواللهم ومسالكهم وتخيلاتحم وما ف طريقتهم من مقبول ومردود بالكتاب» 
وأظهر الله السنة على يديه؛ وأخمد بدعتهم, ولله الحمد والمنة”". 

ويمذا وأمثالها حسدوه وأبرزوا له العداوة» وكذلك كلامه عن ابن عربي 
وأتباعه» فحُسد على ذلك وعوديء ومع هذا لم تأخذه في الله لومة لائم؛ ولا 
بالى» ولم يصلوا إليه بمكروه وأكثر ما نالوا منه الحبس» مع أنه لم ينقطع عن 
بحث لا بمصرٌ ولا بالشام» ولم يتوحه لحم عليه ما يشين, وإنما أخذوه وحبسوه 
نا 


ولما دحل الحجبس وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللعب» يلتهون 5 


.)١7١ و«العقود الدرّيّة) (ص:‎ »)78 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية)‎ )١( 


.)١75 و«العقود الدرّيّة) (ص:‎ »)7/8 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية»)‎ )١( 


عما هم فيه» كالسٌّطْرَنج والتّردء ونحو ذلك من تضييع الصلوات» فأنكر الشيخ 
عليهم ذلك أشد الإنكار» وأمرهم بملازمة الصلاة» والتوحه إلى الله بالأعمال 
الصالحة» والتسبيح» والاستغفار» والدعاء و من السنة ما يحتاجون إليه» 
ورعُبهم في أعمال الخير» وحضّهم على ذلك؛ حتى صار الحبس بما فيه من 
الاشتغال بالعلم والدين يرا من الزوايا والربط والخوانق والمدارس» وصار خلق 
من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده» وكثر المترددون إليهء حتى كان 
السجن يمتلئ نو 

أما جهاده للروافض والنصيرية: فقد ذهب شيخ الإسلام إلى عقر دارهم 
في جماعة من أصحابه؛ واستتابوا حَلْقَا منهمء وألزموهم بشرائع الإسلام؛ وحين 
نكثوا ما التزموا به خرج شيخ الإسلام مع جحيش المسلمين بقيادة نائب 
السلطان فساروا إلى بلاد الجرد والرفض والتيامنة فخرج نائب السلطنة الأفرم 
بنفسه بعد حروج الشيخ لغزوهم, فنصرهم الله عليهم؛ وأبادوا حَلْقًا كثيرا منهم 
ومن فرقتهم الضالة» ووطئوا أراضي كثيرة من صنع بلادهم؛ وعاد نائب 
السلطنة إلى دمشق في صحبته الشيخ ابن تيميّة والميش» وقد حصل بسبب 
شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثير» وأبان الشيخ عِلمًا وشجاعة في هذه 


ع 8 فيه 
الغزوة» وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدًا له وغما . 


.)١78 انظر: «العقود الدرّيّة) (ص:‎ )١( 
.)71/ :١ 5( (؟) انظر: «البداية والنهاية»)‎ 


وقد شارك مَْلشَتّه في فتح عَكَا واستنقاذها من أيدي الصليبين» 
«وحدَّنُوا أنمم رأوا منه في فتح عَكا أمورًا من الشجاعة يعجز الواصف عن 


وصفهاء قالوا: ولقد كان السبب قِ تملك المسلمين إياهاء بفعله ومشورته 
( 


وحسن نظره)” "2 . 
وأما دعوته وجهاده مع النصارى: فإن وقعة عسّاف النصرانقّ الذي 
سب النين يل حير شاهد ودليل» ولئن أوذي شيخ الإسلام لَه بسبب 
تلك الواقعة» فلقد أسفرت عن تأليف سِفْره العظيم: «الصارم المسلول على 
شاتم الل 
ولم تقف دعوة شيخ الإسلام عند حدود المخالفين من المنتسبين إلى 
الإسلام» بل كان لأصحاب الديانات الأخرى نصيب لا بأس به من دعوته؛ 


)١(‏ انظر: «الأعلام العليّة) (ص: 207 وقد كان فتح عَكا سنة (59-0ه) وقد كان عُمر شيخ 
الإسلام وقتها لا يتجاوز الثلاثين. 

)١(‏ وقد اجتمع شيخ الإسلام بالشيخ زين الدّين الفارقي» ومعهما خخلقٌ كثير من الناس» فلما رأى 
الناس عسافًا سبّوه وشتموه ورجموه بالحجارة» فاستجار عسّاف هذا بابن أحمد بن حجي أمير 
آل علىّء فطلب شيخ الإسلام ابن تيميّة والفارقيَ فضريهما بين يديه؛ والحدير بالذكر أن شيخ 
الإسلام وإن ضُرب وسُجن بسبب هذه الواقعة» فقد أطلق وأكرم بعد ذلك؛ أما عسّاف هذا 
فقد لقي حتفه مقتولًا على يد ابن أخيه» وابن أحمد بن حجي الذي كان قد أحار ذلك 
النصرانقّ الذي سب الرسول يل تل -أيضًا- في أواخر ربيع الأول سنة (944ه)؟ وما ربك 


بظلام للعبيد. انظر: «البداية والنهاية) (5 :١‏ 2ه" و(3١4).‏ 


ومن ذلك: إرساله كتابًا إلى ملك قبرص النصران» يدعوه فيه إلى الإسلام» 
ويبين فيه أن دين الأنبياء عَلعرايْنْ واحد» ويذكر له تلبيسات القساوسة» 
وابتداع الرهبان» ويناقشهم في تفصيلات دينهم؛ كإدحال الألحان في صلواتهم 
وغيرها 

وعندما ورد كتاب من قبرص» وهو عبارة عن رسالة لأسقف صيدا 
بولس الرٌاهبء الذي أكثر التسيار لمناقشة الناس» ودعوتمم إلى النصرانية» بادر 
شيخ الإسلام انه إلى تأليف كتابه العظيم «الهواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح». الذي قوّض به معالم النصرانية» وأبان يحلاء ما احتوت عليه هذه 
الديانة من أكاذيب وأباطيل وخرافات» وأن المسيح كلتلا بريء منهاء وأنما 
غالفة لديق الأنياء يع . 

وأما جهاده للتعار: فهو الحلقة الأكثر برورًا في صفحات جهاده 
المديدة» ولقد ظلت مأساة سقوط بغداد -عام (555ه) على أيدي التتار- 
صدمة عنيفة محفورة في ذاكرة كثير من المسلمين» ومع كسر شوكة التتار في 
موقعة عين جالوت سنة (/55ه).؛ إلا إن بعض فلولهم استطاعت من جديد 
أن توحد صفوفهاء وبدأت بمحاولة لإعادة سلطان التتار من جديد» وقد قام 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (1748: »)5720-5601١‏ وتسمى هذه الرسالة ب «القبرصيّة)؛ وهي بيان 
لعالمية الدعوة الإسلامية التي فهمها شيخ الإسلام كته وعمل بمقتضاها. 
(1) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح») .)١5 :1١(‏ 


وت مُقَدّمة المحقق 
التتار في أواخر القرن السابع الحجري وأوائل القرن الثامن الحجري بعدَّة حملات 
على بلاد الشام -مع ادعائهم أنمم مسلمون- وروعوا الآمنين» وتحبوا الأموال» 
وسبوا النساءء وكانت وقعة (قازان) ملك التتر سنة (1515ه) هزمة مروعة 

وف .حضم هذه الأحداث العظام, حرج شيخ الإسلام في جماعة من 
العلماء إلى (قازان) ملك التثار لتلقّيهء ويكون هو المتكلم الرمي للوفدء 
والمفاوض باسمه. وأحذ الشيخ في الكلام؛ وارتفع صوته» ووعظه» وشدد عليه 
حتى جثا على ركبتيه» وكان مما قاله له: أنت تزعم أنك مسلمء؛ ومعك قاض 
وإمام وشيخ ومؤدّن -على ما بلغنا- فغزوتناء وأبوك وجدك كانا كافرين» وما 
عَمِلا الذي عملت» عاهدا فوقّياه وأنت عاهدت فغدرت» وقلت فما وقَّيت 
وجرت ... وقد أنزل الله امحبة والميبة للشيخ في قلب الخان (قازان)» وأعجب 
به أبما إعجاب» وسأل عن الشيخ» ولما عرف أنه موطنه حرّان» عرض عليه أن 
يعمرها وأن يعتني بماء وأن ينقله أميرا عليهاء فبادر شيخ الإسلام إلى القول: 
لا والله» لا أرغب عن مهاجر إبراهيم يده واستبدل به غيره ... وقد خرج 
من عنده معرّرًا مكبّمّاء قد حقن الله به دماء المسلمين» وكبّت به قلوب 
ين 


ولكن التشار ما زالوا على أبواب دمشق» وقد أسلمت قيادها لهم 


.)7١ انظر: «الأعلام العليّة)) (ص:‎ )١( 


وخحطب لقازان على منابرها نْحوًا من مئة يوم”'". والمرحفون في المدينة لم ينتهوا 
عن نشر الفتنة والأراحيف بين الناس» وماحت الإشاعات أن التتار يوشكون 
على الحجوم» فزاغت الأبصار» وبلغت القلوب الحناحر» وكثرت الظنون» وزلزل 
الناس هنالك زلزالُا شديدًا. 

وف تلك الأيام العصيبة التي يضن كل شجاع فيها بنفسه. خرج شيخ 
الإسلام إلى معسكر التتار حارج دمشقء وكلَّم أحد أمراء التتار» واستنقذ منه 
ور تسفيه المي 

ثم أرسل إلى التتونّ على قلعة دمشق ينهاه أشد النهي عن تسليمها 
للتتار» ويقول له: لو لم يبق فيها إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن 
استطعت, وكان في ذلك مصلحة عظيمة لأهل الشاه”” . 

وقبل أن يلفظ القرن السابع الهمجري أنفاسه؛ ووردت الأخبار بقصد 
التتار بلاد الشامء وأنهم عازمون على دخحول مصرء فانزعج الناس لذلك 
وازدادوا ضعمًا على ضعفهم» وطاشت عقوهم وألبايهم» وشرع الناس في اهرب 
... فقام شه وحلس في الجامع» وحرّض الناس على القتال» ونمى عن 
الإسراع في الفرار» ورعٌب في الجهاد بالنفس والمال» وأن ما ينفق في أحرة 


.)8 :١1( انظر: «البداية والنهاية»)‎ )١( 
.)8 :١1( انظر: «البداية والنهاية)‎ )؟١‎ 
.)8 :١ 7 انظر: المصدر السابق‎ )"( 


- مُقَدّمة الْمحَقّق 5222-3 :0 7 1ه 


الحرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيرا ونصرًا بإذن الله» وفي هذا المجلس أوحب 
جهاد التتار ختمّاء وتتابعت دروسه وخخطبه التي كان يوقظ بما جموع الأمة من 
سكرة الحياة الدنياء ويسوقهم إلى دار القرار بالجهاد في سبيل الله ويذكرهم 
أن الفرار الحقيقي هو في الآخرة من نارٍ تللى ”2 

وكان ته يدور على الأسوار كل ليلة يحرض الناس على اللحهاد 
والقتال» ويأمرهم بالصبر» ويذكر لهم فضل الشهادة في سبيل الله" . 

ثم سافر إلى مصر حيث مقر السلطان» وحثه على المسير إلى الشام 
لمناجزة التتار» والذب عن حياض المسلمين» وكان مما قاله للحكام هناك: لو 
قدر أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه, واستنصركم أهله.» وحب عليكم 
النصرء فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤلون 
عنه؟ !77 . 

ولقد توحت تلك الجهود الكبيرة التي بذلا شيخ الإسلام في جهاد 
التتارء بالمنقبة الحميدة والمآثر الجليلة التي تحجلت في معركة (شَمُحَب) وكانت 
الكثرة في العدد والعٌدة لصالح التتار الجائرة» واعتقد الناس أنه لا طاقة ليش 
المسلمين بمذه الجيوش المتكائرة من التتار» ولكن شيخ الإسلام يؤمن أن 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» »)١5 :١5(‏ وكان ذلك في المْحرّم من سنة ٠ ٠١(‏ لاه). 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)١7 :١5(‏ 
() انظر: المصدر السابق :١5(‏ /ا١).‏ 


210 ”َ 


- 3 2 4م 
النصر لعباده المؤمنين» وأنه #حكم ين فِعَ ولياة عَلْتَ وِمَهَ 


2 وو ددر م 


مكرَة إن اه مهمع لير 4 ابة: +11 وبلغ التوكل واليقين 
نصر الله وفضله وكرمه أن قام شيخ الإسلام يطوف بين صفوف المقاتلين من 
امحاهدين حالقًا موَكّدًا أن النصر في هذه الكتة للمسلمين» فيقول له الأمراء: 
قل إن شاء الله!! فيقول: إن شاء الله تحقيمًا لا تعليمّاء وأفتي الشيخ الناس 
بالفطر في رمضان للتقوّي على الجهاد””. 

وقد تحقق ما وعد به الشيخ, وما أنفك يحلف بهء وأنزل الله النصر على 
المسلمين» فأوقعوا بالتتار يقتلون فريقّاء ويأسرون فريقّاء وكانت معركة مهولة 
ذككرت المسلمين بموقعة عين حالوتء ولم تكد تقم للتتار بعدها قائمة» وقاتل 
فيها شيخ الإسلام قتالّا عجيبّاء وكان الناس في استقبال الشيخ وأصحابه لما 
دخل دمشقء. فرحين به مهنثينه بالنصر. وداعين له بما يسّر الله على يديه من 
النصر لكين 

محنته وسجنه: 

قضى. الله فلك أن متخن العلماة الرنائيزت» وآن .يعيش مكتيل امتهم في 
هذه الدار على جناح الابتلاء والإيذاء من قِبل أعداء حقيقيين» أو جهلاء 


.)١7 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية)‎ )١( 
وكانت هذه المعركة في الثاني من شهر رمضان سنة‎ »)707 :١4( (؟) انظر: «البداية والنهاية»‎ 


.)هال٠‎ 


متبعين لغيرهم» وقد كان لشيخ الإسلام مكانة عند الناس» لا تكاد تعدهًا 
مكانة» فكبر على طائفة من علماء السوء في عصره أن يتبوأ ابن تيميّة تلك 
المكانة العُلياء والسبب في ذلك حب المطام؛ والرغبة في جمع الأموال والظهور 
بين الأنام. 

يقول الحافظ عمر بن على البزّر تلميذ شيخ الإسلام يِله: هونا رأنا 
-أي: علماء السوء- هذا الإمام العالم» عالم الآخرة» تاركًا لما هم عليه من 
تحصيل -- من الشّبه الحرام» رافضًا الفضل المباح فضلًا عن الحرامء تحققوا 
أن أحواله تفضح أحوالهم» وتوضح أفعالهم» وأحذتهم العَيْرة النفسانية» 
فحرصوا على الفتتك به أينما وجدوه)'”© 

وقال بعد أن ذكر بعض جهود شيخ الإسلام في جهاد التدار» ونصيحة 
سلطان المسلمين قال: «ولم يزل المبتدعون أهل الأهواء» وآكلوا الدنيا بالدين» 
متعاضدين متناصرين في عدوانه» باذلين وسعهم في الفتك به متخرصين عليه 
بالكذب الصّراح» مختلقين عليه» وناسبين إليه ما لم يقلّه ولم ينقله» ولم يوحد له 
به حطء ولا وجد له في تصنيف ولا فتوى» ولا سمع منه في مجلس)”) 

ثم يبين ببجحلاء سبب الخصومة من قبل هؤلاء العلماء فيقول: «(وسبب 


عداوتحم له: أن مقصودهم الأكبر طلب الحاه والرئاسة» وإقبال الخلق؛ ورأوه 


.)٠١ انظر: «الأعلام العليّة وص:‎ )١( 
.)٠١ انظر: «الأعلام العليّة) (ص:‎ )١( 


قد رقاه الله على ذروة السنام من ذلكء بما أوقع له في قلوب الخاصة والعامة 
من المواهب التي منحه بحاء وهم عنها بمعزل» فنصبوا عداوته» وامتلأت قلوبهم 
بمحاسدته. وأرادوا ستر ذلك عن الناس؛ حتى لا يفطن بمم, فعمدوا إلى 
اختلاق الباطل والبهتان عليه؛ والوقوع فيه» خصوصًا عند الأمراء والحكام 
وإظهارهم الإنكار عليه بما يفتي به من الحلال والحرام» فشققوا قلوب الطَّغام 
بما احترحوه من زور الكلام)”" . 

ومن ذلك أنه زور على شيخ الإسلام مكتوب» زعم مزوره الكذوب أن 
شيخ الإسلام ومعه بعض أهل الفضل والعلم يكاتبون التتار» ولكن كشف 
الأمرء وظهر الحق» وقطعت يد الكاتب ال . 

وكان بلوغ شيخ الإسلام الذروة في المكانة والشهرة إيذانًا بابتداء نزول 
امحنة» بل المحن المتعاقبة التي لم يكن يخرج من محنة إلا ليواحه أخرى» حتى 
انتهت بمحنته الأخيرة التي أودع فيها السجن» وطويت آخر صفحاته المشرقة 
بكوته مجو دنه . 

ولو كانت السهام التي وجحهت إلى شيخ الإسلام من اليهود والنصارى 
والمغول لكانت أخفء ولكن كانت ف غالبها من علماء مسلمين منتسبين 
إلى أهل السنة» ضاقوا بآرائه النيرة» وأحكامه الموفّقة» وفتاويه التي لم تخرج عن 


.)٠١ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)77 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية)‎ )7١١ 


©ه- مُقَدّمة الْمحَقّق ةا اا 0000| 7 اسه 


الكتاب والسنة» فغدوا وعلى أعينهم غشاوة من الحسد والإحن» ولا هم لهم 
إلا الإيقاع بمذا العالم الربايّ» حتى لو كان ذلك عن طريق التشهير المغرض» 
والافتراء الساقط. 

ومن تلك انحن التي تعرض لما شيخ الإسلام ةلله : 

-١‏ محنته سنة (/55ه) بسبب كتابه (العقيدة الحموية»» وبلغ الأمر 
أن طافوا به» ونودي عليه بأن لا يُستفتى» ولكن سرعان ما انحلت هذه المحنة» 
وعوقب من تسبب بها”". 

؟- محنته ومساءلته عن عقيدته سنة (ه ٠.‏ لاه)» ومناظرته للعلماء في 
ينا 

؟- محنته وسفره يدنه إلى مصر في السنة نفسهاء وامتحان العلماء 
له وإدخاله السجنء وف تلك الفترة مُدد الشيخ وتوعّد بالقتل» وما زاده إلا 
إكانًا وتسليمًاء ومكث في السجن سنة ونصف, حتى أخرحه ابن مُهِنّا أمير 
العرب بعد استئذانه من أولي الأمر» وانمفحت تلك المحنة» ومكث بِعَوَالنَتَهُ قرابة 
ستة أشهر يقرئ العلم» وينشر العقيدة الصحيحة التي تكالب المتكلمون 
والمتصوفون على دفنها بين ركامات علم الكلام وجهالات التصوف”” . 


.)4 :١ 5( انظر: «العقود الدرَيّة) (ص: ؟53١)» و«البداية والنهاية)‎ )١( 
.)7/ :١5( انظر: «العقود الدرَّيّة) (ص: ؟5١)» و«البداية والنهاية)‎ )١( 


(*) انظر: «العقود الدرَيّة) (ص: »)١1/1-١58‏ و«البداية والنهاية» :١5(‏ 507). 


- محنته بسبب ثورة الصوفية وتظاهرهم ضده. وشكواهم من أنه 
يسب مشايخهم» فدخل سجن القضاة في شوال سنة (/1٠/اه)»‏ وكان الناس 
يتوافدون إليه لاستفتائه والاستفادة منه, ثم تقل مَوَتَلشَئَه إلى الإسكندرية» 
حيث حبس في برج مطل على البحرء وطلاب العلم والناس يترددون عليه؛ 
وبقي في الإسكندرية ثمانية أشهرء حتى طلبه السلطان الناصر الذي عاد إلى 
الحكم في الثامن من شهر شوال سنة (59٠/اه)؛‏ بعد أن تسلطن الحاشنكير 
مدة يسيرة» وأراد السلطان معاقبة أعداء شيخ الإسلام من العلماء» فتكلم 
شيخ الإسلام في تعظيم أهل العلم» ونحاه أن يمسهم بسوءء حتى صفح 
السلطان عنهم؛ وني ذلك قال خحصمه العنيد القاضي ابن مخلوف المالكيّ: ما 
رأينا مثلَ ابن تيميّة» حرّضنا عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا 
وحاحج عدا وقد استمرت هذه المحنة عامين» ومكث بمصر يدرس ويفتي 
ويؤلف إلى سنة (57١/اه)»‏ ولح تنسه المهام الصعبة التي كان يقوم بما حينذاك 
أن يكتب إلى أمه في دمشق يسلم عليهاء ويعتذر للها من بقائه في مصر 
لمصالح في الدّين والدنيا””". 

ه- قيام جماعة من العَوْغاء بالاعتداء على شيخ الإسلام في جامع 


مصر» والتَيْل منهة ولكن الشيخ صبر وأمر أتباعه بالصبر والاحتساب» وأخمد 


.)55 :١5( و«البداية والنهاية»)‎ »)١81/ انظر: «العقود الدرِّيّة) (ص:‎ )١( 


.)08 :١5( و«البداية والنهاية»)‎ »)١85-115 انظر: «العقود الدرَّيّة) (ص:‎ )١١ 


به نار فتئنة كادت تعصف بالقاهرة؛ مُؤّْيْنَا سلامة الناس وأمنهم على سلامته 


وأمنه» وقد عاد الشيخ إلى دمشق» بعد أن غاب عنها أكثر من سبعة أعوام 
)0( 


في مصر 

ده ق :انق يتين فقناة مسال الطلاق” :كافك بداية 
المحنة في منتصف شهر ربيع الأول من سنة (8 الاه)» حيث أشير عليه بترك 
الإفقاء في مسألة الحلف بالطلاق» فأحاب مَوَوَنََه إلى ذلك» حين جاءه 
مرسوم من السلطان بمنعه من الإفتاء في تلك المسألة» ونودي بذلك في البلد» 
ولكن الشيخ رأى بعد ذلك أنه لم يعد يسعه كتمان العلم» فعاد إلى الإفتاء 
كماء وكان ذلك سببًا عند متعصبة المذاهب وفاسدي البصائر لسجنه في القلعة 
نحوًا من ستة أشهرء وكان ذلك في الثاني والعشرين من شهر رحب عام 
(٠لاه).,‏ ثم عاد على سابق عهده من التدريس والتأليف والتصنيف 
والإفتاء”” . 


/1- احنة الأخيرة: وذلك بسبب فتواه في عدم جواز شد البّحل وقصد 


.)59 :١5( و(البداية والنهاية»)‎ »)١97 2185 انظر: «العقود الدرّيّة) (ص:‎ )١( 

)١(‏ خالّف شيخ الإسلام جمهور العلماء في ثلاث مسائل تختص بالطلاق»؛ وهي أن الحيف 
بالطلاق إذا كان يقصد اليمين» فحئّث الحالف, لا يُعد طلاقّاء وليس على الحاليف سوى 
الكفارة» وأن الطلاق البدعّ لا يقع» وأن الثلاث تقع طلقة واحدة» وهذه المسائل ليست بدًا 
من القول حتى عتحن ب#ونََه من أجلهاء وينال منه بسببهاء فقد سبقه إليها جمع من الصحابة 
ور وكذلك بعدهم من الأئمة من التابعين والفقهاء. 

() انظر: (العقود الدرَّيّة) (ص: »)5١8‏ و«(البداية والنهاية) (5 1: .)١٠١٠١‏ 


السفر إلى قبر النون يَكِْ: فما زال أعداؤه يتربصون به الدوائر» وينقبون في 
كلامه وفتاويه حتى وحدوا ضالتهم المنشودة في تلك الفتوى التي أفتى بما منذ 
سبعة عشر عامًاء وقٍ ا 
(7١/اه)»‏ اعتقل شيخ الإسلام ب اَنُه في قلعة دمشق التي طالما حرص على 
حمايتهاء فهو اليوم حبيس فيهاء وكان آخر العهد به في حياة الناس العامة التي 
شغلها بعلمه ودعوته وجهاده”") 

وماكان موقفه في تلك المحن العصيبة والأحداث الكبيرة» غير الصبر 
والسلوان» بل الفرح والسرور والرضا والاطمئنان» ولما جاء قرار الاعتقال ما زاد 
على قوله: «أنا كنت منتظرًا لذلك90© 

وف هذه المرة أوذي جماعة من أكابر أصحابه وتلاميذه وحُبسوا وأوذوا 
إيذاء عظيمًاء وعُرَّيُوا وطيف بممء وتم التشهير بحم ثم 0 سوى 
صفي شيخ الإسلام وتلميذه المقرب الحافظ الحليل ابن قيم اللحوزية :7 . 

ولما دخل شيخ الإسلام القلعة محبوسًا مأسوراء وصار داخل سورهاء 


م ددر 0 


نظر إليه وقال: «لفضرد رب 2 م سور لمهم ع ب باطنة, فيد الرحمة وه لهره: من قَبلِهِ 


.)١71/ :14( و«البداية والنهاية»)‎ »)7١8 انظر: «العقود الدرّيّة) (ص:‎ )١( 
.)١78 :١ 5( (؟) انظر: «البداية والنهاية)‎ 
.)١748 :١ 5( انظر: «البداية والنهاية)‎ )"( 


الْعَدَابٌ » [الحديد: .]١١‏ 

وكان يقول في حبسه: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي 
يكن هذه التعنااه أوقال: مز حوس رن كبن افيه ين رفذ» اهمون ان 
أسره هواه. 

وأما كلماته العذبة التي أثمرها الإيمان, ورَكّاها الامتحان» وتناقلها الناس 
عبر الأحيال فهي التي يقول فيها: ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في 
صدريء أين رحت فهي معي لا تفارقني» أنا حبسي علوة» وقتلي شهادة. 
وإخراجي من بلدي سياحة!”". 

جوانب من حياة شيخ الإسلام: 

لا يستطيع المطالع لحياته وله إلا أن يجحزم بعظمة دين الإسلام» 
الذي ما تمئله أحد من الناس في حياته؛ إلا جاء بما يبهر العقول والأبصارء 
يقول أبو حفص البرّار: (أما تعبده ضيب فإنه قل أن همع بمثله؛ لأنه كان قد 
قطع جُلَ وقته وزمانه فيه ... وكان في ليله متفرّدًا عن الناس كلهمء خاليًا بربه 
بك ضارعاء مواظبًا على تلاوة القرآن العظيم؛ مكررًا لأنواع التعبدات الليلية 
والنهارية» وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأقي 
بسنتها قبل إتيانه إليهم؛ وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب طيبة 
إتيانه بتكبيرة الإحرام. 


.)5١7؟ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (؟:‎ )١( 


د السس ييا كد 


اللي سي مح مسو 0 
في الذكر يسمع نفسه. وربما يسمع ذكره من إلى جانبه» مع كونه في 

وا ار ا هكذا دأبه حتى ترتفع 
الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. 

ثم يذكر خروحه من المسجد وإقبال الناس عليه ويقول: وإذا رأى منكرا 
في طريقه أزاله» أو سمع بجنازة سارع إلى الصلاة عليهاء أو تأسف على فواتهاء 
وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فصلَّى عليه. 

ثم يعود إلى مسجده.ء فلا يزال تارةٌ في إفتاء الناس» وتارةً في قضاء 
حوائجهم؛ حتى يصلَّي الظهر مع الجماعة» ثم كذلك بقية يومه. 

وكان مجحلسه عامًا للكبير والصغير» والحليل والحقير» والحر والعبد» والذكر 
والأنثى» قد وسّع على كل من يرد عليه من الناس» يرى كل منهم في نفسه أن 
ل يكرم أحدًا بقدره. 

ثم يصلّي المغربء ثم يتطوع بما يسره اللهء ثم أقرأ عليه من مؤلفاته أو 
غيري» فيفيدنا بالطرائف وعدنا باللطائف»؛ حتى يصلَّي العشاء؛ ثم بعدها كما 
كنا وكان» من الإقبال على العلوم» إلى أن يذهب هوي من الليل طويل» وهو 
في حلال ذلك كله في النهار والليلء لا يزال يذكر الله تعالى» ويوحده 
ويستغفرة. 

وكان في كل أسبوع يعود المرضى» حصوصًا الذين بالبيمارستان. 

وأخبرني غير واحد ممن لا يشك في عدالته: أن جميع زمن الشيخ 


ينقضي على ما رأيته» فأي عبادة وجهاد أفضل من ذلك؟! فسبحان الموقّق 
من 000700 

ويتحدث البرّار عن زهده فيقول: «أما زهده في الدنيا ومتاعها: فإن الله 
تعالى جعل ذلك به شعارًا من صغرهء حدثني من أثق به عن شيخه الذي 
علمه القرآن المحيد» قال: قال لي أبوه وهو صن -يعني الشيخ- أحب إليك 
أن توصيه وتعده بأنك إن لم تنقطع عن القراءة والتلقين أدفع إليك كل شهر 
أربعين درهماء قال: ودفع إلى -يعني أبوه- أربعين درهماء وقال: أعطه إياهاء 
فإنه صغير» وربما يفرح كماء فيزداد حرصه ف الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه. 
وقل له: لك في كل شهر مثلهاء فامتنع من قبولشاء وقال: يا سيديء إن 
عاهدت الله تعالى: أن لا آخذ على القرآن أجرّاء ولم يأخذها؛ ولقد اتفق كل 
من رآه» خصوصًا من أطال ملازمته أنه ما رأى مثله في الزهد في الدنيا» حتى 
لقد صار ذلك مشهورًا. بل لو سثل عامئّ من أهل بلد بعيد من الشيخ: من 
كان أزهد أهل هذا العصرء وأكملهم في رفض فضول الدنياء 0 على 
طلب الآخرة؟ لقال: ما سمعت بمثل ابن تيميّة تيميّة تنه عليه” 

ومع ذلك فقد كان ونه مع شدة تركه للدنيا ورفضه لهاء وفقره فيهاء 
وتقلله منهاء مؤْثرًا بما عساه يجده منهاء قليلًا كان أو كثيرا؛ فقد كان يتصدق 


.)١18 انظر: «الأعلام العليّة)) (ص:‎ )١( 
.)١١ (؟) انظر: «الأعلام العليّة) (ص:‎ 


حتى إذا لم يجد شيئًا نزع بعض ثيابه امحتاج إليه فيصل به الفقير» وكان 
يستفضل من قُوته القليل الرغيف والرغيفين» فيؤثر بذلك على نفسه. وربما 
حبأهما في كُمّه ومضي» ونحن معه لسماع الحديثء فيراه بعضنا وقد دفعه على 
الفقير مستخفيّاء يحرص أن لا يراه ار 

وأما شجاعة شيخ الإسلام وقوة حنَانه وزياظة حاخة :كانه قوق 
الوصف» ولقد قال الذهيئ: وأما شجاعته فبها تضرب الأمثال» وببعضها 
نه ان ال 

ويقول البزار: «كان به من أشجع الناس وأقواهم قلبّاء ما رأيت أحدًا 
أثبت جأشًا منه» ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه. كان يجاهد في سبيل 
الله بقلبه ولسانه ويدهء ولا يخاف في الله لومة لائم؛ وكان إذا ركب الخيل 
يتحتّك ويجول في العدو كأعظم الشجعان» ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبر 
تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك بمم» ويخوض فيهم خوض رجل لا 
يخاف الموت70" . 

وكان مِعَملشَتْه يقول: «لن يخاف الرحل غير الله إلا لمرض في قلبه» فإن 


رحلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة» فقال: لو صححت لم 


)١(‏ انظر: المصدر السابق (ص: ؟58). 
(؟) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (؟1: 75928). 


)٠(‏ انظر: «الأعلام العليّة (ص: 56)» ويتحتك: أي يجعل العمامة تحت حتكه. 


0ت مُقَدّمة الْمحَقّق 


تخف أحدّا أي: حوفك من أجل زوال الصحة من 7 . 

ويذكر البرّار قصته مع ملك مصر والشام السلطان الناصر حي أعميو 
الشيخ أنه سهع عنه أنه يعد العدة للإطاحة بملكهء فقال له بجنان راسخ» 
وصوت ممعه كثير من الحاضرين في المحلس: أنا أفعل ذلك؟! والله إن مُلكك 
ومُلك المغل لا يساوي عندي سين" . 

وأحتم الحديث بكلمة لتلميذه المقرب الحافظ الحليل» والثقة التبيل ابن 
َيّم الموزية ماده ملخّصًا لحياة شيخه حيث يقول: وعَلم الله ما رأيت أحدًا 
أطيب عيشًا منه قط» مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإبحاف. وهو مع 
ذلك أطيب الناس عيشاء وأشرحهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرّهم نفسّاء تلوح 
نضرة النعيم على وجهه: وكنا إذا اشتد بنا المخوف» وساءت بنا الظنون» 
وضاقت بنا الأرضء فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه؛ فيذهب عنا ذلك 
كله. وينقلب انشراحًا وقوه ويقينًا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته 
قبل لقائه» وفتح لهم أبوابما في دار العلم» فأتاهم من رَوحها ونسيمها وطيبها 
ما استفرغ قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها". 


.)١؟14 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)354 انظر:المصدر السابق (ص:‎ )7١ ( 
.)5 ١17 انظر: «ذيل طبقات الحنابلة) (؟:‎ )١ 


2-5-6 صب 


وفاته: 

لقد آن لهذا الجسد المع أن يستريح» وحان لذلك القائد أن يتركّلء 
فلكل أجل كتاب» ولقد قضى الله ْلَ أن تنتهي تلك الحياةٍ العامرة الطيبة» 
الحافلة بالجهادٍ والدعوةٍ والكفاح؛ لشيخ الإسلام عند السّحر من ليلة الاثنين 
في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام» سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة للهجرة. وف القلعة الدمشقية قضى شيحٌ الإسلام ماده نحبه 
مسجونًا مظلومًا راضيًا محتسبًاء وكان في حبسه الأخير قد أقبل على تفسير 
كتاب الله وقد ضيّق عليه بآخرهء وأحذوا منه الدواة والقلم» فكتب 


وقي السجن حتم القرآن مدة إقامته في القلعة ثمانين حتمة) وق الختمة 


(0) 


سر 
2 


الإحدى والثمانين انتهى إلى قول الله تعالى: 8 ! 9 لتقن فى جِنّتِ جَنتِ وبر 
09 في مَفَعَدِصِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ م2 مقتدر 4 [القمر: هه]. ففاضت روحه عليه 

وكان قد مرض أيامًا يسيرة» وم 7 2 الناس بمرضه. ولم يفجأهم إلا 
موته» ولقد زلزهم الحدثء. واهتزت يومئذ دمشق» فخرج أهل دمشق جميعهم, 
ييكون على الشيخ ويتأسفون عليه» وأغلقت الأسواق والحوانيت» وتجمع 


)001 أورد ابن عبد الحادي قي «العقود الدُرَيّة) ما كتبه شيخ الإسلام بالفحم (ص: 557»ء وما 


بعدها). 


هك مقدمة المحقق مسسمم 0 35 عه 


الخلق في حشد عظيم لم يعرف له مثيل في ذلك الزمان ولقد تراوحت 
تقديرات المؤرحين لأعداد الحاضرين إلى مائتي ألف؛ وهذا يُذَكّر بمقولة الإمام 
أحمد بن حنبل انيه حين قال: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يا 

ورحل عن هذه الحياة الدنياء ويغيب عنها ليجتمع مع خصومه بين 
يدي ملك الملوك الذي لا يظلم مثقال ذرة. 

ولئن غيّبت الأرضُ شيخ الإسلام» فإن عِلْمَهُ حاضرٌ بين العالمين» وقد 
جعل الله له لسان صدقٍ في الآخرين» وهاهم أعداؤه قد غادروا -أيضًا- 
هذه الحياة» فهلكوا لا يدري عنهم أحد, وأما شيخ الإسلام فَذِكُْهِ الطيث 
على كل لسان من أهل العلم المنصفين» وجماهير أهل السنة الصالحين. 
والجمكا ارت ال 


)١(‏ كلمة الإمام أحمد رواها إمام الحفاظ ف عصره أبو الحسن الدارقطي عن أبي سهل بن زياد 
القطان عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد اهادي في «العقود 
الدرَيّة) وص: .)١555‏ 


.)77 انظر: شرح حديث جبريل) تحقيق الدكتور علي بن مخيت الزهراني (ص:‎ )١( 


صور من الأصول المخطوطة 


2 
د 
4ه م 


1 0 


2 م 


١ 
1 7 
ّ 


1 


200 
تسارين) 
م 


أو 


52 


ا 


55 


طرة الدسخة الثالئة والمرموز لها (ب) 


الورقة الأخيرة من النسخة الثالئة والمرموز لها (ب) 


4 


القص المحَقّق 


وره نستيين راب بسر وأعى . ٠‏ عاك الشبيع اذ سام العلامةالحائا موا اطمر 
ا لحم ا مد فق > رك نالشربعه » تأصيراطلهة © إسام الأ شيك > رصي عميره > ورظادم/ 
شيم الوسلام من الام > بعوالعلوم > وبع الخهوم > وقدوة 2 ارحس زد 


الرا ممصن > تيون بالرنإي المجتهر ء تق الرين ١‏ بوالعياس أضه 
ان نسمية - ر جداللجي+ ( 


د او اي رص تو رفير 


المتصف الت رركي 508 الحاك ينا 0000 1 


[مقدمة المؤلف] 


]١[‏ بسم الله الرحفِن الرحيم 
جطلط د و دثوب ٠‏ ليه 
رمد هو و ع وف اوكرة بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء [ونشهد] أن لا 


عل عر ينو إله إلا الله وحده ليا شريك له [ونشه] أن محمدًا عبذه ورسوله» صلى الله عليه 5 
0 واجز 
د شيخ اب 0 
امور هاعلم أن «الإيمان والإسلام» يجتمع فيهما الدين كله" / ونا كت كلام 0ل 
0 ق تهذيب الس 7 


ل . بيه لاس في «حقيقة الإيعان والإسلام»» ونزاعهم» واضطرابحم؛ وقد بعت ف سنف تا 
7 6< ج جب 3 


بخهرم ارئ 
6 ضوارم ذلك م والنزاع قِِ ذلك من حين خربحت الخوأرج بين عامة الطوائف. ٠‏ لعا 0 
تدرون مرا الرثر اج 4 
ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النيّ عد مع ما يستفاد من كلام الله صن 42 جا رييج 
لعا (2؟ ط اليا 
سبعا > تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام اللهأورسولهء فإن هذا هو 
ما يستفاد من كلام الله ورسوله- ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى 


0 0 3 5 لرفة 
الرسول حير وأاحسن تأويلا» واحسن عاقبة ق الدنيا والاخرة 


)١(‏ لأن الدين إما عقيدة ترجع إلى الإيمان» وإما عمل يدخل في الإسلام. 
)١(‏ كثيرًا ما يؤكد شيخ الإسلام عند عرضه الآراء على هذا الأصلء الذي هو فرقان بين أهل 
الجُئّة وأهل البدعة في المسائل المتنازع عليهاء ومن ذلك قوله: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في 
شيءٍ من الدَّين إلا تبعًا لما جاء به الرسول» ولا يتقدم بين يديه؛ بل ينظر ما قال فيكون قوله 


[فصل: في الفرق بين الإسلام. والإيمان» والإحسان] 


َ 


«الإسلام») ومسمّى «الإيمان» ومسمّى «الاحسان». فقال: ((الإسلام: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤق الرّكاة) 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت [ك] إليه سبيلا) . وقال: «الإيمان: أن 


تؤمن الله وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» . وتؤمن بالقدر نجيره 
)00( 
وشره) 
و«المَرق») مذكور ف حديث عمر الذي انفرد به مسلم» وف حديث 
أبي هريرة الذي اتفق البخاريّ ومسلم عليه» وكلاهما فيه: أن حول جاه 2 
عليدالسالام 


تبعًا لقوله» وعمله تبعًا لأمره. فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسانٍ 
وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحدٌ منهم يعارض النصوص ععقوله ولا يؤسس ديئًا غير ما جاء 
به الرسول» وإذا أراد معرفة شيءٍ من الدّين والكلام فيه» نظر فيما قاله الله والرسول» فمنه 
يتعلم» وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكرء وبه يستدلء» فهذا أصل أهل السُنّةَ وأهل البدع لا 
يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول؛ بل على ما رأوه أو ذاقوه» 
ثم إن وحدوا السّنّة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك؛ فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضًا أو 
حرفوها تأويلًا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والِسُنّة وأهل النفاق والبدعة». انظر: «مجموع 
الفتاوى» :١*(‏ "501). 

)١(‏ رواه مسلم (8) عن عمر ذه مرفوعاء ورواه البخاريّ »)0٠0(‏ ومسلم (4) عن أبي هريرة ظنه 
مرفوعًا. 


صورة إنساتٍ أعرابي فسأله. وق حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي . 
وكذلك فسر «الإسلام») في حديث ابن عمر المشهورء قال: (بنيَ 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وإقام 
اليذه وإقام الكاةه وس النيشه وضوم رنضانة ”7 . 
ويحديث حبريل يبين أن «الإسلام المبني على خمس) هو الإسلام نفسه 
قز ل المبني عليه؛ بل جعل البى عله الدين ثلاث درجات: أعلاها 
(الإحسان» وأوسطها «الإيمان) ويليه «الإسلام») فكل محسن مؤمن؛ وكل 


زر مؤمن مسلمء وليس كل مؤمن محسماء ولا كل مسلم مؤمئاء كما سياي بيانه 
-إن شاء الله4 في سائر الأحاديثء كالحديث الذي رواه حماد بن زيد» عن 


أيوب عن أبي قلابة) عن رحل من أهل الشامء عن أبيه عن النون كله قال له: 
«أسلم تسلّم) قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك) قال: فأ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: 


دعا 


وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه ورسله. وبالبعث بعد 
الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الحجرة» قال: وما الحجرة؟ قال: (أن 
تحجر السوء) قال: فأي الحجرة أفضل؟ قال: «الجهاد) قال: وما الجهاد؟ قال: 


.)١5( رواه البخاري (8)) ومسلم‎ )١( 


د اسقعنفييبياي ةتس 


ع 5 03 و2 ١‏ - 8 
«أن تجاهد, أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم, ولا تغْللن” '» ولا تجبن». ثم قال 
رسول الله يَكليدِدِ «عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما -قالها 


78 1 7 7 7 ف 
ثللاما- حجة مبرورة أو عمرة») رواه أحمد ومحمد بن نصر المَرْوَرَيٌ 


.)9/110 :5( العُلول: السّرِقة من العَييمة قبل الْقِسْمة. انظر: «النهاية ف غريب الأثر)‎ )١( 

»)50( رواه محمد بن نصر ف «اتعظيم قدر الصلاة» (0557))» والبيهقيَ في «شعب الإان»‎ )١( 
واللّالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد» (1817)؛ وابن أبي حاتم في «العلل» (/49)» عن أيوب‎ 
عن أبي قلابة» عن رجحل من أهل الشام؛ عن أبيه عن النن يَكلِدِه وقال ابن أبي حاتم: «قلت‎ 
لأبي: هذا الربحل يسمى؟ قال: لاء وليس هذا الحديث عند أهل الشام».‎ 

ورواه أحمد »)١7515(‏ وعبد الرزاق »)7١1١7(‏ وعبد بن ميد (501) عن أيوب عن أبي قلابة 
عن عمرو بن عبسة ذَهنه مرفوعًاء وأورده المنذري ف «الترغيب والترهيب» (7: )١٠١5‏ وقال: 
«رواه أحمد بإسناد صحيح ورواته محتج كحم في الصحيح»). وكذا أورده الحيثمئ في «مجمع الزوائد» 
في كتاب الإعان :١(‏ 09).» وقال: «أخرحه أحمد, والطَبرائَ بنحوه» ورحاله ثقات)2 وأورده 
أيضًا في كتاب الحج (7: :)3١7‏ وقال: «رواه أحمد والطَّْرانَ ورحاله رجال الصحيح». 

وقال الشيخ الألبان في «ضعيف الترغيب والترهيب» (1: 177): «ضعيف»)» وقال في تحقيق كتاب 
«الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيميّة (ص: ©) «صحيح بشواهده»» وقال في «السلسلة 
الصحيحة» (؟: :)5٠‏ «رحال إسناده ثقات رحال الشيخين» فهو صحيح إن كان أبو قلابة - 
واسمه عبد الله بن زيد- سمعه من عمرو فإنه مدلّس). 

قلت: رحاله ثقات رحال الشيخين غير صحابيه فمن رحال مسلم؛ إلا أن أبا قلابة ل يسمع من 
عمرو بن عبسة؛ فروايته عنه مرسلة كما قال ابن عساكر في تاريخ دمشق) (15: 5519)) 


والمرّيَ في «تحذيب الكمال» (77: »)١1١-118‏ والصحيح ما قاله البوصيري في «إتحاف 


هه ألاييسا ع اي باس كت 


و منقول 
ولهذا يآ هذه «المراتب الأربعة» [فيقول]: «المسلم [؛] من سلم 


المسلمون من لسانه ويده) والمؤمن مَن أمنّه الناس على دمائهم وأموالهم» 


والمهاجر من هجر السيئات» وامجاهد من جاهد نفسه 07 


وهذا مروي عن النّ كَلْةِ من حديث عبد الله بن عمرو» وفضالة بن 
عبيد وغيرهما بإسناد حيد» وهو في (السنن») وبعضه في «الصحيحين». 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم»). 

ومعلوم أن من كان مأمونًا على الدماء والأموال؛ كان المسلمون 
يسلمون من لسانه ويده» ولولا سلامتهم منه لا ائتمنوه. وكذلك في حديث 


لفق 
عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة 


وق ديق عبد الله ين عبيد بن مير أيعناء عن أبيه عن جده؛ أنه 
قيل لرسول الله عه ما الإسلام؟ قال: ((إطعام الطعام, وطيب الكلام) قيل: 


الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»: :١(‏ 77) «ضعيف لحهالة التابعيّ». 
)00 3 أحمد (1478؟7), وصححه ابن حِبّان ب من حديث فضالة بن عبيد #ه 
١٠٠ي‏ ل 
والمراد بالحديث ذكر كل من هذه الأربعة بما هو أفضل خصاله وأعظم كمراته. 
(؟) رواه محمد بن نصر المَرْوَزَيَ في «تعظيم قدر الصلاة» د فر مجر بن ر عوان عل سحا دتاري 
وأبوحام واشساق ١‏ مذكر ارحدنتُ :... وخر ع أنكم في مسلارد مى طرنق ذ كوائ هذا ع 
مشهر نيا حورش .... رمعلوم خو و العلساد ع شه ر ... 


فما الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر» قيل: فمن أفضل المسلمين إسلامًا؟ 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيانًا؟ 
قال: «(أحسنهم خُلْمًا» قيل فما أفضل الحجرة؟ قال: «من هجر ما حرّم الله 
عليه» |قال): أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» [قَا0): أي الصدقة 
أفضل؟ قال: «حهد مقل» |قال) أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك 
رخاف سان حرا نوراف كلت أقالم: أن الساعات أفضل؟ قال: 


١ 
١ جوف الليل الغايةع”‎ ( 
ومعلومٌ أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض؛ وإلا فالمهاحر لابد أن‎ 
يكون مؤمئاء وكذلك المجاهد, ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر». وقال‎ 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المَرُوَرَي في «تعظيم قدر الصلاة») (515)» (885)» عن سُوّيد بن إبراهيم 
التخدري عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده؛ وسويد صدوق سيء الحفظ له 
أغلاط كما قال الحافظ في «التقريب» (54807)» وعُبيد بن عميرء قال ابن حريج لم يسمع من 
أبيه كما نقله البخاري في «التاريخ الكبير) .)١51/9(‏ 

ورواه أحمد (9454١)؛‏ وعبد بن حميد »)01٠0(‏ عن شَهْر بن حَوْشَّبء عن عمرو بن عبّسة 5ه 
مرفوعاء وشهر بن حؤشب صدوق كثير الإرسال والأوهام كما قال الحافظ في «التقريب» 
1850). 

ورواه البيهقئ ف «الزهد الكبير») )7١7(‏ بإسناجٍ صحيح كما قال الإمام العراقئ في «تخريج الإحياء» 
(5: /م014). 


والغابر: أي الباقي» وهو ثلثه الآخر. 


تبثأ 2 


في الإسلام: «إطعام الطعام؛ وطيب الكلام». والأول مستازمٌ للثاني؛ فإن مَن 
كان خُلّقه السماحة» فعل هذا بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك 
تَلناء ولا يكون ق حلقه سماحة وصير. وكذلك قال: «أفضل السلمين من 
سلم المسلمون من لسانه [ه] ل إسلامى 

وقال: «أفضل المؤمنين إعانًا أحسنهم حلًّا) 

ومعلومٌ أن هذا يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. 

قيل للحسن البصريّ: ما حُسن الخلق؟ قال: «بذل التّدى» وكفتٌ 
الأذى وطلاقة الوحه»”” . 

فكفّ الأذى جزء من حسن الخلق» وستأق الأحاديث الصحيحة بأنه 
جعل الأعمال الظاهرة من الإيهان» كقوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 


إفة 


.)47( ومسلم‎ :)١١1( رواه البخار‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود (4587).» والترمذيَ ,)١١517(‏ من حديث أبي هريرة ذه مرفوعّاء وقال 
الترمذيّ: «#حسن صحيح) ورواه البخاريّ (705): ومسلم (771؟) عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا بلفظ: «إن من خياركم أحاسنكم أخلاقًا». 

(؟) هذا الأثر نسبه الغزالي آله للحسن البصري في «الإحياء» (؟: 018). 

والحسن البصري هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن -واسمه يسار- البصريء الأنصاري مولاهم. 
قال محمد ابن سعد: «كان الحسن جامعًا عالكاء فقيهّاء ثقةٌ مأموئاء عابدّاء ناسكاء كثير العلم 
فصيحًا). توق سنة (١٠١١ه).‏ انظر: «الطبقات» لابن سعد (لا: لاه .)١8/8-1١‏ 


ظ ملررمردهعكس-ب سلس لايها الكير » 


ع 0 5 : ١‏ 
أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»” '. 


وقوله لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان 


بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة وإيتاء 
زفة 


الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم») 
تكن ! 
ومعلوم أنه م يرد أن أهذه الأعمال |تكو3] إعانًا بالله بدون إعان القلب؛ 
لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان 
ضن ع | 1 
القلب هو الإيمان' '» وف «المسند» عن أنسء عن النون ككل أنه قال: 
0 
(الإسلام علانية» والإيمان في القلب)” ١‏ 


وقال عَكلِد: «إن قِ ابلجسد مضغة» إذا صلحت صلح لما سائر الجسد» 


)١(‏ رواه مسلم (70)» ورواه البخاري (9)؛ ومسلم (10) بلفظ: «بضع وستون شعبة». 

.)١0( رواه البخاري (01)؛ ومسلم‎ )1١( 

() يعني: أن الأعمال داحلة في مسمّى الإبمان. 

(4) رواه ابن أبي شيبة :)٠١74(‏ وأحمد :)١1910/7(‏ وأبو يعلى (235177)» وابن حِبّان في 
ذكرهالعقيلى +'' «لنحروحين») (7: )١١١‏ من طرق عن على بن مسعدة عن قتادة عن أنسء وقال ابن حِبّان: 
البعناء اير تلن بن مسعدة الباهلي: كنيته أبو حبيب» من أهل البصرة» يروي عن قتادة» روى عنه مسلم 
: 0 أ “كر بن إبراهيم» كان تمن يخطئ على قلة روايته وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به 

عليه رخ ها بما لا يوافق الثقات من الأخبار». 


الصر ته 


وإذا فسدت فسد لا سائر الجسدء ألا وهي القلب)”" . 

فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًاء بخلاف العكس. 

وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى 
بعض بمؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته؛ أصلح الله علانيته. ومن أصلح ما 
بينه وبين الله؛ أصلح الله ما بينه وبين الناس. ومن عمل لآخرته؛ كفاه الله أمر 
دنياه. رواه ابن أبي الدنيا ف كتاب «الإخلاص)”” . 

فعُلم أن القلب إذا صنّح بالإيمان؛ صلّح الجسد بالإسلام» وهو من 
الإيهان؛ يدل على ذلك أنه قال في حديث حسلز «هذا جبريل جاءكم 


يعلمكم دينكم)” . عليه ملام 
فجعل «الدّين) هو الإسلام؛ والإيمان» والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع 
الثلاثة» لكن هو درحات ثلاث: «مسلم) ثم «مؤمنٌ» ثم «محسنٌ) كما [0] 


)١(‏ رواه البخاريّ (؟0)» ومسلم .)١1595(‏ ش 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص» من كلام معقل بن عبيد الله الحزريّ (75)» وسنده 
حسن, ورواه هناد بن الستريّ في «الزهد) (017)» ووكيع في «الزهد» (5117)؛ وأبو نعيم في 
«الحلية) )7"٠٠١ :١(‏ من كلام عون بن عبد الله بن عتبة» ورواه نصر المقدسي في كتاب 
«الأربعين» (49) من كلام ذي النون وذكره ابن مفلح في (الآداب الشرعية» )١1١ :١(‏ من 
كلام سفيان كته وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص»» ولم أجده في المطبوع. 


(") رواه البخاريّ »)5٠(‏ ومسلم (9). 


قال تعالى: « َم وبا كتنب لان امتطيينا فى عاد فمنهم ظالم 


00 0 رهم عر > ءحوى _ سرح م - مج 

لنفسهء وَمِنْهم معتصد ومنهم ساك يالخيزت بإدن للد 4 [فاطر 
)0( 

ضار ” 


والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الحنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه. 
وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب؛ لكن لم يقم بما يجب 
عليه من الإيهان الباطن؛ فإنه مُعرّض للوعيد» كما سيأ بيانه -إن شاء 
الله-. 

وأما «الإحسان) فهو أعةٌّ من جهة نفسه. وأخحصٌ من جهة أصحابه 
من الإعان. «والإيمان» أعجٌ من جهة نفسه. وأخحصٌّ من جهة أصحابه من 
الإسلام. فالإحسان يدحل فيه الإيهان, والإيهان يدخل فيه الإسلام» 
والمحسنون أخحصٌ من المؤمنين» والمؤمنون أخحصٌ من المسلمين؛ وهذاكما 
يقال: في «الرسالة» والنبوة» فالنبوة داحلة في الرسالة» والرسالة أعجٌ من جهة 
نفسهاء وأحصٌ من جهة أهلها؛ فكل رسولٍ نيّ» وليس كل نه رسولًا؛ 
فالأنبياء أعم, والنبوة نفسها جزءٌ من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرها 
بخلاف النبوة؛ فإتما لا تتناول الرسالة. 


)١(‏ الظالم لنفسه: هو الذي قصّر في بعض الواحبات» أو ارتكب بعض المحرمات؛ والمقتصد: هو 
الذي اقتصّر على فعل الواجبات وترك المحرمات؛ والسابق: هو الذي تقب إلى الله بعد الفرائض 
بنوافل الطاعات وهجر المكروهات مع المحرمات. 


دروت ب سس سس أت 


والنوجٌ يَللِيةِ فسّر «الإسلام والإيمان» بما أجاب به؛ كما يجاب عن 
المحدود بالحد. إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذاء وكذا. كما في الحديث الصحيح» 
لما قيل: ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخحاك بما يكره)”" . 


وف الحديث الآخخر: «الكبر بَطَر الحق وغَمْط الناس)7") 

ويَطّر الحق: حَحْدٌه ودفعه. وغَمْط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 

وسنذكر -إن شاء الله تعالى- سبب تنوع أجوبته» وأنما كلها حق 

ولكن (المقصود) أن قوله: (يُيَ الإسلام على حمس)؛ كقوله: 
«الإسلام هو الخّمس») كما ذكر في حديث جبريل اككلة؛ فإن الأمر المركب 
من أجزاء» را بح اح و اي الاج 
فالإسلام مب على هذه الأركان» وسنبين -إن شاء الله.- 0 هذه 
الخمس بكونما هي الإسلام [:] وعليها بُني الإسلام» و خصت بذلك دون 
غيرها من الواحبات؟ ١‏ 

وقد فَسّر «الإيمان» في حديث وفد عبد القيس بما فّسر به الإسلام هناء 
لكنه لم يَذكر فيه الحج؛ وهو متفقٌ عليه فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحده. 
هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن 


)١(‏ رواه مسلم (55/894؟). 
)١(‏ رواه مسلم .)4١1(‏ 


صررئرمعمعطشنعحت إ سلايا نُالكير هه 


لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم 
١ 0 0‏ 
رمضانء وأن تؤدوا حمس ما غنمتم؛ أو حمسا من المغنم)” ) 


5 8 ُ 007 د (ك") 
وقد روي في بعض طرقه: «الإعان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله») 
وق رواية أ سعيك: (أمركم بأربع» وأنماكم عن أربع: اعبدوا الله ولا 


وقد فسّر -في حديث شعب الإيمان- الإبمان بحذا وبغيره» فقال: 
«الإمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها قول لا إله إلا الله 
ًُ 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان)” © 


وثبت عنه من وججحوه متعددة أنه قال: «الحياء شعبة من الإيعان») من 


14 _2 5 وان (68) 
حديث ابن عمرهء وابن مسعود' وعمران بن خصينة . 


.)١9( رواه البخاريّ (07)» ومسلم‎ )١( 

.)١7/( ومسلم‎ 2)١7715( رواه البخاريّ‎ )١( 

() رواه مسلم .)١8(‏ 

(:) رواه البخاريَ (1)» ومسلم (70) بلفظ: ابضع وستون شعبة»» ورواه مسلم (70) بلفظ: 
البضع وسبعون شعبة). 

(6 [حديك ابن عمر ويم رواه البخاريّ 205١‏ ومسلم (0) [تديك أبن مسعود طقن رواه 
الطَبرا في «المعجم الكبير) (4 ١‏ 0 عمران َيه رواه الطَيراقَ في «المعجم الكبير) 


00 م جد يك 5 عديت كهران ادس 


ه لايجا نالك سببب-ب-بببااااس وي 


قال| يض «لا يؤمن من أحدكم حتى أكون أضيي إليه من ولده ووالده 


والناس أجمعين)” 3 
وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)””2.] 
رما 

ل لا يؤمن» والله لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من يا 
رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمَن جاره وقد 

وقال: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن 
لى يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»” 0 

وقال: (ما بعث الله من نيث إلا كان في أمته قوم يهتدون بحديهء 


إن 
ويستنون ا ا 
ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه 


د 

.)الا/٠9( والبيهقى في «(شعب الإعان»)‎ »)5١9( 

.)55( ومسلم‎ »)١5( رواه البخاريّ‎ )١( 

(؟) رواه البخاريّ ))١7(‏ ومسلم (15). 

() رواه البخاريٌ (075370)) ومسلم (57)» قال قتادة: بوائقه أي: ظلمه وغشمه؛ وقال 
الكسائي: غوائله وشره. انظر: «الصحاح» للجوهريّ (0: .)١78‏ 

(5) رواه مسلم (59). 

)5 خلوف: جمع حَلْف بفتح فسكون» وهو من يخلف غيره وجي ء بعذه) ويكثر استعماله قُِ 
حلف السوءء وأما خَلّف بفتحتين فيكثر في الخير. 


[نمية ذات 


شرت ] 


فهو مؤمنء» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
: : )0 

حردل») وهذا من إفراد مسلم 

وكذلك في إفراد مسلم قوله: «والذي نفسي [0] بيده لا تدحلون الحنة 
حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاييتم؟ 
م إفة 
أفشوا السلام بينكم» . 

وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة» ورواه البخيري من 
حديث ابن عباس» قال النيّ عله : «للا يزي الزاني حين يز وهو مؤمن» ولا 
يشرب الخمر حين يشربحا وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 

2 : 0 

مؤمن» ولا ينتهب [النهبة] يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن») . 

فيقال: «اسم الإيمان» تارة يذكر مفردًا غير مقرون باسم الإسلام ولا 
باسم العمل الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقرونًا؛ إمَا بالإسلام كقوله في 


حديث جبريل: (ما الإسلام وما الإيمان)؟ وكقوله تعالى: زإنَّ السيلييت 
تعاى ١‏ 
ممت والمؤمديت وَالْمُوتِ» [لرب: .]. وقوله بْكَ: «طإقالت 


و ٠ه‏ سس 


و - ايه 0 7 سه ج ‏ سس 
الْاعَرَاب امنا فل لَمْ تَوْصِمُوأ ولِكن فولُوأ أَسْلَمَنَا 4 [لححرت: 14]. وقوله تعالى: 


.)00( انظر: «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)04( (؟) رواه مسلم‎ 
)51٠-( من حديث أبي هريرة ضيف ورواه البخاريّ‎ )6١/( زهة رواه البخاريّ [سخحسضة6ة ومسلم‎ 


00 


طاتأحْرحنا مَْكانَ فيه م ألْمؤْمنينَ (2ج) فَا وسَدَا يها عربت ين اللي 4 
[الذاريات: 55] . 

وكذلك ذَكر الإيمان مع العمل الصالح؛ وذلك في مواضع من القرآن» 
كقوله تعالى: «إإِنَّ لسك حَامَنُوأْ ولوأ ألصَبلِحَنتٍ 4 [ابترة: 580]. 

وإما مقرونًا بالذين أت 1 ا وَقَالَ ادبن نَ ووأ ألْعِلْم 
وَالإيِمنَ © [لروم: +ه]. وقوله: 2 م أله الَذِينَ عامنوا مما ِنَم ولد مر 
لْعِلْمَ دَرَحَنتٍ 4 [المجادلة: 11]. 

وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دحل فيهم الذين أوتوا العلم؛ فإنهم 

خيارهمء مقال تعالى : لالخو في الوِذر َو ام يد كلمن عند ينا 

[آل عمران: 7]. 7 «( لَك الآسِحْونَ في أله متهم وَالؤْمْنَ يوون مآ 
21100 

ويذكر أيضًا لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين» ثم 


و وص 


يقول: طمن ءَامَنَ أله َاَلْْوَِ الاخر وَحَِلَ م نيحا كلهم جره ل 


مس .سي 0 م٠‏ 4 سس ست .و هده به 
رَيْهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليِمْ وَلاهُمْ رنوت 4 [البقرة: ؟5]. 
- - 
فالمؤمنون في ابتداءٍ الخطاب غير الثلاثة» والإبمان الآخر عمّهم؛ كما 


سل عي 


4 مح ل سار ووه م ميس اس 00 5 و 
عّهم في قوله: إِبَ ألَذِنَ اموا وعَمِلُوا آلضَلِحَتٍ أوْليِكَ هر [] حير 


لْرِيّةَ 4 [البينة: /1]. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى. 


فالمقصود هنا: العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر 
من الإيمان. وأما العموم بالنسبة إلى الملل؛ فتلك «مسألة أخرى». فلما ذكر 
الإعان مع الإسلام؛ جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» 
والصلاة والزكاة» والصيام» والحج. وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان 
بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه 
أحمد. عن أنس عن الننّ لكي أنه قال: «الإسلام علانية والإيمان في 
القلب)”" , 

وإذا ذكر اسم الإعان بُحرّدَاءِ دحل فيه الإسلام والأعمال الصالحة 
كقوله في حديث الشعب: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)” . 

وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. 

ثم إن نفي «الإيان» عند عدمها؛ دل على أنما واحبة» وإن ذكر فضل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة ))٠١7748(‏ وأحمد .)01١910*(‏ وأبو يعلى (05977). وابن جحِبّان في 
(المجروحين» (7: )١١١‏ من طرق عن علي بن مسعدة عن قتادة عن أنسء وقال ابن جبّان: 
«علي بن مسعدة الباهلي: كنيته أبو حبيب» من أهل البصرة» يروي عن قتادة» روى عنه مسلم 
بن إبراهيم» كان من يخطئ على قلة روايته وينفرد بما لا يتابع عليه فاستحق ترك الاحتجاج به 
يما لا يوافق الثقات من الأخبار». 


.)75( رواه مسلم‎ )١( 


)"١( :‏ . 5 
إيمان صاحبها - وم ينف ليمانه- دل على أنما مستحبة” ؛ فإن الله ورسوله لا 
ينف اسم مسكّى أثْر -أَمَر الله به ورسوله- إلا إذا ثُرك بعض واجباته 
ءِ 3 3 
كقوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن»” ش 


1 ١ 
وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له4"". ونحو‎ 


ذلك. 

فأما إذا كان الفعل مستحيًا في «العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحب» 
فإن هذا لو حاز؛ لحاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة 
والرّكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال 
البر مثل ما فعلها النيّ يك بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلوكان من لم يأتٍ 
بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن يُنفى عن جمهور المسلمين من 
الأولين والآحرين» وهذا لا يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفئَ هو الكمال» فإن أراد أنه نفي «الكمال الواجب» 


الذي يُذم تاركه؛ ويتعّض للعقوبة؛ فقد صدق. وإن أراد أنه نفي «الكمال 


)١(‏ وهذه قاعدة لطيفة في التمييز بين الواحب والمستحبء فالأول يجوز نفي الشيء بانتفائه؛ 
بخلاف الثاني. 

.)5315( رواه البخاريّ (71/ا)» ومسلم‎ )١( 

(*) يواه أحمد »)١1505(‏ وأبو يعلى (5871), وصححه ابن حِبّانَ »)١14(‏ والضياء في 
«المحتارة) 2)١599(‏ و |المناوي في «فيض القدير» (5: :)98١‏ «قال الذهي: سنده قويّ». 


اهوت 
مر بن أ تسر ان عن ها ده عه أنى خفان عن قاد 
الحمئ ننْ عو ا 


سدم بن : 2 
عب 'لههرين كسم ألوا رما العنوي ل 1 تسهوعد لمفيرة 


[:1] المستحب» فهذا لم يقع قط ف كلام الله ل ولا يجوز أن يقع 
فإن من فعل الواحب كما وجب عليه؛ ولم ينتقص من واجحبه شيئًا؛ لم يحز أن 
يقال: ما فعله لا حقيقة ولا محارًا. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: 
«ارحع فصلٌ؛ فإنك لم تصلة8”. وقال لمن ل خحلف الصف -وقد أمره 
بالإعادة-: «لا صلاة لفدٌ خلف الصف»”" كان لتك واحب. 

وكذلك قوله تعالى: اما اممو ادبن اشوا يأو وربسويو. شا 
م كبوا وَهَدُوأ بأتولهم وَلشِهِمْ في سيل أَمْهِ وليك 
لصَكدد قورت 4 [شحرت: ]٠١‏ يبين أن الجهاد واحب وترك الارتياب واجب. 
والجهاد -وإن كان فرضًا على الكفاية- فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه. والعزم على فعله إذا تعين؛ وذا قال النوئ عَللِِ: 


«من مات ولم يغز ونم يبحدث نفسه بغزو؛ مات على شعبة نفاق» رواه 


ف34 


(؟) رواه البخاريّ (4 7/), ومسلم (/891). 
(؟) رواه أحمد »)١171740(‏ وابن ماحه »)٠٠١7(‏ وصححه ابن خزيمة وكا وابن حِبّان 


»)737١(‏ وقال البوصيريّ في «الزوائد»: «إسناده صحيح, رحاله ثقات» اتخ رسو ئ مسر عفار مت6) 
(5) انظر: (صحيح مسلم» .)١19٠١١(‏ 0 


اع بي 


فأخبر أنه من لم يهم به؛ كان على شعبة نفاق. 
«وأيضًا) فالجهاد جنس تحته أنواع 7 ولابد أن يحب على 
لمؤمن نوع من أنواعه. وكذلك قوله: (إِنّمَا ألْمُؤْمبُوت أ لَذِنَ دا ذكرَ أَنّهُ 


ال 5 ذا تلت عَليِِمْ يله رَادتهُمْ يمنا رع رَيَهَمْ يَتَوَكلُونَ 


د ص م 5 


لست يقيثو ب الصَلَؤْة وه مِمَا رزكنلهم ينَفِفُونَ () ولج هم 
لْمَؤم 4 [لأنفال: 6]. هذا كله واحب؟ فإن التوكل على الله واحب من 
أعظم الواجبات؛ كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله ورسوله واحب. 
وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء والغسل من الحنابة 
ونمى عن التوكل على غير اللهء قال تعالى: «إأغبده وَتَوكلُ عل َيه 4 [هود: 
+]. وقال تعالى: أَمَّهُ لآ إِلّهَ إلا هُوٌ وَعَلَ الله فَلْمَتَوَكَلٍ 


عِءَ كم و برد دل حم 2 وه 
ألْموّمور » [التغابن: 1]. وقال لى: “9 إن ينصرة فلا غَالِبَ ل 


ا 8 ِ ميت .و وسزار 


وَإن يذل هَمَن ذا اذى يمرك يا بدو وَعَلَ الله دَلِتَوكلٍ 
مون 4 اد سد .٠٠١‏ وقل تعال: وَل موي ب دا م 
ِ نه هّمه 0 
فَعلئه ووأ إن ثم مُسَلِِنَ # يك 0 


)١(‏ كالجهاد بالنفسء والجهاد بالمال» ونحو ذلك. 


٠7# 
من ىع"‎ 


اا ل ال م ىر 


وأما قوله: «9آلَدِينَ إِدَا ذَكرَ أله وَحِلَتَ قَلوبهم وإذا ليت عَلمِج >اينسة, 
َادتهُمَ إِيمنَا» الأمال: :]. فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من 
لوازم الإبمان الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمنًا؛ لزم ذلك بغير قصدٍ منه 
ولا تعمد له وإذا 0 دلَّ على أن الإيمان الوااجب لم يحصل ف القلب» 


وهذا كقوله تعالى : لاجد قوم و0 بأللّه هِ وَالْيَوَم الآخر د توادُورت 


آ أ 2 2 ار 00-00١‏ 


سّ حَاد أللّدَ ورسولة وَلَوَ حكانوأ ءَابَآءَهُمَ أوَ أبنَآءَهُمْ و 


أ عقوف وْليِكَ حكتب ف فُلُويبمُ م الاين وَأَصَدَهُم 0 


سًُ 


4 [المحادلة: ؟5]. كأَحببةأنك لا تحد مؤمئًا يوادٌ المحادّين لله ورسوله» فإن 
نفس الإيمان يناقي موادته» كما ينفى أحد الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان 
انتفى ضده.ء وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرحل يوالى أعداء الله بقلبه؛ 


كان ذلك دليلًا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواحب. 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: 0 كرئ كيرا 


را 2 م 2 رو 6 

يَتوَلَوَن ألْذِبنَ كتروا لْنْسَ ما مَتَ طم أَنفْسهم أن مط أنه 

دس دحج عء هام عمء ا ور ل 

عليهمْ وف العذاب هم حَدِيِدونَ 3 وَلْوَ كانوا يِؤْمِنُوتَ يِه 

0 7 20 2 00م 0 - . 
الو وما ] أرقت لو ما مَا أتحْدوه وي وَلكنّ كيرا ين 

منهم 
2 عع 


فوت 4 [لائدة: .]١‏ فذكر ١جملة‏ شرطية») تقتضي أنه إذا وحد الشرط 


وحد المشروط بحرف «لو) التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط» فقال: 


وه 2ج كيه 0" مج لل مع يرم رم 
0 وَلَو كانوا يؤْمِنُوت بِألّهِ أن وما زف إِليْهِ ما اتخذوهم 


لياه [ولكنّ كديرا م عهُم فسموت 4 [المائدة: 4 فيل على أن 
الإبمان المذكور ينفي اتخاذهم 0 ويضاده؛ ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء 
ف القلب. ودلّ ذلك على أن من اتخذهم أولياء؛ ما فعل الإيمان الواحب من 
الإيمان بالله والنون» وما أنزل إليه. 


ومثله قوله تعالى: «إيتايها ألَدِبنَ َامَبُوأ لا كتّحِذُوأ الْيبُود وألتصر أؤلية 
1 يآهُ بَحض ومن يتَوَطَم مَك ِنَم نه ته 4 [الائدة: ١ه].‏ فإنه أخبر قُُ تلك 
الآيات ١7‏ ' [:1] أن متوليهم لا يكون مؤمنًا ا 


(1) أي: قوله تعالى: ا وَلَوَحكَانوا يؤْمِبُوت بألَه ولب وم أنز|قف 
وليه ...© [لمائدة: .]6١‏ 

:)" قال الإمام محمد بن عبد الومّاب مَيولنَيَه في كتابه «نواقض الإسلام العشرة» (ص:‎ )١( 
«الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: «إومن يَتَوَلَم‎ 


يتك إن مم و إِنَ أله كاي يهَدى الْقَوم ألللِمِينَ » [المائدة: ١ه]».‏ 


وقال الإمام ابن حزم في «الحلّى) (11: .18): «قول الله تعالى: «إومن يتوم يتك ونه متهم 4 
[الحائدة: ١ه]‏ إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقطء وهذا حق لا يختلف فيه اثنان 
من المسلمين»). 


وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم. فالقرآن يصدق بعضه بعضًا. قال الله 
تعالى: الله رَرَلَ لَحَسَنَ لْكَريثٍ كنبا مَتَمَيِها مَتَانَ تَصَمَعرّ مه جِلُودُ 


ألذن مورت ل ...0 [الزمر: +5] الآآية. 


وقال القرطين في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (5: :)5١1‏ «اظْومَن يولم ص ِنَم 0 
أي: يعضدهم على المسلمين, بَيّنَ تعالى أن حكمه كحكمهم). 

وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» :)١50 :١(‏ «قد حكم الله -ولا أحسن من حكمه- أن 
مَن تون اليهود والنصارى فهو منهم «إومن بَتَوَكَم مكُح َنم متي © فإذا كان أولياؤهم منهم 
بنصس القرآن كان لهم حكمهم) . 

وقد جعل الله موالاتهم سرًا أو علانية. ووعدهم بالمناصرة صدقًا أو كذبًا سوا فقال تعالى: لتر 
إِلَ آلذِت تافموأ يَمُولُونَ لإحونهم الْدِبنَ كفروأ م من أَهْلٍ الكت َينَ 3 رجش 
لتخزجرى مَك وَلاطلعْ فك كعد لاون رئاز الشركة رألة وتجذ بين لكيؤة» 
[الحشر: .]١١‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في «الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك» (ص: 07): 
«فإذا كان وَعَدُ المشركين في السر -بالدحول معهم ونصرتمم والخروج معهم إن جَلَوا- نفافًا 
وكفرًا؛ وإ كان كذياء فكيف كن أظهر هم ذلك صادقًاء وقدم عليهم, ودحل ف طاعتهم» 
ودعا إليهاء ونصّرّهم وانقادٌ ل هم» وصارٌ من جملتهم, وأعانهم بالمال والرأي» هذا مع أن المنافقين 
لم يفعلوا ذلك إلا خوفًا من الدوائر. كما قال تعالى: «إ فَترى ألَدِينَ فى كُلُويهم كَرَضُ 


سَرِعُوت فيهم م يَعُولُونَ حَحَسَو أن ميسن 4 [لخائدة: ؟ه]». 


مم0 1000 


يع 


وكذلك قوله: «إإِنَّمَا المؤمئوس> الَذِينَ «امثوأ الله ورَسُوليو وَإِدَا كانوا 

سو مَحَهُ 3 أ جايمج .0 يدهبوأ أ حي 4 [النور: ؟]: دليل على أن 

الذّهاب المذكور بدون استكذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا يذهب حتى 

يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان؛ 

فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف «إنما» تدل على إثبات المذكور ونفي 
فيه 


4 


ومن الأصوليين من يقول: إِنْ «إِن» للإثبات و(ما» للنفي» فإذا جمع 
بينهما دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية» ومن يتكلم 
في ذلك بعلمء فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدحل على إن وأخواتما فتكفها 
عن العمل؛ لأنما إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الاسمية» فلما كفت بطّل 
عملّها واختصاصُهاء فصار يليها الحمل الفعلية والاسمية؛ فتغير معناها وعملها 
جميعًا بانضمام «ما) إليها وكذلك «كأنما» وغيرها. 

ركذلك قوله تعالى: « وَيمُوُوت ءامنا يأ وَالرَسُولٍ وأطعنا 
ل ومين (2) مإ مأك" 
تند يتخ تم َم ثتيشرة (2) ويد يكل كم كنا 
5 مدعنين م أفي لوهم مَرضُ أو و اريَابوأ لل" افونت أن صف أله 12* 


ص ات مره ] 


ه١٠‏ ؟جغ' 


)١1(‏ أي: تدل هنا على نفي الإيمان عمّن لم يستأذن. 


2 مود صمحو ى 1 اسل عر ووسره 


رولك مل وليك هُمْ الظييموس» 2 إتَمَاكانَ ول الْمُؤْمِنِنَ دا هوأ إل 
لل 6_9 مير بره 2-١‏ - و َه 
10 ينم أن يونأ سينا وأطَنا وليك هد المُمَلخرر لمَفْلحون 4 
[التور: .]0١‏ 

فإن قيل: إذا كان المؤمن حقًا هو الفاعل للواجبات التارك للمحّمات؛ 


) 
فقد قال: أَوْلجِكَ هم مَومِسُونَ حقًا 4 [الأنغال: 4] ولم يذكر إلا خمسة 


حو مر 


ورسولوء كم لم بر حَابوا اله وَحَنهَدُوأ ِأَمَوْلِهمَ وَأَنفسهمٌ و سبّيل لله 
ولك هم الصكددقورت »* [برت: »]٠١‏ وكذلك قوله: إن دين 
يسَمْزنويكَ وجاك لذن : 2 ؤمنورت أله ورء عو سُولو 4 [النور: 57]. 
قيل عن هذا جوابان: 6 
(أحدهما): أن يكون ما ذكر مستلزمًا لما تُرك؛ فإنه يل قلوهم 
إذا ذا يذكر الله. وزيادة إكاتحم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل _علية, وإقام 
6 على الوحه المأمور به باطنًا وظاهرّاء وكذلك الإنفاق من 86 والمناقع؛ 


)١(‏ الخمسة أشياء أي: المذكورة في قوله تعالى: <« إِنَّمَا لمم مورت ألَدِنَ إذًا ذكْرَ أَللَّهُ وَجِلَتٌ 
اح لمم ابرع 7 جرس هه ل 


ويم وَلِدا ثُلِدَتَ عَلَيِِمَ له دَادَمْهُمَ إيمنها وَعَلَ ف و 9 اليرت 
قيثوت الصّلزة وَمكَا رمك بُففُو (2) أزلية م النؤيئون عكا) [لأهل: +]. 


ه الاحانٌ 4 الكم 7 ا777َسَّ77ببالسلةلشساسا1 ) -- 


فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته 
والخوف منه» وقد فَسروا جات »4 بِمَرِفَّتْء وف قراءة ابن مسعود: (إِذَا ذُكِرَ 
لو جع 65 44 لق 
الله فَرِقَتْ فُلُوبُهُمْ) . كلو بيع 

وهذا صحيح؛ فإن «الوجل في اللغة) هو الحَؤفء يقال: خْمْرة الخجل 


8ن 7 1 1 رودص ج بو 2 282 ورم م مل عَهَوه و 
وصُفْرة الؤحل» ومنه قوله تعالى: (إوالَذِين بوْيُونَ مآ ءَاتوأ ا بم وجلة أنهم إن 


مس سس 1 


ويسرق 05 أن يعاقب؟ قال: (لا لبق الصديق! هو 0 يصلي 


نشت 
زفة 


ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه) 


م2 0 رو 2 
ل اشن قله دل أي لكر أله ول ريم 
«هو الرحل يُريد أن يَظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه») 5 


)١(‏ قال أبو حيان في تفسيره «البحر المحيط) (4: 8077): قرأ ابن مسعود: (قَرِقَتْ)» وقرأ أبّ: 
(فَرَعَتٌ)» وينبغي أن تحمل هاتان القراءتان على التفسير». 

)١(‏ رواه أحمد »)١9.7(‏ (55147)» والترمذيَ (91176), وابن ماجه (419))» والحاكم 
(585؟)) وصححه؛ وأقره الذهمي. ترط ر فبه و ور خا صرا مط الهو رصقر وبزار 

(6) رواه ابن المبارك في «اليُهده (155). والبيهقي في «شعب الإيمان» (419) بلفظ: «إذا هم عليه 
بمعصية وظلمء أو نحو هذا قِيل له: اتقٍ الله وَحِلَ قلبه). 

والسُدّيَ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرعة أبو محمد القرشي» مولاهم الكو الأعور» وهو 
السّدّيّ الكبير» كان يقعد في سُدَة باب الجامع فسمي بالحُدَّيَ ٠‏ قال العجلي: ثقة عالم 


- 
في 


وهذا كقوله تعالى: تإوأما من حاف مقام ريد وتهى ألنفْسَ عَنِ الطوئ 
(ك) ون َه ى المأو» [ديعد: .]:١‏ وقوله: موَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري 
جَنَئانِ 4 [لرحن: +:]. قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرحل يهم بالمعصية» 
١١. 2 .‏ 
فيذكر مقامه بين يدي اللّه؛ فيتركها حوفًا من من 
وإذا كان «وجل القلب من ذكره» يتضمن حشيته ومخافته؛ فذلك يدعو 
صاحبه إلى فعل المأمور» وترك المحظور. قال سّهل بن عبد الله: «ليس بين 
ا 
الافتقار)” .٠‏ 


| وأصل كل خيرٍ في الدنيا والآخحرة المخوف من الله. ويدل على ذلك قوله 


بالتفسيرء وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم, ورُمي بالتشيع. توفي سنة (717١ه).‏ انظر: 
«تمذيب التهذيب» (؟لاه). 

.)00 :357( انظر: اتفسير ابن جرير)‎ )١( 

ومُجاهِد هو: ابن جَبْر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكو. ثقة إمام في التفسير وفي العلم توفي سنة 
إحدى. أو اثنتين» أو ثلاث. أو أربع» ومائة. انظر: «تمذيب التهذيب» (01087). 

.)١٠١١( والخطيب البغداديّ في «الزهد والرقائق»‎ »)١59 :٠١( رواه أبو نعيم في «الحلية»)‎ )١( 

وسهّل بن عبد الله هو: التُستَريَ» العابد الزاهد صاحب سنة واتباع» قال الذهبئ: له كلمات نافعة» 


ومواعظ حسنة توق سنة ”8٠(‏ ه) انظر: «سير أعلام النبلاء) .)79٠6 :1١7(‏ 


تعالى: وَلَمَا 06 1] فوع السي د الواح وف 
ما هدّى ل يََدنَ هم لبهم م ترهبون 4 [الأعراف: .]١64‏ فأخبر أن 
المدى والتحمة للذين يزهبون الله 

قال بحاهد وإبراهيم: «هو الرجل يريد أن يُذنب الذَّنْب فيذكر مقام الله 


فيدع الذنب».ورواه ابن أبي الدنياء عن ابن الحَعْد, عن شعبة» عن منصور» 


أ هت 


عنهماء في قوله تعالى: مإوَلِمَنَ حَافٌ مَقَام وي جتان 4 [لرهن: +14 

وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قو [تعالي) وليك عَلَ هُدَى ين 
2 دَأوْكتِكَ هم آلْمفْيمت 4 [لبترة: ه]. وهم المؤمنون» وهم المتقون» المذكورون 
ف قوله تعالى: مالم () ذَلِكَ نسحتب لا ريب فيه هُدَى لين 4 [ابترة: ؟]. كما 


7 وده م2 ةلي > > 
قال ف آية البر: لأأُوْليِكَ ألذِينَ صَدَفوأ وأوْلتِكَ هم الْمِّقَونَ © البتة: 


آآ أ يمه 


]. وهؤلاء هم المتبعون للكتاب» كما ف قوله تعالى: #إفمن انبع هداى 


.)017( انظر: كتاب «التوبة» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

وبحاهد سبقت ترجمته. وإبراهيم هو: ابن يزيد النّحْعَ أبو عمران الكوف» فقيه أهل الكوفة» رأى 
عائشة وه عَكا وهو صبي» قال الأعممش: كان إبراهيم صَيْرفَ الحديث» وقال الشّعبيّ يوم موته: 
أما إنه ما ترك أعلم منه أو أفقه منه» مات وهو مختفي من الحجاج فدفن ليلا سنة (85ه). 


انظر: «تمذيب الكمال» (؟: 50-1588 5). 


قلا يَضِلٌ ولا يَنْق 4 [له: +5]. وإذا ل يضِلٌ فهو مُتّبع مُهتد» وإذا لم 
يشقّ فهو مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالّين. 
فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوبًا عليهم. وهل المدى ليسوا ضَالَّين فتبين أن أهل 
رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لحنته بلا عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا 
بالإيمان الواحب. 

وثما يدل يلى هذا المعنى قوله تعالى: لاما يحْشّى أنه مِنْ عِبَادِهِ 
العلكا 4 [فاطر: 08]. والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم؛ فقد أخبر الله أن كل 


ود بل 


من نحشي الله فهو عالم, كما قال في الآية الأخرى: 9 أَمَّنْ هْوَ قَنْيِتٌ انام 


ل ا ا 0 مح ث2 سسا و © سو لدي لام ص لو 
قل سايمدا وفَايما حدر الجر وبريعوأ سد ريه قُلْ هل يمي 


0 


4 0 


يعون وَالدِبَ لا يَعلَمُونَ 4 [دير: +]. والّشية أبدا متضمنة للرحاءء ولولا ذلك 
لكانت قنوطًا؛ كما أن الرحاء يستلزم الخوف. ولولا ذلك لكان أمْنَا؛ فأهل 
الخنوف لله والرحاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. [60] وقد روي عن 
أبي حيان التيميّ أنه قال: «العلماء ثلاثة: فعا بالله ليس عالحا بأمر الله 
وعال بأمر الله ليس عالمًا بالله» وعال بالله عال بأمر الله. فالعال بالله هو 


الذي يخافه» والعا لم بأمر الله هو الذي يعلم أمره وي : 
وف «الصحيح) عن النون يَكْةٍ أنه قال: «والله إني لأرحو أن أكون 
١ 2-3‏ 
أعشاكم لله وأعلمكم بحدوده)” ". 


وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم 
يكونوا مستحقين للدم وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجيات» ويدل عليه 
5 5 1 0000 2 ريجوى ‏ + سل ص ثيه 
قوله تعالى: «إفأوحئ إِلَهُمْ ريم يكن الطببييت 052 
بق مسلط مح م ص رء > ير 02 آ آله 
وَلَسْنَحكنككُه الْارْضَ ين بنَدِهمٌ دَلِكَ لِمَنْ +ائِ مَقَا وَحَافَ 
وعيد > [إراهيم: 14]. وقوله: ل وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ري جتان 4 [لرحن: 4]. فوعد 
بنصر الدنيا ويثواب الآخرة لأهل النوف» وذلك إنما يكون لأتمم أدُوا الواحب 
فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. 


ذ ري رو َ< 
ٍ جهداع ثم سوبورت من قريب 4 [النساء: .]١117‏ 


(1) رواه الببهقي في «المدخل إلى السنن » (474)» وابن عبد البر في #جامع بيان العلم » 
(917)) وسنده صحيح. 

وأبو حَيّان الَيْميّ هو: يحبى بن سعيد بن حيان» ثقة صالح صاحب سنة» وكان من المتهجدين» 
توفي سنة (40 ١ه)‏ انظر: «تمذيب الكمال» (71: 358). 


(؟) رواه مسلم .)١١١١(‏ 


قال أبو العالية: «سألت أصحاب محمدٍ عن هذه الآية فقالوا لي: كل 


من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» 
وكذلك قال سائر المفسرين)”© 

قال مجاهد: «كل عاص فهو جاهل حين 0 

وقال الحسن وقتادة وعطاء والسُّدَّيَ وغيرهم: «إنما سمُوا جَهَالًا 


ع ١‏ 
لمعاصيهم, لا أنهم غير مميزين6” ١‏ 


.)99-895 :48( انظر: «تفسير ابن جريرة‎ )١( 

وأبو العالية هو: رفيع بن مهران الرياحيّ البصر أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النوئ يكل 
بسنتين» قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. انظر: 
«تمذيب الكمال») (9: .)5١14‏ 

.)73/ :7( انظر: «زاد المسير» لابن اللحوزي‎ )١( 

وقتادة هو: ابن دعامة السدوسي البصري» أبو الخطّابء ولد أَكْمّه قال شيحُه محمد بن سيرين: 
قتادة أحفظ الناسء وقال أحمد بن حنبل: قلَ أن نحد من يتقدم قتادة. كان عاًا بالتفسير» 
وباختلاف العلماء» توقي سنة (1١١ه).‏ انظر: «تمذيب التهذيب» (51719). 

(59) انظر: «زاد المسير») (؟: 737). 

وعطاء هو: ابن أبي رباح -واسمه أسلم- القرشئ مولاهمء أبو محمد المك. متفق على إمامته 
وجلالته وعلمه وإتقانه» قال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند 


الناس» توق سنة (5١١ه).‏ انظر: «تمذيب التهذيب» (7860). 


وقال اركاب" : اليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو 
أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءً؛ وإنما يحتمل أمرين: 

(أحدهما): أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. 

(والثاني): أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة, وآثروا 
العاحل على الآجل؛ فسُمُوا هالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة» 


5 7ن 
والعافية الدائمة) . 


فقد جعل الاج «الجهل» إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما فساد 
الإرادة؛ [5] وقد يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. 

والمقصود هنا: أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائفٍ منه فهو 
عا مطيع لله؛ وإنما يكون جاهلًا لنقص خوفه من الله إذ لو تم خحوفه من 
لله لم يعص. ومنه قول ابن مسعود ه: كفى بخشية الله علمّاء وكفى 


ل سه بي 
بالاغترار بالله جهلا»” ". 


(1) الزجاج هو: إبراهيم بن المكري بن سهل أبو إسحاق الزحاج النحوي» اللّغويَّ» المفسرء قال 
ابن ملّكان: كان من أهل العلم والأدب والدين المتين» توفي سنة (1١١ه).‏ انظر: «وقيات 
الأعيان» (1: .)3١‏ 


.)77 انظر: «زاد المسير)ا (؟:‎ )١١ 


7 شدلرور حير أن شسة و نم 0 أحمد ق «(«الهد» 
ار رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»6 (750177)» وابن المبارك (الزهد» (55)» وأحمد في «الزهد 
آذه 


(ص:8مه١)يء‏ والطَّيرانَ في «المعجم الكبير» (8957)» والبيهقي في «شعب الإبمان» »)1051١(‏ 


وذلك لأن تصور المحوف يوحجب الحرب منه» وتصور الحبوب يوحب 
طلبه» فإذا لم يهرب من هذاء ولم يطلب هذا؛ دلَّ على أنه لم يتصوره تصورا 
تامَّاهِ ولكن قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير 
تصور المخبّر عنه. وكذلك إذا لم يكن المتصوّر محبويًا له ولا مكرومًا؛ فإن 
الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هربًا 
ولا طلبًا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه» ولم يكذب المخير بل 
عرّف صدقه؛ لكن قلبه مشغولٌ بأمورٍ أخرى عن تصور ما أخبر به؛ فهذا لا 
يتحرك للهرب ولا للطلب. 

وني الكلام المعروف عن الحسن البصري» ويُروى مُرسلًا عن النون كَكل: 
«العلم علمان: فعلم في القلب وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم 
النافع ؛ وعلم اللسان حجة الله على 0000 

قد أخرجا ف «الصحيحين» عن أبي موسى عن النين يَكِةٍ أنه قال: 
«مكّل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترُّة» طعمُها طيب وريحُها طيب. ومكّل 
الؤين الذي ل يقرأ القزآك مقل القمرة:طلعقها طيك :ولا ريم نهاء :مكل التاق 


(451/)) وسنئده صحيح. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (74751)» وابن المبارك في «الزهد» )١١51(‏ عن الحسن مرسلاء ورواه 
الدارميّ (714)) من كلام الحسن» وصححه العراقئ كما في «فيض القدير) (4: .)55٠١‏ 
والططي و تاروعهم 


ست 77ططبببيبيبيي دج 


الذي يقرأ القرآن مكل البَيْخانة ريحُها طيب وطعمُها مُرّ ومئل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مكل الحظّلةء طعمّها مر ولا ريح لها 

وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه 
كلام الله وأن الرسول حقء ولا يكون مؤمئًا. [0] كما أن اليهود يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين» وكذلك إبليس وَفِرْعَون وغيرهما. لكن من كان 
كذلك؛ لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة» فإن ذلك يستلزم العمل 
بموحبه لا محالة؛ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل كما تقدم. 

ركذلك لفظ «العقل» -وإن كان هو في الأصل: مصدر عقّل يعقِل 
عفّلّاء وكثير من النظّار جعله من جنس العلوم- فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه 
علم يعمل بموحبه» فلا يسمى «عاقلًا» إلا من عرف الخير فطلبه» والشر 


5 


فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: لو ما 5 نا مع أو َعْقِلُ ماما ف صمب 
لسّعير» [اللك: .]٠١‏ 

قِ الممرع اليهود ا 

وقال عن[المنافقين] هر جيعا وَفَلوئهمٌم 0 سَيَْ دَلِكَ بِأَتَهْرَ كو قوم 


0 


حيقنت »4 [الحشر: .]١4‏ 
تعالى ومن فعل ما يَعلم أنه يضره؛ فمثل هذا ما له عقل. فكما أن الخوف 
لا ار العلم به؛ فالعلم به يستلزم خحشيته) وخحشيته تستلزم طاعته. 


.)9917( رواه البخاريٌ (/71: 5)» ومسلم‎ )١( 


فالخائف من الله تُتثل لأوامره يُحتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا بيانه 
أولّا. ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: مإ فد إن تَمَعتٍ الذّكرى (ري) سيرد 


مَن حسَ وَنََجَنَبهًا أ عق (01) الى يضق ألثَارَ الحر4 [الأعلى: .]١‏ 


0 0 من يخشاه يتذكّر والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال الله تعالى: 
1 وده 0 حجن : اعراعر 
هو ألْزِى يريك ءَاينيوء وَيرّلِك ل من السَّمَكِ ردقا وما 


4 كد إلا من ن يمت 4# [غافر: 1] وقال: «8 يََصِرَهٌ وَذكئنْ ل ل عبر 


ولمذا قالوا في قوله ا من م 0 سيتعظ بالقرآن من يخشى 


أ 0ه 0 


الطاعة. وهذا لأن التشكر التام 0 57 1 3 فإن تذكر محبوبًا طلبه. 
وإن تذكر مرهويًا هرب منه. ومنه قوله تعالى: 9 وسَوَآء ع َأنَدَرَيَهُمْ 1 
َرَ تدذ -- لكين [يس: .]٠١‏ وقال سبحانه: إِنَما لخ 1 مَنِ 


أ بكرم 


2-1 


7 0 د 07 د خمضره بصيو 


ء- مير ا 


هؤلاء مع قوله: عي 1 نيهم أرشنتفة لا يَوْمِمُونَ © [يس: 
.]٠١‏ فأثبت لهم الإنذار من وبحهء ونفاه عنهم من وجه؛ فإن الإنذار هو: 
الإعلام بالمحوف. فالإنذار مثل التعليم والتخويف» فمن علميّه فتعلم فقد تم 


تعليمه» وآحر يقول: علمتّه فلم يتعلم. 
وكذلك من حوّفته فخحاف فهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من خوف 


فما حاف؛ فلم يتم تخويفه. وكذلك مَن هديته فاهتدى؛ تم هداه» ومنه قوله 


تعالى: إمْى يَقتِينَ 4 [لتة: :]. ومن هديئّه فلم يهتد -كما قال: وام 


تنوك موت كَأستَحَوا التين عل أخنكن 4 سد :]- فلم يتم هداهء 
كما تقول: قطعتّه فانقطع وقطعبّه فما انقطع. 

فالمؤثّر التام يستلزم أثره؛ فمتى لم يحصل أثره لم يكن تامّاء والفعل إذا 
صادف علا قابلّا تم» وإلا لم يتم. والعلم بامحبوب إيورث] طلبهء والعلر | . 
بالمكروه [يورث] تركه؛ ولهذا 00 0 0 الداعي :0 
القدرة يستلزم وجود المقدورء وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد» 
وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتهاء وأما مع فسادهالفقد يحس” 
الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذَّةَ بل يؤله» وكذلك يلتَّذ بالمؤلم لفساد الفطرة» 
والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العمّلية جميعًاء كالممرور الذي ييجد العسل 
مُنَاء فإنه فسد نفس إحساسه؛ حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه 
للمئّة التي مازحته”” . 


© المَمْرور هو: المريض الذي للا يُدرك حلاوة الشيء من طعام أو شراب» كالعسل والماء العذب» 
وينجده لض لمرارة فمه» كما قال المتنتي: 
ومن يكن ذا قم مور ريض انحه اي ا عة انحا تالالا 


م 


وكذلك من فسد باطنه» قال تعالى: «إوْمَا شِمَعدَكُجَ نهآ ِذًا بدت لا 
يمون (3) وَنْعَلْب متهم وأبصدرهج كما لد يُوْمِمُوأ بوء أوَلَ عَيَّو 
وَنَدَرَهم في طعْينهمم ور 1 [لأنعام: ١٠١‏ 

وقال تعالى: 9إقْلَمًا رَاعْوَأ أََاعٌ ل 4 [انمف: ه]. وقال: 


لوَموَلِهمَ وبا علَما َل طبع أله ليها يرهم 6] [سه: .6.٠٠‏ وقال في 
ري خره برو وو 


الآية الأخرى!| ف وَفَالوأ و ل كل لَعتَُمْ أله يَكْمْرِهِم © [بقة: مماء| 
و«الغُلف»): جمع أغلّف وهو [0)] ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقُلّف» 


كأتمم جعلوا المانع يِلْقّة» أي علقت القلوب وعليها أغطية» فقال الله تعالى: 

(يل بم لله يكُتْرح4 ههه دما. و«إطع أله يها ير 95 

يُؤْمِنُونَ إلا ليلا 4 (سه: 6٠١‏ وقال تعالى: ظ وَمِتهُم من يني إِيكَ 

حَيّه إِدَا حَيَجُوأ مِنَ عِندِكَ مالو لِلدِينَ أُوبوأ الْعِْرَ مادا مَالَ انما أَوْلَجِكَ أَلْدنَ 
رم عرو 


طيع أله أله عل قلوييم وأ مر بَعُوَأ أهواء هر 4 [محمد: .]1١‏ 
وكذلك إقالو/ '"طقَالُوا يسّعَيث ما تَفْقَه كَثيرا يمًا تَصُولُ [عرد: ]+١‏ 


انظر: «شرح ديوان المتنقي» للواحديّ .)١١7 :١(‏ 


- 
دم مجعو عع ديم ددعو ا 


قال: © ولو علم ألله يم خيرا لاسمعهم # [الأنفال: ؟] أي : لأَفْهَمَهُم ما 
سمعوه. ثم قال: ولو أَفْهَمَهُم مع هذه الحال التي هم عليهاء إلَْولُواً وهم 
مُعْرضُوركت »4 [الأنفال: 7] فقدك فسادت فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا ' 


يعمّلواء فنفى عنهم صحة القوة العلمية) وصحة القوة العملية) وقال: آم 
رم و 4ه 4 ع 2مدء ملو را كج سه ف رع ام وى يج رمو جد عله اع 
كسب أنَّ أكزهم يسمعورت أو يعقِلوب إن هم إلا الهم بل هم 


عل ميلا 4 [الفرقان: 44]. وقال: ولق رآ 


اس لاه ل 5 

مج ىن رمج وى زر ىح موه عر 0000ظ و اج 

ْنَ والانين طم قوب لا يَمْفَهُونَ يها وطح عن لا يرون يها وهم ادن 
8 9 دوج ود ره وى دل 6 ار 2 

لامَعُونٌ يبا أولَتِك كلمن بل هم أَصِلّ أوْليِكَ هُمْ لعَِلُوت © الاعرف: 


_- 


]. وقال: 0 َمل أَلَّذِنَ كوووا كَمثَلٍ أَلّذِى يَنْعِقّ با لاسْمَعَ إلا 
1 2 رسو ٍ- سَّ إئ يه مل صودم -_ 57 5 
دَعَآءُ وَيْدَا صم ب عي مر لا يَعْهَلُونَ 4 [البقرة: .]17١‏ وقال عن المنافقين: 


«( عا بكم غدئ فَهم لا ييْحِعُونَ 4 [بقة: +1]. 

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق؛ جُعِلوا صُما 
بُكمًا عُميّاء أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والثُطق» صاروا كالصّم العُمي 
البُكم, وليس كذلك؟؛ بل نفس قلووهم عَميت وصّمَّتَ وبَكِمّت» كما قال الله 


3 هت يء مهل 2201 0< روم معزرر 04 0/0010 
تعالى: «إكَِيََا لا تعمى الابصدر ولكن تعمى الْفأُو بالق في الصذُور 4 
[حج: +:] «والقلب» هو الملك؛ والأعضاء جنودهء وإذا صلح صلح سائر 


الجسدء وإذا فسّد فسّد سائر الجسد» 557 بالأذن الصوت كما تسمع 
البهائم؛ والمعنى: لا يفقهه. وإن فقه بعض الفقه لم يفقه [0.] فقهًا تامّاء فإن 
الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب» وبُغض المكروه؛ فمتى لم 
يبحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا فجاز نفيه لأن ما لم يتم يُنفى» 
كقوله للذي أساء في صلاته: «صلء؛ فإنك لم تصك)»”") 
1 و 2ه 
فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب. ذكروا 
وقد جع اين وصفهم بوحل القلب إذا 1 » وبزيادة الإعان إذا 
١ 7‏ 5 2 عِِ 
سمعوا آياته. قال الصمّحَاك ': زادتهم يقيئًا. وقال الربيع بن أنس: حشية. وعن 


0 عبان تصديئٌ” ّ( راد ا مير ( 4/ 953) أغرب الشيرى م ١‏ ) وستره 


5 ال سر 
0000 قال تعالى: مأل ين ًَ 


نعا لى 


1 سس لخر برو 


مت 212 ] م0 0 ررس ساس سر عام 
لِلْدينَ َامَنْو 00 مم نكر الله وما نَل مِن الي ولا يكوأ 
عدي م هَعَلَالَ 2 صح ءًَِ 0-204 جد مذ 

َلَدِينَ وبا الكتتبٌ من قَبَلُْ فطال عَليِمْ الامد ففست فلومهم كدير من 


.)791/( رواه البخاري (2)1/917 ومسلم‎ )١( 

)١(‏ الضّحاك هو: الضحاك بن مُرَاحِم الحلالي أبو محمد صاحب التفسير قال الذهبي: كان من 
أوعية العلم» قال الثوريّ: كان الضحاك عل ولا يأحذ أجرًا. توفي سنة (ه١١ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء) (5: 098). 

(7) انظر هذه الأقوال ف «زاد المسير» لابن اللحوزيّ (9: .)97٠‏ 


يكبب ب بيس وب يت 


فقوت 4 [الحديد: 15]- 

و«الخشوع») يتضمن معنيين: 

(أحدهما): التواضع والذل. 

(والثاني): السكون والطمأنينة. 

وذلك مستلزم للين القلب المنائي للقسوة؛ فخحشوع القلب يتضمن 
عبوديته لله وطمأنينته أيضّاء ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذاء وهذا: 
التواضع؛ والسكون. 


أخربه ابؤحررر وعن ابن عباس ف قوله: ا الْذِينَ هم في صَكَاحومْ حشِعُوَ © اللونون: _ 
/ 6 


تارة: سرحعث 
#اسين . 7 200 7 سه 1 0( 2 
"]. قال: تون أذلاء] وعن الحسّن وقتادة: | ائفون). وعن ايل" 8 يم 
1 0 0 لعن ادرقه 
[متواضعوت] وعن عليّ: |الخشوع في القلب» وأن ثلينَ للمرء المسلم كتقَكء ولا الى | ( 
أشرتهالطرطرتلتفت ينا ولا مالا وقال جُحاهد:[غضٌ البصر وض التتاح» وكان الرحل 


0 )من العلماف إذا. قام :إل 'العنلاة" رياب لكشن أن يكتد بطيرةة أن أن قنك 
نفسه بشيءٍ من أمر ادي وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع 


شظرتعررت 


)١(‏ مُقاتل هو: أبو الحسن مُقاتل بن سليمان بن بَشير الأزدي بالولاء المراسان المَرْوَزِيَ: أصله من 
بَلْخْ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدَّث بماء وكان مشهررًا بالتفسيرء وهو متروك الحديث 
رُمي بالتجسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحرًا في التفسير كما يقول الذهبج. انظر: «وفيات 
الأعيان) (ه: ه50)» و١تذكرة‏ الحفاظ) :١(‏ 174). 


افيد بواجت 


0 ْ 
والسجود؛ ولكنه السكون [وخب] حسن الميئة في الصلاة)”". 


وعن ابن سيرين وغيره: كان النّ يله وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماء» وينظرون عيًا وشالًا حتّى نزلت هذه: 5 أقلم 


ألْمه مون 1 1 لزن َذِبنَ هم في صَلَاموم حَْشِعْونَ © [الوسون: ؟]. [1] فجعلوا بعد 
ذلك أبصارهم حيث يسجدون, وما رُبئيَ أحدٌّ منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 
0 

وعن عطاء: هو أن لا تعبّث بشيءٍ من حسدك وأنت في الصلاة» 
وأبصرٌ النوئٌ يَكَِةِ رحلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو شع قلب هذا 


5 
نشعت جوارحه») 


.)5 ١08 :0( انظر هذه الأقوال في «معالح التنزيل» للبغويّ‎ )١( 
والبيهقئ في «السئن») (755”) عن ابن سيرين‎ »)8 :١9( و قر لم ج-(0) رواه ابن حرير في «التفسير»‎ 
د سنا مرسلاء ثم رواه عن ابن سيرين عن أبي هريرة نه موصولاء وقال: والصحيح هو المرسل.‎ 
وابن سيرين هو: محمد بن سيرين الأنصاريّ» أبو بكر بن أبي عَمْرَة البصريّ» مولى أنس بن مالك‎ 
دن قال ابن سعد: «كان ثقةّ مأموئاء عاليّاء رفيعاء فقيهاء إمامّاء كثير العلم» ورعًا)» توق سنة‎ 
.)١917 :9( انظر: «الطبقات» لابن سعد‎ .)ه١٠١(‎ 
رواه ابن أبي شيبة ف «المصنف» (507/87) عن سعيد بن المسيب وق إسناده رحلٌ دل يُسَم‎ )5( 
ورواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» مرفوعًا من حديث أبي هريرة ذه وفيه سليمان بن‎ 
0 عمق مخ على ع كنا قال العراقئ في «طرح التثريب» 59 كيذ‎ 
وأ خرم هذا ايا بر هوقوما كز سعله به ا ملست م ارصم( ) ؟ شفظر أسلا‎ 
6 المعمئة ا 1 / عب‎ 


: - ااظ 
ولفظ «الخشوع)» -إن شاء الله- يبسط في موضع ربع ” خخ المتصوم (: 
و«خشوع الجسد» تبَعٌ لخشوع القلبء إذا لم يكن الرحل مُرائيًا يُظهر 
١‏ 
ما ليس في قلبه كما روي: «تعوّذوا بالله من حشوع النفاق)”"؟ 


وهو أن يُرى الجسد خاشعًا والقلب غاليًا لاهيًا. فهو سبحانه استبطأ 


- وده عدصما ده 


المؤمنين بقوله: مَل يَأ لِلَذِينَ اموا أن ححْسَعَ ملوبهُمْ إِنِحكَرٍ اله وَمَا يل 

من ألَىّ 4 [الحديد: 1]. فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه» 

0 أن يكونوا «إكَالْدينَ ووأ الككب من مَل ضَلَالَ عَم امد تست 
ُلُوم 4 [إسيد: ١.]ء‏ وهؤلاء هم لين دا 0 أنه وت 5 َإِدَا 


تت 0ن 2 0 


تليت علمهِم ءاد دنّهر َهُمٌ إيمن » [الأنفال: ؟]. 


وكذلك قال في الآية الأخرى: «#ألله َه َل لحن لكَريثِ كتنبا 


اس لاا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في «اليُّهده »)١47(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (17870)) وأحمد في 
«الزُمهد) (ص: :.)١47‏ عن يحبى بن آدم» عن محمد بن خالد الع عن محمد بن سعد 
الأنصاري» عن أب الدرداء موقوفًا عليه» وسنده حسنء فيحبى بن آدم ثقة روى له الجماعة» 
ومحمد بن خالد» ومحمد بن سعد كلاهما صّدوق» كما قال الحافظ في «التقريب». 

ورواه مرفوعًا البيهقيّ في «الشعب» »)75١84(‏ وفيه الحارث بن عُبيد» ضعّفه أحمد وابن معين» كما 


قال العراقي في «تخريج الإحياء؟ (3: 14). وأ ذكلر الممورك من 39 . 


مون ًكطلل-إبلل-بيببس لاا الكير -» 


متها مَنَانَ تََمَوِرٌ نه جلو الذبنَ سوس وَيَهم ثم تين جود هم 
وو كلوبهه بَهُمَ إن ذم أله 4 [الزمر: +5]. والذين يخشون رهم هم الذين إذا ذكر 
الله 2 وجلت قلوهم. 

فإن قيل: فحشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واحب. قيل: نعم 
لكن الناس فيه على قسمين: «مقتصد») و«سابق» فالسابقون يختصون 
بالمستحبات» والمقتصدون الأبرار: هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن 
لم يكن من هؤلاءء ولا هؤلاء؛ فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن 
ان وَل «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يتخشع» ونفسٍ لا 


2 )0( 
تشبع» ودعاعٍ لا يُسمع) 5 


وقد ذم اللّهُ «قسوة القلوب» المنافية للخشوع في غير موضعء فقال 


و 0 عع اي 


تعالى: لم قت قَ قلود مَنْ بَعْدِ دَلِكَ 0 أو أَشْدّ ف 451 
[البقرة: 054]. قال 5 فسّت قِِ اللغة: غلظّت ويبسنت ت وعسيّت. 


فقسوة القلب» ذهاب اللين والرحمة والخنشوع منه. والقاسي والعاسي: 


28 2 إفة 
الشديد الصلابة. وقال ابن فتيبّة: قسمّتت وعست وعتت . أي : يبسللك 0. 


.)709/757( رواه مسلم‎ )١( 
.)٠١ 15 :١( (؟) انظر: «زاد المسير)‎ 


وابن قتيبة هو: العلامة الكبير» ذو الفنون» أبو محمد)» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَّيتَؤْرِيَ» 


وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه ينبغي أن يكون قويًا من 
غير عنفء وليّنَا من غير ضعفء وفي الأثر: «القلوب آنية الله في أرضه. 
فأحبّها إلى الله أصلبها وأرقّها وأصمّاها»””© 

وهذا كاليد فإتما قوية لينة» بخلاف ما يقسو من العقّب فإنه يابس لا 
لين فيه» وإن كان فيه قوة. وهو سبحانه ذكر وجل القلب من ذكره؛ ثم ذكر 
زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه عِلمًا وعَملًا. 

ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه ومن طاعته فيما يقدر 
عليه» وأصل ذلك «الصلاة» و«الزكاة». فمن قام بمذه الخمس كما رن لزم 
أن يأت بسائر الواجبات. 

بل «الصلاة نفسها) إذا فعلها كما أ اح فهي تنهى عن الفحشاء 


رمي الله ع" 7 


والمنكر؛ كما روي عن ابن مسعود.؛ وابن عباس“ (إن في الصلاة مُنتيّى 


ومُزدجرًا عن معاصي الله فمن لم تنهّهُ صلاته عن الفحشاء والمنكر» لم يزدد 


صاحب التصانيفء قال أبو بكر الخطيب: كان ثقةٌ ديّنَا فاضلاء توفي سنة (11/5ه). انظر: 
لاسير أعلام النبلاءة (19: 7595). 

)١(‏ رواه الطَّراقَ في «مسند الشاميين» (٠84)؛‏ عن أبي عِتّبة الخولاني ضفهه مرفوعًاء وقال المكاوي في 
«فيض القديرة (7: 535): «قال الهيئمي: إسناده حسنء وقال شيخه العراقي: فيه بقية بن 
الوليدء وهو مدلس, لكنه صرح بالتحديث فيهة. 


م(..,/-ا-دااهاهاب-ب ببس لايا لكي » 


بصلاته من الله إل 20013 

وقوله: «لم يِرْدَدْ إلا بُعدّااء إذا كان ما ترك من الواحب منها أعظم مما 
فعله» أبعدّه ترك الواجب الأكثر من الله أكثرّ مما قربّه فعل الواجب الأقل» 
وهذا كما في «الصحيح) عن النون يللد أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْيٌ 
شيطان» قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليكه)9© 

وإقد]قال تعالى: «إإِنَّ الْمَتْفْقِينَ يعون اله وهو حَديِحَهُمْ وَإِذَا 

َامُوأ ِل ألصَلَؤة قَامُوأ مسال يادوت ألنّاسٌ 0 ملا قينا 4 

.]١417 [التساء:‎ 

وي السنن عن عمارء عن النين كلل أ نه قال: (إِنَّ العبد لينصرف من 
صلاته ولم يُكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها قال إلا 


وأخرحه ابن و1 رواه الطَبرانَ في «الكبير) »0١١58(‏ والقُضاعي في «مسند الشهاب» (0.09)» عن | 
حأ ع #اشسركا عباس قَبْظُتُها مرفوعًاء وقال العراق في «تخريج الإحياء»: إسناده ليّن. 
0 كل كلت ورواه ابن جرير في «التفسير) :7١(‏ 44)» والقضاعئّ في «الشهاب» (6508)» وابن الأعرايّ 
كك )١13105(‏ عن الحسّن مرسلًا. 
ورواه أبو داود في «الزهد» .))١١(‏ والطَبْرانَ في «الكبير» (8647)» والبيهقي في «الشعب» 
(5575) عن ابن مسعود ضيه موقوفاء وصححه العراقي في «اتخريج الإحياء» .)١16١ :١(‏ 
(؟) رواه مسلم (575). 


وعن ابن عباس قال: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقّلت ا 


وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماءء لكن يؤمر بأن 
يأ من التطوعات بما يبر نقص فرضه. ومعلومٌ أنَّ مَن حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن؛ وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله المّشية التي أمره بما؛ فإنه 
يأ بالواحبات؛ ولا يأي كبيرة. ومن أتى الكبائر -مثل الزناء أو السرقة» أو 
شرب الخمر؛ وغير ذلك- فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية 


والخشوع والنور؛ وإن بقئ أصل التصديق في قلبه. وهذا من «الإيمان» الذي 


)١(‏ رواه أحمد »)١8315( »)١88559(‏ وأبو داود (047)) والنسائي في «الكبرى» (2111)» وأبو 
يَعْلَى »)١7149( ))١71©(‏ (37714)» والبَيْهقَيَ في «الكبرى» (7847): وصححه ابن حِبّان 
.)١1889(‏ 

)١9‏ رواه أحمد (5؟7١5؟)»‏ وابن ماجه »)١١١١(‏ والضياء في «المختارة») 2))١١179(‏ عن أي بن 
كعب نه قال: قرأ رسول الله يك يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذَكرَنا بأيام اللهء وأبو الدرداءء 
أو أبو ذر يغمِرُنء فقال: متى أنزلت هذه السورة؛ إن لم أسمعها إلا الآن؟» فأشار إليه أنٍ 
أسكتء فلما انصرفوا قال: سألئّك متى أنرلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أي ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لَغوت؛ فذهب إلى رسول الله يل فذكر ذلك له؛ وأخبره بالذي قال أي 
فقال رسول الله يَكلِِ: ١اصدق‏ أي". وقال البوصيريّ في «الزوائد): إسناده صحيح.» ورحاله 


ا 
نقات. 


ص( كب-ل-ل-بإ-سب-ب بس لاييا ذالكير» 


يُنزع منه عند فعل الكبيرة كما قال النبّ عَِه: «لا يرق الزاني حين يَرْقِ وهو 


5 5 0 500 )1 
مؤمن» ولا يَسرق السارق حين يَسرق وهو مؤمن» 


وءا يه سا آ#آ تي 0-2 


ع ا 2 شيط 50 روأ َِدَا هم 0 4 [الأعراف: 1١؟]‏ 

فإذا طاف بقلويهم طائفٌ من الشيطان تذكرواء فيبصرون. قال سعيد بن 

حبير: هو الرحل يغضب العَضّبّة فيذكر الله؛ فيكظم الغيظ. وقال ليث عن 
و4 5 ١ ١‏ 

جُجاهد: هو الرحل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعهى. م وراب 


ى( / 


والشهوة والغعضب فيعند] السيئات» فإذا 2 رصع م 0 


1 وَإِحوانهُم 0 في ألْميَ ثم 2 ل لا يِقّصِرُونَ 4 [الأعسراف: 507]. أي: 

وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في العَىّء ثم لا يُقصرون. قال ابن عباس: رفي الله 

لا الإنس تُتقصر عن السيكات» ولا الشياطين كسك عنهه'”. 0 
لم يُيصر بقي قلبه في غَيَء والشيطان يده في عَّه. وإن كان 

التصديق في قلبه ولم يكذّب. فذلك النور والإبصار. وتلك الخشية والمخوف 

يخرج من قلبه. وهذا: كما أن الإنسان يُغمض عينيه فلا يرى شيئًاء وإن لم 


.)01( رواه البخاريّ (57417)؛ ومسلم‎ )١( 
.)3718 :7”( (؟) انظر: (اتفسير البغويّ»‎ 


() رواه ابن حرير في «التفسير» ».)١555754(‏ وابن أبي حاتم في «التفسير» (5141/5). 


لاسا ناك )إ_إ)ب باغ يي 


يكن أعس؛ فكذلك القلب بما يغشاه من رَيّن الذنوب لا يُبصر الحق. وإن لم 
5 ءَ ١‏ 
وهكذا جاء في الاثار: قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإبمان)” © 


حدثنا يحى » عن أشعث» عن الحسن» عن النبيّ عبد [:؟] قال: انزع منه 
0 5 
الإعان؛ فإن تاب أعيد إليه»” ١‏ 


وقال: حدثنا يحبى» عن عوف قال: قال الحسن: «مُجانبه الإيمان ما دام 


4 3 ب مله 
0 قا 
وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق» عن 3 2 ا وقد ا 


ناد تان الله على "١‏ 


)١(‏ ذكره حاجي خليفة في«كشف الظنون», قال: كتاب «الإيمان» لأحمد بن حنبل من كتب 
الأحاديث (7: .)١501‏ و تويد مناه ساصة 4 ا متعف البريطاني رن 
)١(‏ رواه الآَجْريَ في «الشّرِيعَة) (ص: »)١١١‏ وابن بَطَّة في «الإبانة (4057) عن الحسن مرسلا. وهوردقق 
(*) رواه عبد الله بن أحمد في «السْئّقة (5ه/), والخلّال في «السُنّة) (54؟7١)»‏ وابن بَطَّة في 4 ادعامم> 
بن و قٍِ 2 0 
آ لامو ذ ذلار 
(5) الْأَوْرَاعِيَ هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يَحمّد أبو عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام؛ وعالم أهل 7 يهل 
الشامء كان يسكن بمجلّة الأوزاع» بدمشق» ثم تحول إلى بيروت مُرابطًا كما إلى أن ماتء وكان ص 004 
حيّراء فاضلًاء مأموئاء كثير العلم والحديث والفقه. توفي سنة (/51١ه)‏ انظر: «اسير أعلام 


النبلاء» (لا: /ا١١).‏ 


«الإبانة) (565)) وسنده صحيح. 


(2 


5 )1 5 3 
قلت للزهريٌ حين ذكر هذا الحديث -«لا يزتنٍ الزاني حين يزني وهو 


مؤمن»)- فإنحم يقولون: فإن لم يكن مؤمنًا فما هو؟ قال: فأنكر ذلكء, وكره 
0 زفة 
وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان عن إبراهيم بن 
مُهاحرء عن ماهد عن. ابن عباس أنه قال لَغِلّمانه: من أراد منكم الباءة 
زوحناه لا يزن منكم زانٍ إلا تَرّع الله منه نور الإيمان, فإن شاء أن يده رده 
2ه فيد 
وإن شاء أن يكنعه منعه 2 . 
وقال أبو داود السّحِسْتاقَ: حدثنا عبد الوهاب بن نحدة حدثنا بقية بن 
الوليد» حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي أنه أخبره عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: (إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه 


)١(‏ الزُهْرِيَ هو: محمد بن مسلم بن شِهَاب الزهري» أبو بكر المدي, الإمام العلم الحافظ متفق 

على جلالته وإتقانه» رأى عشرة من أصحاب النين بَكِِهِ وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم 

سياقًا لمتون الأخبار» وكان فقيهًا فاضلًا. انظر: «تحذيب الكمال») (75: 187). 
)١(‏ رواه المَلّال في «السُنّة) »)١714(‏ وابن بَطَّة في «الإبانة) (40)» وسنده صحيح. و رىتعيمم فل] على 
(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف») (1077140), (90587). وف «الإيمان» »)91١(‏ (55): 

ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة») (008))» وعبد الله بن أحمد في «السُنّةه (هه//» 


وَالآجْرّيّ في «الشّرِيعَة) (ص: ».)١١١‏ وابن بَطَّة في «الإبانة) (9475)) وسنده حسن. ؟طفر الدصمو ما" 


سباي 


00 1 ٠. يق‎ 

أخرى» '. وكذلك رواه بإسناده عن عُمر. وروي عن الحسن عن النون علد 
1 مرمزءأ كدان 5 

وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النين كلل «إذا زى الزاني خرج منه 


الإيمان فكان كالظّلة فإذا انتقطع رحع إليه الإبجان)”" . 


وهذا (إن شاء الله) يبسط في موضع آخر. 


)١(‏ رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّة والجماعة) »)١855(‏ عن أبي هريرة #ه 
مرفوعّاء وفيه عبد العزيز ابن أبي مقاتل» ومسيب بن عجلان لم أجد ما ترجمة. 

ورواه ابن بَطّة في «الإبانة) (474) عن أب هريرة ه مرفوعًا وفيه عبد الله بن ربيعة الحضرمي قال 
الحافظ ف «التقريب») (7709): مجهول. 

ورواه ابن بَطّة في «الإبانة) عن الحسن مرسلًا (454). 

ورواه عبد الله بن أحمد في «السْنّة) (07/19, واللّال في «السْنّقَه »)0٠١19(‏ واللّالكائيَ في اشرح 
أصول اعتقاد أهل الشّنّة والجماعة» (817/1١)؛‏ عن أي الدرداء موقوفًا» وسنده صحيح. 


(؟) رواه أبو داود (٠553)؛‏ والحاكم (55)؛ وصححه وأقره الذهجي. 


فصل: [ني التسليم والقبول لما صح عن النبي يَلْه] 
وقد حاءت أحاديث تنازع الناس في صحتهاء مثل قوله: «لا صلاة إلا 


: 0 1 ُ )3( 
بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه . 


)١(‏ رواه أحمد (44.8)» وأبو داود .)٠١١(‏ والترمذي ف «الِعلّل» (ص: 77)» وابن ماحه 
(745)» والحاكم (5159) من طريق محمد بن موسى المخزوميّ عن يعقوب بن سلمة عن أبيه 
عن أبي هريرة 5ه ...» ورواه الحاكم من هذا الوحه فقال: يعقوب بن أبي سلمة, وادّعى أنه 
الماحشون وصححه لذلكء والصواب أنه الليثيّ» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد فقد احتج 
مسلمٌ بيعقوب بن أبي سلمة الماحشون واسم أبي سلمة دينار»» فتعقبه الذهي بأنه يعقوب بن 
سلمة الليثي وقال: «إسناده فيه لين»» وقال ابن حجر ف «التلخيص الحبير) :)55١ :١(‏ «قال 
ابن الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له وتبعه النووي» وقال ابن 
دقيق: لو سُلَّم للحاكم أنه يعقوب بن أبي سلمة الماحشون -واسم أبي سلمة دينار- فيُحتاج 
إلى معرفة حال أبي سلمة» وليس له ذكر في شيءٍ من كتب الرجال» فلا يكون أيضًا صحيكحا». 


ورواه أحمد ».)١١785( »)١١588(‏ والترمذيّ في «العلل» (ص: 7”7)» وابن ماجه (/891)», 


والدارميّ (111)» والحاكم )57٠0(‏ من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي 
سعيد ذه وقال الحافظ ف «التلخيص»: «وأما حال كثير بن زيد فقال ابن معين: ليس 
بالقوي, وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وقال أبو حاتم : صالح الحديث ليس بالقوي يكتب 
حديثه؛ وربيح: قال أبو حاتم شيخ وقال الترمذيّ عن البخاري منكر الحديث,» وقال أحمد: ليس 


ورواه أحمد ١50٠05‏ (57584). (1189؟)» (7119-0)» والترمذيّ (5؟) وابن ماجه 


(948)» والدارقطويّ :١(‏ ؟7/)» والحاكم (58959)» والبيهقئ في «السئن الكبرى» )١917(‏ من 


بوت مسد د 


فأما الأول: فهو كقوله: «لا صلاة إلا و 

وهذا متفقٌ عليه بين المسلمين؛ فإن الطّهور واحب في الصلاة» فإنما 
نفى الصلاة لانتفاء واحب فيهاء وأما ذكر اسم الله تعالى على الوضوء؛ ففي 
وحوبه نزاع معروفء وأكثر العلماء لا يوحبونه» وهو مذهب مالكء وأبي 


حنيفة» [0] والشافعيّ وهو إحدى الروايتين عن أحمدء اختارها المترقي وأبو 


طريق عبد الرحمن بن حرملة» عن أبي ثفال» عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن 
حويطبء عن حدته؛ عن أبيها سعيد بن زيد 5ه وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في «علل 
الحديث» :)١559(‏ «ليس عندنا بذاك الصحيح: أبو ثفال بجهول» ورباح مجهول». 

ورواه ابن ماجه (٠٠4).؛‏ والحاكم (147) عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي» وقال 
الحاكم: «لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرحا عبد المهيمن»»: وقال الذهي: 
«عبد المهيمن واه»). 

قال الترمذيّ: قال أحمد بن حنبل: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد». 

وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» :١(‏ 44): «وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسْلّم شيء 
منها عن مقال» وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في 
الوضوء حتى إنه إذا تعمّد تركها أعاد الوضوءء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث 
التي وردت فيها وإن كان لا يسلّم شيء منها عن مقال فإنما تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب 
قوة» والله أعلم». 

)١(‏ رواه الطَّبَرانَ في «الأوسط) »)١١١5(‏ بلفظ: «لا صلاة إلا بوضوء) عن عيسى بن يزيد» عن 
عيسى بن سبرة عن أبيه عن جدهء وقال الهيثمئ في «المجمع» :١(‏ 587): رواه الطَّبراقَ ف 
«الأوسط)ء وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد ل أرَ من ذكر أحداً منهم. 

والحديث في «صحيح مسلم) )١١4(‏ بلفظ: «لا تُقَبلُ صلاةٌ بغير طهورء ولا صدقةٍ من عُلول». 


والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلمء وهو الرواية الأخرى عن 


0 01 5 5 ع زهة 
أحمد. احتارها أبو بكر عبد العزيزء والقاضي أبو يَعْلى وأصحابه . 


)١(‏ الخرّقيَ هو: العلامة شيخ الحنابلة» أبو القاسمء عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي ارقي 
-نسبة إلى بيع الثياب والؤرّق- الحنبلي» صاحب المختصر المشهور ف مذهب الإمام أحمدء كان 
من كبار العلماءء قال القاضي أبو يعلى: كانت لأبي القاسم مصنفات كثيرة لم تظهرء لأنه 
خرج من بغداد لما ظهر بحا سب الصحابة» فأودع كتبه في دار فاحترقت الدار. انظر: (اسير 
أعلام النبلاء) (10: 517"). 

وأبو محمد هو: الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موقّق الدّين أبو محمد عبد الله بن أحمد 
بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الممّاعيليَ ثم الدمشقئ الصالحئ الحنبلى 
صاحب «لمغني»» كان من بحور العلم وأذكياء العالم» ثقةٌ حجةً نبيلا» غزيرٌ الفضلء نزِمّاء ورعًا 
عابدّاء على قانون السلف, عليه النور والوقارء ينتفع الرحل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. انظر: 
«سير أعلام النبلاء») (71: .)١56‏ 

(5) أبو بكر عبد العزيز هو: غلام اللّال قال الذهيي: الشيخ الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» أبو 
بكرء عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد البغداديّ الفقيه» تلميذ أبي بكر اللّال كان كبير 
الشأن» من بحور العلمء له الباع الأطول في الفقه. ويذكر عنه عبادة» وتأله» وزهد, وقنوع. توفي 
سنة (57٠ه).‏ انظر: «اسير أعلام النبلاء) (15: 47 .)١‏ 

والقاضي أبو يَعْلى هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي, الحنبلي» ابن الفرّاء» قال 
الذهبي: أفتى ودرّس» وتخرج به الأصحابء وانتهت إليه الإمامة في الفقه» وكان عالم العراق في 
زمانه» مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيرهء والنظر في الأصولء وكان ذا عبادة وتمجدء ومُلازمة 
للتصنيف. مع الحخلالة والمهابة. توي سنة (50/8ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (14: 89). 


ا 000 


وكذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في امسجد)» رواه 


)١ 8‏ , 90 :2 م أ جلطي 
الدارقطنيّ '. فمن الناس من يضعفه مرفوعًا ويقول: هو من كلام علي #؛ 
زفة 
ومنهم من يثبته كعبد الحق . 
و١‏ ءََ 
وكذلك قوله: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»” ' قد رواه أهل 


)١(‏ رواه الدارقطنيَ »)47١ :١(‏ عن محمد بن سكين الشقري المؤذّنَء عن عبد الله بن بكير 
الغْتّويّ؛ عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكددر عن جابر بن عبد الله #ه مرفوعًاء وقال 
العُقيلىٌ في «الضعفاء» (4: :)8١‏ «قال البخاري: محمد بن سكين مؤذن بنى شقرة في إستاده 
نظر). 

ورواه الدارقطو »)47١ :١(‏ والحاكم (84/4) عن سليمان بن داود عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة #5 مرفوعًاء وسكت الحاكم عنه وقال الرَيْلِعِيَ في نصب الراية (4: 
١1‏ 4): «قال ابن القطان في كتابه: وسليمان بن أبي داود اليمامي المعروف بأبي الحمل ضعيف 
وعامة ما يرويه بحذا الإسناد لا يتابع عليه». 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنّف») (84759)» وعبد الرزاق في «المصئّف» »)١115(‏ والبيهقيّ في 
«الّئن الكبرى») :»)51,7١(‏ (47/77)» (881ه). وقال الزَيْعسَ في «نصب الراية» (4: 
45 ): قال ابن حزم: «هذا حديث ضعيف وهو صحيح من قول علي»). 

)١(‏ عبد الحق هو: الإمام الحافظ البارع المحوّد العلامة» أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزديّ الأندلسئ الإشبيلي المعروف بابن الخرّاط. قال الذهبي: 
كان فقيهاء حافظاء عاًا بالحديث وعلله» عارقًا بالرحال» موصومًا بالخير والصلاح والزهد 
والورع ولزوم الست والتقّل من الدنيا توفي بعد محنةٍ نالته من قبل الدولة سنة (1١8ده).‏ انظر: 
«(سير أعلام النبلاء) (١1؟: .)١194‏ 


(') رواه الترمذي (7/10)» وأبو داود (7405)» وابن ماجه )17٠١(‏ عن حفصة مرفوعاء ونقل 


السنن؛ وقيل: إِنَّ رفْعَه لم يصح. وإنا يصح موقوقًا على ابن عمرء أو 
حفصة؛ فليس لأحدٍ أن يُنبت لفظًا عن الرسول مع أنه أريد به نفي الكمال 
المستحب فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعًا على وحوب هذه الأمور؛ فإن 
لم تصح فلا ينقض بما أصل مستقر من الكتاب والسنة» وليس لأحدٍ أن 
َمِل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه؛ إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما 
يدل على مراد الله ورسوله؛ وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله 
يل ليس قول الله ورسوله تابعًا لأقوالهم. 

فإذا كان في وحوب شيءٍ نزاغٌ بين العلماء» ولفظٌ الشارع قد اطَرد في 
معنى؛ لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع 
بين العلماء. ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأ على 
قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعًا كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة 
وصلى وحده برئت ذمته إجماعًا؛ وليس الأمر كذلك؛ بل للعلماء قولان 
معروفان ف إحزاء هذه الصلاة» وف مذهب أحمد فيها قولان؛ فطائفة من 


الحافظ ف «التلخيص الحبير) (7: ٠/8‏ 4) تصحيحه مرفوعًا عن الخطّابي» وابن حزمء والدارقطبي, 
والحاكم. 

والحديث رواه مالك في «الموطً» من رواية محمد بن الحسن (771) عن ابن عمر موقوثًا. 

ورواه النسائن (؟)ء ”ع (1 7588 (5889ا (.2)7781 عن حفصة موقوقًا. 

ونقل الحافظ في «التلخيص الخحبيرة (؟: ٠8‏ 4) تصحيحه موقوقًا عن أحمد, والبخاري» وأبي داود 
والترمذي النسائي» وأبي حاتمء والبيهقئ. وهو الراجح -إن شاء الله-. 


قدماء أصحابه -حكاه عنهم القاضي أبو يَعْلى في شرح المذهب» ومن 
: - 00 520 3 8 . 
متأخريهم كابن عقيل وعيرو- يقولون: من صلى المكتوبة وحده من عير 
عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر [0] يوم الجمعة» فإن أمكنه أن 
يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلكء وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك اللجمعة 
بإئهء والتوبة معروضة. وهذا قول غير واحد من أهل العلم» وأكثر الآثار 
المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا. وقد احتجوا بما ثبت 
عنه كلد أنه قال: «مَن سيمع النداء ثم لم يحب من غير عذر؛ فلا صلاة 


اف 
له) أ 


وأحابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة 
وحدهء كما ثبت عنه أنه قال: «صلاة الرحل قاعدًا على النصف من صلاة 
القائم» وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد)”” . 


والمراد به المعذورء كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعَكَ وهم 


)١(‏ ابن عقيل هو: الإمام العلامة البحرء شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علىَ بن عقيل بن محمد بن 
عَقيل بن عبد الله البغدادي» له كتاب «الفنون» أزيّد من أربع مّئة محلد» قال ابن الحوزي: كان 
ابن عَقيل ديّئّا حافظًا للحدود, كرما يُنفق ما يجد. ما خلّف سوى كتبه وثياب بدنه. توق سنة 
("١هه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاء) (19: 557). 

(؟) رواه أبو داود »)061١(‏ وابن ماجه (937/,)» وصححه ابن حِبّان »)5١515(‏ والحاكم (8515)» 
(895)» وأقره الذهبي» وقال ابن حجر في «التلخيص» (7: /1/7): (إسناده صحيح». 

(*) رواه البخاري .)٠١575(‏ 


لوك هوا فال 1ل 7 . 

ولم يجوّز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعًا من غير عذرء ولا 
يُعرف أن أحدًا من السلف فعل ذلكء وجوازه وحه في مذهب الشافعي» 
وأحمد. ولا يُعرف لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة مما تعم بما 
البلوى؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يُصلّي التطوع على جنبه» وهو صحيح 
لا مرض به كما يجوز أن يصلّي التطوع قاعدًا وعلى الراحلة؛ لكان هذا مما 
قد بينه الرسول يَيَِْةِ لأمته» وكان الصحابة تعلم ذلك؛ ثم مع قوة الداعي إلى 
الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهمء فلما لم يفعله أحد منهمء دل على أنه ل 
يكن مشروعًا عندهم» وهذا مبسوط فْ موضعه. 

والمقصود هنا: أنه ينبغي للمسلم أن يقدّر قر كلام الله ورسوله؛ بل 
ليس لأحد أنْ يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عَرف أنه أراده» لا على 
ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحدء فإِنَّ كثيئا من الناس يتأوّل النصوص 
المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل «التأويل» كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ» 
وقصده به دفع ذلك امحتج عليه بذلك النص وهذا خحطأ؛ بل جميع ما قاله الله 
ورسوله يجب الإيان به فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكمر ببعض [50] 
وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكسء فإذا كان 
النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول؛ فكذلك النص الآحر الذي 


)١(‏ رواه مالك في «الموطًاً» (704)» وعبد الرزاق في «المصئّف» )5١7١‏ بسند صحيح. 


تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه؛ وهذا هو 
المقصود بكل ما يجوز من تفسيرٍ وتأويلٍ عند من يكون اصطلاحه تَعَايْر 
معناهما. وأما من يجعلهما بمعنى واحدء كما هو الغالب على اصطلاح 
المفسرين؛ فالتأويل عندهم هو التفسير. وأما «التأويل» في كلام الله ورسوله؛ 
فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين» وغير معناه في اصطلاح 
متأحري الفقهاء والأصوليين؛ كما بُسط في موضعه. 

والمقصود هنا: أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور 
الواجبة كاسم الإيمان, والإسلام والدين» والصلاة والصيام» والطهارة والحج 
وغير ذلك؛ فإنما يكون لترك واحب من ذلك المسمّى» ومن هذا قوله تعالى: 
« ملا وَرَيَكَ لا يُومبوت حَقٌٍّ يُحَككوْك ِمَا طَبرَ ييَْهُمَ ته لا 
تدوأ ف أَنمْسِهم حَرجًا مما قَصَيْتَ وَيُسَلْموأ سَلِيمَا © [لسه: ].٠‏ 
فلما نفى الإيمان حتى توحد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية» فرض على 
الناس؛ فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يكن قد أتى بالإيمان الواحب 
الذي وعد أهله بدحول الحنة بلا عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما 
أمر به» وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها؛ فهو مُعرّض للوعيد. 

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يحب «تحكيم الرسول» في كل ما شجر 


بين الناس قُُ أمر دينهم ودنياهم قُُ أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا 


5 3 5 7 هه د مت ددرو سه 300 راس باه عمسم ١‏ ل 

قال تعالى: ١‏ د لل الذبرم «عمون أنهم عامنوا يما أنزِل إليك 

سدح د ا دمحم ع 4 لسعم 4 موي بر ر رمه #4 عرسم > 

رصسرتت 0 7 0 + -2 2 ع ا عن 

يَكْفْروأ يه وَصِرِيدُ الشَيطان أن يضِلَّهُمَ صَللَاُ بَعِيدًا (20 وَإِذَا قيِلَّ 
1 - 


كو س1 > سدق 2م م2 ل د و 00 - 
م تَعَالوا إل مآ أنرّل الله وَإِلَ الرسول وَأيتَ الْمَتَنْفِقِينَ يَصْدُونَ 
عنلكَ صَدّودا 4 [النساء: 51]. وقوله: طإلّ مَآ أَتَوَّلَّ أله 4 وقد أنزل الله 
لكتاب والميكمة وهي المنةه قال تعال: «إوأة ووأ فك كر علي و6 
الكتاب والى وهي » قال تعالى: «إواذ بعمت الله علِيحم و 


م رم 2 رح ساس رم» ع ىا 3 
5 1 2 من ل كنبب وَالْحِكمَةَ يعظكٌ بود 4 [البقرة: ١7؟].‏ وقال تعالى: 


لوَآنرَلَ لَه يك الكتب وَللْكْمَدَ وَعَلَمَكَ مَا كم ككل ملم 


ل 


وكارت هَصْلُ لله عَلَيَكَ عَظِيمَا * [نسه: .]6١‏ والدعاء إلى ما أنزل 
يستلزم الدعاء إلى الرسول» والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله 
الله» وهذا مثل طاعة الله والرسول؛ فإنهما متلازمان» فمن يطع الرسول فقد 
أطاع الله» ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 

وكذلك قوله تعالى: «إ ومن يُسَاقِقَ آَلرَسُولَ مِنْ يَحَدِ ما لَبيْنَ له 
لْهُدَئ وَيِتَمِعَ عير سبل الْمُوّمنِينَ 4 [لسه: .]١‏ فإنهما متلازمان؛ فكل 
من شاقٌ الرسول من بعد ما تبين له المدى؛ فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وَكل 
مَن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاقّ الرسول من بعد ما تبين له الحمدى. فإن 


ه- الاإجا ن الكير .0 
كان يظن أنه مُتبع سبيل المؤمنين وهو مُخطىع؟ فهو بمنزلة من ظن أنه متبع 
للرسول وهو مُخطئ. 

وهذه «الآية» تدل على أن إجماع المؤمنين حُجة من جهة أن مخالفتهم 
مستلزمة لمخالفة الرسول» وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن 
الرسول؛ فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإتما ما 
بين الله فيه المدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يكفرء كما يكفر مخالف النص 
0 وأما إذا كان يَظن الإجماع ولا يقطع به فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنما 
ما تبين فيه المدى من جهة الرسول» ومخالفٌ مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ 
بل قد يكون ظن الإجماع حطأ. والصواب في حلاف هذا القول» وهذا هو 
فصل الخطاب [14] فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر. 

و«الإجماع» هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من 
يطلق الإثبات بمحذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا. والصواب 
التفصيل بين ما يُقطع به من الإجماعء ويُعلم يقيئًا أنه ليس فيه منازع من 
المؤمنين أصلًا؛ فهذا يجب القطع بأنه حق؛ وهذا لابد أن يكون ما بين فيه 
الرسول الحهدى؛ كما قد بُسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواحب بصفات متلازمة؛ دل على أن كل 
صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتتباعهاء وهذا مثل «الصراط 


)١(‏ أي: القطعّ من الجهتين: جهة الثبوت» وجهة الدلالة. 


د الللليييي ويه 


المستقيم») الذي أمَرَنا الله بسؤال هدايته؛ فإنه قد وُصف بأنه الإسلام 
وؤصف بأنه اتباع القرآن» وؤُصف بأنه طاعة الله ورسوله» وؤصف بأنه طريق 
العبودية؛ ومعلومٌ أن كل اسم من هذه الأسماء يحب اتباع مسماهء ومسماها 
كلها واحد وإن تنوعت صفاته؛ فأي صفةٍ ظهرت وجب اتباع مدلوطاء فإنه 
مدلول الأحرى. وكذلك أسماء الله تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء رسوله» هي 
مثل أسواء دينه. 

وكذلك قوله تعالى: ا وََعَتَصِمُوأ ِحبَلٍ الله يميا ول تَكَرَفوأ4 
[آل عمران: .]٠١+‏ قيل: حبل الله هو دين الإسلام؛ وقيل: القرآن» وقيل: عهدهء 
وقيل: طاعته وأمره» وقيل: جماعة المسلمين؛ وكل هذا حق. 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب, والسنة والإجماع» فمدلول الثلاثة واحد» فإن 
كل ما في الكتاب فالرسول موافق لهء والأمة جمعة عليه من حيث الحملة» 
فليس في المؤمنين إلا من يوحب اتباع الكتاب». وكذلك كل ما سّنّهِ البسول 
يكيدِ فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مُجمعون على ذلك. وكذلك كل ما 
أجمع عليه المسلمون؛ فإنه لا يكون إلا حا موافقًا لما في الكتاب والسنة؛ 
لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فينزل [0.] عليه 
وحي القرآن» ووحي آخر هو الحكمة» كما قال يلي «ألا إن أوتيت الكتاب 
ومثله 008 

وقال حسان بن عطية: كان حبريل ينزل على النن وَللِِدّ بالسنة فيعلمه 


)١(‏ رواه أحهد لاطي وأبو داود (5 »)55-١‏ وسنده صحيح» ورحاله ثقات. 


)0 
إياها كما يعلمه القرآن . 


فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مُفسرًا في القرآن؛ بخلاف 
ما يقوله أهل الإجماع؛ فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة» فإن الرسول 


هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونميهء وتحليله وتحرمه؛ والمقصود ذكر 
الإيمان. 

ومن هذا الباب قول النّ يَكل: «لا يعض الأنصار رحلٌ يؤمن بالله 
واليوم الآخر»””" . 

وقوله: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار 0 


فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمرء 
وكان عُجِنَا لله ولرسوله؛ أحبّهم قطعّاء فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي ف 
قلبه» ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من لم يكن في قلبه بُغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي 
حرّمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان؛ لم يكن في قلبه الإيمان الذي 


)١(‏ رواه ابن المبارك ف «الزهد» (31) وأبو داود في «المراسيل» (7ه)» والدارمي (/2»)08 وسنده 

وحمّان بن عطية قال عنه الذهوئ: الإمام الحجة أبو بكر المحاربي مولاهم الدمشقيّ» وقال 
الأوزاعيئ: ما رأيت أحدًا أكثر عملا في الخير من حسان بن عطية» توفي سنة (0١ه).‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء) (0: 555). 

زهة رواه مسلم (5لا). 

(9) روآه البخاريّ »)١17(‏ ومسلم (074). 


أوحبه الله عليه» فإن لم يكن مبغضًا لشيءٍ من المحرمات أصلا؛ لم يكن معه 
إيمان أصللاء كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه؛ لم يكن معه ما 
أوحبه ل الإيمان عن شخص؛ فلا يكون إلا 
لنقص ما يحب عليه من الإعان» ويكون من الميعكضين للوعيد» ليس من 


المستحقين للوعد المطلق. 
وكذلك قوله يليه «من غشّنا فليس مِنَّاء ومن حمل علينا السلاح فليس 
0 . 


كله من هذا الباب» لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل 
ما حرمه الله ورسوله؛ فيكون قد ترك من الإبمان المفروض عليه ما يَنفي عنه 
الاسم لأحله» فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد» السالمين من الوعيد. 


وكذلك قوله تعالى: «! ويفولوت ءامنا اسه وَيالرسُول وَأَطَعنَ ّ 
وي لِك وم أوْلهِكَ الْمُؤْمِيِينَ (8) مدا وال ) 


٠ 0 


طاو . حك يتب اينم ميوت (2©) ويد يكل لف يأ 


دلق رواه مسلم »)٠١٠١ 5١١‏ وروى الال قي «السمّئّة) 00 )٠‏ عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت 
أحمد بن حنبل عن قول النبي يك امن غشّنا فليس مِنَاء ومن حمل علينا السلاح فليس مناه 
فقال: على التأكيد والتشديد, ولا أكفر أحدًا إلا بترك الصلاة. 


الاك ا كر يبيب بيس ا 


ب 31 


لبه مُدْعِنِينَ () ل م ياف أن حرف اله علي 
0 ويك بل ولك هال يمور تَمَأكانَ فول ألْمؤْمِنَّ إدَا دوأ ِل أله 
ورسولو- ليَحَكبِيْنهُ أن 0 ميا 0 كك وَوْلتِكَ هم الْمُفْلِحُوْنَ © [لى: 
١ه].‏ 

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله؛ فإنه يتناول 
فل -- - 50 ومن 0 الله ورسوله عنه الإيمان؛ فلابد أن 
ل دون 0 بل 0 من أهل ل 

5 5 7 يي سس 2 سل أل ب هده ٠‏ بير 2 

ل د ويه في قلويك وكرَه 

1 - وَالْفْسُوفٌ وَاَلْعِصَيَانٌ 5 2000 4 [الحجرات: 7]. 

قال محمد بن نصر المَرْوَِيٌ: «لما كانت المعاصي بعضها كفرء وبعضها 
ليس بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كُفرء ونوعٌ منها سوق 
وليس بكُفر» ونوعٌ ء عصيان وليس بكُفر ولا فُسوق» وأخبّر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين. ولما كانت الطاعات كلها داحلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارج 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل 
أجمل ذلك فقال: لحَببَإِلِتَُ الْإيمنَ © [سسرت: ]. فدحل في ذلك جميع 
الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والرّكاة» وسائر الطاعات حب 


1 تدين» لأن الله أخبر: أنه حبب ذلك إليهم, وزينه قُُُ قلوهم» لقوله: حَيبَ 


ِلك اين 4 [سسرت: ». 

ويكرهون جميع المعاصي؛ الكفر منها والفُسوق» وسائر المعاصي كراهة 
تدَيّن لأن الله أخبر: أنه كرّهِ ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله يَكلِةٍ من 
سرّنه حسنته» وساءته سيئته؛ فهو يا 

لأن الله حب إلى المؤمنين الحسنات وكته [:2] إليهم السيئات. 

قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم» يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن 
ترك الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس يضدهاء 
فيكون محا لضدها وهو الطاعة؛ إذ القلب لابد له من إرادة» فإذا كان يكره 
الشر كله؛ فلابد أن يريد الخير. والمباح بالنية الحسنة يكون خيراء وبالنية السيئة 
يكون شرًا. ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة؛ ولهذا قال النين كلل في 
الحديث الصحيح «أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق 


5 السمررقة 
الأسماء: حارث وهمام. وأقبحها: خَرّب ومبَّة) . 


)١(‏ رواه أحمد »)١١4(‏ والترمذيّ ,.)75١70(‏ وقال: حسن صحيح, والنسائي في «الكبرى» 
(5؟37)» وابن حِبَّان (717748)» (770514)؛ والحاكم (7807): وصححه وأقره الذهبي. 

)١(‏ رواه أحمد »)١1054(‏ والبخاريّ في «الأدب المفرد» (4 »)8١‏ وأبو داود (43460)» والنسائي 
في «الكبرى) (11.5) عن أبي وهب الُشَمَِ نه وقال البوصيريّ في «الإتحاف» (0: 


:)١7‏ «هذا إسنادٌ رواته ثقات»6. 


وقوله أصدق الأسماء: حارث وهمام؛ لأن كل إنسان همام حارث» 
والحارث: الكاسب العامل. والحمام: الكثير الحم -وهو مبدأً الإرادة- وهو 
حيوان» وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ 
فلابد له من غاية ينتهي إليها قصده. وكل مقصود إما أن يقصد لنفسهء وإما 
أن يقصد لغيره. فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك 
له وهو إِله الذي يعبده لا يعبد شيئًا سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواه؛ 
فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله فيُئاب على مباحاته التي يقصد 
الاستعانة بما على الطاعة» كما في «الصحيحين» عن النين كلد أنه قال: 


١ 5‏ 
«نفقة الربحل على أهله يحتَّسِبها صدقة)” '. 


وف «الصحيحين» عنه أنه قال لسعد بن أي وقاص -لما مرض بمكة 
وعاده-(إنك لن تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا ازددت بما درجة ورفعة حتى 
١ 0‏ 
اللّقمة ترفعها إلى في امرأتك)” ". 


وقال معاذ بن حبل لأبي موسى : «إني 556 تَؤمتي كما ألحتسب 


5ك 2 
قومتي) 5 


)١(‏ رواه البخاريّ (30785؟). 
(؟) رواه البخاريّ (757١)؛‏ ومسلم .)١51748(‏ 
() رواه البخاريّ ».)5١85(‏ ومسلم .)١7/97(‏ 


5 5 فق 

وق الأثر: نوم العالم تسبيح 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله؛ لم تكن الطيبات مباحة له فإن 
الله أباحها للمؤمنين من عباده؛ بل الكفار وأهل الحرائم والذنوب وأهل 
الشهوات» يبحاسبون يوم [0-] القيامة على على النعم التي تنعموا يما فلم يذكروه وم 
يعبدوه بماء ويقال لهم: عبتم بيك فى حَيَايَمه لذن وأ وَسْتَمتَعمُ يبا 

اسع ره هه 4 ديرى يرءصسدو ل 2 11 و 

ل ع الو يتا ككف الات بز ا يك 
8 .2 - - 0-0 . و 
تفسهُون 4 [الأحقاف: .]٠١‏ وقال تعالى : 12 لعل ِوْمِيِذٍ عن عَنِ أ عيم لتُعيم 4# 
[التكاثر: «]. أي عن شكره» والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه 
به فيعاقبه على ذلك؛ والله إنما أباحها للمؤمنين» 00 معها بالشكرء كما 
قال تعالى: «9 بايا ألَرسِح ءَامَيوَأْ كوأ من ررقتي وَأَضُْكوأ 

وفي «صحيح مسلم)» عن النين وَلِْدِ أنه قال: «(إن الله ليرضى عن العبد 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليه»”) 


)١(‏ رواه عبد الحبار الَؤلانَ في «التاريخ» )١١١(‏ من كلام أبي مسلم اولان مَيَلنَدَه بلفظ: (نوم 
الصائم تسبيح»» وفي سنده الحسّن بن يحبى المشئي» صدوق كثير الغلط كما قال الحافظ ف 
«التقريب» »)١595(‏ وكلثوم بن زياد ضعيف كما قال النسائيّ ف «الضعفاء والمتروكين») 


(ص:560). 
(5) رواه مسلم (754/؟). 


وفي (سنن ابن ماجه) وغيره: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 
الاب 


3 ل 2 مير ممص م كذ رصن سارو 9 
وكذلك قال للرسل: 9 يكأيها الرسل لوأ من الطَيَبَتٍ وَاعْمَلُوأ 


هذ 5 5 د 22 مسر ا راع مه هوس 2 سا ووس 
صَيلحا 4 [المومنون: .]0١‏ وقال تعاى : لأحِلْتٌ لحم بيمة الأنعتم ! ما تلن 
ل سر سر سل ال ات ل يدس كعم 0 5 8 4د 1 
َم غير يحل الصيد وَأَنتم حرم [للائدة: .]١‏ وقال الخليل: ##واززق أهله, 
مِنَ العَّمَردتِ مَنْ َامَنَ متهم لله لوو الآحز» [البقة: +88]. قال الله تعالى: 
ل سج هم 2 2 َ. 2 4 للم فر د م 
ومن كُقرَ كَأميَعَهُ. ليلا ثُمَ أَصْطرُةة ِل عَذَابِ الثَارِوَيئّْس الْمَصِير» [بترة: 
-]. فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة, والله إنما أباح بحميمة الأنعام 
0 وه 5 ع اع 
لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو تُحْرِم والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من 
الطيبات ويشكروه. 
ولهذا ميّر يله بين حطاب الناس مطلقاء وحطاب المؤمنين فقال: 


ول 22 روم .© ممم 000 الكم 07 صن 0 أ 
ليتأيهَا ألنَاسش كُلوأ هِمَا فى الْأرْضٍ عَكلا طِيَبًا ولا تَتَعُوأْ حطوات 
2 هك ع 00 عر ميرور رصءماء سلهة 2ه 
شيط إِنَّهَه لَكُم عَدَو مين (ده) إِنَما يمرم بالسوءٍ وَالْمَحْسَلهِ وأن 
دعو ره عسمد مت ليث 0 لح ا 0 4 2 رس 7 م م2 2 كر م سس 
تَمُولُواً عَلَ اللو مَا لا تمَلَمُونَ (53) وَإِدًا قبل طَنمُ أتَِعُوأ م1 أَنْرَلَ الله قَالُوأ بل 


1 0 2 “2 8و8 > مه سه عه حجر مه 2 
َع مآ لفيا علي 1611 أوَلَو كارت انآ هم لا يت قورت سينا وأ 


يهُتَدُونَ ‏ البترة: .+1]. فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرض بشرطين: 


)١(‏ رواه أحمد (1947/)» والترمذيّ (585 7)» وابن ماجه »)١7515(‏ وابن حزعكة 2)١894(‏ وابن 


حِبّان »)71١0(‏ وا 65؛ وصححهه. وأقره الذهيم. 
4 2 )»95 وأقره الذهيّ 


أن يكون طيّبّاء وأن يكون حلالا. ثم قال: ف يَكأَيُهًا [:2] ألَدبَح َامَنُوا 
ا سس جح رس رهء صرٍّو «ه مه 5 57 
ككُلُوأ من طِيبت ما زرف وأشكُروأ ينه إن تر إيَّاهُ مْبدُورت 
ل 00” ع 0120014 م أ 2ه الو ل يه 301 ره ع 2 
09 إنَا حرم عَنِيْحَكُمْ أ 0 وألدم ولحم الخِنرسٍ وما أُهِلَّ بدء 
عد 
لعَيْرٍ لل © [لبترة: +0]. فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط 
الجل» وأحبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن حُحَيّمًا على 
المؤمنين» ومع هذا فلم يكن أحلّه بخطابه؛ بل كان عفواء كما في الحديث عن 
سلمان موقوفًا ومرفوعًا: «الحلال ما أحله الله في كتابه, والحرام ما حرمه الله في 
كتابه» وما سكت عنه فهو ما عفي م 
وف حديث أبي ثعلبة عن النون يَكلِِ: «إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء وحدّ حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وسكت 


ءِ عِ و > ا قف 
عن أشياءٍ رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها) . 


)١(‏ رواه الترمذيّ »)١777(‏ وابن ماحه (775137) مرفوعّاء ورواه البيهقيّ في «السنن الكبرى» 
)١11600(‏ عن سلمان 5ه موقوفًا وصححه موقوقًا البخاريّ والترمذيّ كما نقله الترمذي في 
«السشئن» (5: ١؟50).‏ 

(؟) رواه الدارقطوي (4: »)١8«‏ والطَّيَرانَ في «الكبير» (585)» والحاكم »07١١4(‏ عن مكحول 
الشامي عن أبي ثعلبة الخشئي 5نه مرفوعًا. 

قال الحافظ ابن رحب في «جامع العلوم والحكم» (ص: :)75١‏ «وله علتان: إحداهما: أنَّ 
مكحولًا لم يصمح له السماع من أب ثعلبة ... 

والثانية: أنّه احتّلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة» ورواه بعضهم عن مكحول من قوله» لكن قال 


سسيسبحبنة” 


تَطْعمه 57 أن - 6 مَيَنَةَ 4 [الأنعام: 6 .]١‏ نفى التحريم عن 

المذكورء فيكون الباقي مسكونًا عن تحريمه عفوّاء والتحليل إنما يكون بخطاب؛ 
ولهذا قال في سورة «المائدة» التي أنزلت بعد هذا: نإوِسَحَلُونَكَ م15 أل شم 
2 


0-4 


م وس ا 0 7 ده ع لجسمو لم 2 هس 
ور م لور تعامونهن مما علمكم 
ليسا 0 ِل لك ألطوِياتٌ وَسلعَا 1 ييا لكب ل 
ساب سوم 00 لطيبئت وطعام الذِين أونوأ لكب 
سدس سوسس - 5 5 
وَطْعَافَكم ِل طَخْ © [ناسة. ه]. ففي ذلك اليوم أل لهم الطيبات» وقبل هذ 
لم يكن رما عليهم إلا ما استثناه. 
وقد حرّم لني كَلِدِ كل ذي ناب من السّباع» وكل ذي تخلب من 


لطير ل وم يكن هذا نسحا للكتاب؛ لأن الكتاب م يحل ذلك» ولكن 


1١ 


0-7 


الدارقطيح: «الأشبه بالصّواب المرفوغٌ», قال: «وهو أشهرا. 

وقد رُوي معنى هذا الحديث مرفوعًا من وجوه عي ححه البزّار في «المسند» والحاكم من حديث 
أبي الدرداءء عن الننّ يلِهِ قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلالٌ» وما حيّم فهو حرام» وما 
سكت عنه فهو عَفُوه فاقبلوا من الله عافيتة» فإنَ الله لم يكن لينسى شيئًا» ثم تلا هذه الآية: 
وما كان ريك ضَسيّا © [مرع: 14]» وقال الحاكم: «صحيح الإسناد», وقال البرّار: #إسناده 
صالح). 


)١(‏ رواه مسلم )١9174(‏ عن أبي ثعلبة ضفي مرفوعًا. 


سكت عن تحرعه» فكان تحريمه ابتداءً شرعء ولهذا قال النبئ كك في الحديث 
المروي من طرق من حديث أب رافع» وأبي ثعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم: (لا 
ألفيّن أحدكم مُتَكِنًا على أريكته: يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به؛ أو تيت 
عنه» فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن؛ فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما 
وحدنا فيه من حرام حرّمناه» ألا وإن أوتبشة الكنانب رقن وله م 

وف لفظ: «ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر. ألا وإني حيّمتُ كل ذي ناب 
من السباع»”". 

فبيّن أنه أنزل عليه وحيع آخر وهو الِكمة غير الكتاب. وأن الله حتم 
عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسكًا للكتاب؛ فإن 
الكتاب لم يحل هذه قط. إنما أحل الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» 


83 لك م2 اس ره أ ١‏ ساس + سر 
وقال: 2 يكأيها أَلَذِسِءَامَيَاْ كُلُوا من طَيَباتٍ ما ررْقتكة 4 [لبقرة: .]17١‏ 


)١(‏ رواه من حديث أي رافع ضفن مرفوعّاء أبو داود (4705))» والترمذيَ )١777(‏ وصححه. وابن 
ماجه »)١7(‏ وابن حِبّانَ »)١7(‏ والحاكم ))7١48(‏ وصححه وأقره الذهبي. 

ورواه من حديث أبي هريرة ذفنء أحمد (8717)» ابن ماحه (71)» بلفظ قريب. 

ورواه من حديث المقدام بن مَعْد يَكْرب 5ن أحمد .)177١(‏ وأبو داود (4704)» والترمذي 
(553535)) وحسله. 

(؟) رواه أبو داود »)8١5.(‏ والطَّيرَانَ ف «الأوسط» (7777): وف امسند الشاميين») (196؛ 


والبيهقيَ (8 )١85 ٠‏ عن العرباض بن سارية نه مرفوعًا بلفظ قريب. 


فلم تدحل هذه الآية في العموم؛ لكنه لم يكن حرمها؛ فكانت معفوًا عن 
تحريمها؛ لا مأذونًا في أكلها. 
وأما «الكفار» فلم يأذن الله لهم في أكل شييء ولا أحلّ لهم شيئّاء ولا 


22و 00 مه 2 


عفا لهم عن شيء يأكلونه؛ بل قال: طيتأيها لاس كُلُوأ سما فى الْأَرضٍ 
ناا طَيبًا 4 [ابترة: 104]. فشرّط فيما يأكلونه أن يكون حلالًا؛ وهو المأذون 
فيه من جهة الله ورسوله» والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به؛ فلم يأذن لهم 
في أكل شيءٍ إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعيا؛ لأن 
الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع كَلْةِ والشارع لم 
يبح هم تصرفًا في الأموال» إلا بشرط الإبمان؛ فكانت أموالهم على الإباحة. 
فإذا قَهّر طائفةٌ منهم طائفةً قهرًا يستحلونه في دينهم؛ وأخذوها منهم؛ صار 
هؤلاء فيها كما كان أولئك. 

والمسلمون إذا استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعًاء لأن الله أباح لهم 
الغنائم» ولم يُبحها لغيرهم. ويجوز لحم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم 
من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشتري من بعضهم ما 
سباه من غيره؛ لأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمّى الله ما عاد 
من أموالهم إلى المسلمين «فَيْتَاا؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه. أي: ردَّه إلى 
المؤمنين به الذين يعبدونه» ويستعيئون برزقه على عبادته؛ فإنه إنما حلق الخلق 
ليعبدوه» وإِنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. ولفظ «الفيء») قد 


يتناول «الغنيمة» كقول [:-] النون يك في غنائم حُتَيْن: «ليس لي ما أفاء الله 
١ 2 2. 2.‏ 
عليكم إلا الخُمْسء والحُمْس مردودٌ عليكم)” © 


مو 


لكنه لما قال تعالى: 9#ومآ أفاء الله عل رسسو| له متهم هما أو حَفْمُمَ عليه 


سه 


مِنْ حَيْلٍ وار ركب» [الحخشر: 5]: صار لفظ «الفيء» إذا أطلق في عرف 
الفقهاء؛ فهو ما أذ من مال الكفار بغير إيجافب خَيْلٍِ ولا ركاب والإيجاف 
نوعٌ من التحريك. 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال 
لحاحته إليه؛ فإنه يثاب على ذلك كما قال النن ككِلهِ: «وفي بُضع أحدكم 
صدقة». قالوا: يا رسول الله يأق أحدنا شهوته» ويكون له فيها أحر؟ قال: 


«أرأيتم لو وضعها ف الحرام كان عليه وَزْر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 


07 زف 
له 056 0 


وهذا كقوله ف حديث ابن عمر عن النين يليه قال: (إن الله يحب أن 


)١(‏ رواه أبو داود (50755)» والبيهقيَ في «السنن الكبرى» (171777)» والحاكم (1587) » عن 
عمرو بن عبّسة يه مرفوعًا. 

ورواه أحمد (١076؟”),‏ (.7ا1١0)7‏ (2)57818 والنسائين »)4١8(‏ وصححه ابن حِبّان 
(5865)» عن غبادة بن الصامت ذليه مرفوعًا. 

)١(‏ رواه مسلم »2٠٠١7(‏ والبضع كناية عن الجماع. 


هه الايحاث أ إحكّر يسطلعبببعب سه 2-0 


يؤخحذ برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته) رواه أحمدء وابن خزيمة في 
لحن قير 

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه. كما يكره فعل معصيته. وبعض 
الفقهااك :رووية كنا عي أن نوق عرافيةة وليل عنذا لظا اوري . 

وذلك لأن الُحص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بحا على عبادته؛ فهو يحب الأخذ بماء لأن الكريم يحب قبول 
إحسانه وفضله؛ كما قال في حديث: «القَصْر صدقةٌ تصدق الله كما عليكم؛ 
فاقبلوا 00 

ولأنه بما تتم عبادته وطاعته. وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل؛ 
بل يفعله عبثا؛ فهذا عليه لا له كما في الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا 


ع . 04 0 ع د ءِ 
له إلا أمرًا بمعروفء أو نميا عن منكر أو ذكرا لله)" ". 


»)١0747( الحديث رواه أحمد (875ه). ("الالمه)» وابن خزيمة (/5051)» وابن حِيّانَ‎ )١( 
والبيهقيَ (5195) في «السنن الكبرى».‎ 

وقال البيهقي: «وهكذا رواه علي بن المدييّ وقتيبة وغيرهماء عن عبد العزيز» عن عمارة» وكأنه سمعه 
منهما جميعًاء وقد رويناه بمعناه عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» 
من قوطم إلا أنحم قالوا: «كما يحب أن تؤتى عزائمه»). 

.)78 4( رواه بمذا اللفظ ابن أبي شيبة (771417)» وصححه ابن حِبّانَ‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (585). 

(4) رواه الترمذيّ »)55١7(‏ وابن ماجه (79174)» والحاكم (8897)» وف إسناده أم صالح قال 


وف «الصحيحين» عن النين كَكِِدٍ أنه قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم 


ب 1 3 لق 
الاخر فليّقل خيرً أو ليصمت» . 


فأمر المؤمن بأحدٍ أمرين: إما قول الخير أو الصمات. ولهذا كان قول 
الخير خيرًا من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خير من قوله» [00م] وهذا 


_- 
و م 
2 و >+. ه# 


قال الله تعالى: مم يلْفِظٌ من كول إِلَّا ديه رقب عَتيكٌ 4 [ق: .]1١‏ 

وقد احتلف «أهل التفسير) هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: 
يكتبان كل شيء حت أنينه في مرضه. وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤر 
عليه أو يؤر ”". 

والقرآن يدل على أنحما يكتبان الجميع؛ فإنه قال: هما يلّفِظْ من مَوّلِ 4 
[: 18]. نكرة في الشرط مؤّكّدة بحرف «مِن)؛ فهذا يعم كل قوله. وأيضًا 


الحافظ ف «التقريب» :)807/5٠0(‏ «لا يُعرف حاطا». وقال المنذريّ ف «الترغيب والترهيب» (": 
6 «رواته ثقات. وف محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح, وهو شيخ صالح). 

.)57( رواه البخاري (051757)» ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (: 5595). 

وعِكْرمَة هو: البربري أبو عبد الله المدي مولى بن عباس أصله من البَرْير ثقَةٌ ثبت عا بالتفسير لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة» توفي سنة (5 ١١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» 


.)4 5075 


فكونه يؤجّر على قول مُعيّن أو يؤرّر؛ يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به 
وما تمي عنه؛ فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضًا فهو مأمور 
إما بقول الخيرء وإما بالصمات. فإذا عدل عما أمر به من الصمات إلى 
فضول القول الذي ليس بخير؛ كان هذا عليه» فإنه يكون مكرومّاء والمكروه 
ينقصه؛ ولهذا قال النون كد من حُسن إسلام المرء تركه 00000 

فإذا خاض فيما لا يعنيه؛ نقص من حُسن إسلامه فكان هذا عليه. إذ 
ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستجقًا لعذاب جهنم وغضب الله 
بل نقص قدره ودرحته عليه. 

ولهذا قال تعالى: «إلها ما كُسَبتٌ وَعَلَيْهَا ما اتيت 4 [البقرة: 245]. 
فما يعمل أحد إلا عليه أو له فإن كان مما أمر بهء كان له. وإلا كان عليه 
ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط؛ لكن قد عفا الله 
عما حدَّث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به؛ فإذا عملوا به 
دحل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كرّهِ إلى المؤمنين جميع المعاصي وهو قد 
حبّب إليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات؛ إذا لم يعارضه ضد باتفاق 
الناس؛ فإن المرحئة لا تُنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل 


)١(‏ رواه مالك في «الموطًً (17171) والترمذي (0718)» عن الزهري» عن علي بن الحسين 
مرسلاء ولا يصح إلا مرسلاء قال ابن رحب: «وممن قال إلّه لا يصح إلا عن علي بن حسين 
مرسلًا: الإمام أحمد. ويحبى بن معين, والبخاري؛ والدارقطزي» وقد خلط الضعفاءٌ في إسناده عن 
الزهري تخليطًا فاحشاء والصحيح فيه المرسل». انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: 5807). 


لمتشت يي 


الطاعة ويقتضي ذلكء والطاعة من كمراته ونتائجهء لكنها تُنازع» هل يستلزم 
الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة؛ فله مُعارض من النفس والشيطان» 
فإذا كان قد كرّه إلى المؤمنين المعارضء كان المقتضي للطاعة سالا [00] عن 
هذا المعارض. 

وأيضًا فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» 
والمباحات لم تُبح إلا 1 الإيمان الذين يستعينون بما على الطاعات» وإلا 
فالله لم يُبح قط لأحدٍ شيئًا أن يستعين به على كفرء ولا فسوق» ولا عصيان؛ 
ولهذا لعن النبيّ يك عاصر الخمر ومُعتصرهاء كما لعن شاربكا””) 

والعاصر يعصر عنبًا يصير عصير يمكن أن يُنتفع به في المباح» لكن لم 
عُلم أن قصد العاصر أن يجعلها خمرًا؛ لم يكن له أن يعينه بما حنسه مباح على 
معصية الله بل لعنه النوئ يَكلةِ على ذلكء لأن الله لم يُبح إعانة العاصي على 


معصيته» ولا أباح له ما يستعين به في المعصية. فلا تكون مباحاتٍ لهم إلا إذا 


)١(‏ رواه الترمذيَ (055١)؛‏ وابن ماجه 2)758١(‏ وحسّنه الضياء في «المختارة» (114810) عن 
أنس مرفوعاء ولفظه: «لعَن رسولُ الله يكلِيّةِ في الخمر عشرة: عاصرهاء ومتعصرهاء وشاريحاء 
وحاملهاء والحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له). 

ورواه عن ابن عمر مرفوعًا أحمد (١591ه),‏ وأبو داود (9501/5)» وابن ماجه ,)5988٠0(‏ والحاكم 
(777)» وصححه. وأقره الذهبي. 

ورواه عن ابن عباس مرفوعًا أحمد (58559)» والطَّيَرانَ »)١79175(‏ وصححه ابن حِبّانَ (0765)؛ 
والحاكم .)١١54(‏ (7779), وأقره الذهجئ. 


استعانوا بما على الطاعات. فيلزم من انتفاء السيئات أنتمم لا يفعلون إلا 
الحسنات؛ ولهذا كان من ترك المعاصي كلهاء فلابد أن يشتغل بطاعة الله. وف 
الحديث الصحيح: «كل الناس يغدوء فبائعٌ نفسه فمُغْيقُها أو مويقّها»”". 

فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات» ولابد أن يُبِغض السيئات» ولابد أن 
يسئّه فعل الحسنة ويسوءه فعل السيئة» ومتى قدّر أن في بعض الأمور ليس 
كذلك كان ناقص الإبمان. 

والمؤمن قد تَصدّر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأ بحسنات تمحوهاء أو 
يُبتلى ببلاء يكمّرها عنه ولكن لابد أن يكون كارها لما فإن الله أخبر أنه 
حبّب إلى المؤمنين الإيمان» وكرّهِ إليهم الكفر والفسوق والعصيان» فمن لم يكره 
الثلاثة لم يكن منهم. 

ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديّنًا. فيقال: إن أريد 
بذلك أنه يَعتقد أن دينه حرّمهاء وهو يحب دينهء» وهذه من جملته؛ فهو 
يكرهها. وإن كان يحب دينه مجملاء وليس في قلبه كراهةٌ لا كان قد عدم 
من الإيمان بقدر ذلكء كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكرًا 
فليغيره [:] بيدهء فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


0 
أضعف"الإفان” ". 


)١(‏ رواه مسلم (7؟0؟). 
(؟) رواه مسلم (55). 


وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضًا «صحيح مسلم»: «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبةٍ من حَتؤول)”"". 

فعُلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله؛ لم يكن فيه من 
الإعان» الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من الإبمان» أي: من هذا الإيمان» 
وهو الإبان المطلق. أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإبمان» ولا قَذْرَ 
حبة خردل. والمعنى: هذا آخحر حدود الإيمان» ما بق بعد هذا من الإيعان 
شيء؟؛ ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء؛ بل لفظ 
الحديث إنما يدل على المعنى الأول. 


(ملق رواه مسلم .)6١(‏ 


لفيا - 


فصل: إني الإطلاق والتقبيد في لفظ الكفر والنفاق" ] 
وق هذا الباب لفظ «الكفر) و«النفاق) فالكفر إذا ذكر مفردًا في 


وعيد الآخرة دحل فيه المنافقون» كقوله: #ومَن يَكْفْرٌ يليم فَقَدٌ حيط 


عَمَلْهُ وَهُوٌ في الْأرَةَ ون لَدِرنَ 4 نسة: .]٠‏ وقوله: تن بكر به 
وَمَلقَكَدء وكيهء وَرُسُلِوء َالو الام َقَدَ صَلَّ صَكَلا بَعِيدًا » 
انساء: +1]. وقوله: «إلايص نه إل الى 0 ألَذِى كدب وَتول 4 [ليل: .]١‏ 
وقوله جلا انوي وج عله عي ادي يد (2) لوأ بل مذ جم 
َي دبا ونا ما َل أ ون شه د 00 ل للك ؟] 


)١(‏ هنا يُمَهُدُ شيخ الإسلام لتبيين أن دلالات الألفاظ تختلف من حيث الإطلاق والتقييد» والإفراد 
والاقتران» فالإيمان إذا قُرن بالإسلام والعمل؛ كان دالا على الباطن فقط» كما في حديث جبريل 
لللتطلة» عندما سأله َكَل عن الإبمان فقال: «الإيمان: أن تومن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)ء وإذا أفرد الإيمان؛ تناول الباطن والظاهرء كما في 
حديث وفد عبد القيس» حيث قال يَكِدِ لهم: «آمركم بالإبمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الرّكاة» وصوم 
رمضان.ء وأن تعطوا من المغنم الحُمُس»» فالعمل يكون جزءًا في الإيمان إذا أفرد» ويكون لازمًا له 
إذا قرن بالعمل. وانظر: «مختصر الإيمان الصغير) (ص: .)١7١‏ 


نَيَكُمْ وَيَذِرُوكُ لضا يَرْمك هذا دلوأ بل وَلَكنْ حَدَّتَ كِمَهُ 
َلْعَدَابٍ عل الكفرين © قبل اَدْخَلُوا بوب 5 
متوى المتسسكرست 4 [لرر: .]0١‏ -- « وَمَنْ أظلم مِمَّنِ ترك عل 
نو ححَدبًا أو كَذَّبٌ بلحي لما جم أَلْتَى فى جع _ 


ُلحَكَفْرنَ 4 السكيرت: 3 00 0 عل عد وحكره قد أ 


كه 2 و 27 التكق انيع 60 كال رن [ 7 
أغي وكد كت بضد 00 يننا تيتا 0 الوم اتن 
2 دك 2 يجري من ترق ولم د وْصنْ بِتَاينتِ ربوء ولعذاب الأآخرة 75 
وَبقَ4 لد .]٠١‏ وقوله: «إإنَّ ألدِينَ كَمَرُوأمِنْ أَهْلٍ الكتب وَالْمُمْركِينَ في 
كال. هت كؤرن فا أؤليك نح كد اروز 4 زليه :1ن واكال هذه 
النصوص كثير في القرآن. 

فهذه كلها يدحل فيها «المنافقون» الذين هم في الباطن كفار ليس 
معهم من الإيعان شيءء, كما يدخحل فيها «الكفار» المظهرون للكفر؛ بل 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار»ء كما أخبر الله بذلك في كتابه. 

ثم قد يقرن «الكفر بالنفاق» في مواضع؛ ففي أول البقرة ذكر أرب 
آيات ف صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة 
اللنافقين» فققال تعللى: فإإِنَّ أله جا جَلمِعٌ لْمْفقِينَ وَالْكفررفٌ فى هم 
جِيعًا 4# [النساء: ١6١‏ 


دذل: جنم آك التؤمية متت ن ف جا لوم تيك 
ين حلث بردي تن الل ده أ اك م ال لد 
0 لفقب ليت امنأ طون قيس من ُو قبل 
ارجعوا ورا افا فت يتم بثر كنا ل 


ين َب ِآلْصَدَاثُ (2) ناموي أل َكل عَم الوأ بل و54 فشر اش 


عه لص عر د دس م ال ل 22 سر 2 + مديص 27 1 
وترِيضم وارتدتم وعرتحم الاماقٌ حئ جاءَ أمْن الله وغر يأل العرور 
مذ خج عد 


م : 22 0 [الحديد: .]1٠6‏ 


وعب م ىه هد كيد 02007 رص ور <- 00 4 


ا #ويتأها الى أحكفار والْمَتفْقِينَ وأغلفل عَليّهِمَ 
[التوبة: 77]» [التحريم: 9]. في 05200 


[الحشر: .]١١‏ 
وكذلك لفظ «المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقطء وقد يقرن 
> سس صابر م 04 
با ملل الّمس؛ كما ف قوله تعالى : إن لذ عامنوا وال دن هادفاً 


رو م »مه 


وَالْصَدكِينَ والتصرقا والمجوس والْذِينَ أشرحكوأ إركت لَه يَمْصِلٌ 
ينهم يوم الْبَسَةِ إن لَه ككل سَيْءِ شَرِيدٌ)4 [دع:. 

باه كقوله: ليك أل كنا مِنْ أَهْلٍ الكنب والْمتْرِكِينَ 
نتن حل تلم 4 اب. .١‏ ونرد: ين الي تأي أل 


لكتي والْمشرِكينَ فى نار جهنم حَلاِدِبنَ لما فيا أُوليِكَ هم سَرَالْبريَةَ 4 
[انينة: +]. وقوله تعالى: و5 لََذنَ 0 الكتب وَالْأميكنَ َأَسْلمّْرْ كن 


2 


ا دنا قن ولوأ فإ ليك السك 4 آل عمرن: 6 
وليس أحد بعد مبعث محمد يللِيَةِ إلا من اللننار أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل 
أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب 
ومن الخزرء والصقالية”"» والهند» والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب 
لهم فهؤلاء كلهم أميون. والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من 
اعون 

وقوله: #وقل يَلَذ ََذِينَ أوثواً لْكتَنبَ © إآل عمرن: .]٠٠‏ -وهو إنما يخاطب 
الموحودين في زمانه بعد النسخ والتبديل- يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارى» فهو من الذين أوتوا الكتاب, لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا 
مُتمسّكين به قبل النسخ والتبديل» ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم؛ فإن 
أولادّهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل من أوتوا الكتاب» فكذلك 0 إذا 


م - 


2١ ٠.‏ 2 1 .- أ 
)١(‏ قال الأزهري في «تمذيب اللغة» (9: 584): «الصّقالبةٌ جيك حك الألوان» ضُهْبُ الشعور 


يُتاحْمُون بلاد الْخرّر ف أعالي حبل البُوم» وقيل للرحل الأحمر صقلاب على التشبيه بألوان 
الصّقالبة)) وفي «المعجم الوسيط) :١(‏ 519): كانت مساكنهم إلى الشمال من يلاد البلغار 


وانتشروا اللآن ف كثير من شرقيّ أوروبة وهم المسمّؤن الآن بالسلااف»). 


لْكمبَ #» [آل عمرن: ]٠١‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته؛ لا من 
مات؛ فدل ذلك على أن قوله: #وطعام الَذِينَ أونوأ الككب جل لد 4 
[لئدة: ه] يتناول هؤلاء كلهم؛ كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف» 
وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته» لم 
يختلف كلامه إلا في نصارى بي تغلب وآخحر الروايتين عنه: نهم تباح 
نساؤهم وذبائحهم؛ كما هو قول جمهور الصحابة. 

وقوله في «الرواية الأخرى): لا تباح؛ متابعةً لعليَ بن أبي طالب ذه 
لم يكن لأجل. النسب؛ بل لكونهم لم يدحلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما 
يشتهونه من شرب الخمر ونحوه ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجحل 
النسبء كما نقل عن عطاءء وقال به الشافعئّ ومن وافقه [1:] من أصحاب 
أحمد» ومتعوا على ذلك فروعًاء كمن كان أحد أبويه كتابيًًا والآحر ليس 
بكتابيّ ونحو ذلك» حتى لا يوحد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا 
القول؛ وهو خطأ على مذهبه؛ مخالفٌ لنصوصه؛ لم يعلق الحكم بالنسب في 
مثل هذا ألبتة كما قد بسط في موضعه. 

ولفظ «المشركين) يذكر مفردًا في مثل قوله: «إولا تكحوأ 
َلْمُشرِكتِ حَقٍّ يوون 4 [لبترة: ]1.١‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان 
مشهوران للسلف والخلف. 

والذين قالوا: بأنما تعم؛ منهم من قال: هي تُكُمة, كابن عمر 


والحمهور الذين يُبيحون نكاح الكتابيات؛ كما ذكره الله في آية «المائدة) 
وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: تُسخ منها تحريم نكاح الكتابّات. 
ومنهم من يقول: بل هو مخصوصٌ ل يرد باللفظ العام؛ وقد أنزل الله -تعالى- 
بعد صلح الحديبية قوله: «إولا تَمسكوا بعصم الْكَوَافِ 4 [السحه:٠٠].‏ وهذا قد 
يقال: إنما نمى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجًا كافرة» ولم يكونوا حينئذ 
متزوحين إلا بمشركة وثنية؛ فلم يدحل في ذلك الكتابيات. 


فصل: [ني الإطلاق والتقبيد في لفظ الصالح والصديق والشهيد] 
كذلك لفظ «الصالح) و«الشهيد» و«الصّدَّيق»: يُذكر مفردًا؛ فيتناول 


عد ام 


النبيينء قال تعالى في حق الخليل: #وَءَايسهُ لْحرهه في لديا وَإِتَه في 
ا 0 272 ا 95 ا ددع 
الاخرو َم نَاَلصَّيِلِحِين 4 [العتكبوت: 07؟]. وقال: وا فى الدذنيا حسنة 
0 لمن أَلصَّنِلِحِينَ 4 [النحل: ؟1]. وقال الخليل: #رَبَ هب لي 8 


مه 9# 


حخحتكهمًا حُحكمًا وَأَلْحَقنى بَالصتلِحيرت © الشعرء: +]. وقال يوسف: : وف 
0 بأَلصَِلِحِينَ 4 [يوسف: .]5٠١١‏ وقال سليمان: «وأضْلى 
ِرَحْمَيِلَك في عِبَاوِكَ الكلحيت 4 [اسل: .]1١‏ وقال النيّ يَكِِ في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته لها كانوا يقولون في آخر صلاتحم: السلام على 
اله قبل عباده» السلام على فلان» فقال لنا رسول الله يكل ذات يوم: (إن الله 
هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة؛ فليقمُل: التحيات لله والصلوات» 
والطيبات؛ السلام عليك أيها النئّ ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» [:4] فإذا قالحا أصابت كلٌ عبدٍ صالح لله في السماء 


١ 
والأرش عن الويف‎ 


: و ل لل وح سه سس مت 
وقد يُذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى: (إمَأَوْلكيِكَ مع أَلَذِينَ أنعم ألله 


.)5٠١5( رواه البخاريّ (/9/ا)» ومسلم‎ )١( 


س مد 00 00 


لهم من الْبيِنَ وَاَلصِدبِقِينَ والشهداء لصحن 4 [لنساء: 4:]. قال 
النَحَّاجٍ وغيره: الصالح: القائم بحقوق الله وحقوق كن 

ولفظ «الصالح» حلاف الفاسد؛ فإذا ا فهو الذي أصلح جميع 
أمره» فلم يكن فيه شيءٌ من الفساد, فاسْنَوَت سريرته وعلانيته. وأقواله 
وأعماله على ما يُرضي ربه؛ وهذا يتناول النبيّين ومن دونهم. 

ولفظ «الصٌّدّيق» قد جُعل هنا معطوفًا على النبيّين؛ وقد وُصف به 
لعيّين» في مثل قوله: لإوَأدَدْر في لكب إِبرهِم كان صِدَيَا 4 [سم: 
»]8١‏ «وَأدمف الكت إذردى إِنَّهْكانَ دِيم يناك [مم: <م]. 

وكذلك «الشهيد» قد جُعل هنا قرينَ الصديق والصالح, وقد قال: 
«#وجأف» بِألبينَ والشبداء فضي نتم يِأَلْحَقّ 4 [لرر: 0.]. ولما قدت 
0 على الناس وُصِفّت به الأمة كلها ف قوله: «9 وَكَذَِكَ جَعلتكُم 

همسا وومةه عل التايى ويكوة لسثول علد كويدأ» 

[البقرة: .]1١4«‏ فهذه شهادة مُقيّد مُقيِّدة بالشهادة على الناس» كالشهادة المذكورة في 
قوله: «الْوْلَا جَامُو عَيِهِ أي د42 [النور: 1]. وقوله: 8 وَأَسِتَفْهِدُوأ 
شَهيِدَيْنِ من يَجَالِكُم 4 [البقرة: 585]. وايست هذه الشهادة المطلقة في 


الآيتين بل ذلك كقوله: «و سد . سد نكم شَيدَاء 4 [آل عمران: ٠‏ 


.)١١1/ :4( ذكره النووي في «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


فصل: ني الإطلاق والتقييد في لفظ المعصية. والفسوق. والكفر] 
وكذلك لفظ «(المعصية» و«الفسوق) و«الكفر): فإذا الك 
المعصية لله ورسوله دسل فيها الكفر والفسوقء كقوله: «إومن يِعْصٍ الله 
ررم و جو ا م نه أ آذ هه سس وك 
ورسوله. فإنّ له نَارَجَهَنّم خدليين فيها أبدا» [الهن: +؟]. وقال تعالى: 
22 ا عراز ا ال اال 0 جو مهدر وده 4 ررللرت سي سه 
ص ويلك عاد حَحَدُوأ بثايات روم وَعَصوا رسله واتبعواً مكل جبَارٍ عنيدٍ 4 


ل سس ا ري 
يب 


الرسل» فكانت المعصية المنس الرسل كمعصية من قال: لإفَكدَبَا ونا ما مزل 


[؛] إلا الَْمْقى () الى كدب وتو 4 [ديل: ]1١‏ أي كذب بالخير وتولى 
عن طاعة الأمر» وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم 
فيما آمروا. وكذلك قال في فرعون: لفَكَدّب وَعَصَ 4 [النازعات: .]2١‏ وقال عن 
تين الكتسافن: «فَلاصدَّقٌ ولاصَلٌ (0) ولك كدب وتو 4 [القيامة: ؟9]. 
فالتكذيب للخبر» والتولي عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخيرواء 
. 3 سرحسسة 11 رحد ل ل ع إل له 

وطاعتهم فيما أمرواء ومنه قوله: (إكا سلا إل وعَوْنَ رولا (10) مَعصَئ 
رَعَوربٌ ليسول © [للزمل: .]1١‏ 

ولفظ «التونٌ» بمعنى التوبّي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن» 


كقوله: «سَيُتَعَوْتَ إل عَوَمِ أل بَأين طبر تُقََيُوتمحَ أو مَُلِمُوة دإن 
عذَابا ليما 4 [الفتح: ]1١‏ وَذْمّه في غير موضع من القرآن من تولّ؛ دليلٌ على 
وجحوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضي وحجوب الطاعة» وذم المتولي 
عن الطاعةة كما علق الدّم بمطلق للعضية في مثل قوله: <3 تمصن ودر 


ليسول 4 [نسل: <5]. وقد قيل: إن «التأبيد» لم يُدكر في القرآن إلا ف وعيد 


1 أأاقاء - وج يى 12 ع كح 00 
الكفار؛ ولهذا قال: 9 وَمَن يَعَثَلٌ مؤمنا متعمدا فَجَرَاوم 


جَهَنَدُ كيدا ذا وعَضسب الَهعَكهِ وَََنَهُ وَأعَدَ َك عد 
عَظِيمَا 4 [النساء: 937]. 


22 آ ته له 0 


وقال فيمن يجور ف المواريث: #ومّرن يَعَص الله ورسوله 
وَيَتَصَدٌ حدوده يدَحِلْةُكَارًا ددا فيهكا وَلَههْ عَدَارك مُهيرك »4 
[النساء: .]١4‏ فهنا قيد المعصية بتعدّي حدودهء فلم يذكرها مطلقة؛ وقال: 


سمو عضر 


#وعصو عادم ريه فَعوكا 4 [طه: .]١١١‏ فهي معصية خاصة؛ وقال تعالى: 


5 م ذ_7 


01 002 كوه دهب دوي . «+ 2م 00 ور 
حو إذا فْشِلْتُمْ وََرَعْكُمْ في الأشر وَعَصكيتُم ينا بعد مآ 


ع6 


عر سر 2 
ركم ما ل آل عمران: 16]. فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي 


و اياك ربب ييح 


معصية الدُماة للنيّ عَلِلِ حيث أمرهم بلزوم تُغرهم» وإن رأوا المسلمين قد 
انتصرواء فعصى من عصى منهم هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا 
الكفار منهزمين» وأقبل من أقبل منهم على المغاام. وكذلك قوله: #إوكره ليم 


00 الح مر ممع عداو _- 


لكر وَالْصْسُوقٌ وَالْعِصِيَانَ 4 [ححرت: ؛]. جعل ذلك ثلاث [ه؛] مراتب. 
وقد قال: «إولا يَحْصِيسَلكتَ في مغرو 4 [المتحنة: ؟1]. فيد المعصية» ولهذا 
فُسرت بالنياحة قاله ابن عباس. وروي ذلك مرفوعًا. وكذلك قال زيد بن 
أسلم لا يَدْعْنٌ ويلا ولا يحدِسْنَ وجهًا ولا يَدْسْرْنَ سَعرَاء ولا يَشْقْفْنَ ثوبًا. وقد 
قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما 
قاله أبو سليمان الدمشقيه”. 

ولفظ الآية عام أَنّهُنّ لا يعصينه ف معروف. ومعصيته لا تكون إلا في 
معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكرء لكن هذا كما قيل: فيه دلالة على أن طاعة أولي 
الأمر إنما تَلرّم في المعروف كما ثبت في «الصحيح» عن النج كَلِيْةِ أنه قال: 


)١(‏ انظر: «زاد المسير) (8: /51؟7). 

وأبو سليمان الدمشقي هو: محمد بن عبد الله بن سليمان السَعْدي المفسّر قال ابن عساكر: 
صئّف كتبًا في التفسير منها كتاب «محتنى التفسير»: جمع فيه الصغير والكبير» والقليل مما أمكنه 
والكثير» ومنها «الجامع الصغير في مختصر علم التفسيرا» ومختصر آعر لقب بالالمهرّب). انظر: 


ااتاريخ دمشق») (537: 719). 


«إنما الطاعة في امبرو . 
: 2-7 مس سيىة سر سر سساح مر 
ونظير هذا قوله: «واسَسَجِيبوأ لَه ولِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُم لِما 
مد 
نيكم 4 الأفال: :1]. وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم 
له؛ فإنه لا يقع دعاءٌ لغير ذلك. ولا أمر بغير معروف وهذا كقوله تعالى: 


201 


«إولا دُكرهواأ فَييَي عل الِْمَكِ إن أردن حصنا 4 [لديىر: +-]. فإِمنَ إذا ل 
يردن تحصَّاءِ امتنع الإكراه. ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكمء 


3 5 1 ا ا ا ا 0 20104 
ومنه قوله تعالى: :و ومن يدع مع لله إلنها ءاخر لا برهلن له ب فإِنْما 


ال 2 


وي اس ساسج اد ع برح الو مس اع لا : 
حسابه: عند ريه إِنّه, لاد لح الكيفرون 4 [الوأسون: .]1١7‏ وقوله: 


7 


ماح وخ سا 246 ل ساسه مايق 
اويفسُلُو ب ن ألتَّيكنَ بير ألْحَيَ © [البقرة: .]01١‏ 
فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح., لا لإخراج ف وصف آخر؛ 


.)١85٠0( رواه البخاري (5714-0)» ومسلم‎ )١( 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (78: 0.048) عن الأمراء: «بل يطيعهم في طاعة الى ولا 
يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذه طريقة خيار الأمة قلي 
وحديئًاء وهي واحبة على كل مكلف, وهي متوسطة بين الحرورية ممن يسلك مسلك الورع 
الفاسد الناشئع عن قلة العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثاللهم من يسلك مسلك طاعة الأمراء 


مطلقاء وإن لم يكونوا أبرارًا». 


تخصيص كقوله: «سيّح سم رَيْكُ الل (خ) اذى حَلَقٌ ضر 4 [الأعلى: ؟]. 


رو 


1 بح ماه مع 1 به هم عه 05 - و-ه _- 
وقوله: « الْنَ يموت الول يلجي الْدِى جَدُوكَهُ: مَكَنوما 
عِندَهُمٌ فى اَلتَوْرَنةٍ والإنجيل 4 الأعرف: .]٠07‏ وقوله: «والْصَمَد لَه ست 
الدتييمت (5) اليَحْمّن ايحم 4# [لفاتمة: +]. والصفات في النكرات إذا تميزت 
تكون للتوضيح أيضاء ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق قٍِ 


قوله: رم الكر وَالْمْسُوقَ وَألْعصَيَانَ # [الحجرات: 07. ومعلوم أن 
الفاسق عاص أيضًا. 


[1»] فصل: [ني الإطلاق والتقييد في لفظ الظلم] 

ومن هذا الباب ظلم النفس: فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإتما 
ظلم العبد نفسه» قال تعالى: ف ذَاِكَ مِنّ أَنبَءِ الْقر نَقْصُهُ مكلك ِنبا 
قَايمٌ وَحَصِيدٌ (0) ل نَمَآ أَغْنَتَ 
عَنْصُمَ َالِهَُهُمْ لت يَدَعُونَ من ذون أله من سَيَءِ لما 2 أَممُ ريك وَمَا 
2 يل د .]٠.١‏ وقال تعالى: وإ كَالَ موس لومي 
يمور كك كلكنئم أنشسكم عاك اليجل حبرا إل اريك » 
[البقرة: 4 0]. 

وقال في قتل النفس: «ربإِقٍ ظَلَمتُ تَقيى فَأَغْفْرَ لي 4 [القصص: .]5١‏ 
وقالت بلقيس: لو إن طكتث تَيى ملت م ملح يلوي 
العدلمين # [ادمل: ؛6]. وقال آدم اللكتدا: «ؤرينا ظامنا أنفْسا وَإِن لَه تَمْفْرَ لَنَا 
وَرتْحَمَنَا [ ون من الْحَسرينَ © [الأعراف: +5]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب» 
كقوله تعللى: ل وَالَدِيك إمًا تَمَلُوَا فنَحِمَة أو ظلموأ أَنفْسَهُمْ © ال 
عمران: .]18٠‏ وقوله: فل ومن يَعْمَلٌ سُوءًا أو يَظلِمَ نَفْسَهُ سه تم يسْسَعْفرِ أللَهَ 


يا 


يجد الله عهورا ١‏ يحسما © [انساء: .]٠١‏ 
وأما لفظ «الظلم المطلق» فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال 


ه ألايجا لكر سب يااسسس ع يت 


تعاءى : «إلحشروأ الي طلمُوأ وأَرْعيحهُمْ وما كا يبدو (59) ين دون الله 
مدوم إل يرط للحم (2) وَعَفُهْرْ َم تَسمُولوَ 4 الصهت: »:]. قال 
عُمر بن الخطاب: ونظراؤهم. وهذا ثابت عن عُمرء وروي ذلك عنه مرفوعا. 
وكذلك قال ابن عباس: وأشباههم. وكذلك قال قتادة والكلن: كل من عمل 
بمثل عملهم؛ فأهل الخمر مع أهل الخمر» وأهل الزنا مع أهل الزنا. وعن 
الضحاك ومقاتل: قرناؤهم من الشياطين؛ كل كافر معه شيطانه في 


)0 
سلسلة 5 


وهذا كقوله: مووَإدًا ذا فوس رَوْجَتٌ 4 [لتكوير: /]. قال عمر بن الخنطاب 
ضيه: الفاحر مع الفاحرء والصالح مع الصالح. قال ابن عباس: وذلك حين 
يكون الناس أزواجًا ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق كل امرئ بشيعته؛ 
اليهوديّ مع اليهود» والنصران مع النصارى. وقال الربيع بن حُقَيم: يحشر المرء 
بع لامي 00 

وهذا كما ثبت في «الصحيح) عن النبيّ [0:] جكِيِ لما قيل له: الربحل 


فيه 


يحب القوم وا يلحق بكم قال: («(المرء مع من أحب 


.)797/ انظر: «تفسير البغويّ» (/ا:‎ )١( 
(؟) انظر: المصدر السابق (8: /41؟).‎ 


(") رواه البخاريّ (2)508148 ومسلم .)5554١‏ 


وقال: «الأرواح حنود مجندة؛ فما تعارف منها ائتلفء وما تناكر منها 
00586 

وقال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يمُخالل»”") 

وزوج الشيء نظيره؛ وسمي الصنف زوجًا؛ لتشابه أفراده» كقوله: 
لابشا فا من كل وَوْجكَرِيِرٍ © القساد: .]٠١‏ وقال: لون كل 
شَىْءٍ حَلفنا رَوجَينِ َلك ددن 4 [الذاريات: 45]. قال غير واحد من المفسرين: 
صنفين ونوعين مختلفين: السماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار؛ 
والبر والبحرء والسهل والجبل والشتاء والصيفء والمن والإنس؛ والكفر 
والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر والأنفى» والنور والظلمة 
والخلو والميرء وأشباه ذلك فإلعلّ تذَكروْيَ 4 فتعلمون أن خحالق الأزواج 
واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوحاتمم مطلقًا؛ٍ فإن المرأة الصالحة قد 
يكون زوحها فاجرًا؛ بل كافرّاء كامرأة فرعون. وكذلك الرحل الصالح؛ قد 
تكون امرأته فاحرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط. لكن إذا كانت المرأة على 
دين زوحها؛ دلت في عموم الأزواج؛ ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم 


.)55178( ومسلم‎ »)71١058( رواه البخاريّ‎ )١( 
رواه أحمد (6١.٠م) (2)8994 وأبو داود (5877)» والترمذي (773748), والحاكم‎ )1( 


))/5209١‏ وصححه وأقره الذهبي. 


0 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار» كما دل عليه سياق الآية. وقد 
تقدم كلام المفسرين: أنه يدخل فيها الزّناة مع الزُّنَاةَ» وأهل الخمر مع أهل 
الخمر. وكذلك الأثر المروي: «إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلّمة 
وأعوانهم؟ -أو قال: وأشباههم- فيجمعون في توابيت من نار ثم يُقذف بحم 
في النار». وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانحم؛ ولو أنه 


_- ء 0 
لاق لهم دواةٌ أو برى لهم قلا" 
ومنهم من كان يقول: بل من يُغْسّل ثيايهم من أعوانهم» وأعوانهم: هم 
من أزواحهم المذكورين في الآية؛ فإن المعين على اليرّ والتقوى من أهل ذلك؛ 


لح ساح ل يل 2 


والمعين على الإثم والعُدوان من أهل ذلك. قال تعالى: «9 مَن يسْفْع سفلعة 
[ه:] حَسَكَةٌ يكن لَه يدب عَنْا ومن دَمْقَمَ شَصَحَةٌ مَفَعَةٌ مِدئَةٌ مَك لَه كفل 


.)739/ انظر: «تفسير البغويّ) (/ا:‎ )١١ 

(١؟)‏ روى الإمام أحمد ف كتاب «الورع» (ص: 97): عن ابن مسعود هه مرفوعًا: «إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: أين الظلمة؛ وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة» حتى من لاق لحم دواة أو برى 
لم قلمًا؟» فيجمعون في تابوتٍ واحلء ثم يُقذفون في نار جهنم». قال الزَيْلعِيّ في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (7: 78): اغريب» وذكره أبو شجاع الديلمئّ في كتاب «الفردوس» من 
حديث أبي هريرة ذه بلفظ المصنف سواء». 

ومعنى لاق لهم دواةٌ: أي: أصلح مِدادّها. انظر (السان العرب») :٠١(‏ 7914). 


2 خُْ . 5 7 5 5 بض © ع 

مُنْها4 [النساء: 46]. والشافع الذي يُعين غيره» فيصير معه شَفعًا بعد أن كان 
وترًا؛ ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهادء والشفاعة 
السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين» كما ذكر ذلك ابن جرير»ء وأبو 


)00 
سليمان . 


وفُسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعًاء 
أو يخلصه من بلاءء كما قال الحسن, ومحاهد. وقتادة» وابن اك 

فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله؛ من نفع من 
يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. والشفاعة السيئة 
إعانته على ما يكرهه الله ورسوله» كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان, أو منع 
الإحسان الذي يستحقه. وفُسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين» 
والسيئة بالدعاء عليهم» وسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين» 


5 ضف 
وكل هذا صحيح . 


.)08٠١ :8( انظر: «تفسير ابن حرير)‎ )١( 

١؟)‏ انظر: «زاد المسير) ١7؟: .)١6١‏ 

وابن زيد هو: حابر بن زيد الأزديّ اليحمدي؛ مولاهم؛ البصري» كان عالم أهل البصرة في زمانه» 
يُعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس. توقي سنة (97ه) انظر: (سير 
أعلام النبلاء») (4: .)48١‏ 

(7) انظر: «زاد المسير) (7: .)١56٠‏ 


الاك لمكي سبي يي 

فالشافع زوج المشفوع له إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على 
بو وتقوى, وإما أن يعينه على إثم وعُدوان. وكان النين يل إذا أتاه طالب 
حاجحة قال لأصحابه: «اشفعوا تؤحروا ويقضي الله على لسان نبيه ما 
000 

وتمام الكلام يبين أن الآية -وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره- 
فهي أيضًا متناولة ما دون ذلكء وإن قيل فيها: «إوما كنا يعد 
5]. فقد ثبت في «الصحيح» عن النجيّ عد أنه قال: «تَعس عبد الدينار» 


تَعِس عبد الدرهمء تَعِس عبد القّطِيفة» تَعِس عبد الخميصة» تس وانْتككس 


يعردون 4 [الصافات: 


: 0 
وإذا شيك فلا انتقش») 
وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من صاحب كنز إلا جعل له 
58 5 ص +2 5 5 5 5 2 . 
كنزه يوم القيامة شُجاعًا أقْرَع يأحذ بِِهرِممَيْهِ أنا مانّك» أنا كبرك)” “ 
وفي لفظ: «إلا مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع يَفِرّ منه وهو يتبعه) 


[1:] حتى يطُوّقّه قِ عنْقه)» وقرأ رسول الله كد هذه الآية: «سَيْطوَفونَ ما 


,.)١ 7356١ رواه البخاريّ‎ )١( 
.)70/7١( رواه البخاريّ‎ )١( 


(9) رواه البخاري (4785)» ولِهْزِمعيه: يعني شِذقيه. 


ل كر ه 


لوبو يَوْمَ ألْقيلصَةٌ4 [ال عرد ...]”" 

وفي حديث آخر: «مُمّل له يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه 
حيثما ذهبء وهو يَفِرٌ منه: هذا مالك الذي كنت تبخل بهء فإذا رأى أنه 
لابد له منهء» أدحل يده في فيه فيَُضِمُها كما يَقْضِم اليد 70 


وف رواية: «فلا يزال يتبعه فيُلقمه يده فيَقضِمُهاء ثم يلقمه سائر 


زفة 
حسدهة) 0. 
وقد قال تعالى في الآية الأحرى: «إواأذبت يكنرُوت الذّهبَ 
7 ري لي ا 2 مدومو ور 2 3 
والفضة ولا سَفِقونها في سبل أله فبسَْرَهم بعَذابب ليحر © 


ع 0 سه 

مورحم كدّاما كَرم لألثيؤ مهفا ماحم تؤزؤزت » 
[التوبة: ©"]. 

وقد ثبت في «الصحيح)» وغيره عن النون كله أنه قال: «ما من صاحب 

كنز لا يؤدي ركاته إلا أحمي عليها في نار جهنمء فيُجعل صفائح فيُكوى بما 

حبينه وحنباه حتى يحكم الله بين عباده ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 


.)١798( رواه البخاريّ‎ )١( 


.)588( رواه مسلم‎ )١١ 
.)7702( وصححه ابن نجزعة (4 78؟)» وابن جِيّان‎ »)١٠١*49( (؟) رواه أحمد‎ 


00-7 الكككتككككتتكتك 100 


ما تعدون, ثم يرى سبيله إما إلى الحنة» وإما إلى النار»”". 

وفي حديث أ 5 بسر الكانزين برضف حو عليها في نار جهنم» 
فتوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه» ويوضع على 
نغض كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثديبه» يتزلزل وتُكوي الحباه والجنوب 
والظهور حتى يلتقي الح في أحوافهم»” '. 

وهذا كما في القرآن» ويدل على أنه بعد دخول النار» فيكون هذا لمن 
دخل النار من فعل به ذلك أولا في الموقف. فهذا الظالمح لما منع الركاة يشر 
مع أشباهه وماله الذي صار عبدًا له من دون الله فيُعَذَّب به» وإن لم يكن 
هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. وللهذا قال في أخحر 
الحديث: «ثم 2 نا 

فهذا بعد تعذيبه حمسين ألف سنة مما تعدون, ثم يدخل الحنة. 


5 5 01 5 عِِ 3 فق 
وقد قال النون يلي «الشّرك في هذه الأمة أحفى من دَبيب النمل» . 


.)410/( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاريّ 2)١747(‏ ومسلم (4947).» والرّضّف: الحجارة المحماة على النار» واحدتما 
رضفة. 

() رواه مسلم (9410). 


(5) رواه البخاريّ في «الأدب المفرد» (7+8)» وهتاد في «الزهد» (845).: عن أبي بكر ه 
مرفوعًاء وفيه: ليث بن أبي سُليم» ضعيفء ورواه أحمد في «المسند» »)١3777(‏ وابن أبي شيبة 


في «المصنف» (4035).: من حديث أبي موسى طله مرفوعاء وفيه: أبو علي الكاهلي» لم يوثقه 


[:4] قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسقء» وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره -إن 


شاء الله- وقد قال الله تعالى: 9 أَعَحَحَدْأ َحَيِسَارَهُمَ ا 
رابا ين دن الله وَآلْمَسِيحَ أبنت مَرَيمَ وَمَآ أمِرْوَأ إلا 
لتنذوا لها هديا [ إل ل بخ شتيدقة دنا 
متركوت »4 [التوبة: .]6١‏ وف حديث عدي بن حاتم -وهو حديثٌ 
حسنٌ طويل رواه أحمد والترمذيّ وغيرهما- وكان قد قدم على الني يللد وهو 
نصرانّ فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم؛ قال: «(أليس 
يْيَمون ما أحل الله فتحرّمونه, ويُحلون ما حرّم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: 
بلى. قال: «فتلك عبادتهم)”") 

وكذلك قال أبو البَحْتَرِي: أمَا إنهم لم يُصلُوا لهمء ولو أمروهم أن 
يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم؛ ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه 


إلا ابن حِبّانء ورواه وكبع في «الزهد» (544)» واللّال في «السُنّةة )١6٠١(‏ عن ابن مسعود 
ضيه موقوفًاء وسنده صحيح, ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» (777) عن ابن عباس فط 
موقوفًاء وسنده حسن. 

)١(‏ رواه الترمذيَ »)7١945(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 


حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. 


وحرامه حلاله؛ فأطاعوهم فكانت تلك ا 
وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في 
بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما مرا به ا 
عنه فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء؛ فما أمرونا به ائتمرناء وما نحونا عنه 
1 ؟ 
انتهينا لقولهم؛ فاستنصحوا التّحال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهه” 2 
فقد بين النبي يِل أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام 
١ 0 50‏ 
وتحريم الحلال» لا أهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه 
عبادة للرحال» وتلك عبادة للأموال» وقد بينها النبىّ لِك وقد ذكر الله أن 


ذلك شرك بقوله: 0 إِلَهَ إلا هو 2 سْبَحَسَة عدا دترركوت 4 
[التوية: .]"١‏ من الظلم الذي يدعحل في قوله: #أحشرواً أ لني لاما 


01000 7 َأ او 


م نوا يعبدذون ل 5 [الصافات: +5]. فإن هؤلاء والذين 


)١(‏ رواه ابن جرير في «التفسير» )١١١ :١5(‏ عن أبي البَحْترِيَ عن حذيفة #ه. 

وأبو البَخَْرِيَ هو: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوقي» الفقيه» أحد العباد» ونّقه يحبى بن ممعين» 
وكان مقدم الصالحين المُئَاء الذين قاموا على الحَّاجٍ في فتنة ابن الأشعث» فمّتل ف وقعة 
(الجماجم)» سنة اثنين وثمانين» قال حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أناء وسعيد بن جبير» وأبو 
البَحْتَرِيّ, فكان أبو البَحْتَرِيّ أعلمنا وأفقهنا. انظر: «سير أعلام النبلاء» (5: .)١8٠١‏ 


دوت أب عم جهد ر اندر وخا واردومت>4 الأنيه: ه]. وإنها يخرج 
[41] من هذا من عبّد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله. فهم الذين 
سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعْرَيْر وغيرهماء فأولئكك (مبعدون). 

وأما من رضي بأن يُعبد ويُطاع في معصية الله فهو مستحقٌ للوعيد 
ولو لم يَأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله 
وهذا من «أزواحهم» فإن «أزواحهم» قد يكونون رؤساء لمم» وقد يكونون 
أتباعًاء وهم أزواج وأشباه لتشابمهم في الدين» وسياق الآية يدل على ذلك» 
فإنه سبحانه قال: لإلحَشروا اين طلمُوأ وهم ومَاكَاوأ يدون (88) ين 

ون أله فا أَهَدُوَمٌ إل صاطل ليم 4 [الصافات: «؟]. قال ابن عباس: لوم 
وقال الضكّاك مثله. وقال ابن كيُسان: و 7 


.)7037 انظر: «معالح التنزيل» للبغويّ (/ا:‎ )١( 

والضّحاك سبقت ترجمته وابن كَيْسَانَ هو: طاووس بن كيسان الفارسئ الفقيه» القدوة» عالم اليمن» 
أبو عبد الرحمن الفارسئ» ثم اليم الحندي» الحافظ. كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى 
لأخحذ اليمن له. فقيل: هو مولى بحير بن ريسان الحميري. وقيل: بل ولاؤه لحَمَدَان. أراه ولد في 
دولة عثمان #ه أو قبل ذلك. مع من: زيد بن ثابت» وعائشة» وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وابن 
عباس. ولارّمِ ابن عباس مدة» وهو معدود في كبراء أصحابه ... وحديثه في دواوين الإسلام؛ 
وهو حُجّة باتفاق ... قال الأعمش: عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاووس» قال: أدركت 
خمسين من أصحاب رسول الله يك توفي سنة (5١٠١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (9: 


م٠.‎ 


© ألايجا 0071 


والمعنى: مُودوهم كما يقود الحادي لمن يهديه؛ ولهذا تُسمّى الأعناق 
اراد الأنا تقود:سائر البدك»: وتسم أوائل الوتحشل المي 

« وَمَمُوهر إتَجم تسَعُولُون 80 مَا لكر لا ََاصرُون4 [لصفت: .].٠‏ 
كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل. «إبل هالوم مُسَتناه 0 وق 
َعم عَكَ بض تدلوت (2) َالو نَم كام تيان لين 80 كَالوأ بل - 
رتكا مني (2) مداع ود لطي بكم وما ديت (5) 
فَحَنَّ عَلَينَا فول | نا لَدَليسُونَ (5) كَأَعوبسَكْ إنَا كا خَنوِنَ 23 وهم 
َومَيِذٍ في الْعَذَاب مُسَتَردون ا 9 إِنَهُمْ كانوأ 

دا يِل َنم لآ إِلهَ إلّا لَه يسْتَكِرُوتَ (20) وَيعُولوبَ أبن لحرأ َالهَتمَا 


ِسَاِِ حَجُْونِ 4 [الصافات: 5"]. 


7 > مس غعرير ه 07 مه عماس بس ع ىع مم - 

قا .و 52 -. اه 5 ك0 

وقال تعالى: (إقَالَ أَدَخْلُواْ ى أممٍ هَدَ حَلَتَ من مبيحكم مِنَ الجن 

أآ#-2 58 ر رمه عت لالسداء لمعه ولام + رعة عاك اع ل ل 6 ل 

ألإضس ف التار كلما دخلت أمَّة لعنتٌ أخنها حو إِذَا أداركوا فيا جميعا 
00022 2-7 5 - رصم 2 سن 2 له 204 ام كر سم حار 
3 أخردلهم لاوا ”7 رينا هو ع صَلونا فَعَامَهِم عَذَاباضِعْفَامّنَ الثار 


ع ء. عر له 0 1 ع 


قَالَ 
لكل ضِعف ولتجن ا وَقَالكَ وله لِمُرَسهَ مَمَائرت لكر 
.2 سير كر وم تَّ 85 
عَلِسَمَا من فَضَلٍ فذوقوأ عد بَبِمَا كبر مَكِبُونَ 4 [الأعراف: 9*] . 


.)7601 :١8( انظر: «السان العرب)‎ )١( 


عي ست ألجبكاد © [غفر: م؛]. 
دء عاعو شمن وا مه 
وقال تعالى: «9 ولو مر ع إذ الطييئُورت موفوفوت عند رهم ترجع 
ا اقول َل الست لنغظمها ده لنتخة 
6 َم م دَالَّ ) 0 د 5 عرد اسه 4ع 
اس عو كاير ل لاض ”ينا و 7 
1 5 2 تكله يم © :15) لسن 
2س لكراء ا 0-6 آذ هه 2 أن 
تفقوا لِلَدينَ استكبروا بل مكر سس والنهار ِذَ تَمروينآ أ 
حمر أله و بعل - لدان وروأ التَدَامَةَ لا َأَوأ العدان: حملن 
2 اف اد -ه ا لح سا مه 0 
الأغلدل فى عناق ١‏ زنك هل سن لاك ا م3 © [سبا: 5]. 
وقولشة'ق متحياقة الآيننة: الأضم وا ِدَا ميِلَ لم لد إِلَهَ إِلّا أده 
يَسْتَكْبرُونَ # الصافت: 00]. ولا ريب أتما تتناول الشرّكين: الأصغر والأكبر» 
وتتناول أيضًا من استكبر عمًا أمره الله به من طاعته؛ فإن ذلك من تحقيق 
قول (لا إله إلا الله)؛ فإن الإله هو المستحقء للعبادة فكل ما يُعبد به الله فهو 
من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا في ذلك 
لغيره؛ لم يحقق قول: (لا إله إلا اللّه) في هذا المقام. 
وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا -حيث أطاعوهم ف تحليل 


اوناك لطبل د و وك 


ما حرم الله وتحريم ما أحل الله- يكونون على وجهين: 

(أحدهما): أن يعلموا أتمم بِذَّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل» 
فيعتقدون تحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتبَاعَا لرؤسائهم؛ مع عِلَمِهم 
نمم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شِرَكا -وإن لم 
يكونوا يصلون لحم ويسجدون لهم- فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع 
علمه أنه حلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك» دون ما قاله الله ورسوله؛ مُسْرَكًا 

و(الشاني): أن يكون اعتقادهم وليمانحم بتحريم الحلال وتحليل الحرام 
ابنّاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
الي يعتقد أنما معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم [؟؛] من أهل الذنوب» كما 
ثبت في «الصحيح) عن النبيّ كل أنه قال: «إنما الطاعة في اروف 

وقال: «على المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌ أو كره ما لم يؤمر 


وقال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)”". 


5 1 
وقال: (من مركم بمعصية الله فلا تظيعوة»” 0 


.)١85-0( رواه البخاريّ (0/55")» ومسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاريّ (51/75)» ومسلم .)١859(‏ 

(5) رواه أحمد ١53/37‏ (هلات١‏ 35 والطَرانَ في «الكبير» (881)» »)4١9(‏ (1لاه)» 
و«الأوسط» (4777)» وقال الهيثميّ في «المجمع» (0: 77؟): رجال أحمد رجال الصحيح. 

(54) رواه أحمد »)١١51/(‏ وابن ماجه »)7١85075(‏ وصححه ابن حِيّانَ (450/8). 


ثم ذلك المْحيّم للحلال والمْحلّل للحرام إن كان محتهدًا قصده اتباع الرسول 
لكن خحفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع؛ فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئه» بل يثيبه على احتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم 
أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه؛ وعدل عن قول 
الرسول؛ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمّه الله» لا سيما إن اتبع في 
ذلك هواهء ونصره باللسان واليدء مع علمه بأنه مخالف للرسول؛ فهذا شرك 
يستحق صاحبه العقوبة عليه . 

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عَرَف الحق لا يجوز له تقليدٌ أحدٍ في 


)١(‏ علّق الشيخ ابن عثيمين ْلَه على هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيميّة في «شرح الأصول 
الثلاثة» (ص: )١55‏ فقال: «قال شيخ الإسلام ابن تيميّة لَه فيمن اتخَذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون الله أنمم على وجهين: 

أحدهما: أن يعلموا أنمم بدّلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرّم» وتجريم ما 
أحَلَ الله اتباعَا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر, وقد جعله الله ورسوله 
شركا. ود 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابثًا لكنّهم أطاعوهم ف معصية الله 
كما يفعل المسلم ما يفعله مِن المعاصي التي يعتقد أنما معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أهل الذنوب. 

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما 
أنزل الله لأن المسائل التي تعتير تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم 
الأول فقط لأن هذا الْمُشَرّعَ تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرّعه لاعتقاده أنه أصلح من 
الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. 


خلافه» وإنما تنازعوا في حواز التقليد للقادر على الاستدلال» وإن كان عاجرًا 
عن إظهار الحق الذي يعلمه؛ فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق 
وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يَقَدِر عليه من الحق؛ لا يؤاحذ بما عجز عنه 
وهؤلاء كالنجاشي- وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى: 

راي سس جح صه - ارج و امي سدحٌ > أٍ- غ سه ع 4 
١‏ وَإِنَّ مِنَ آهل الحكتاب لمن يِؤْمِنْ الله وما أَنزِلَ إِلِيَكمْ ومآ أنز 


5 0 9 -. 7 رد عر د جسه 
الع 4 [آل عمران: 158]. وقوله: «#ومن قو مومع أَمَّهة يدوت بلق 


ص دن اخ زد 7 00 #أآ#آس ا م د مه 2026 
ويه يعدلون 4 [الأعراف: 8]. وقوله: و إِذًا سمعوا مآ أز إلى ١‏ سول روه 


عوسمودوء > عي 
أعيينهم 


تفيض مرت الدّمْع هم ا ل [للائدة: اى]ء 

وأما إن كان المتّبع للمجتهد عاجرًا عن مَعرفة الحق على التفصيل؛ وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد؛ فهذا لا يؤاحذ إن أخحطأء 
كبعة فق الله وان إن فلك تتحونا دون تعلو عن د عياف وتصتنة بيلة 
ولسانه من غير علم أنَّ معه الحق؛ فهذا من أهل الجاهلية. وإن كان متبوعه 
مصيبًا؛ [::] لم يكن عمله صالمًا. وإن كان متبوعه مخطنًا؛ كان آثماء كمن 
قال في القرآن برأيه؛ فإن أصاب فقد أحطأء وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من 
النار. وهؤلاء من جنس مانع الركاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد 
الدينار» والدرهم. والقَطيقَة والختميصّةء فإن ذلك لما أحب المال خُيّا منعه 
عن عبادة الله وطاعته» صار عبدًا له. وكذلك هؤلاء؟ فيكون فيه شرك أصغر» 


مات سكم ل يس لاعان لكر -» 


دلق 
ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وق الحديث: «إن يسير الرّياء شرك 2 


)١(‏ رواه ابن ماجه (7544) عن عبد الله بن طَِيعَة عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلّمء 
عن أبيه» عن عُمر بن الخطاب 5ه عن معاذ بن جبل ذه مرفوعاء وقال البوصيري في 
«الزوائد»: «في إسناده عبد الله بن طيعة وهو ضعيف»» وأيضًا عيسى بن عبد الرحمن هو الرُرقَىّ 
قال الحافظ في «التقريب» (5705): «امتروك»). 

ورواه الطَّّرانَ في «الكبير» (517)» و«الأوسط» (.440)» والحاكم )١7171(‏ عن شاذ بن الفياض 
عن أبي قَحْدَّم النضر بن معبد عن أبي قلابة عن ابن عُمر عن أبيه عن معاذ مرفوعًاء وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد», وردّه الذهوي بقوله: «أبو قَحْدَّم قال أبو حاتم: لا يكتب حديثه 
وقال النسائيّ: ليس بثئقة). 

ورواه الطَيرَاقَ في «الأوسط» »)07١1١1(‏ و«الصغير» (8917) عن محمد بن نوح» عن يعقوب بن 
إسحاق القطان الرازيٌ» عن إسحاق بن سليمان الرازيٌ» عن أخيه طلحة بن سليمان» عن 
الفيّاض بن عَرْوَانَء عن رُبيْدٍ الياميت» عن بُجاهد» عن ابن عمرء عن أبيه» عن معاذ مرفوعاء 
ومحمد بن نوح لاثقة حافظ» كما في «تاريخ دمشق») (55: »)١814‏ ويعقوب بن إسحاق الرازيٌ 
لاهو شيخ الإمام أبي حاتم الرازي» وأبي زرعة»؛ كما في «الجرح والتعديل» (9: »)5١4‏ 
و«الأنساب» للسَّمْعانَ (7: 4,78) وإسحاق بن سليمان الرازيّ «ثقة فاضل» كما في 
«التقريب» (/751)» وطلحة بن سليمان «كان مُقَريًا صاحب قرآن»»: كما في «الجخرح والتعديل» 
(4: 487) وقال عنه ابن الحزريّ في «غاية النهاية) (ص: :)١5٠‏ «مقرئئٌ مُصَدّراء وفياض بن 
عَزُوان «شيخ ثقة) كما في «الجرح والتعديل» (7: 2)87 وزبيد بن الحارث اليامي «ثقة ثبت 
عابد» كما في «التقريب» »)١5/864(‏ ومجحاهد بن حبر (ثقة إمام في التفسير وف العلم» كما في 
«التقريب» (514/831) فستد هذا الحديث رحاله موثقون خلا يعقوب بن إسحاق الرازيٌ» وهو 


شيخ أبي حاتم وأبي زرعة الرازيّان» وهما من أئمة الحرح والتعديل» ومن بلده أيضاء فأقلٌ أحواله 


يبو 


أن يكون صدوفًا حسن الحديث» وطلحة بن سليمان فقد كان مُقريًا صاحب قرآنء مُصّدَّرَا في 
القراءة» ولم يُذُكر فيه جرح. 

ورواه الطبريّ ف «تمذيب الآثارا (854).» والطحاويّ في «المشكل» (5: 8). والحاكم (97/ا), 
والبيهقي في «الشعب» (1817)» عن سعيد بن أبي مريم» عن نافع بن يزيد» عن عياش بن 
عباس» عن عيسى بن عبد الرحمن» عن زيد بن أسلم» عن أبيه عن عمرء عن معاذ بن جبل 
مرفوعاء وفيه عيسى بن عبد الرحمن الرُرَقِيَ وهو متروك كما سبق ذكره. 

ورواه الطبري في «تمذيب الآثار» (844) والطَّرانَ في «الكبير؛ (577) عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث بن سعد» عن الليث» عن عياش» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر» عن معاذ 
مرفوعًاء وهذا سند رجاله ثقات» خلا عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعدء ونه جماعة» 
وضعّفه آخرون» وخلاصة القول فيه ما قاله أبو زرعة كما في «الجرح والتعديل» (0: 87): 
لاحسن الحديث»). 

ورواه الطحاويّ في «المشكل» (5: 8)» والحاكم (5) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (45 )٠١‏ 
عن الربيع بن سليمان» عن عبد الله بن وهبء عن الليث بن سعد, عن عياش بن عباس 
القتبا» عن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمرء عن معاذ مرفوعًاء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح ولم يخرّجِ في الصحيحين» وقد احتجا جميعًا بزيد بن أسلم عن أبيه عن الصحابة» واتفقا 
جميعًا على الاحتجاج بحديث الليث بن سعد عن عياش بن عباس القتباي» وهذا إسناد مصريٌ 
صحيح ولا يحفظ له علة»» وقال الذهي: «صحيح ولا علة له). 

وقال الشيخ الألباني ميشه في «الضعيفة» (5910): «علته أن بعض رواته أسقط من بين عياش 
بن عباس القتباي» وزيد بن أسلّم (عيسى بن عبد الرحمن) المذكور في الرواية التي قبلهاء وأظن أن 
ذلك من قِبَل الربيع بن سليمان» وهو المرادي؛ فإنه مع كونه ثقة؛ فقد كان ذا غفلة وصقّه بذلك 
من هو أعرف الناس به وهو ابن بلده مَسلّمة فقد قال: «كان يوصف بغفلة شديدة» وهو 


ثقةا وقد تابعه عبد الله بن صالح: حدثي الليث به وعبد الله فيه ضعف معروف». 


وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير 
ف اللانوقتة: 

والمقصود هنا: أن الظلم المطلق يتناول الكفرء ولا يختص بالكفر؛ بل 
يتناول ما دونه أيضّاء وكله بحسبه كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية». 
فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيانء» كما في «الصحيحين») عن عبد 
الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن بتحعل لله 
ندَّا وهو حلَقّك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك حشية أن يطعم 
معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزانى بحليلة جارك»» فأنزل الله تعالى: 


م 0 


0 ا > ار ل مساج 
مع الله إلَها ءَاحَرَ ولا يفتلون التفس الت حرم الله 


007 ل ص سس بر 020 

قلت: جُحرّدِ الظَّن لا يكفي لتخطفة البّبيع» ثم الضَّعف المذكور في عبد الله بن صالمح كاتب الليث 
ضعفٌ يسيرء فهو حسّن الحديث كما قال أبو زرعة» وقال أبو حاتم كما «الجرح والتعديل») 
(ه: 47): مصريٌ صدوقٌ أمين. ثم إن الليث بن سعد أحفظ من نافع بن يزيد» ومن ابن لميعة 
ولم يذكر عيسى بن عبد الرحمن؛ وإنما رواه عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم» وعياش توق 
سنة (17١ه)‏ كما ف «التهذيب») (717)» وزيد بن أسلم توفي سنة (175١ه)‏ كما ف 
«التهذيب» (77/8)» فهو معاصرٌ له. وعيّاش مصري» وزيد بن أسلم روى عن عبد الرحمن بن 
وَعْلَةَ الممصري» كما قال البخاريّ في «التاريخ الكبير» (0: 759)» وعن عياض بن عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح وقد قدم مصر مع أبيه كما في «تحذيب الكمال» (717: 5517)» ولذلك قال 
الحاكم: «وهذا إسنادٌ مصريٌ صحيح ولا يحفظ له علة»» ثم كيف يترك عياش بن عباس» زيد بن 
أسلم المتفق على توثيقه» ثم يرويه عنه بواسطة عيسى بن عبد الرحمن ن المتفق على تركه! 


إلا بالق 5ك يت وم يمل مَك يلق ها (©) يدم 
العسدا أب يوم الْفيمَدَ ود فيو مهحانا 00 [الفرقان: 3 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة؛ ولكلٍ عمل قسطٌ منه؛ فلو أشرك وم 
يقتل ولم يزنِ؛ كان عذابه دون ذلك. ولو زن وقتل ولم يشرك؛ كان له من 
هذا العذاب نصيب كما في قوله: « ومن يَقَسُلْ مُؤٌّونَا مُتَعَجّدًا 
فَبَرَاوُم جَهَنَّم حَكلدًا فيها ...4 اسه :.]. ولم يذكر: (أبدَ). وقد 
قيل: إن لفظ «التأبيد» لم يجئ إلا مع الكفرء وقال الله تعالى: «/[ يوم يحض 
لالم عل يَدَيْهِ يفول يلت مدت مع أل سول سيلا (50) بويلق 
كر عد لتابلا نه َي عن لكر بد إِذ جَدنٍ 
وحكارت ١‏ سعط 7 لاضن حَدُولا 4 [الفرقان: 15]. فلا ريب أن هذا 
يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن 
«الظلم المطلق» يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه. 

فمن خالٌ مخلوفًا في حلاف أمر الله ورسوله؛ كان له من هذا الوعيد 

ع 


نصيب كما قال تعالى: « الأفِاة بين بَعَشهءْ لبَمضٍ عدو 


لْمَتَّيَِ » [النحرف: 507]. وقال تعالى: اذ تَبرَا دن أ 


.)85( رواه البخاريّ (587 4)» ومسلم‎ )١( 


أتّبَعُوأ ورَأَوَأ ألمسدّاب وَتَقَطَعَتَ بِهِمْ الْأسَبَابُ © [بقة: <.]. قال الفُضَيل 
بن عياض: حدثنا اللَّمث عن بُجاهد: هي المودّات التي كانت بينهم 
لغير الله الل لمن 
فإن «الكحانّة) تحاببٌ وتوادٌ؛ ولهذا قال كَيَلِيِد «المرء على دين 000 
فإن المتحابّين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع 


ا ا نقص من دينهما بحسب 
ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر» قال تعالى: فإ وم لاس 


يِذ من مُونٍ لَه أندَادًا بوم كصب أل © [لبترة: .]1<٠‏ 

والذين قدَّموا محبة المال الذي كنزوه؛ والمخلوق الذي اتبعوه على محبة 
الله ورسولهء كان فيهم من الظلم والشّرك بحسب ذلكء فلهذا ألزمهم محبوهم؛ 
كما في الحديثء يقول الله تعالى: «أليس عدلًا م مِئ أن أُوَلْ كل رجحل منكم 


5 7 
ماكان يتولآه في الدنيا»” 


.)1585 :*( انظر: «تفسير ابن جرير)ا‎ )١( 

(؟) رواه أحمد (١١١6)ء‏ (4)87948 وأبو داود (4877)» والترمذيّ (2»)773074 والحاكم 
(7/77)» وصححهه. وأقره الذهيئ. 

(9) هذا حديثٌ كُدسِيَ؛ رواه إسحاق ابن راهويه كما في «المطالب العالية») (5519)») والطبران 
في «الكبير» (9771) والحاكم )8105١(‏ وصححهه. وقال الحافظ في «المطالب العالية): «هذا 


إسناد صحيح متصلء رحاله ثقات». 


وانوواح سسسسب وح له 


وقد ثبت في «الصحيح)» يقول: «ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ 
فمن كان يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد القمر القمرء ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» ويمَثّل للنصارى المسيح» ولليهود عَرَيْر. فيتبَع كل قوم ما 
كانوا يعبذون» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاة”". كما سيآق هذا الحديث 
-إن شاء الله- فهؤلاء «أهل الشرك الأكبر». 

وأما «عبيد المال» الذين كنزوه» وعبيد الرحال الذين أطاعوهم ف 
معاصي الله فأولفك يعذبون عذابًا دون عذاب أولفك المشركين؛ إما في 
عَرَصَاتِ القيامة) وإما قُ جهنم») ومن أحب شيئًا دون الله ا به. [50:] 

03 م 46 أ 1 م َّ. 3 لوم 

وقال تعالى: 9ل يكأيها أ افر ِنَا بَدَقكَكُم من كَبْلِ أن يَأْقِ 

لا ممم فِيد ولا حُلَه وا ا هم الظللِمُونَ 4 [لبقعة: .]٠6:‏ 
«فالكفر المطلق» هو الظلم المطلق؛ وهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة 

كما نفى الشفاعة في هذه الآية» وفي قوله: «! وَأنَذِرَهُمْ يوم الآزْفَةَ إذ 

مح وير عر جر 24 

لْمُْوبُ أدى لاج ركَظِمِينٌ ما لِطَلِلِينَ مِنْ سيم وَلَا سَّفِيع يَطاعٌ © 


[غافر: 18]. 


آآ و 011 م 2 4 وس و سا باتع سس عر 
وقال: 9 فَكْبكيوا ها هم وَالَْاوونَ وحنود ليس بْمَعُونَ 00 قا 


© حسم 


.)١85( ومسلم‎ »)517١ 5( رواه البحاريّ‎ )١( 


-دى«ءه . . ور 
اي شك نى كرتوم 080 شَوْبكُم برت 
أتليئ 2 ربا لعل" ل الشغفة (©) انا من نبي 50 
صَدبقٍجِيم )فلو أنَلنا َه ل [الشعراء: »]9١5‏ 
٠‏ ور 
وقوله: «9 إذ شَوَيكم 4 لم يريدوا به أنهم جعلوهم مُساوين لله من كل 
وحه؛ فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم» ولا تقل عن قوع قط من الكفار أنهم 
قالوا: إن هذا العالم له خالقان متماثلان» حتى المحوس القائلين «بالأصلين: 
النور والظلمة» متفقون على أن «النور) خير يستحق أن يُعبد ويحمدء وأن 
«الظلمة» شريرة تستحق أن تُذم وتُلعن» واختلفوا هل الظلمة تُحدئة أو قديمة؟ 
على قولين» وبكل حالٍ لم يجعلوها مثل التور من كل وحه. 
وكذلك «مشركو العرب» كانوا متفقين على أن أربابحم ل تشارك الله 
في خلق السموات والأرض؛ بل كانوا مقرين بأن الله وحده لق السموات 
والأرض وما بينهماء كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله تعالى: 
دعي ادج ميس 51 سس هل ص هس سل لصح ل سم لير دم 
0 مَنْ حَلَقَ لسَّمْوتِ وَالْارض وَسَخَرَ السّمس وَالْفَمر ليفولن 
4 دآ 2< وه سس 000 2# 5 
نٌ نإخوة (©) أله يم اق لس يق ون يادو ويد لد إن 
سَيْءِ عَلِِيٌ (80) ولين سَأَلتهُم من يِل مرب السَّمَآِ مَآءُ حا 
4 مر و مم ب 
به ل لَّهُ قل ألْحَمَدَ لِنّهِ : 


يع لُونَ 4 [العدكبوت: 517]. 


و م 7 سر رو هو 


وقال تعالى: ا ولي سَأَلْنهُم من حَلَقَ السَموتِ وَالارض لَِعولنَ 
َلمَهُنَ الْمَربدُ اكليم 5 اذى جَعَلَ حم الارْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ 
نيا بلا اتلك" تَهُتَدُوت 2 لي 1 0 م 
ِقَدَرِ قشر يه. بده مَيَآ كَدَلِكَ روت (0) وَآلدِى خَلَقَ 
الْأروْيَ كلها وَحَعَلَ 1 نآك وَألْاَتَعَ مَارَكبونَ (005 لِتَسَْوُأ عل 
0 عْمٌَ ريك إذا سوم علو وَيَواْ سْبَحَنَ الى 
سَخَّرَ لَنَاهَدَا وما كنا لَه مُقْرِنَ (5) وَإَِاِلَ مون 4 يرف 
15]. 
وهذه الصفات من كلام الله تعالى؛ ليست من تمام جوابحم. وقال 
تعالى: « قل لِمَنِ الأرْسُ ومن فيهآ إن كُشْرٌ ككرت 2 


ع 


سَيَفولُون للم قل أ فلا يَركوويت '(مه) قل م من رَبُ اموت الستسبع وريب 


22 أذ سك بور لس 2 لبعد بر ىو دي سا ل سيل عمء 
دو نت حكل شىء وهو يجير ولا جار عليه إن كنت 


وقال تعالى: قل أرََيْتَكم إِنَ أتَنَكمْ حَذَابُ أله أو أتَنَكُمْ الساعَةٌ 
5 ير أَقَتَدَعُونَ إن هنتم صَددقِينَ (5) بَلْإِياهُ يَدعونٌ مَيَكْشْف مَاتَدعونَ 


2 2-7 اس به ده 


لَه إن تس تَنسَوْنٌ مَادْشرة ن # [الأنعام: 41]. 


04 


وكذلك قوله: «إَآنَهُ حر أمَا مترَكرٌس» (2) أن َو الكمويت 


جم ” ع > -_ ىو 7 كه رس صخ ساح لا 
والارض وأنا من السّمآو مأء فأنيتّنا به حَدايقٌ ذامتت 


هبحو ما حكات لك أن مُلِمُوأ سَجَرَماً أله ممه بل هخ قن 
يدلو © أسن جَعَلَ الس هَرََا وَحصلَ حَِكهآ هدر وَجَعَلَ ا 
رواسوت وَجَكلَ بتبه البحرين 0 وله مم أله 7 [التمل: .]0١‏ 
أي: أإله مع الله فل هذا؟ وهذا استفهام إنكار» وهم مُقَيُونَ بأنه لم يفعل 
هذا إلهٌ آخرٌ مع الله. 

ومن قال من المفسرين إن المراد: هل مع الله إله آحر؟ فقد غلط؛ 
فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أحرى كما قال تعالى: لكك لَمَشسَدُونٌ 
أَركَ مَعَ أ َالْهَةَ حر كل ل نشب » [الأنعام: 16]. 

وقال تعالى: «إقَّمَا أَغْدتَ غنتٌ عَنْهُمْ همهم أل يَدْعُونَ من ذو نالل 
من شير # [هود: .]٠0١‏ 

وقال تعالى عنهم: «( علا لَدلُدٌ لها وبحِدًا ان هذا لو حَابُ 4 
[ص: 0]. 

وكانوا معترفين بأن آلحتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض» ولا 
خلق شيء؛ بل كانوا 0 شفعاء' ووسائط». كما قال. تغالى: 


مح كلو و 2# م 1 و 0 وقول 


0-2 


ل ودام وول 


اب امه ميع 
ؤُلاء سفعكونا عِنْدَ ألله 4 [يونس: 18]. 


وقال عن صاحب يس: 9«إومَا ل لآ أَعْبْدٌ الزى فطرف وَإِليْهِ 
2 دع مكوريم بور ماركا وء #وعدو عرد كي 4ه 
ترجحعون ا يردن امن يضري تغن 


وقال تعالى: ظٍِ وأنذر به لذ :0 يحَافُونَ أن يحسَروا إل سن 


وقال تعالى: «! أله الذِى خَلَقَ الصَمنوات والارض 4١1‏ وما بينَهُمًا 
في سِنَّة أيَوِ ند توا عل امرش مالك ين وؤدء من ويروا َي أ 
د 4 [السحدة: 4] 

وقال: ط كل لوأ ليرت وَعَدمُ بن دون أنه لا تكوب 


- مهو 


قا در ف لسوت وَلَان لاض وما هم فبهسًا من شرل وما ل 
متهم من ظَهِيرٍ 80 ولا لقع الشَّفعَةُ عندمه 5 إلا لِمَنَ مك لَّ) زمبا: .]. 

فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون» فنفى أن يكون لغيره مُلك أو 
قسطٌ مِن الحلكء أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة؛ فبين أتما لا تنفع إلا 


0 


لِمَن أذن له اليّبء كما قال تعالى: «إمن ذَا ألَذِى يَشْمَمْ عِنْدَهة إلا بِإِذْنْوء 4 


2ه 


[البقرة: ©٠6؟].‏ 


.]08 


وقال: لإوكر ين مَك فى أَلسَموَاتٍ لا م سَمَعَئُُمَ سَينًا إلا من 


ا 


عل أن ه يأذن الله لمن ياه ويرضح © [لنحم: 5]]. 
فهذه «(الشفاعة») التي يظنها المشركون؛ هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن. وأما ما أحبر به الن يَكَِِةِ أنه يكون. فأحبر: أنه يأ فيسجد لربّه 


ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولّا. فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه 


02 


يقال له: أَيْ محمد! ارفع رأسكء وقل تُسمع؛ وسّلْ تُعطء واشفع تُشَفّع. 
نيقولة عار متي ! فَيِحَدٌ له حدًا فيُدِحَلُهُم امه" . 

وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة» وقال له أبو هريرة: مَن أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: (لا إله إلا الله) خالصًا من قلبه)”© 

فتلك «الشفاعة» هي لأهل الإخلاص بإذن الله» ليست لِمَن أشرك 
بالله» ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل 
الإخلاص والتوحيد» فيغفر لمم بواسطة دعاء الشّافِع الذي أذن له أن شفع 
ليُكرمه بذلكء ويّئال به المقام المحمود الذي يَغبطه به الأولون والآحرون يَكلِلْةِ 


.)١915( ومسلم‎ ))27١5( انظر: البخاريّ‎ )١( 
.)59( (؟) رواه البخاريّ‎ 


سويت ببسب حص اله 


كماكان في الدنيا يَستسقي لهم ويّدعو لهمء وتلك شفاعة منه لهم فكان الله 
يجيب دعاءه وشفاعته. 

[ه؛] وإذاكان كذلك «فالظلم ثلاثة أنواع»: فالظلم الذي هو شرك لا 
شفاعة فيه. وظلم الناس بعضهم بعضًا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه؛ لا 
يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرهاء ولكن قد يُعطى المظلوم من الظّالم» 
كما قد يُغفر لظالم نفسه بالشفاعة. فالظَّالم المطلق ما له من شفيع مطاع؛ 
وأما الموحد فلم يكن ظالمًا مطلقّاء بل هو موحد مع ظلمه لنفسِه. وهذا إنا 
نفعه في الحقيقة إخلاصه لله فبه صار من أهل الشفاعة. 

ومقصودٌ القرآن بنفي الشفاعة نفيُ الشرك؛ وهو: أن أحدًا لا يعبد 
إلا الله ولا يدعو غيره» ولا يسأل غيره» ولا يتوكل على غيره لا في شفاعة» 
ولا غيرها؛ فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه» وإن كان الله يأتيه برزقه 
بأسباب . 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» 
وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعةٍ وغيرهاء فالشفاعة التي نفاها 
القرآن مطلقًا؛ ماكان فيها شرك وتلك منتفية مطلقًا؛ ولهذا أثبت الشفاعة 
بإذنه في مواضعء وتلك قد بين الرسول يك أنما لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص» فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما «الظلم المقيد) فقد يختص بظلم الإنسان نفسه؛ وظلم الناس 


بعضهم بعضّاء كقول آدم الكتكا وحواء: «إرينًا طَلدنَا نفس © [الأعراف: 58] . 


دجسي بيجو ةدج 


- ددهو و دء- 


وقول موسى الككلة: «ربٍ إِقٍ ظلمت تَفْبى فَأَغْفْرٌ لي 4 [القصص: 15]. وقوله 


تعلى: «8 ودر إدًا فَمَلُوأ منَحِسَةَ أو ظلموا أنفسهم ذَكروا د 


08 ءَ يعو ا 


تفقو لاقيو 4 لشعردس 1 ل الكل قرا اله وموس إحيان عن رن 
لا عموم فيه» وذلك قد عُرف ولله الحمد أنه ليس كفرًا. 

وأما قوله: (١‏ وَأَلَدِ رت إًا مَمَلُوا فَمَلَُاْ َه أو ظلموأ أَنَفْسَهُمَ © [ال 
عمران: 170]. فهو نكرة في سياق الشرطهء يَعُم كل ما فيه ظَلم الإنسان نفسّه؛ 
وهو إذا أشركٌ ثم تاب؛ تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسانٍ لنفسه 
يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع [..] الإطلاق» وقال تعالى: « تم 


ونا الكتنب الَدِنَ ميا من عبا وكا ممه ال نفسو وَمنيم 


٠7 -_-‏ م 


دهم عله - «مو.ى 


مقتصد ومنهم سَايقّ 4 [فاطر: ؟+]. فهذًا ظلمٌ لنفسه مقروثٌ بغيره؛ فلا 
يدحل فيه الشرك الأكبر. وق «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه لما أنزلت 
هذه الآية: «َآلَذِنَ و مَنُوأ ولَرَ يلْدِسُوَأ إيملتهم نه ِظّلر » [الأنعام: 47] شق 
ذلك على أصحاب النوين يَككدِ وقالوا: يا لم يظلم نفسه؟ فقال النون عَكِِْ: 
. اج جر ل ره 
«إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: وإركت شرك أظامٌ 


عظِيمٌ 4 [لقمان: 18]) 7" 

والذين شقٌّ ذلك عليهم ظَتُوا: أن الظلمَ المشروط هو ظلم العبد نفسّه 
وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسّه؛ فشق ذلك عليهمء فبين 
النون كَكلَِةٍ لمم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. وحينئذٍ فلا 
يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إكانه بمذا الظلم؛ ومن لم يلبس إيمانه 
به كان من أهل الأمن والاهتداء. كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: 


د 
يي م 01 0 2 0 5 ل ترج 5 
ثم ١‏ وَرَبْنَا الكتنب الْدنَ صَطْفِيَنًا من عِبادنا فُمنهم ظالم لِنَفْسوء 
عو شءد عبر ور< ره مج رو ا 


ومنهم ممتصد وه ومِنهم سايق الْحَيُتِ باذ ذنِ الله دلت 6 هرّ الفضل 
الحكبير جَدَّتٌ عدن ن يدَحَلُونها ٠‏ [فاطر: 00]. 

وهذا لا يَنفي أن يؤاحذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب» كما قال 
تعالى: 5 فُمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَم وم من تعمل 
متفحال 1 وَشَُرَا ا يرهر4 [الزليلة: 4ى]. وقال تعالى: #إمن يعمل سو 
200 
جر بد.4 [النساء: .]1١17‏ 

وقد سأل أبو بكر النجن يليه عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأيَّا لم 

سوءًا؟ فقال: «يا أبا بكر! ألست تَنْصّبء ألست تحر ألست تُصيبّك 


.)١؟85( ومسلم‎ 2)7١80١( رواه البخاريّ‎ )١( 


0 5 م ١‏ 
اللذواء؟ فذلك ما جُحزون به)”" . 


فبيّن أن المؤمن الذي إذا تاب دحل الجنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا 
بالمصائب التى تصيبه» كما في «الصحيحين» عنه يَكلِيةِ أنه قال: (مَكَل المؤمن 
كمَكل الخامة من الزرع تُمَيْتُهَا الرياح» تُقُوّمُهَا تَارَةَ وَجيلْهَا أخرى, ومَكل المنافق 
كمكل شجر الأَرْز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون امجِعانُها مره 


١ 
واحدة»)‎ 


وف «الصحيحين» عنه يَكلَِةِ أنه قال: «ما يصيب [01] المؤمن من وَصَّبٍ 
2 9 0 ع 3 - 0 2 
ولا نصّبي» ولا هم ولا حرّن ولا غم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكها إلا 
١ 5‏ 
كمّر الله بما من تحطاياه»”". 


بلاء؟ قال: «الأنبياء, ثم الصالحون؛ ثم الأمكل فالأمكل؛ ُتلى البحل على 


)١(‏ رواه أحمد (58), (19)» ))7١(‏ وابن حِبّان ))١774(‏ والحاكم :)445٠(‏ وصححه وأقره 
الذهبيّ» من طريق أبي بكر بن أبي زهير الثقفي» عن أبي بكر 5ه وأبو بكر بن أبي زهير لم 
يسمع من أبي بكر ولم يوثقه إلا ابن حِبّانء وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة #د: لما 
نزلت: «#إمن يعمل سَوءًا د بد » [النساء: +؟١]‏ بِلَّعّت مِن المسلمين مبلعًا شديداء فقال 
رسول الله يَكلِةِ: «قاربوا وسَدّدواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها أو 
الشوكة يشاكها». رواه مسلم .)١51/5(‏ 

(؟) رواه البخاري (5 5554): ومسلم .)١805(‏ 

(1) رواه البخاري (57541)» ومسلم (50177)» والنُصّب: النّعَبء والوصّب: الوجحع. 


ووو سبيسجيحجحت هه 


حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة» زيد في بلائه» وإن كان في دينه رِقّة؛ 
حُمّف عنه.؛ ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه 
خحطيئة» رواه أحمد والترمذيّ وغيرهها”" . 

وقال: «المرض حل يط الخطايا عن صاحبه» كما تحط الشجرة 
اليابسة ورقها»”" والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

فمَن سلم من أحناس الظلم الثلاثة؛ كان له الأمن التام؛ والاهتداء 
التام. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه؛ كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنى 
أنه لابد أن يدعل الجنة كما وَعَد بذلك في الآية الأخرى» وقد هداه إلى 
الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الحنة» ويحصل له من نقص الأمن 
والاهتداء بحسب ما نقص من إكانه بظلمه نفسّه. 

وليس مراد النين كَكِيّةِ بقوله: «إنما هو الشرك» أن من ل يُشرك الشرك 
الأكبرء يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص 
القرآن تبيّن أن أهل الكبائر مُعرْضون للحوف, لم يحصل لهم الأمن التام ولا 
الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشُهداء والصّالحين» من غير عذاب 


(1) رواه أحمد »)١441(‏ والترمذيّ )١1754(‏ وابن ماحه ١77(‏ 4)» وقال الترمذي: «هذا حديث 


حسن صحيح). 
(؟) رواه البخاريّ (4 7 01)» ومسلم (١/ا8؟).‏ 


يحصل لهم؛ بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط» ومعهم أصل نعمة الله 
عليهم, ولابد لهم من دحول اللحخنة. وقول النّ ككإِهِ: «إنما هو الشرك» إن أراد 
به الشرك الأكبرء فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وُعد به 
المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مُهتدٍ إلى ذلك. وإن كان [١ه]‏ مراده 
حنس الشرك؛ فيقال: ظلم العبد نفسه كبّخله -لحُب المال- ببعض الواجب؟؛ 
هو شرك أصغرء وحبّه ما يُبِغضه الله حتى يكون يقدَّم هواه على محبة الله شِرِكُ 
أصغرء ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا 
كان السلف يُدحلون الذنوب في هذا الظلم بمذا الاعتبار. 


فصل: [في الإطلاق والتقبيد في لفظ الصلاح والفساد] 
ومن هذا الباب لفظ «الصلاح» و«الفساد): فإذا أطلق الصلاح تناول 


جميع الخير وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في اسم الصالحء 


: جع و 4 ممع 
وكذلك اسم المصلح والمفسدء قال تعالى في قصة موسى: #أْتَرِيدٌ أن تمتلني 
رس مساح سر سرح م م م - 000 م ل روص . مج لس غير - 
كما قَكْلَتَ تفا با لمن إن يد إلا أن َس جبارا في الارض وه َرِيدٍ أن 


رو 


سار سا سا يرس 24 كك ع < 2 م 

2 دون من الْمْصَلِحِينَ 4 [القصص: )]1١5‏ إوقَالَ موسو لاخيه هدروت أخلفنى 
ف وى وَأصَلِحَ 7 سَئم سبل الْمَفْسِدِينَ # [الأعراف: 47 »]١‏ وقال تعالى: 
© وَإدًا وَل َهُمْ لا مُفِْدُوأ في الَْرْضٍ مَانْوَا نما كن مُضبِخُوسه 5/1 
ِنَهُمْ هُمْ الْمُمَسِدُوتَ دلكن لا مَتْعرونَ 4 [نبتة: .]١‏ والضمير عائد على 
المنافقين في قوله: «إووِنَألنّاس من يَقُولُ ءَامَنَا لَه وَبالْيَوْو الآ وَمَا هم 
بِعُؤّْمِنِينَ © [البقرة: 4]. وهذا مُطلق يتناول من كان على عهد البيّ 27 ومن 
سيكون بعدهم؛ ولهذا قال سَلمان الفارسئ: إنه عنى بمذه الآية قومًا لم يكونوا 
خُلقوا حين نزوها. وكذا قال السّدّيّ عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. 
وعن يُحاهد: تك امتثال الأوامر واحتناب النواهي. والقولان معناهما واحد. 
وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به 
الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية ومقاتل: العمل 


بالمعاصي . وهذا أيضًا عام كالأولين”". 


وقولهم: نما تحن مُضْلِحُورك * [لبترة: ]1١‏ قُسّر بإنكار ما أقروا به 
أي: إِنّا إنما نفعل ما أمَرنا به الرسول. وقُسّر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد 
به الصلاح وكلا القولين يُروى عن ابن عباس؛ وكلاهما حق”". 

فإنحم يقولون [:ه] هذا وهذاء يقولون الأوّل لِمَن لم يطّلِع على 
بواطنهم: ويقولون الغاني لأنفسهم ولِمَن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني 
يتناول الأول؛ فإن من جملة أفعالهم إسرار حلاف ما يظهرون» وهم يرون هذا 
صلاحاء قال مُحاهد: أرادوا أن مصافاة الكفار صلاحٌ لا فساد. وعن السّدّيّ: 
إن فعلنا هذا هو الصّلاح» وتصديق محمد فسّاد وقيل: أرادوا أن هذا صلاح 
في الدنياء فإن الدولة إن كانت للنبي يِه فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت 
للكفار؛ فقد أمنوهم عصافاتهم”". 

ولأحل القولين قيل في قوله: طآلَآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا 
يَشْعْروتَ © البترة: ؟1] أي لا يشعرون أن ما فعلوه فساد لا صلاح. وقيل: لا 
يشعرون أن الله يُطلع نبيّه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني؛ فهو 
المراد» كما يدل عليه لفظ الآية. وقال تعالى: «إإنَّ ولتّىّ أمَّدُ الى نَبَلَ 
)١(‏ انظر: «زاد المسير» (1: 79-71). 


(؟) المصدر السابق. 
(") انظر: المصدر السابق :١(‏ 797). 


و 5-5 بحذ َه 0277007 و مر 1ت ره 
الْكتتبَ وهو ستول الصّيلجِين 4 [الأعراف: ]١57‏ وقال: قال م مَا حسم 
و 0 2 هر مره وض > + 8 م كر - 
به الْسَحرَ إن ألله سيبطله: إن ألله لا يصَلِحَ عمل الْمفْسِدين 4 [يونس: ]4١‏ 
5 7 ءءء ٠‏ ملاوع اج #0 2 
وقول يوسف: (إنَوَفَنٍ مُسَلِما وَأَلْحِقَنٍ يالصَّدلِحِينَ © [يوسف: .]٠0١‏ 


وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه. كقوله: «( وَإدًا نول مَسَكن في 
مم صما كو 0 ةرم - 0 
لْأْرْض لِيفْسِدٌ فيها وَنهللك الحرت والشمل وَأنَّهُ لا يحب الْفَسادَ »# 


- ج 
ميو مي ا لع م 00 > علي . اوه دي م 
الدّار الأخرة جحَمَلها لِلدِينَ لا نيدوت علو في الْأرضٍ ولا فَسَادا # [القصص: 


.عدم رس الى صم م رعسل م 74 


*] وقد تقدم قوله تعالى: «إ إن فرعو علا في الأرض وجَصل أهلها 


م كم ع ا عد 2 يح ا عرس 
شيعا يَسَتَصَعِفٌ طايفقة مُنْهِم ينبح أبناء 


ات - 
ب ا ل 


مِنَ أَلْمُفْسِلِينَ * [لقمصس: :]. وقال تعالى: لإمِنْ أجل ولِكَ كتبنا عل 


بق إِسَْدِيلَ أَنَّه من قَكَلَ نَفْسا عير تفي أَوْ هَسَادٍ في الْأَرضٍ 
9 نَم قَسَلَ لان جِيعًا 4 [المائدة: ؟"] وقتل النفس من جملة 
الفساد» لكن الحق في القتل لولي المقتول» وي الرّدةَ والميحاربة والزّنا؛ الحق فيها 
لعموم الناس؛ ولهذا يقال: هو حق لله ولهذا لا يُعفى عن هذاء كما يُعفى عن 
0 ا ا 20 


الأول [:ه] لأن فساده عام» قال تعالى: إِنّما جو دن يحَارِبونَ ألله 


سس عو كوو ع سح سح ل مت سس 5 لي و ك) بي كما كي هي سل 
ورسولم ونسعون فى الأرضٍ فسادا أن يمَحَّلوأً أو تصكلبوا أو تقطع 


8 رم تأسمرويلدمر اسم 520 51 و بءه م يس 6 > ل 
يديهم وَأرْجِلْهُم من خِلافٍ أو يُنموأ مرت الْأَرْضٍ ذلك لهم 


- 3 عط مد دوس ا و« مر عدص 2 5 
حرى فى الذيا وله في الآخرة عدا عَظِيءٌ 4 [نلائدة: +0]. قيل: 


ميت" نزول عله الكبة الفركرت الذين قدو وقلواوأخدوا لال" وقيل: 
سببه ناس مُعاهِدون نقضوا العهد وحاربوا. وقيل: المشركون؛ فقد قرن 
بالمرتدين امحاربين وناقضي العهد امحاربين وبالمشركين امحاربين. وجمهور 
السلف والخلف على أنها تتاول مع الطريق من المسلمين والآية 
تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء» فإنه 
يسقط عنه حق الله تعالى. 

وكذلك قرَن «الصلاح والإصلاح بالإيمان» في مواضع كثيرة» كقوله 
تعالى: إن لذت حَامَيُوأْ ونوا لحنت © [بغة: 00]. لهَمَنَ 
ءامن وَأصَكَمَ فلا سحَوَفُ عَليوم ولا هُمْ يحون © [لأنسم: +»]. ومعلومٌ أن الإيمان 
أفضل الإصلاحء وأفضل العمل الصالح» كما جاء في الحديث الصحيح أنه 
قيل: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله)”' . 


يي وس مرا 


وقال تعالى: ف وَإِقٍّ لَعفَارْلْمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيسًا ثم أفتدَئ » 


)١(‏ العُرَنِيُون: أناس من عَرَيْتَة قدموا على رسول الله يَكِةٍ المدينة» فاجتوؤهاء فقال لهم رسول الله 
يهِ: «إن شئتم أن تخرحوا إلى إبل الصدقة»» فشربوا من ألباتما وأبوالها قَصَّكُواء ثم مالوا على 
الرّعاة فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذَّؤْد رسول الله يكل فبلغ ذلك النبي يَكِد فبعث 


قِ أثرهم, فأنيّ كم فقطّع أيديهم وأرحلهم» وسكّل أعينهم» وتركهم قُُِ الحرّة حتى ماتوا. رواه 
البحاري (737), ومسلم )١517/1(‏ من حديث أنس ذله. 
(؟) رواه البخاريّ (/5 5 »)١‏ ومسلم (87). 


والاوارك الك الا ينس و 


ل ا ا 


[طه: ١ى].‏ وقال: إِلَّا من تَابَ وءَامَنَ وَعَمِل صَلِحا فأَوليِك يرَحُلُونَ نه 4 
[مرم: ]. وقال: ا عم حملا سا كأوكيلكت 


3 


و - 


دل أله سن سيّعاتهم ع سملت 46 [الفرقان: 7]. وقال في القذف: إلا الذين 
وه 1 0 


تابو من بِعْدٍ 0 إن لله غفور تَحِيمٌ 4 [لعور: ه]. وقال في السارق: 


من تاب من بعد بعد ظُلْبوء وَأَصَلمَ ورت الله يورك عَلَيَهِ 4 [المائدة: 56]. 
| الل 2 مم ةمي ةم > 
وقال: 9 وَالَذانِ يَأتِنْهًا منبحكم كَنَادُوهُما قن تاب وَأصَلحًا 
َأَعْرضُوا عتم 4 [النساء: 1]. ولهذا شرّط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول 
شهادة القاذزف أن يَصلّح) وقدّروا ذلك بسئَة كما فعل عمر بصبيغ بن عسل 
لَمّا أجّله سَنَة وبذلك أخحذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤحل سنة» 
2 0 500 5 زطق 
كما أبجّل عُمر صّبِيغْ بن عِسْل 


)١(‏ صّبِيغْ بن عِسْل هو: صبِيعْ بن عسل الحنظّلي» له إدراك -أي: أدرك زمن النن وَكيهِ- وقلدم 
المدينة» فجعل يسأل عن بعض لمتشابحاتء فَعَزَّرَهُ عمرٌ طله بالضرب» َالَف وتحريم مجحالسته» 
حتى تاب. انظر: «الإصابة») (؟3: .)١94‏ 


فصل: [الرد على من قال: إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز] 

فإن قيل: ما ذكر من تَنوّع دلالة اللّفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله» وكلام كل أحد؛ بِيِّنُ ظاهرٌ لا يمكن [0.] دفعٌه؛ لكن نقول: دلالة 
لفظ الإيمان على الأعمال بحاز؛ فقوله يِل «الإيمان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة؛ أعلاها قول (لا إله إلا الله)» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» مجاز. وقوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ...2» إلى 
آخره؛ حقيقة. وهذا عمدة المرحثئة» والجهميّة» والكرَّاميّة» كل من لم يدخل 
الأعمال في اسم الإيعان. 

ونحن نجيب بجوابين: «أحدهما»: كلام عام في لفظ (الحقيقة, 
وانحاز). «والغاني»: ما يختص بمذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدها مجحانًا؛ 
ماهو الحقيقة من ذلك من احاز؟ هل الحقيقة هو المطلق» أو المقيد» أو 
كلاهما حقيقة حتى يُعرف أن لفظ الإعان إذا أطلق على ماذا يحمل؟. 

فيقال أولّا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى «حقيقة» ومجاز)ء 
وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمحاز في 
المدلول أو في الدلالة؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكن المشهور 
أن الحقيقة وامحاز من عوارض الألفاظ»: وبكل حال فهذا التقسيم هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من الصحابة 
ولا التابعين لهم بإحسان.ء ولا أحد من الأئمة المشهورين ف العلم» كمالك» 


9 : 2 
والشوري» والأوزاعيت» وأبي حنيفة» والشافعيّ بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
6 5 فق 
والنّحُوء كالخليل» وسيبويه» وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم 
مع ات و و 


يعبر به عن الآية'") 


)١(‏ القُوريَ هو: سُفيان بن سعيد بن مسروق التُوريَ أبو عبد الله الكوقّ ثقةٌ حافظ» فقي عابد, 
إمامٌ حجة» توق سنة (51١ه).‏ انظر: (تقريب التهذيب») .)١510(‏ 

والخليل هو: ابن أحمد الأزدي المَرامِيْدِيّ 7 عبد الرحمن البصريي اللّوِيِ صاحب العٌروض والنّحو 
صدوقٌ عا عابدٌ توق سنة (٠لاه).‏ انظر: (تقريب التهذيب») (.ه/ا١).‏ 

وسِيبَوَيُه هو: عمرو بن عُثئمان بن قُنْر أبو يشر إمام الشحاة» وكانت أمه تُرقّصُه وتقول له يا سيبويه» 
ومعنى سيبويه بالفارسية رائحة التفاح» لزم الخليل بن أحمد فبّرع في النحوء ودخحل بغداد وناظر 
الكسائي؛ وصئّف في النحو كتابه «الكتاب» الذي لا يُلحق شأُوه وقد شرحه أئمة النحاة من 
بعده فانْعَمروا في لج بحره» واستخرحوا من ذُرَرِه ولم يبلغوا إلى فَغْره توفي سنة (0١ه)‏ وعمره 
ثنتان وثلاثون سنة. انظر: «البداية والنهاية) .)١79/5 :١٠١(‏ 

وأبو عمرو بن العلاء هو: رَبّان بن العلاء بن عمّار المازيَ العدناق النحويّ أحد القراء السبعة» قرأ 
القرآن على سعيد بن حبير ومجاهد وأبي العالية» وجماعة سواهمء وكان لحلالته لا يُسأل عن 
اسمهء قال أبو عبيدة: أبو عمرو أعلم الناس بالقراءات» والعربية» والشعرء وأيام العرب. انظر: 
«الوافي بالوفيات» (5: .)477١‏ 

(؟) من مضار حمل كلام المتقدمين على مصطلحات المتأخرين ما حصّل في هذا الباب حين تسب 
بعض أهل العلم إلى الإمام أحمد أنه يقول بوحود امحاز في القرآن يناء على قوله في «الرّد على 


ولخدا قال من قال نع الأصوليق تتكائ :اللشنين البضبرعة”'' وامقالدت 
إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أئمة اللغة على ذلك بأن 
يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجحاز» فمن تكلم بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة 
[:ه] قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة» ولا من سلف الأمة 
وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادثء والغالب أنه كان من جهة المعتزلة 
ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوحد هذا في كلام أحد من أهل الفقه 
والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. 

وهذا الشافعيّ هو أول من جرّد الكلام في «أصول الفقه» ل يُفَسّم 
هذا التقسيم, ولا تكلم بلفظ «الحقيقة وا نجاز). وكذلك محمد بن الاك له 


الزنادقة6: «هذا من محاز القرآن» ونسبوا ذلك إلى أبي عبيدة أيضّاء وهم لا يقصدون مصطلح 
المتأخبرين بهذا اللفظ بل يريدون أن هذا مما يجوز ويسوغ في القرآن. 

واسم كتاب أبِي عبيدة: «محاز القرآن» وأبو غُبّيدة معمر بن المُكتّى هو: التيمي البصري اللوي 
العلامة الإخباري صاحب التصانيف»؛ روى عن هشام بن عروة» وأبي عمرو بن العلاء» وكان 
أحد أوعية العلم» توق سنة (١١”ه)‏ انظر: «العبر» للذهبيّ :١(‏ 709). 

)١(‏ أبو الحسين البصريّ هو: محمد بن علي الطيّب البصري» من متأخري المعتزلة» ومن أئمتهم» 
قال عنه الخطيب: المتكُلّم. صاحب التصانيف على مذهب الاعتزال» بصري سكن بغدادء 
ودرس بما الكلام إلى حين وفاته. توفي سنة (475ه). انظر: «تاريخ بغداد» (*: .)٠٠١‏ 

)١(‏ محمد بن الحسن هو: محمد بن الحسن بن فرقدء العلأمة» فقيه العراق» أبو عبد الله الشيبابي» 
الكوق» صاحب أبي حنيفة» وكان مع تبحره في الفقه يُضرب بذكائه المثل» وكان الشافعيّ يقول: 


ك1 000 


في المسائل المبنية على العربية كلام معروفٌ في «الجامع الكبير) وغيره؛ ولم 
يتكلم بلفظ الحقيقة والبحاز. وكذلك سائر الأئمة لم يوحد لفظ المحاز في كلام 
في قوله: (إناء ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من محاز اللغة» يقول الرحل: 
إنا سنعطيك. إنا سنفعل؛ فذكر أن هذا محاز اللغة. ويمذا احتج على مذهبه 


من أصحابه من قال: إن في «القرآن» محاراء كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» 


00 00 
وأببي المخطاب وغيرهم . 


وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز» كأبي الحسن 

ا خكرزي» وأبي عبد الله بن حامدء وأبي الفضل التميمسي بن أن الحمسن 
فق 
التميعي .. 


ما ناظرت سمينا أذُكى منهء ولو أشاء أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن» لقلت 
لفصاحته. توفي سنة (4895١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (9: .)١74‏ 

(1) أبو الخطاب هو: الإمام» العلامة الورع» شيخ الحنابلة» محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي» 
الكلوذان» ثم البغدادي» تلميذ القاضي أبي يعلى» قال الذهبي: كان من محاسن العلماء» خيّرا 
صادقًاء حسّن الخلق» حلو النادرة» من أذكياء الرحال» روى الكثير» وطلب الحديث وكتبه. توق 
سنة (١١هه).‏ انظر: «سير أعلام التبلاء) (19: 51/4). 

(١؟)‏ أبو الحسن الخرزي» وقيل الحزري البغدادي: كان له قدمٌ في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع, 
صحب جماعة من شيوخ الحنابلة وتخصص بصحبة أبي علي التحاد وكانت له حلقة يجامع 
القصرء وأحد تلامذته: أبو طاهر بن الغباري. 

وله اختيارات من جملتها: أنه لا محاز في القرآن» وأنه يجوز تخصيص عموم الكتاب والسّنة 


وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن عُوَيّز منداد» وغيره من 
المالكية”" . 
ومنع منه داود بن علي» وابنه أبو بكر ومنذر بن سعيد البلوطي 


2 1 
وصنف فيه مصنفا 


بالقياس» وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء وأن الم نمس وغير ذلك. انظر: «طبقات 
الحنابلة») (7: 155). 

وابن حامد هو: شيخ الحنابلة» ومُفتيهم» أبو عبد الله» الحسن بن حامد بن علي بن مروان» 
البغدادي الورّاق» كان يتقوّت من التشخ, ويكثر الحج؛ وصنف كتاب «الجامع» في عشرين محلدًا 
في الاحتلاف» وهو أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخال قال الذهبج: توفي شهيدًا سنة 
٠"(‏ غه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (17: .)7١7‏ 

وأبو الفضل التميميّ هو: الإمام الفقيه» رئيس الحنابلة» عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث» 
التميميّ البغدادي الحنبلي» قال الخطيب: كان صدوقاء توي ودُفن إلى جنب قبر الإمام أحمد» 
توق سنة (١٠١5ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (17: 71/7). 

)١(‏ محمد بن حُويز منداد هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن ُو وَيز منداد المالكي» العراقيئ» فقيه» 
أصول له كتاب كبير في الخلاف؛ وكتاب في أصول الفقه» واختيارات في الفقه. توفي سنة 
(#99ه) انظر: «معجم المؤلفين) (8: .)58٠١‏ 

)١(‏ داود بن علي هو: داود بن على بن حَلّفء الإمام, البحرء الحافظ» العلامة» أبو سليمان 
البغدادي؛ المعروف بالاصبهان» مولى أمير المؤمنين المهدي, رئيس أهل الظاهرء كان بصيرا 
بالفقه. عالمحا بالقرآن» حافظًا للأثر» رأسًا في معرفة الخلاف؛ من أوعية العلم؛ له ذكاءٌ خارق» 
وفيه دِينٌ متين. توق سنة (0٠/ا1ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» :١*(‏ 97). 


وابنه هو: محمد بن داود بن علي الظاهريّ, العلامة, البارع» ذو الفنون» أبو بكر كان من أجل 


وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم 
يقل أحد منهمء ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجاراء لا مالك 
ولا الشافعي ولا أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما 
اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت أوائله في المائة الثالئة» وما علِمته 
موجودًا في المائة الثانية» اللهم إلا أن يكون في أواخرهاء والذين أنكروا أن 
يكون أحمد وغيره نطقوا بمذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز 


الناس مَنظرّاء وأكرمهم خُلقّاء وأبلغهم لساثًاء وأنظفهم هيئة» مع الدين والورع» ميا إلى الناس» 
يُضرب بذكائه المثل» وله بصدٌ تامٌّ بالحديث» وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدّاء 
تصدّر للقُتيا بعد والده» وكان يُشاهَد في محلسه أربع مئة صاحب محبرة. توفي سنة (151ه). 
انظر: «سير أعلام النبلاء» .)1١9 :١3(‏ 

ومنذر بن سعيد البلوطيّ هو: أبو الحكم الأندلسي» يُنسب إلى قبيلة يقال لها: كزنة» وهو من 
موضع قريب من قُرطبة» يقال له:فحص البلوط» له اليوم المشهور الذي ملا فيه الآذان» وبمر 
العقول» وذلك أن المستنصر بالله كان مشغوقًا بأبي علي القالي» يؤهله لكل مهم؛ فلما ورد 
رسول الروم أمره أن يقوم خطيبًا على العادة الجارية» فلما شاهد أبو على الجمع العظيم جبّن 
فلم تحمله رحلاه» ولا ساعده لسانه» وفطِن له منذر بن سعيدء فونّبٍ في الحال» وقام مقامه. 
وارتحل ححطبة بديعة» فأبحت الخلق» وصلب الرسول» وقال: هذا كبش رحال الدولة» قال 
الذهئ: كان حطيبًا بليعًا مُصْقِعَاء لم يكن بالأندلس أخطب منه مع العلم البارع» والمعرفة 
الكاملة» واليقين في العلوم» والدين» والورع» وكثرة الصيام» والتهجد, والصّدْع بالحق» وكان من 
أعلم الناس باختلاف العلماء» شاعرًا لبيبًا أديباء له تصائيف حِسَان جدّاء وكان مذهبه النظر 
والحدل» يعيل إلى مذهب داود بن علي. توق سنة (5ه#ه). انظر: «سير أعلام التبلاء4 (15: 


.)١7؟‎ 


[1] اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: 
نحن فعلنا كذا ونفعل كذال ونحو ذلك. قالوا: وم يرد أحمد بذلك أن اللفظ 
استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز» لا في القرآن ولا غيره» كأبي 
إسحاق الإسفراييؤم”". 

وقال المنازعون له: النزاع معه لفظيء فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظًا 
مستعمَّلًا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة؛ فهذا هو احاز وإن 
لم يسمّه مجاراء فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة» وجحارًا 
قالوا: «الحقيقة» هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. و«النمحاز» هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بمما البهيمة» أو 
أريد بمما الشجاع والبليد» وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد 
وضع أُولًا لمعنى» ثم بعد ذلك قد يُستعمل ف موضوعه؛ وقد يُستعمل في غير 
موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلابد له 
من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز, فاعترض عليهم بعض متأحريهم وقال: 


)١(‏ أبو إسحاق الإسفرايبنيَ هو: الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفرابييّ 
الأصول الشافعي» أحد المحتهدين في عصرهء وصاحب المصنفات الباهرة» مع الاجتهاد في 
العبادة» والمبالغة في الورع» توق بنيسابور سنة (48٠4ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (117: 


؟). 


وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت ألا لمعانٍ» ثم 
بعد ذلك استّعملت فيها؛ فيكون لها وضعٌ متقدم على الاستعمال» وهذا إنما 
صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية» فيدعي أن قومًا من العقلاء 
اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا بكذاء ويجعل هذا عامًا 
في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحدًا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم 
بن التجّائين” '؛ فإنه وأبا الحمسن الأشعريَ”' كلاهما قرأ على أبي علي 


)١(‏ أبو هاشم الجُبّائيَ هو: عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الومّاب بن سلام اثائي؛ 
المعتزليّ» أحذ عن والدهء وكان من كبار الأذكياء؛ له كتاب «الجامع الكبير)؛ وكتاب «العرض»» 
وكتاب «المسائل العسكرية»)» وأشياء. توق سنة (١77ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء :١8(‏ 
5). 

(؟) أبو الحسن الأشعريّ هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحق بن سال بن إسماعيل بن 
عبد الله بن موسى بن هلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعريّ صاحب رسول الله بل 
كان ف أول أمره معتزليّاء ثم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب ابن كُلآّب» ثم رجع إلى اعتقاد 
السّنّة في حمل المسائلء فقد سرد ف كتابه «مقالات الإسلاميين» )*50٠. :١(‏ مقالة أهل 
الحديثء وفيها قوهم: «الإيمان قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقُّص)» ثم قال: «وبكل ما ذكرنا من قوم 
نقول» وإليه نذهب»» وقال في «الإبانة) (ص: 4؟): (إن الإيعان قول وعمل» يزيد وينقص»» 
وقال الذهبي: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف ف 
الصفات» وقال فيها: كد كما جاءت)» ثم قال: «وبذلك أقول» وبه أدين» ولا تؤول ... ولا 


أكفر أحدًا من أهل القبلة» لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 


اكبّائَ ”'؛ لكن الأشعري رحع عن مذهب المعتزلة» والمّهم في القدّر 
والوعيد, وف الأسماء والأحكام» وف صفات الله تعالى» وبيّن من تناقضهم 
[هه] وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعريّ وأبو هاشم في مبدأ 
اللغات؛ فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية» وقال الأشعريٌ: هي توقيفية» ثم 
خاض الناس بعدهما في هذه المسألة؛ فقال آحرون: بعضها توقيفي» وبعضها 


اصطلاحي» وقال فريق رابع بالوقف. 


العبارات». قال الذهبي: «قلت: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيميّة في أواخر أيامه 
يقول: أنا لا أكقّر أحدًا من الأمة» ويقول: قال النين كَكّ: (لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) 
فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم». توفي أبو الحسن سنة (8““اه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء» :١(‏ 86). 

)١(‏ أبو علي الجُبّائِيٌ هو: شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيفء محمد بن عبد الومّاب البصري» كان 
على بدعته متوسّعًا في العلم» سيّال الذهن: وهو الذي ذلل الكلام وسهّله» ويسّر ما صعب 
منه» أنحذ عنه ابنه أبو هاشم ابخبّائنَ وخلفه بعد موتهء وأخذ عنه فن الكلام أيضًا أبو الحسن 
الأشعري» ثم خالفه ونابذه وتسئّن. وناظره المناظرة المشهورة في قولهم: يجب على الله أن يفعل 
الأصلح, فقال الأشعري: بل يفعل ما يشاءء فما تقول في ثلاثة صغار: مات أحدهم وكير 
اثنان» فآمن أحدهم., وكمّر الآخرء فما العلة في امحترام الطفل؟ قال: لأنه تعالى علم أنه لو بلغ 
لكفرء فكان اخترامه أصلح لهء قال الأشعريّ: فقد أحيا أحدهما فكفرء قال: إنما أحياه ليعرّضه 
أعلى المراتب» قال الأشعري: فَلِمَ لا أحيا الطفل ليعرضه لأعلى المراتب؟ قال ابقبّائي: 
وسْوَسْت؟ قال: لا والله» ولكن وقف جمار الشيخ. توفي أبو علي الخبّائيَ بالبصرة سنة 
('٠“ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (15: .)1١817‏ 


يعابر -بببيايا يي 


والمقصود هنا: أنه لا يمكن أحدًا أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمّة 
من الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموحودة في اللغة» ثم 
استعملوها بعد الوضعء وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه بما من المعاني» فإن اذّعى مدّع أنه يعلم وضعًا يتقدم ذلك» فهو 
مُبطل؛ فإن هذا لم يقل اك اللو و يّقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ 
فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ بل نحن بحد أن الله يُلِهِم الحيوان من الأصوات 
ما به يعرف بعضها مراد بعضء وقد سمي ذلك مَنطِمًا وقولًا في قول سليمان: 


دنا سيك 4 اسل ... وني قوله: «ينيبال أ م ولي 4 
[سبا: .]٠١‏ 

وكذلك الآدميون؛ فالمولود إذا ظهر منه التمييزء مع أبويه أو من يُرَبّيه 
ينطق باللفظ. ويشير إلى المعنى» فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك 
المعنى» أي: أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا يسمع لفظًا بعد لفظ حتى 
يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 
وضع متقدم؛ بل ولا أوقفوه على معان الأسماء» وإن كان أحيانًا قد يسأل عن 
مسمّى بعض الأشياء فيوقف عليهاء كما يُتَرحم للرحل اللغة التي لا يعرفها 
فيوقف على معان ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة عَلم ذلك بدون توقيف من 


أحدهم. 


نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه 
فيُسمّيه كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسمًا إما منقولًا وإما [5.] مُرْبَحَلا وقد 
يكون المسمّى واحدًا لم يَصطلِح مع غيره» وقد يستوون فيما يُسمونه» وكذلك 
قد يحدث للرحل آلة من صناعة» أو يصنّف كتابّاء أو يبني مدينة ونحو ذلك» 
فيسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في 


04 


اللغة العامة» وقد قال الله: ملالَحمَنٌ لم لْعُّرْءَانَ ( حَلَقََ 
الإفسح (5) عَلَمَهُ ايان 4 [دحن: »]. وطقَالُوأ أتطقءا هئ أنطىّ 


د 


كلَّ شَىّْءِ)4 إنسد: .].١‏ وقال: الى حَقَ ضر (8) والرّى در هد 4 
[الأعلى: +]. فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق» كما يلهم غيره. 

وهو سبحانه إذا كان قد علَّمِ آدم الأسماء كُلّهاء وعرض المِسَئّيات على 
لملائكة؛ كما أحير بذلك في كتابه فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللّغات 
التي يتكلم بما جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك اللغات اتصلّت إلى 
أولاده» فلا يتكلمون إلا ما فإن دعوى هذا كذِبٌ ظاهرء فإن آدم كليل إنما 
يَنقل عنه بنوه» وقد أغرقٌ الله عام الطوفان جميع ذريته إلا مَن في السفينة» 
وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولادّ نوح» ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما 
تكلمت به الأمم بعدهم. فإن «اللّغة الواحدة» كالفارسيّة وَالعَرَبيّة وَالرُوميّة 
والتكيّة» فيها من الاحتلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله والعرب أنفسهم 
لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم» فكيف يُتصور أن ينقل هذا جميعه عن 


أولئك الذين كانوا في السفينة» وأولئكك جميعهم لم يكن لهم نسلء وإنما 
النسل لنوح وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة: سام» وحام؛ ويافث» كما 
قال الله تعالى: «إوجعلنا دُرِبنَهء هم ألْبَاقينَ4 السافت: ]. فلم يجعل باقيّا إلا 
ذريته» وكما روي ذلك عن النين يَلِيِ: «أن أولاده ثلاثة). رواه أحمد و 

ومعلومٌ أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بمذا كله. وعتنع نقل ذلك عنهم؛ 
فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه وإذا كان الناقل ثلاثة؛ فهم قد 
علَّموا أولادهم: وأولادهم علّموا أولادهم, ولو كان كذلك لاتصلت» ونحن 
ند بني الأب الواحد يتكلّم كل قبيلةٍ منهم بلّغة لا تعرفها [.:] الأخرى والأب 
واحدء لا يقال: إنه علّم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة؛ فإن الأب قد لا 
يكون له إلا ابنان» واللغات ف أولاده أضعاف ذلك. 

والذي أحرى الله عليه عادة بني آدم أنمم إنما يعلمون أولادهم لغتهم 
التي يخاطبوتحم بما أو يخاطبهم بما غيرهم؛ فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم 
كما فلا يعلّمونما أولادهمء وأيضًا فإنه يوحد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما 


)١(‏ رواه أحمد »)5١١١١(‏ والترمذيّ (7911), والحاكم (4.07)» وصححهء وأقره الذهيّ» عن 
الحسن» عن همرة بن ندب ذه أن النهّ يَكِْةِ قال: «ولدُ نوح ثلاثة: فسام أبو العرب» وحام 
أبو الحبشة» ويافث أبو الروم»» وقال المناوي في «فيض القدير» (4: *8): «قال الزّين العراقي 
في «القرب في محبة العرب»: هذا حديث حسن». 

ورواه الطَيّرانَ في «الكبير» (705) عن الحسن عن عمران بن حخصين» وسمرة بن جندب مرفوعًا وقال 
الهيغمئ في «المجمع» (1: 757): رواه الطَْرانَ في «الكبير) ورحاله موثقون. 


سمعوها قط من غيرهم, والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي 
علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف: 

(أحدهما): أنه إنا علمه أسماء من يعقل واحتجوا بقوله: «إثم عَرَصَهُمُ 
عَلَ الْمَلكسَكةَ 4 [ابترة: .].١‏ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل؛ وما 
لا يعقل» يقال فيها: عرّضها. ولهذا قال أبو العالية: علّمه أسماء الملائكة, لأنه 
لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة؛ ولاكان إبليس قد انفصل عن الملائكة 
ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علّمه أسماء ذريته» وهذا 
يناسب الحديث الذي رواه الترمذيّ وصححه عن النون يبلي «إن آدم سأل 
ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته؛ فرآهم فرأى فيهم من يبص. فقال: يا رب 
من هذا؟ قال: ابنك فاو فيكون قد أراه صور ذريته؛ أو بعضهم 
وأسماءهمء وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 

(والثاني): أن الله علّمَه أسماء كل شيءء وهذا هو قول الأكثرين» كابن 
عباس وأصحابه؛ قال ابن عباس: علّمه حت الفَسْوّة والفْسَيّة والقَصْعة 
وَالقُصّيعة» أراد أسماء الأعراض والأعيان مُكبّرها ومُصِغّرها. والدليل على 


»)4١77( ,)9001/( رواه الترمذيَ (7.1)» (9854*)» وابن حِبَّانَ (5151). والحاكم‎ )١( 
وصححه. وأقره الذهى.‎ 

وقوله: (يبص) من الوييص: وهو البريق» يقال: وبص الشيء ييص وبيصاء ومنه قول عائشة 
فة في الصحيحين: «كأني أنظر إلي وبيص الطّيب في مفرق رسول الله يَللِةِ وهو حُحُرِم). 


هد الايجانٌ اسك سب يااسج و 


ذلك ما ثبت في «الصحيحين» عن النوئ يله أنه قال في حديث الشفاعة: 
«إن الناس يقولون: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 
رفع ولك الا 

وأيضًا قوله: «الأساء كلها 4 [البقرة: ]١‏ لفظّ عام مؤكّد؛ فلا يجوز 
تخصيصه بالدعوى. وقوله: «إثُمّ عَرَصَهمَ عَلَ الْمَلكَيَكَةٌ 4 [لبقرة: 5]؛ لأ 
نه [1] لا يعقل» فغلب من يعقل. كما قال: 0 


ص ل 


]. 3 0 علَّمّه أسماء ل دون افيا 5000 إِنسانٌ» وحن 
وَمَلَكٌء وَطَائِرٌ. وقال مقاتل» وابن السائبء» وابن قتيبة: علّمَه أسماء ما خلق 
: 0 من الدواب والهوام والطير””) 

وتما يدل على أن هذه اللّغات ليست مُتلقاة عن آدم؛ أن أكثر اللغات 
ناقصةٌ عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء نخاصة للأولاد والبيوت والأصوات 
وغير ذلك مما نات إلى الحيوان؛ بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو 
كان آدم الكلتيتةة علَّمَها علَّمَها الجميع لعلّمَها مُتناسبة» وأيضًا فكل أمة ليس لهاكتاب 
ليس في لغتها أيام الأسبوع؛ وإنما يوحد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ 


.)195( ومسلم‎ ))57١5( رواه البخاريٌ‎ )١( 
؟51").‎ :1١( (؟) انظر: (زاد المسير»‎ 


م - سس ]يان سير 


لأن ذلك عرف بالحسن والعقل؛ فوَضّعَت له الأمم الأسماء؛ لأن التعبير يتبع 
التصورء وأما الأسبوع فلم يُعرف إلا بالسمع»ء لم يُعرف أن الله خلق 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار 
الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يومًا يعبدون الله فيه ويحفظون 
به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه لق هذا العالم؛ ففي لغة العرب 
والعبرانيين» ومّن تلقى عنهم أيام الأسبوع؛ بخلاف الثّرك ونحوهم؛ فإنه ليس 
في لغتهم أيام الأسبوع؛ لأنحم لم يعرفوا ذلك» فلم يُعيّروا عنه. 

فعْلم أن الله ألهّم النوع الإنساني أن يُعبر عما يريده ويتصوره بلفظه. 
وأن أول من عليم ذلك أبوهم آدم» وهم علِموا كما علِم وإِنٍ اختلفت 
الْغات. وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرائيّة» وإلى محمد بالعربيّة؛ والجميع 
كلام الله وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره» وإن كانت هذه اللغة 
ليست الأخرى» مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية» حتى إنما أقرب 
إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك؛ [:5] بل 
يكفينا أن يقال: هذا غير معلوم وحوده» بل الإلهام كافي في النُطق باللغات 
من غير مواضعة متقدمة؛ وإذا مي هذا توقيمًا؛ فلْيْسَعٌ توقيمّاء وحينئذ فمن 
اذّعى وضعًا متقدّمًا على استعمال جميع الأحناس؛ فقد قال ما لا علم له به. 
وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من امحاز 
بالاكتفاء باللفظ» فإذا دل اللفظ بمجرّده فهو حقيقة, وإذا لم يدل إلا مع 


القرينة؛ فهو بحازء وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع 
متقدم. 

ثم يقال (ثانيًا): هذا التقسيم لا حقيقة له؛ وليس لمن فرّق بينهما حدٌ 
صحيخ عيزنيةا بين:هذا وهذاء فثلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقمنيم من :م 
يتصور ما يقول» بل يتكلم بلا علم؛ فهم مبتدعة في الشرع؛ مُخالفون للعقل 
وذلك أنهم قالوا: «الحقيقة»: اللفظ المستعمل فيما وُضع له. و«المجاز): 
هو المستعمل في غير ما وُضع له؛ فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على 
الاستعمال وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم 
يقسمها إلى ثلاث: لُغوية» وشرعية؛ وعُرفية. 

«فالحقيقة العرفية»): هي ما صار اللفظ وال فيها على المعنى بالعرف 
لا باللغة» وذلك المعنى يكون تارةً أعجّ من اللُغوي» وتارة أخصٌ» وتارةً يكون 
مُبايئًا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. 

فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و«الرأس» ونحوهماء كان يُستعمل في العضو 
المنحصوصء, ثم صار يُستعمل في جميع البدن. 

والغاني: مثل لفظ «الدابة» ونحوهاء كان يُستعمل في كل ما دَبَّ ثم 
صار يُستعمل في عُرْف بعض الناس في (ذوات الأربع)» وفي عُرف بعض 
الناس في (المَرَس)» وفي غرف بعضهم في (الجمار). 

والغالث: مثل لفظ «الغائط» و«الظّعِيئة» و«الرّاوِيَة) و «المَرَادَة»؛ فإن 


مرب.تعلب ل ب لسسلايها الحكير-» 


حوائجهم نموا ما يخرج من الإنسان باسم عله و(الظّعينة) اسم الدَّابّة ثم 
سوا المرأة التي تركبها [+:] باسمهاء ونظائر ذلك. 

والمقصود: أن هذه الحقيقة العرفية لم تصِر حقيقةً الجماعةٍ تواطئوا على 
نقلها ولكن تكلّم يما بعض الناس وأراد بما ذلك المعنى العُرقّ» ثم شاع 
الاستعمال فصارت حقيقة عرفيّة كحذا الاستعمال, ولهذا زادٌ مَن زادٌ منهم في 
3 (الحقيقة) في اللغة: التي بما التخاطب, ثم هم يعلّمون ويقولون: إنه قد 
يغلِب الاستعمال على بعض الألفاظ» فيصير المعنى العُرقَ أشهرٌ فيه» ولا يدل 
عند الإطلاق إلا عليه فتصير الحقيقة العُرفية ناسحة للحقيقة اللُغوية. واللفظ 
مُستعمل ف هذا الاستعمال الحادث للعْرقء وهو حقيقةٌ من غير أن يكون لما 
استُعمل فيه ذلك تقدُمُ وَضْعء فلم أن تفسير الحقيقة بحذا لا يصح. 

وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استُعملت فيه أولًا؛ فيُقال: من أين 
يُعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرّب تتخاطب بما عند نزول القرآن وقبلهى 
لم يُستعمل قبل ذلك في معنى شَيء آخر؟ وإذا لم يعلموا هذا النفي؛ فلا يُعلم 
أنما حقيقة» وهذا حلافٌ ما اتفقوا عليه. وأيضًا فيلزم من هذا أن لا يُقطع 
بشيءٍ من الألفاظ أنه حقيقةٌ» وهذا لا يقوله عاقل. 

ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم يأ إلى ألفاظٍ لم يَعلم أنما 
استعملت إلا مُقيدة» فيَنطق بها مد عن جميع القيود» ثم يدّعي أن ذلك هو 
حقيقتها من غير أن يَعلم أنما نُطِق بما بجحيّدة» ولا وضعت جُحيّدة» مثل أن 

ل حقيقةٌ (العين) هو العضو المبصرء ثم ميت به عينُ الشمس.ء والعينُ 

النابعة» وعينٌ الذهب؛ للمُشابحة» لكنّ أكثرّهم يقولون: إِنَّ هذا من باب 


و« ادا اك سلبن-ي ‏ ييس ةي 
الميشترك» لا من باب الحقيقة وامحاز؛ فيُمثّل بغيره مثل لفظ (الوَأس)» يقولون: 
هو حقيقة في رأس الإنسان, ثم قالوا: رأسُ الدّرْب لأُوَلِه ورأسُ العين لمنبعهاء 
ورأس القوم لسيّدهِم ورأسُ الأمر لأَوَّلِهء ورأسُ الشَّهْرء ورأسُ الخؤل» وأمغال 
ذلك على طريق امحاز. [::] وهم لا يحدون قط أنَّ لفظ (الرأس) استعمل 
يحيدًاهٍ بل يحدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله تعالى: 
#وأمسحوأ رءوسكم وَأيَجْلَحَكُمْ إل الْكَعَبَيْنِ 4 [نقدة :] ونحوه 
وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. 

فإذا قيل: رأ العين» ورأسُ الدّربء ورأسُ النّاس» ورأسُ الأمر؛ فهذا 
المْقيّد غير ذاك اليد الدالّ» وبجموع اللفظ الدالّ هنا غير مجموع اللفظ الدال 
هناك؛ لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرّفة في لام 
التعريف» ولو قُدَّر أن الناطق باللغة نَطَقَ بلفظٍ رأس الإنسان أُوَلَاءٍ لأن 
الإنسان يُتصور رأسه قبل غيره؛ والتعبير أوْلّا هو عما يُتصور أُوَلَاء فالنطق بمذا 
المضاف أوَلَا, لا تمنع أن يُنطق به مُضافًا إلى غيره ثانيّاء ولا يكون هذا من 
المحاز كما في سائر المضافات» فإذا قيل: ابن آدم أولًا؛ لم يكن قولنا: ابن 
المّرسء وابن الجمار مجاراء وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان؛ لم يكن قولنا: 
بنت الفرس بحارًا. وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أَوَلَا لم يكن قولنا: رأس 
الفرس مجارّاء وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رحله. 

فإذا قيل: هو حقيقةٌ فيما أضيف إلى الحيوان؛ قيل: ليس جَغْل هذا 
هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيفف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى 


دن استببيييانوسات 


ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببالٍ عامّة 
الناطقين باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء فلماذا لا يكون حقيقة في 
رأس الحبل والطريق والعين؟! وكذلك سائر ما يُضاف إلى الإنسان من 
أعضائه. وأولاده» ومساكنه؛ يُضاف مثله إلى غيره ويُضاف ذلك إلى 
الجمادات؛ فيقال: رأسُ الجبل» ورأسسُ العَينء وخطّم الحبل أي أنفه؛ وقّمُ 
الاي وبطنٌ الوادي؛ وظهْر الحبّل» وبطنٌ الأرضٍ وظهرّهاء ويُستعمل مع 
الألف وهو لفظ الظاهر والبَاطن في أمورٍ كثيرة» والمعنى في الجميع أن 
الظاهر لما ظهر فتبيّن» [::] والباطن لما بَطن فخنفي. وسيّي ظهر الإنسان 
ظَهْرًا لظّهوره. وبطن الإنسان بطنًا لبُطونه. فإذا قيل: إن هذا حقيقة» وذاك 
محاز؛ لم يكن هذا أولى من العكس. 

و«أيضًا» من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مُفردَّاء كلفظ «الإنسان» 
ونحوهء ثم قد يستعمل مقيدًا بالإضافة كقوطم: إنسان العين» وإبرة الذراع» 
ونحو ذلكء وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقةٌ وبجاز؛ فقد اذٌّعى بعضُّهم أنَّ 
هذا من امجاز؛ وهو غلطء فإن المجاز هو: اللّفْظُ الممستعمل في غير ما وضع 
له أَولاء وهنا لم يُستعمل اللفظ؛ بل ركب مع لفظٍ آخرء فصار وضعًا آخر 
بالإضافة. فلو استعمل مضافًا في معئّ, ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره 
كان بحاراء بل إذاكان (بعلبك وحضرموت) ونحوهما ما يركب تركيب مَرْحَ بعد 
أن كان الأصل فيه الإضافة؛ لا يقال: إنه بحاز. فما لم ينطق به إلا مضائًا 
أؤلى أن لا يكون محائًا. 


ولاعان اك بإب بي بيايهو وي 


وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز؛ بأن «الحقيقة) ما يُفيد المعنى 
جُحََدًا عن القرائن» و«المجاز» ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة» أو قال: 
«الحقيقة): ما يفيده اللفظ المطلق» و(المجاز): ما لا يفيد إلا مع التقييد 
أو قال: «الحقيقة» هي المعنى الذي يَسبق إلى الذّهن عند الإطلاق» 
و«انحاز» ما لا يسبق إلى الذهن, أو قال: «المحاز) مَا صح تفيهء و(الحقيقة») 
مالا يصح نفيهاء فإنه يُقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن» والاقتران 
بالقرائن؟ 

إن عَبِيَ بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يُستعمل مقرونًا 
بالإضافة» أو لام التعريف» ويقيد بكونه فاعلًا ومفعولًا ومبتداً وخبراء فلا 
يوحد قط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيدّاء وكذلك الفعل, إن عَنِيَ بتقييده 
أنه لابد له من فاعل وقد يُقيد بالمفعول به وظرقّ الزمان والمكان» والمفعول له 
ومعه؛ والحال فالفعل لا يُستعمل قط إلا مقيدّاء وأما الحرف فأبلغ» فإن 
الحرف أن به لمعنى في غيره. [::] ففي الجملة لا يوحد قط في كلام تام اسمٌ 
ولا فعك ولا حرفٌ إلا مقيدًا بقيودٍ تُِيل عنه الإطلاق» فإن كانت القرينة ثما 
يمنع الإطلاق عن كل قيد» فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظّ 
مطلقٌ عن كل قيد» سواءٌ كانت الجملةٌ اسميةً أو فعليةٌ» ولهذا كان لفظ 
«الكلام» و«الكلمة) في لغة العرب» بل وفي لغة غيرهم؛ لا تُستعمل إلا في 
الملقيد» وهو الجملة التَامَةُ اسميّةٌ كانت أو فعايّة أو ندائيّة» إن قيل إنها قسمّ 
ثالث. 


“”ت”تتتتككة 00 


فأمًا مُحرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعلٍ فهذا لا يُسمّى في كلام العرب قط كلمة, وإنما تَسمِيَةُ هذا كلمة 
اصطلاحٌ نَحْويٌ كما سوا بعض الألفاظ فِعلاء وقِسَمُوه إلى فعلٍ ماضٍ 
ومضارع وأمرء والعرب لم تسمٌ قل اللفظ فِعلا؛ بل الشحاة اصطلحوا على 
هذاء فْسَكَوا اللّمْظ باسم مدلوله» فاللفظٌ الدال على حدوث فعل في زمن 
ماض سَمّؤهِ فِعلّا ماضيّاء وكذلك سائرها. 

وكذلك حيث وحد في الكتاب والسنة» بل وف كلام العرب نَظْمِه ونَثْره 
لفظٌ كلمة؛ فإنها يراد به المفيد التي تُسميها النّْحَاةَ جملةً تامّةٌ كقوله تعالى: 


205 م رم مك > معو له 0 ل 
« وسَذِر لذ قَالْوا أتخذ الله ولدا © ما لم به- مِنْ عِلَ و) 
سم خا سروم - 0-1 دعو حم 3 8 3 
[الكهف: 0]. وقوله تعالى #وجَعكلٌ كيمة الذركت مكحنرواأ 
مبرء يظ سا لدالالك مم 0 3 
السَمْلٌ وحكلمة ال هم العليا» [لتربه: .4]. وقوله تعالى 


سرصم 


«تمالوا إلى كلمتر سوام بَيْسَنَا وَبَتْسَّكُ» آل عمرن: 14]. وقوله: 


ل ل 1 م2 دو له - - 
وَجَعَلْهَا كَلِمَة بَاقِيَةٌ في عفيةفء لعلهم برجعون 4# [النحرف: 8؟]. وقوله: 


رسع ا اه 25 2 22س 6 
«وَألرمَهُمْ كيم التقوى وكانُوأ لحقَّ يبا وأَهَلها 4 [اف: .].١‏ 
وقول النبيّ 2 «أصدقٌ كلمة قالما الشّاعر كلمة لبيق: 


واوا اك ل سمو 


ألا كك شيءٍ مَا غلا اللّهَ باط 11آ521520 

وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» حبيبتان 
إلى الرحمن: سبحان الله وحمدهء سبحان الله العظيم»”". 

وقوله: (إِنَّ الرحل ليتكلّمْ بالكلّمة من رِضُْوَانٍ الله ما يَظنٌ أن [] تبلغ 
به ما بلكّتء يكتب الله له بما رضوائه إلى يوم القيامّة» وإنَّ البحلَ ليتكلّمُ 
بالكلّمةٍ من سَخَط الله ما يَظنٌ أن تبلّْ به ما بلقّت» يكتبُ الله بما سّخطه 
إلى يوم القيامة)”" . 

وقوله: «لقد قلت بعدك أربع كلماتٍ لو وُزنت بما قلتِه مُنذ اليوم 
لورَبَئُهُن: سبحان الله عدد حلقه سُبحان الله زنّة عَرْشْهء سُبحان الله رضا 
نفسهء سبحان الله مداد كلمانه76 . 


وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرفب يوحد في الكلام؛ فإنه مقيدٌ لا 


)١(‏ رواه البخخاري (51/5)؛ ومسلم (07757)» ولَييد هو: ابن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر 
بن كلاب بن ربيعة» أبو عقيل الشّاعر المعروفء صاحب المعلّقة» قم على رسول الله ككل 
فأسلّم وحسّن إسلامه. توفي بالكوفة سنة (١4ه).‏ انظر: «الإصابة (0: 51/0)» وعجر هذا 
البيت كما في ديوان لبيد (ص: 55؟): ...0 وكلٌ نعيم لامحالة زائْلُ. 

.)55914( ومسلم‎ »)5٠ 47( رواه البخاريّ‎ )١( 

") رواه أحمد »)١589٠.(‏ والترمذيَ (7719)» وابن ماجه (78959)., وابن حِبَّانَ »)١410/(‏ 
والحاكم :)١77(‏ وصححهه. وأقره الذهي. 

(8) رواه مسلم (70/75). 


صرببكعم سس لادان مكدر -» 


مُطلق» لم يَجْر أن يُقال للّفظٍ الحقيقة ما دلَّ مع الإطلاق والتّجِيّد عن كل 
قرينة تقارنه. 

فإن قيل: أَريدَ بعضُ القرائن دونَ بعض» قيل له: اذكُر المَصل بين 
القّرينة التي يكون معها حقيقة» والقّرينة التي يكون معها مجاز ولن تحد إلى 
ذلك سبيلًا تَقدِرُ به على تقسيم صحيح معقولء وما يدل على ذلك أن 
الناس اختلفوا في «العام» إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو 
محارًا؟ وكذلك لفظ «الأمر» إذا أريد به الندب» هل يكون حقيقةً أو مجارًا؟ 
وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف: لأصحاب أحمد قولان» ولأصحاب 
الشافعي قولان» ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» 
كالصفة والشرط والغاية والبدل» وحعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل كما 
يوحد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه. وهذا مما لم يعرف أن 
أحدًا قاله فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط محارًا بل لما 
أطلق بعض المصئّفين أن اللفظ العام إذا تحص يصير محارًا؛ ظن هذا الناقل أنه 
عنى التخصيص المتصل وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا 
خص بمنفصلء» وأما المتصل؛ فلا يسمون اللفظ عامًا مخصوصًا البتة فإنه لم 
يدل إلا متصلًا والاتصال منعه العموم؛ وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين 
[4] وهو الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما: إنه داحل فيما 
خصص من العموم؛ ولا في العام المتخصوص؛ لكن يقيد فيقال: تخصيص 


هه آلايسا م0000 


متصلء وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. 

وبالجملة فيقال: إذاكان هذا مجارًا؛ فيكون تقييد الفعل المطلق 
بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجارّاء وكذلك بالحال» وكذلك كل ما قيد 
بقيد» فيلزم أن يكون الكلام كله محارّاء فأين الحقيقة؟ 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة» فما كان مع القرينة 
المتصلة فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان محارًا؛ قيل: تعني بالمتصل ما 
كان ف اللفظء أو ماكان موحودًا حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول؛ لزم أن 
يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة. فما استعمل 
بلام التعريف لما يعرفانه» كما يقول: قال النبّ يَكِةِ وهو عند المسلمين رسول 
الله أو قال الصديقء؛ وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرحل لصاحبه: اذهب 
إلى الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه فإنه يكون مجارًا. وكذلك 
الضمير يعود إلى معلدوم غير مذكور. كقوله: 99 نآ نود 
وقوله: ملحي تَوَارتٌ لجاب 4 إص: :.] وأمفال ذلكء أن يكون هذا 
مجارًا؛ وهذا لا يقوله أحد. 


أنه 4 [الدحان: 7]. 


وأيضًا فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار 
قال اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر حرى منه اليوم كذا؛ أن يكون 
حقيقة» لأن قوله هذا قرينة لفظية» فلا يبقى قط محانًا. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلكء وهو ماكان موجودًا حين الخطاب. 
قيل له: فهذا أشد عليك من الأول؛ فإن كل متكلم با محاز لابد أن يقترن به 


حال الخطاب ما يبين مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أحوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. 

قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن [1:] يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو 
لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين» وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ 
عليه كا حمللات. 

ثم نقول: إذا حوزت تأخخير البيان» فالبيان قد يحصل بحملة تامة 
وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسه. 
لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجحارًا؛ لزم أن يكون ما يحتاج 


دءى دورو 


ف العمل إلى ببان بحاراك كقوله: «احْذْ من أَموَظِمْ صَدَمَهُ تطهَرهم وتركو 
يها © [التوية: .]٠0‏ 

ثم يقال: هَبْ أن هذا حائز عقلاء لكن ليس واقعًا في الشريعة أصلًاء 
وجميع ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضعه. 

فإن الذين قالوا: الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر 


. بحد 
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بيانه» احتجوا بقوله: إن أله مركم أن تذبحواً يقر © [البقرة: 0+]. وادعوا 
أنماكانت معينة» وأخّر بيان التعيين. وهذا حلاف ما استفاض عن السلف 
من الصحابة والتابعين لحم بإحسان من أنحم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخخذوا بقرة 
من البقر فذبحوهاء أجزأ عنهمء ولكن شَدَّدوا فضّدَّد الله عليهم. والآية نكرة في 
سياق الإثبات» فهي مطلقة. والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على 


السؤال بما هي ولو كان المأمور به مُعيّناء لما كانوا ملومين. ثم إن مقل هذا لم 
يقع قط في أمر الله ورسوله أن يأمر عباده بشيء معّن ويبهمه عليهم مرة بعد 
مرة» ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء. 

واحتجوا بأن الله أحر بيان لفظ الصلاة والرّكاة والحجء وأن هذه 
الألفاظ لما معان في اللغة بخلاف الشرع؛ وهذا غلطء فإن الله إنما أمرهم 
بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به» وكذلك الصيامء وكذلك الحج, ولم يؤحر الله 
قط بيان شيء من هذه المأمورات» ولبسط هذه المسألة موضع آخخر. 

وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق؛ 
فمن أفسد الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به [.] إلا مقيدًا؛ فإنه 
يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق؛ 
فهو لا يستعمل في الكلام مطلقًا قط» فلم يبق له حال إطلاق محض حتى 
يقال: إن الذهن يسبق إليه أم لا. 

وأيضًا فأي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب؛ يسبق إلى ذهنه 
من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير 
معانيهاء ومن هنا غلط كثير من الناس؛ فإنحم قد تعودوا ما اعتادوه» إما من 
حطاب عامتهم» وإما من خحطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى,؛ فإذا 
سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون 
كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية» وعادتحم الحادثة. وهذا مما دحل به 
الغلط على طوائف» بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في 
القرآن والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك 


الألفاظ؛ فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله, لا بما حدث بعد 
ذلك. 

وأيضًا فقد بيّنَا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدّع شيئًا من 
القرآن والحديث إلا بين معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شيء آخرء كما 
قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع. فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من 
اللفظ المطلق من جميع القيود؛ لا يوحد إلا مقدرًا في الأذهان, لا موجودًا في 
الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع 
القيود لا يوحد إلا مقدرًا في الذهن؛ لا يوحد في الخارج شيء موجود خارج 
عن كل قيد. ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديقء وأن 
التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوحد. وكذلك ما 
يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع» وأنما أمور مطلقة عن كل قيدء 
لا توحد. وما يدعونه من أن واجب الوحود هو [10/] وحود مطلق عن كل أمر 
تُبوق؛ لا يوحد. 

فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في 
هذه العلوم. فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف ف العقليات والسمعيات» 
بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيدء إنما يعنون به مطلقًا عن ذلك القيد. 
ومقيدًا بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في 


آية القعل. أي مطلقة عن قيد الإبمانء وإلا فقد قيل: «إصتحرير رمبَةَ » 
[امحادلة: *]. فقيدت بأتما رقبة واحدة» وأتما موجحودة وأنما تقبل التحرير. والذين 


يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» ولا وحود 
ولا عدم ولا غير ذلك؛ بل هو الحقيقة من حيث هي هيء كما يذكره الرَازيّ 
تلقيا له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة”". وقد بسطنا الكلام في هذا 
الإطلاق والتقيد» والكليات والحزئيات في مواضع غير هذاء وبينا من غلط 
هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه. 

وإنما المقصود هنا «الإطلاق اللفظي» وهو: أن يتكلم باللفظ مطلمًا 
عن كل قيد» وهذا لا وحود له وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف 
مقيد مرتبط بعضه ببعضء فتكون تلك قيودًا ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس 
لمن فق بين الحقيقة وا محاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين؛ فعلم أن 


)١(‏ المتفلسفة: أو الفلاسفة: جمع فيلسوفء وهي كلمة يونانية تتكون من مقطعين: «فيلو) 
واسوفيا» ومعنى فيلو: محب» وسوفيا: الحكمة» فالفيلسوف هو: محب الحكمة» وهم -على 
كثرة فرقهم- بنقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الدهريون, وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر. 

الثاني: الطبيعيون. وهؤلاء بحثهم في عالمح الطبيعة» ويُنكرون ما وراء الفلك وما يحويه» وحقيقة 
مذهبهم: أن العالم واحب الوحود بنفسه؛ ليس له مبدع ولا فاعل. 

الثالث: الإلهيون -وهم المتأخرون مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس- وهم القائلون بقدم 
العام وصدوره عن علة قديعة» وهؤلاء وإن كانوا مقرين بمبدع هذا العالم» إلا أن حقيقة قولحم هو 
تعطيل صانع هذا العالم. انظر: «الملل والنحل» (ص: »)١6١‏ و(شرح العقيدة الأصفهانية) 
لابن تيميّة (ص: :)١١١-1١١94‏ و«الصفدية» :١(‏ 2»)747 و«باعث النهضة الإسلامية ابن 


تيميّة السلف» للدكتور محمد خليل هراس (ص: 78). 


هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موحود في كتاب الله وسنة رسوله فإنه 
مقيد بما يبين معناه» فليس في شيء من ذلك محاز» بل كله حقيقة. 

ولهذا لَمَا ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجارًا وذكروا ما يشهد 
لهم؛ رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 

فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: #جدارا بريد أن ينقَضٌ »4 [الكهف: 
7/]. قالوا: والجدار ليس بحيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان؛ فاستعمالمها في 
ميل الجدار محماز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل ف الميل الذي يكون 
معه شعور وهو [:/] ميل الحي»؛ وثي الميل الذي لا شعور فيه» وهو ميل 
الجماد» وهو من مشهور اللغة؛ قال هذا السقف يريد أن يقع وهذه الأرض 
تريد أن تحرثء وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف,. وهذا 
الثوب يريد أن يغسلء وأمثال ذلك. 

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعدًاء فإما أن يجعل حقيقة في 
أحدهما بحارًا في الآخر أو حقيقة فيما يختص به كل منهماء فيكون مشتركا 
اشتراكا لفظيّاء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» 
وهي الأسماء العامة كلهاء وعلى الأول يلزم النحازء وعلى الثاني يلزم 
الاشتراك؛ وكلاهما حلاف الأصلء فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبمذا يعرف 
عموم الأسماء العامة كلها وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة؛ وف 
ميل الحيوان محاز؛ لم يكن بين الدعوتين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل 
الحيوان؛ لكن يستعمل مقيدًا بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان» وهنا استعمل 


الاي لبي 


مقيدًا بما يبين أنه أريد به ميل الحماد. 

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوحد 
كليًا عانًًا إلا في الذهن» وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن ذلك المعنى 
العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاحون إلى التعبير عنه؛ لأنمم إنما يحتاحون إلى 
ما يوحد في الخارجء وإلى ما يوحد في القلوب في العادة. وما لا يكون في 
الخارج إلا مضافًا إلى غيره؛ لا يوحد في الذهن جُحَبَدّاء بخلاف لفظ الإنسان 
والفرس» فإنه لما كان يوحد في الخارج غير مضاف, تعودت الأذهان تصور 
مسمى الإنسان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى العلم 
ومسمى القدرة ومسمى الوجود المطلق العام؛ فإن هذا لا يوحد له في اللغة 
لفظ مطلق يدل عليه» بل لا يوحد لفظ الإرادة إلا مقيدًا بالمريد ولا لفظ [] 
العلم إلا مقيدًا بالعالم؛ ولا لفظ القدرة إلا مقيدًا بالقادر. بل وهكذا سائر 
الأعراض لما لم توحد إلا في محاللها مقيدة بماء لم يكن لما في اللغة لفظ إلا 
كذلك. 

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصر إلا مقيدًا 
بالأسود والأبيض والطويل والقصير ونحو ذلكء لا جُحرّدًا عن كل قيد؛ وإنما 
يوحد يَُبَدًا في كلام المصنفين في اللغة؛ لأنمم فهموا من كلام أهل اللغة ما 
يريدون به من القدر المشترك» ومنه قوله تعالى: طماَدفَهًَا لله لياس الجوع 
وَاَلْحَوْفٍ 4 [الحل: ؟11]. فإن من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق 
بالفم» واللباس بما يلبس على البدن؛ وإنما استعير هذا وهذاء وليس كذلك؛ 


على ذلك. قال تعالى: «إولْتَذِيقَنّهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدفَ دون الْحَدَابٍِ 


ك4 [السحدة: ١؟].‏ وقال: ذف تلت أب الْمَرِبرٌ الحكرهم 4 


ص م 5-2 


[الدعان: 45]. وقال: هَدَاقَتَ وبال حرم 4 [الطلاق: ]. وقال: هذ وقوأ 


أ هه عو سدروو سم رع عه ساس 


الْعذَاب يما كن تَكْفْروتَ © [آل عمرن: ]٠٠١‏ - مإهَذُووا عدا وَيُدْر © [القمر: 


سح سد ب 7 + سعد 


- ا لَايَدُوقُوت فيهنا الْمَوَت إلا الْمَوَْةَ الأو © الدعن: <م] 


ل بر سل سل 


- إلا يدُوقُونَ يبا بَرَما وَلَاسََاًا (59) إلا حمِيمَا وَعَمَاكًا 4 [انبا: ه؟]. وقال 


النئ يَكِيِد «ذاق طعم الإيان مَن رضِي بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمدٍ 
يى 0١‏ 
رسولا»؟ . 


وق بعضص الأدعية: «أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك)”". 


)١(‏ رواه مسلم (5؟). 

))150 :١5( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)١948 :١( رواه الخطيب في «تاريخ بغداد)‎ )1١( 
عن محمد بن جميل الروي» عن سفيان الثوري» عن‎ )١34 :١( وابن الحوزيّ في «الموضوعات»‎ 
عبد الله بن محرزء عن يزيد بن الأصمء عن علي بن أبي طالب 5ه قال: «بينا أنا أطوف إذا أنا‎ 
برحل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: يا من لا يشغله ممع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل‎ 
ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قلت: يا عبد الله أعد الكلام‎ 
قال: وسمعته؟ قلت: نعمء قال: والذي نفس الخضر بيده: -وكان هو الخنضر- لا يقولهن عبد‎ 


فلفظ «الذَّؤؤق» يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته» فدعوى 
المدعي ااخحتصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم مئنهة لكن ذاك مقيد 
فيقال: ذقت الطعام وذقت هذا الشراب؛ فيكون معه من القيود ما يدل على 
أنه ذوق بالفم وإذا كان الذوق مُستَعمَلًا فيما يحسه الإنسان بباطنه» أو 
بظاهره؛ حتى الماء الحميم يقال: ذاقه. فالشراب إذا كان باردًا أو حارًا يقال: 
ذقت حرّه وبرده. 

وأما لفظ «اللباس»: فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان [4/] 
ويلتبس به؛ قال تعالى: إوجعلنا اليل لباسَا» [النبا: .]٠١‏ وقال: (ولياس 
وم ووم | عا سا م 00 3 2 
لتقو ذدَلِكَ حَيةُ)4 [خعدف: :.]. وقال: ظإهنَ لياس لَكم وأنسم لِيَاسُ 
5-4 قد 
لَهُنَّ © [بترة: 1+0]. ومنه يقال: لبس الحق بالباطل إذا خلطه به حتى غشيه 
فلم يتميز. فاللجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع: نفسه ويدنه» وكذلك المنوف 
الذي يلبس البدن. فلو قيل: فأذاقها الله الجوع والخوف؛ لم يدل ذلك على 
أنه شامل لجميع أجزاء الجائع» بخلاف ما إذا قيل: لباس اللجوع والنوف. ولو 
قال فألبسهم لم يكن فيه ما يدل على أنحم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل من 
حيث إنه يعرف أن الجائع الخنائف يألم. بخلاف لفظ ذوق الجوع والنوف؛ 


دبر الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنويه وإن كانت مثل رمل عالح وعدد المطر وورق الشحر». 


قال ابن الجوزيّ: «هذا حديث لا يصحء ومحمد بن المروي مجهول» وابن محرز متروك». 


فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس بالمؤم» وإذا أضيف إلى الملتذ: دل على 
الإحساس بهء كقوله يَككِيدِ: «ذاق طعم الإبمان من رضي بالله ربا وبالإسلام 
دينًا ومحمدٍ عَيَلِبَِ »0 , 

فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل على 
جنس الإحساسء ويقال: ذاق الطعام لمن وحد طعمه وإن لم يأكله. وأهل 
الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق؛ بل استعمل لفظ الذوق في 
النفي كما قال عن أهل النار: «إلا يذُوفونَ فيها برد ولا صَرَابًا» [لنبا: »؟]؛ 
أي لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الحنة: «إ لا يَذُوقُوت 
فيها الموت ِل الْمَوْحَدَ الوك »4 [الدحان: 45]. 

وكذلك ما ادعوا أنه محاز ف القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» 
و«السخرية» المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق 
انحاز» وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق 
العقوبة كانت ظلمًا له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالبحني عليه عقوبة له بمثل 
فعله كانت عدلاء كما قال تعالى: كتاكت 2 لبوسف 4 [يوسف: 71]. 


فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: لا نقصض رََيَاكَ علج ويك 


)١(‏ رواه مسلم (584؟). 


لتب 


مَكِيدوأ لك كاك [سن: .]٠‏ وقال تعالى: لي يَكِيدُون يدا (18) وأكيدُ 


1 | 


دا 4 [الطارق: 15]. وقال تعالى: « ومكروأ كرا وم ربا محكرا وَهُمْ لا 
مَتَعُرُورت ((5) فأنظ زكيْقه حكات م عَلقِبَةُ مَكْرْهِمْ © [سل:. 
.].١‏ وقال تعالى: « اَذ يَلْمرُوت الْمُطوَعِيت ون الْمُؤَمِنِيتَ 


ف ألصَدَفَتٍ وَالذِيت لا جَدُونَ سويت 

27 لله مِنْهُم 4 [التوية: 9/]. ولمذا كان الاستهزاء كم فل يستحق هذا الاسم كما 

روي عن ابن عباس؛ أنه يفتح لهم باب من الحنة وهم في النار فيسرعون إليه 

فيغلق» ثم يفتح لحم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون. 
0200-7 ا أ روه سه 1 ع 2 2 رم ص« هسه 

قال تعالى: «إقَالوم أَلَذِينَ امنوأ من نَ (8 عَلَ الأرآيك 
رو خيرم سا ضح عمو م 20 ل 

روت (©) هل ثوب الكتاد م ماك 0 [للطففين: 5] 
الإهالة من القدرء فيمشون فيخسف بمم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في 


26 1 


الظلمة فيقال لهم: «(اتجهوأ وراء 5 قا يسو نورا» [الحديد: .]١١‏ وقال بعضهم: 
استهزاوؤه: استدراجه لهم. وقيل: !إ 1 يقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم 


.)1/4 :١( رواه ابن المنذر كما ف «الدر المنثور)‎ )١( 


عليهم. وقيل: إنه يظهر لمم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل هو 
بحهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق وهو استهزاء يحم قيقة”"" . 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المحاز في القرآن: 9 ومَحَل الْمَرَيَةَ # 
[يوسف: 46]. قالوا المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ 
فقيل لحم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب؛ وأمثال هذه الأمور التي فيها 
الخال وا حال كلاهما داحل في الاسم. ثم قد يعود الحكم على الحال وهو 
السكانء, وتارة على امحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال: حفرت النهرء 
وهو المحل. وحرى النهرء وهو الماء ووضعت الميزاب» وهو المحل» وجرى 
لميزاب» وهو الماءء وكذلك القرية قال تعالى: «إوَصَرَبٌ أله مكلا كَرَيَةٌ 
كات َامِنَهَ مُطمَينَةَ 4 [الحل: .]1١١‏ وقوله: «إوكم ين كريد 


سر ص رصم 


ها بَأسْنا بَيثَا أو هُمْ مَايلُوت (5) مَمَاكنَ َعَوَهُم إة 
اهم بسنا إل أن َانوَأنَ كك ظبِلِيِينَ 4 [الأعراف: ه]. وقال ف أآية أنخرى : 


«أَفَأَمِنَ أَهَلُ 1 القرئت أن يَأْتِيهُم بَأسْنا ينما وَهُمْ تآيحُونَ © الاعرف: 


9]. فجعل القرى هم السكان. وقال: « وكأبن من قَرَيم هىّ 
يق لور كنك ا وَل أ 4 [عمد: ؟١].‏ وهم السكان. 


ا مه © 


شد فوة من 


.)3 8 :١( انظر: «زاد المسير)‎ )١( 


- 


وكذلك قوله تعالى: «إوَيَلك الْفْرَئت أَمْلَكْتَهُمَ لما ظَامُوأ وجلا 
لِمَهَلِكهِم مو عدا 4 انكيف: :.]. وقال تعالى: 9 أوْ كَالَرِى مر عل ورَيَةٍ 
وهى وي عل عَرُوشْها 4 64523 فيك الكان :و السكان لكن لايد 
أن يلحظ أنه كان مسكونًا؛ فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى» 
مأخوذ من القري وهو الجمع» ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته 
فيه 

ونظير ذلك لفظ «الإنسان» يتناول الجسد والروح؛ ثم الأحكام تتناول 
هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خحربت» وإذا 
حربت كان عذابا لأهلها؛ فما يصيب أحدهما من الشرء ينال الآخر؛ كما 
ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما. فقوله: [١‏ وَسَحَلٍ الْمَرِيَةَ © [يوسف: 
.]. مثل قوله: «إكَرِيَةٌ حكانتٌ َامِنَهُ مُطمَيئَّةَ © [افحل: ؟11]. فاللفظ 
هنا يراد به السكان من غير إضمار ولا حذفء فهذا بتقدير أن يكون في 
اللغة مجازء فلا مجاز في القرآن. بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين وليس النزاع فيه 
لفظيًا؛ بل يقال: نفس هذا التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذاء ولهذا كان 
كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنما فروق باطلة؛ وكلما ذكر بعضهم فرقًا 
أبطله الثاني» كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم 
اللازمة لما إلى داحل في ماهيتها الثابتة في الخارج» وإلى حارج عنها لازم 


للماهية» ولازم خارج للوحود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة لأن هذا التقسيم 
باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داحلا يمكن جعله خارحًاء وبالعكس كما 

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» [0] وإن لم يدل إلا معها 
فهو بحاز؛ قد تبين بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل جَُيّدًا عن جميع 
«الأسد» و«الحمار» و«البحر» ونحو ذلك مما يقولون: إنه استعير للشجاع 
والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية؛ كما 
تستعمل الحقيقة» كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب 
القتيل: «لاها الله إذا يعمد إلى أسدٍ ا الله يقاتل عن الله ورسوله 
فيعطيك ليد . 

فقوله: يعمد إلى أسد من أشد الله يقاتل عن الله ورسوله؛ وصف له 
بالقوة للجهاد في سبيله» وقد عينه تعيينا أزال اللبس. 

وكذلك قول النبنّ يَكلةِد «إن خالدًا سَيْفٌ من سيوف الله سَلَّه الله على 


1 
المشركين»” ' وأمثال ذلك. 
)١(‏ رواه البخاريّ ١ك‏ 6) ومسلم .)١ 765١‏ 


(؟) رواه الطَبَرايَ (7401)» وصححه ابن حِبّان »)07١91(‏ والحاكم (07517)» ووصفتُ خالدٍ ظه 


بأنه (سيفٌ من سيوف الله ثابت فق لاصحيح البخاريّ) (20 6 5). 


وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة, ودلالتها على المعنى حقيقة) 
لكن القرائن الحالية محاز؛ قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدًا بقيود لفظية 
موضوعة؛ والحال حال المتكلم والمستمع» لابد من اعتباره في جميع الكلام فإنه 
إذا عرف المتكلم» فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف, لأنه يذلك 
يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي كما يتكلم 
وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابهء ودلالة اللفظ على المعنى دلالة 
قصدية إرادية اختيارية, فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى؛ فإذا اعتاد أن 
يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته» ولحذاكل من كان له عناية بألفاظ 
الرسول ومراده بما: عرف عادته في خطابه, وتبين له من مراده ما لا يتبين 
لغيره. 

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديثء أن يذكر 
نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بما الله ورسوله» فيعرف بذلك لغة القرآن 
والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بما عباده» [؛] وهي العادة المعروفة 
من كلامه» ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة؛ عرف 
أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة» لا يختص بها هو يَكِلِةِ بل هي لغة قومه؛ 
ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدئت بعده في الخطاب لم تكن 
معروفة في خطابه وخطاب أصحابه. كما يفعله كثير من الناس» وقد لا 
يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. ولهذا كان استعمال القياس في اللغة» وإن حاز 
في الاستعمال فإنه لا يجوز في الاستدلال» فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل 


هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من 
النزاع؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها 
على غير تلك المعاني» ويقول: إنحم أرادوا تلك بالقياس على تلك؛ بل هذا 
تبديل وتحريف فإذا قال: «الجار أحق يو . فالجار هو الجار ليس هو 
الشريك؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم؛ لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه 
يستحق الشفعة؛ لكن يدل على أن البيع له أولى. 

وأما «الخمر) فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنما 
كانت اسما لكل مسكرء لم يسم النبيّذ خمرًا بالقياس. وكذلك «النبّاش) كانوا 


3 


يسمونه سارفًاء كما قالت عائشة: «سارق موتانا كسارق أحيانًا)”". والأائط 
عندهم كان أغلظ من الزاني بالمرأة. 

ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله 
ورسوله من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه؛ فمعرفة العربية التي خوطبنا يما ما 
يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بمذا السبب؛ فإنهم صاروا يحملون 


)١(‏ رواه البخاريّ (75179)» وقوله: بسقبه أي: بقربه. 
)1١(‏ رواه البيهقئّ في «معرفة السنن والآثارة :١7(‏ 05 4) من طريق سويد بن عبد العزيز عن يحجى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة» وسويد: ضعيف جدّاء كما قال الحافظ في «التقريب» 


(؟559). 
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كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك؛» 
ويجعلون هذه الدلالة حقيقة» وهذه مجارا كما أخطأ المرجئة في اسم 
«الإيمان» جعلوا لفظ «الإيمان» [0,] حقيقة في مجرد التصديق, وتناوله 
للأعمال مجارًا. 

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومحاز» فلا حاجة إلى هذاء وإن 
صح. فهذا لا ينفعكم. بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي 
يدل بإطلاقه بلا قرينة» وامحاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق في الكتاب والسنة» دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعي خروجها منه عند 
التقييد؛ وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة)”. 

وأما حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام؛ فهو 
كذلكء وهذا هو المعنى الذي أراد النّ يك قطعًاء كما أنه لما ذكر الإحسان 
أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام؛ لم يرد أن الإحسان مجرد عن ليمان 
وإسلام. 

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيمان» مجحرد التصديق؛ فلم يقع ذلك إلا مع 
قرينة» فيلزم أن يكون محاراء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد 
تدبر القرآن والحديث؛ بخلاف كون لفظ «الإيمان» في اللغة مرادقًا للتصديق» 
ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله؛ بل أراد به ماكان يريده أهل اللغة بلا 


)١(‏ رواه مسلم (35)؛ ورواه البخاريّ (9)) ومسلم (70) بلفظ: «ابضع وستون شعبة». 


تخصيص ولا تقييد؛ فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الحزم بواحدة منهماء فلا 
يعارض اليقين» كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وأنما من 
أفسد الكلام. 

و«أيضًا» فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور كما بدون 
لفظ الصلاة والصيام والرّكاة والحج؛ في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام 
الشرعي؛ والحج الشرعي؛ سواء قيل: إن الشارع نقله؛ أو أراد الحكم دون ' 
الاسم؛ أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف؛ أو خاطب بالاسم 
مقيدًا لا مطلقًا. 

فإن قيل: [2.0] الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلتء, بخلاف 
الإيمان» فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب؛ قيل: 
إن أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلها؛ فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك 
منه شيئًا لم تبرأ الذمة منه كله. وإن أريد به وحوب الإعادة فهذا ليس على 
الإطلاق. فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد. بل تحبر بدم» وكذلك في 
الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوًا أو مطلقًا وحبت الإعادة» فإنما تحب 
إذا أمكنت الإعادة» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبًا به كالجمعة ونحوها. 

وإن أريد بذلك أنه لا يئاب على ما فعله» فليس كذلكء بل قد بين 
النن يكِِةِ في حديث المسيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يغاب على ما فعل؛ 
ولا يكون بمنزلة من لم يصل. وف عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة 
من النوافل؛ فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد 


له بما فعل منها؛ فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئًا كان عليه فعله؛ إن 
كان مُحَتَمَا تاب منه» وإن كان واجبًا فعله؛ فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه» 
وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه يخرج من 
النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

وقد عدلت «المرجئة» في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة 
وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان, واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه 
بفهمهم اللغة, وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 

ولهذا تحد المعتزلة والمرجقة والرافضة” '' وغيرهم من أهل البدع يفسرون 
القرآن برأيهم ومعقولهم, وما تأولوه من اللغة؛ ولهذا تجدهم لا يعتمدون على 


)١(‏ الرافضة: جمع رافضيء والرّفض: الترك» والمراد بمم (الشيعة الإمامية)» موا بذلك» لتركهم زيد 
بن علي بن الحسين ورفضه, عندما قالوا له: نبا من أبي بكر وعمرء فأبى» وقال: كانا وزيري 
جحدي رسول الله يك فقالوا: إذن نرفضكء وحالهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «فالرافضة 
يوالون من حارب أهل الشّنّة والجماعة» ويوالون التتار» ويوالون النصارى؛ وقد كان بالساحل بين 
الرافضة وبين الفرنج مهادنة» حتى صارت الرافضة تحمل إلى قُبرص خيل المسلمين وسلاحهم» 
وغلمان السلطان» وغيرهم من الجند والصبيان» وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم 
والحزن» وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور» وهم الذين أشاروا على التتار بقتل 
الخليفة» وقتل أهل بغداد» ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي حامر على المسلمين» 
وكاتب التتارء حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة وتمى الناس عن قتالهمء وقد عرف 
العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين» انظر: (مجموع الفتاوى» (1548: 775). 


أحاديث النين يَككِلَةِ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على 
السنة» ولا على إجماع السلف وآثارهم؛ وإنما يعتمدون [10م] على العقل واللغة) 
وتحدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث؛ وآثار السلف وإنما 
يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة 
الملاحدة أيضًا؛ٍ إنما يأحذون ما في كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» وأما 
كتب القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص 
الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولكك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم 
بلا آثار عن النون جَكِةِ وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا 
وجعله طريقة أهل البدع. 

وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي 
أبو بكر الباقِلَّاي” ' نصّر قول جَهْم في «مسألة الإيمان» متابعة لأبي الحسن 


)١(‏ أبو بكر الباقِلَانيَ هو: الإمام العلامة» القاضي أبو بكرء محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
ابن قاسمء البصري» ثم البغداديّ» ابن الباقلاني» صاحب التصانيف» كان يضرب بفهمه وذكائه 
المثل» وكان ثقة إمامًا بارعًاء صنّف في الرد على الرافضة والمعتزلة» والخوارج واللجهمية والكرامية) 
وانتصر لطريقة أبي الحسن الأشعريي» وقد يخالفه: فإنه من نظرائه. 

وقد سار القاضي رسولًا عن أمير المؤمنين إلى طاغية الروم» وجرت له أمورء منها أن الملك أدخله 
عليه من باب خحوخحة ليدخل راكعًا للملك؛ ففطن لا القاضي» ودخل بظهره. 

ومنها أنه قال لراهبهم: كيف الأهل والأولاد؟ فقال الملك: مه! أما علمت أن الراهب يتنزه عن 
هذا؟ فقال: تنزهونه عن هذاء ولا تنزهون رب العالمين عن الصاحبة والولد! 


وإبوا سس س_سيبسبخ مه 


الأشعرئٌ» وكذلك أكثر أصحابه. 
فأما أبو العباس القلانسيء وأبو علي الثقفي» وأبو عبد الله بن مجاهد - 
0 : 5 )0 
شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن- فإنهم نصروا مذهب السلف" . 
وى <«<05 0 20. 59 : 5 


وقيل: إن الطاغية سأله: كيف حرى لزوحة نبيكم؟ -يقصد توبيكًا- فقال: كما جرى لمريم بنت 
عمران» ويرأهما اللهء لكن عائشة لم تأت بولد. فأفحمه. توق أبو بكر سنة (405). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» (17: .)1١9٠‏ 

)١(‏ أبو العباس القلانسي هو: أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي. قال عنه ابن 
عساكر: «إنه من معاصري أبي الحسن بِعْلَته لا من تلاميذه كما قال الأهوازي» وهو من جملة 
العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات»). انظر: (تبيين كذب المفتري) 
(ص: 558). 

وأبو علي الثقفى هو: محمد بن عبد الومّاب» من ولد الحجاج» قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان 
إمامًا في أكثر علوم الشرع» مقدَّمًا في كل فن منه. توفي سنة (7/8ه). انظر: «سير أعلام 
النبلاء) .)58٠١ :١٠(‏ 

وأبو عبد الله بن مجاهد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد أبو عبد الله الطائي 
المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري» وهو من أهل البصرة» سكن بغداد وعليه درس القاضي 
أبو بكر محمد بن الطيب الكلام؛ وله كتب حسان في الأصولء وذكر لنا غير واحد من شيوخخنا 
عنه أنه كان تين السترء حسن التدين» جميل الطريقة» وكان أبو بكر البرقاني يثني عليه ثناء 
حسنا. انظر: تاريخ بغداد» :١(‏ 1415"). 

)١(‏ ابن كلاب هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان أبو محمد البصريّ رأس المتكلمين بالبصرة 
في زمانه صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» ورما وافقهم: وكان يلقب كُلاّبا لأنه كان يجر 


ه(.دمشغمككعلقعغتغ سس لكان الحكبير 2ه 


يقولون: هو التصديق والقول جميعًا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» 


ع ١‏ 
كحماد بن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة ا : 


الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته» وأصحابه هم الكلابية» لحق بعضهم أبو الحسن الأشعري» 
وكان يرد على الجهمية» وكان يقول بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئةء وهذا ما سبق 
إليه أبدّاء قاله في معارضةٍ من يقول بخلق القرآن. توي قريًا من سنة (0 4 ؟). انظر: «سير أعلام 
النبلاء) .)١7/5 :١١(‏ 

)١(‏ حمّاد بن أبي سليمان هو: الإمام العلامة فقيه العراق» أبو إسماعيل بن مسلم الكوف مول 
الأشعريّين» أصله من أصبهانء كان أبو سليمان والد حماد مولى أبي موسى الأشعري ضيه روى 
عن أنس بن مالكء» وتفقه بإبراهيم النخعيء وكان أحد العلماء الأذكياء؛ والكرام الأسخياءء 
وهو أول من قال بالإرحاء في الكوفة» وحالف شيخه إبراهيم النخعئ» الذي كان شديدًا على 
الإرحاء والمرجئة. 

قال أبو هشام: قلت لحماد بن أبي سليمان ما هذا الرأي الذي أحدثت لم يكن على عهد إبراهيم 
النحعو؟ فقال: لو كان حا لتابعني عليه. قال الذهمي: يعني: الإرحاء. 

وقال الصلْت بن دينار: قلت لحماد: أنت راوية إبراهيم! كان إبراهيم مرجما!ء قال: لاء كان شاكًا 
مثلك. 

وقال مغيرة: حجّ حماد بن أبي سليمانء فلمًا قدم أتيناه نسلم عليه فقال: أبشروا يا أهل الكوفة» 
فإني قدمت على أهل الحجازء فرأيت عطاءً وطاووسًا ومجاهدًاء فصبيانكم بل صبيان صبيانكم 
أفقه منهم. قال مغيرة: فرأينا أن ذاك بغي منه. 

وقال مَعْمَر: قلت لحماد: كنت رأسّاء وكنت إمامًا في أصحابكء فخالفتهم فصرت تابعًاء قال: إني 
إن أكون تابعًا في الحق نير من أنْ أكون رأسًا في الباطل. قال الذهيي: يشير مَعمر إلى أنه تحول 
د 


وقال مّعمر: كنا نأتي أبا إسحاق فيقول: من أين حثتم؟ فنقول: من عند حماد» فيقول: ما قال لكم 


فصل: [في الرد على من قال الإيمان مجرد التصديق] 

وأبو الحسن الأشعريّ نصّر قول جَهُم في «الإيمان» مع أنه نصر المشهور 
عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه 
نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يَكفر أحد من أهل القبلة ولا تخلدون ف 
النار» وتُقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك. وهو دائمًا ينصر -في المسائل التي فيها 
النزاع بين أهل الحديث وغيرهم- قول أهل الحديث؛ لكنه لم يكن خبير . 
بمآخذهم؛ فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم؛ فيقع 
في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء,» كما فعل في مسألة الإيمان» 
ونصّر فيها قول جَهُم مع نصره [:4] للاستثناء؛ ولهذا حالفه كثير من أصحابه 
ف الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول 
جهم في ذلك. ومن لم يقف إلا على كتب الكلام؛ ولم يعرف ما قاله السلف 


أحو المرحئة؟ 

وقال الثوري: كان الأعمش يلقى حمادًا حين تكلم في الإرحاء فلم يكن يسلم عليه. 

وقال شعبة: كنت مع زبيد» فمررنا بحماد فقال: تنح عن هذا فإنه قد أحدث. 

وقال منصور: حدثنا حماد قبل أن يُحدِث ما أحدث. 

وأشهر من تقلّد هذا المذهب بعد حنّاد هو الإمام أبو حنيفة النعمان دده صاحب المذهب 
المعروف, واشتهر هذا القول؛ لكثرة أصحاب أي حنيفة وشيوعهم فيما بعد. توفي حماد سنة 
(١٠١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (0: »)77١‏ و(ميزان الاعتدال») :١(‏ 5840)» و(تمذيب 


.)١15 :7( التهذيب)‎ 


وأئمة السنة في هذا الباب؛ فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة؛ وهو قول 
لم يقله أحد من أئمة السنة» بل قد كمّر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال 
بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن. وهو عندهم شر من قول 
المرحئة؛ ولهذا صار من يعظّم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم» يطعن في 
كثير ممن ينتسب إليهء يقولون: الشافعيّ لم يكن فيلسوفًا ولا مرحئًاء وهؤلاء 
فلاسفة أشعرية مرحئة» وغرضهم ذم الإرحاء» ونحن نذكر عمدتمم لكونه 
مشهورًا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. 

قال القاضي أبو بكر في «التمهيد): فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان 
عندكم؟ قيل: الإيمان هو التصديق بالله» وهو العلم» والتصديق يوحد بالقلب» 
فإن قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن 
الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة التي كَللْةِ هو التصديقء لا يعرفون في اللغة إيمانًا 


غير ذلك» ويدل على ذلك قوله تعالى: «إوما أَنت يِمُؤْمِنِ لَنا » [يوسف: ]١7‏ 
أي بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة, وفلان لا يؤمن بعذاب 
القبر» أي: لا يصدق بذلك. فوحب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان 
المعروف في اللغة؛ لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه» ولو فعل ذلك 
لتواترت الأخبار بفعله» وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلّب إظهاره على 
كتمانه؛ وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب 
بأسره على ما كان» دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللْغوي» ومما 


بين ذلك قوله تعالى: «( وَمَا أَرسَلنَا من رّسُولٍ إلا بِنِسَانِ همد 4 
[رهيم: »] وقوله: 8 إِنَاجَعلْتَه قرَْانا عَرَبيًا © [لرسرف: ع]. فأخبر أنه أنزل 
القرآن [20] بلغة العرب» وسمى الأسماء بمسمياتمم, ولا وجه للعدول بمذه 
الآيات عن ظواهرها بغير حُجة لا سيما مع القول بالعموم» وحصول التوقيف 
على أن القرآن نزل بلغتهم؛ فدل على ما قلناه من أن الإيمان ما وصفناه دون 
ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات» هذا لفظه. 

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في «مسألة الإيمان» وللجمهور من 
أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. 

(أحدها): قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادفٌ للتصديق» 
ويقول هو بمعنى الإقرار وغيره. 

و(الغاني): قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق؛ فالتصديق 
يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما قال النين يَكِيِ: «والفرج يصدق 
ذلك أو 0 

و(الغالث): أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص 
مقيد بقيود اتصل اللفظ بماء وليس هذا نقلا للفظ ولا تغيينا له فإن الله لم 


)١(‏ رواه البخاري (57178)) ومسلم (5701). ولفظه: عن أبي هريرة أن النون يك قال: (إِنَّ الله 
كتب على ابن آدم حظّه من الرّنا أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» 


والنفس عَىَّ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه). 


يأمرنا بلعان مطلق» بل بإيمان خاص وصفه وبينه. 

و(الرابع): أن يقال: وإن كان هو التصديق؛ فالتصديق التام القائم 
بالقلب مستازم لما وحب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان 
التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» ونقول: إن هذه اللوازم تدحل في 
مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. 

(الخامس): قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن 
الشارع زاد فيه أحكامًا. 

(السادس): قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المحازي؛ فهو 
حقيقة شرعية؛ بحاز لُغوي. 

(السابع): قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: 

(الأول): قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق ويقول: ليس هو 
التصديق؛ بل بمعنى الإقرار وغيره. 

«قوله»: إجماع أهل اللغة قاطبة [4] على أن الإيمان قبل نزول القرآن 
هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ 
وف أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟. 

(الفاني): أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمروء» 
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والأصمعيت”'» والخليل» ونحوهم؛ أو المتكلمين بما؟ فإن عنيت الأول؛ فهؤلاء 
لا ينقلون كل ماكان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب 
في زمانحم» وما معوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد, ولا 
نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت 
المتكلمين بمذا اللفظ قبل الإسلام؛ فهؤلاء لم نشهدهم. ولا نقل لنا أحد 
عنهم ذلك. 

(الغالث): أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنمم قالوا: الإيان في اللغة 
هو التصديق؛ بل ولا عن بعضهم., وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس 
هذا إجماعا. 

(الرابع): أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنمم قالوا: معنى هذا 
اللفظ كذا وكذا؛ وإنما ينقلون الكلام المسموع من العربء وأنه يفهم منه كذا 
وكذاء وحينئذ فلو قدر أنمم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو 
التصديق؛ لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النيي ككل. 
وإذاكان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلاء 
ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى. 


)01( الأصمّعيّ هو: حُجّة الأدب» ولسان العرب» أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن 
علي بن أصمَع البصري» اللغويّ الأخباري» أحد الأعلام» قال عمر بن شبّة: سمعت الأصمعي 
يقول: أحفظ ستة عشر ألف أرحوزة» وقال ابن معين: كان الأصمعي من أعلم الناس في قَنَه 
وأثنى عليه أحمد بن حنبل في السُنّةء وقال أبو داود: صدوق. انظر: «السّيّر) .)١78 :٠١(‏ 


(الخامس): أنه لو قدر أنمم قالوا هذا؛ فهم آحاد لا يثبت بنقلهم 
التواتر و«التواتر» من شرطه استواء الطرفين والواسطة» وأين التواتر الموحود عن 
العرب قاطبة قبل نزول القرآن أتمم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير 
التصديق؟. 

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن؛ قيل: فليكن. 
ونحن لا حاحة بنا مع بيان الرسول لِمَا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة 
قبل نزول القرآن» والقرآن [0م] نزل بلغة قريشء» والذين حوطبوا به كانوا عرباء 
وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة» ثم الصحابة بلْغوا لفظ القرآن ومعناه إلى 
التابعين حتى انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من 
غير طريق تواتر القرآن» لكن لما تواتر القرآن لفظًا ومعَ» وعرفنا أنه نزل 
بلغتهم؛ عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرضء والليل والنهارء 
والشمس والقمرء ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا 
نلا متواترًا لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن؛ لتعدَّر علينا ذلك في جميع 
الألفاظ» لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا 
المعنى» فإن هذا يتعذّر العلم به» والعلم بمعاني القرآن ليس موقوقًا على شيء 
من ذلك؛ بل الصحابة بلّغوا معاي القرآنء كما بلّغوا لفظه. ولو قدَّرنا أن قوما 
سمعوا كلامًا أعجميّاء وترجموه لنا بلغتهم؛ لم نحتّج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا 
كما أولا. 


(السادس): أنه ُ يذكر شاهدًا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم؛ 


وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن 
بالجنة والنارء وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن 
هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن؛ بل هو مما تكلم الناس به بعد 
عصر الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب 
القبر» ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان لا 
يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلًا في مراده؛ فليس 
مراده ذلك وحده.ء بل مراده التصديق بالقلب واللسانء» فإن بحرد تصديق 
القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 

(السابع): أن يقال: من قال ذلك؛ فليس مراده التصديق بما يربحى 
ويخاف بدون خوف ولا رحاء؛ بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق 
بالشفاعة ويرحوها. [:4] وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه 
حوف من ذلك أصلاء لم يسموه مؤمئًا به. كما أنحم لا يسمون مؤمنًا بالجنة 
والنار إلا من رحا الجنة وخاف النارء دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه 
بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمئًا بالله» وإنكان مُصدّقًا بوحوده 
وربوبيته» ولا يسمون فرعون مؤمئاء وإن كان عالمًا بأن الله بعث موسىء وأنه 
هو الذي أنزل الآيات» وقد استيقنت بماأنفسهم مع جحدهم لها 
بألسنتهم”' '» ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسولء وإن كانوا يعرفون أنه 


)١(‏ وكذلك لا تذعن قلوبهم لهذا التصديق ولم يعملوا بمقتضاهء والإيمان لابد فيه من الإذعان. 


فلا يوحد قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف 
ويرجى» ويجب حبه وتعظيمه؛ وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه ولا يخافه ولا 
يرحوه» بل يجحد به ويكذب به بلسانه» أنمم يقولون: هو مؤمنء بل ولو عرفه 
بقلبه وكذب به بلسانه؛ لم يقولوا: هو مُصدق به. ولو صدق به مع العمل 
بخلاف مقتضاه لم يقولوا هو مؤمنٌّ به. فلا يوحد ف كلام العرب شاهد 
واحد يدل على ما ادعوه. 

وقوله: «إوَمَا أت يِمُؤْمِنِ لَنَا 4 [بوسف:] قد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضعء فإن هذا استدلال بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن 
المصدّق مرادف للمؤمن» فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه 
مرادف للآخر» كما بسطناه في موضعه. 

(الوجه الثشامن): قوله: لا يعرفون في اللغة إِعانًا غير ذلك. من أين له 
هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. 

(التاسع): قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأني 
أقوالهم إن شاء الله. وقد نقلوا في اللغة الإيهان بغير هذا المعنى. كما قاله 


١ ,‏ 
الشيخ أبو البيان في قول: 0 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخء ولعل شيخ الإسلام تركه على أن يرحع إليه فلم يقدّر الله له 
ذلك» 

وأبو البيان هو: الشيخ الإمام القدوة محمد بن محفوظ السُلمي الحوراني ثم الدمشقي الشافعيّ اللغوي 
شيخ الفقراء البيانية هجا بإثبات الصفات, مناقرًا لذوي الكلامء ذامًا للنفاة» وكان له مناظرات 


(الوجه العاشر): أنه لو فُرض أن الإيمان في اللغة التصديق؛ فمعلوم أن 
الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوصء وهو ما أخبر به 
الرسول عَللِيَدِهِ وحيتئنٍ [07] فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان 
في اللغة. ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام» كالحيوان 
إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به) 
وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي هو الإيمان؛ أدى أحواله 
أن يكون نوعًا من التصديق العام» فلا يكون مطابقًا له في العموم وامخصوص 
من غير تغيير اللسان ولا قلبه؛ بل يكون الإيمان في كلام الشارع موَلّمًا من 
العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق" . 

(الوجه الحادي عشر): أن القرآن ليس فيه ذكر ليمان مطلق غير 
مفسر؛ بل لفظ الإعان فيه إما مقيد» وإما مطلق مفسر. «فالمقيد» كقوله: 


مع المبتدعة» من ذلك ما جرى بينه وبين الأمين بن تميم الأشعري في مسألة كلام الله تعالى» 
فقال له أبو البيان: ويخكء الحنابلة إذا قيل لمم: ما الدليل على أن القرآن بحرف وصوت؟ قالوا: 
قال الله كذاء وقال رسوله كذاء وسردوا الآيات والأخبار عن ذلك» وأنتم إذا قيل لكم: ما 
الدليل على أن القرآن معنى قائم بالنفس؟ قلتم: قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد. ثم قال 
له: إيش هذا الأعطل؟ نصرافة بيث؛ بنيتم مذهبكم على بيت شعر من قوله» وتركتم الكتاب 
والسسّئّة. توفي أبو البيان سنة (١55ه)‏ انظر: «العلو للعلي الغفار» للذهبيّ (ص: 2508 
55). 

(1) ومحصّل ذلك أن الحقيقة الشرعية للإيمان ليست هي الحقيقة اللغويّة» بل هي أخص منها 
بسبب ما انضاف إليها من القيود. 


مون لَب )4 [البترة: +] وقوله: ل هَمَ] ءَامَنَ لمود 0 دَرِيه من ومو 4 
[يونس: +]» و«المطلق المفسّر) كقوله تعالى: 98 إِنَّم 0 


تَّمَا الْمَوه 


مرو سم مم برو 
ذكر أله ولت فَلُويهُمَ ...4 الانفل: ] الآية. وقوله: «َإمَا الْمُؤْمِنُوتَ 


ص ال سر اخل ‏ حب 


لين امَمُوا ياه ورَسُولو. كم لم يَرَصَابوا وَبَحَدهَدُوأ اموه وَأنَفْسهمٌ في 
ل الل أؤليك 0 507 [الححرات: ]٠١‏ ونحو ذلك. وقوله: 
ها : 0 حرجا ضِمًَا فصت وَتُسَلْموأ شََلِيمَا © [لسه: 0:]. 
لقن عل اام وك لقان مط ات قي قن أنه لا يكون 
الرحل مؤمئًا [+4] إلا بالعمل مع التصديق؛ فقد بين في القرآن أن الإبمان لابد 
فيه من عمل مع التصديق» كما ذكر مثل ذلك ف اسم الصلاة والركاة 
والصيام والحج. 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المُسَمّى أعمالا في الحكم 
لا في الاسمء كما يقوله القاضي أبو يعلى وغيره. قيل: إن كان هذا صحيحًا 
قيل مثله في الإيمان. وقد أورد هذا السؤال لبعضهم. ثم لم يحب عنه يجواب 
صحيح. بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك. وليس كذلكء بل القرآن 
والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع 
التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والركاة؛ فإن تلك إنما 


سم 


فسرتما السنة» و«الإبمان» بين معناه الكتاب» والسنة وإجماع السلف”") 
(الثاني عشر): أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب؛ فإنما 
خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد حرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقًا وعامّاء ثم 
يدحل فيه قَيْد أحص من معناه» كما يقولون: ذهب إلى القاضي «الوالي 
والأمير» يريدون شخصًا معيئًا يَعْرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا 
الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء وأمثال ذلك. 
فكذلك الإبمان والصلاة والركاة» إنما حاطبهم بمذه الأمماء بلام التعريف7 
وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا. والدعاء الذي 
صفته كذا وكذا. فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق. فإنه قد يبين أني لا 
أكتفي بتصديق القلب واللسان» فضلًا عن تصديق القلب وحده؛ بل لابد أن 
يعمل بموحب ذلك التصديق, كما في قوله تعالى: لما ميوت لين 


دي مس 


اموا الله ورسولوء ثم 38 يتايو 4 [اشجرت: ]0 9 إِّمَا لْمَؤْمْتَ 


لذن إذ 5ك ر أنه وَجِلتٌ جات فلويوج 4 [الأنفال: ] وق قوله عَكلِيِ ١لا‏ تؤمنون حتى 


17 ف 


تكونوا كذا)». وف قوله تعالى: «إلَا يحد قَوما يُومبُوت يِه ول 


)١(‏ وإذا كان القرآن والسّئّة وإجماع السلف على أن الرحل لا يغبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع 
التصديق» فلا عبرة بخلاف من خالفهم من فرق الضلال كالمرحئة» والحهمية» وغيرهم. 
)١(‏ التي تدل على أنما أشياء معهودة لم يعرفوتها. 


2 -----2 ب امم 


2 


الآخر يوادذورت من حاد الله ورَسولة, © [لغدل: .]١‏ وف قوله: 92 وَلَوَ 
دبيرم عه برو سما #ت سمة لك خخ ددمي روس 

كاووا يؤمنوت به والتنى وما أز*ك إِلّهِ ما أنخذوهم 
أولي2 4 [للائدة: .]4١‏ ومثل هذا كثير قُُ الكتاب والسنة» كقوله العليل: « 

8 0 
يزنٍ الزَفنِ حين يزني وهو مؤمن» . وقوله: «لا يؤمن من لا يَأمن جاره 
بوائقه»”" . وأمثال ذلك. 

فقد بين لمم أن التصديق الذي لا يكون الرحل مؤمئًا إلا به هو أن 
يكون تصديمًا على هذا الوحه. وهذا بَيْنّ في القرآن والسنة من غير تغيير للغة 
ولا نقل لا. 

(الغالث عشر): أن يقال: بل نقل وغير' ". قوله: لو فعل لتواتر. قيل: 
نعم. وقد تواتر أنه أراد [م] بالصلاة والركاة والصيام والحسج معانيها المعروفة. 
وأرا اد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مومنًا إلا بهى 


دأ هه 72رو 


كقوله: ف إِنَّما ألْمِوَّمِبُوَ * الأنغال: ؟] وهذا متواتر في «القرآن والسنن» 
ومتواتر أيضًا أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض 


ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمنًا دحل الجنة وم ده وأن الفساق 


.)01( رواه البخاريّ (715437)؛ ومسلم‎ )١( 
.)47( (؟) رواه البخاريّ (1/0”ه)؛ ومسلم‎ 
يعني: أن الشرع نقل هذه الألفاظ عن حقائقها اللغويّة وغيّرها.‎ )7( 


لا يستحقون ذلك؛ بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم 
الإيهان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد 
توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره؛ ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل 
عن النون يَككِيدِ نقلا يناقض هذا. لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء 
من الإبمان. ولم يقل: إن المؤمن يدخلهاء ولا قال إن الفساق مؤمنون. لكن 
أدحلهم في مسمى الإيمان في مواضع» كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في 
مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة؛ فلم يدحل فيه 
لا هؤلاء ولا هؤلاء. 

(الوجه الرابع عشر): قوله: ولا وحه للعدول -بالآيات التي تدل على 
أنه عربي- عن ظاهرها؛ فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان 
عمن لم يعمل؛ أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه 
عري؛ فما ذكر لا يخرحه عن كونه عرييًا. ول هذا لما حاطبهم بلفظ الصلاة 
والحج وغير ذلك؛ لم يقولوا: هذا ليس بعربي. بل خاطبهم باسم المنافقين؛ 
وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا: إنه 
20000 لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج؛ فإذاكان اللفظ مشتقًا من 
لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم؛ لم يخرج ذلك 
عن كونه عرييًا. 

(الوجه الخامس عشر): أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية؛ 
فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل 


عليه الكتاب والسنة [.4] وإجماع السلفء فإن النصوص التي تنفي الإيمان 
عمن لا يحب الله ورسوله» ولا يخاف الله ولا يتقيه؛ ولا يعمل شيئًا من 
الواجب» ولا يترك شيئًا من ا حرم؛ كثيرة صريحة. فإذا قدر أنما عارضها آية؛ 
كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. 

(السادس عشر): أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء 
والسلف يقولون: الرسول وقَّفنا على معان الإيمان وييّنه لنا. وعلّمنا مراده منه 
بالاضطرار» وعلّمنا من مراده علمًا ضروريًا أن من قيل: إنه صَدَّقَء ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلكء ولا صلَّى ولا صامء ولا أحب الله 
ورسوله ولا خاف الله؛ بل كان مبغضًا للرسول» معاديًا له يقاتله؛ أن هذا ليس 
بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه؛ كانوا عنده كفارًا لا مؤمنين» فهذا 
معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير 
عربي. فلو قدر التعارض؛ لكان تقدم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: مَن عَلِم أن الرسول كمّره؛ عْلِم انتفاء التصديق من قلبه. 

قيل لهم: هذه مكابرة» إن أرادوا أنمم كانوا شاكين مرتابين. وأما إن 
عني التصديق الذي دلم يحصل معه عمل؛ فهو ناقص كالمعدوم؛ فهذا صحيح. 
ثم إنما يثبتء» إذا ثبت أن الإيمان محرد تصديق القلب وعلمه؛ وذاك إنما ينبت 
بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر 
صاحبها. 


معاي لبببييو وبي 


ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمدًا 
رسول الله؛ وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يَكمُر 
الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلبء إذا لم يَعْمَل بمذا التصديق» 
بحيث يحبه ويعظمه؛ ويسلّم لما جاء به. 

ومما يعارضّون به أن [410] يقال: هذا الذي ذكرتموه. إن كان صحيحًا؛ 
فهو أدل على قول المرحئة» بل على قول الكرّامية منه على قولكم؛ وذلك أن 
الإيمان إذاكان هو التصديق كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام؛ 
فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك ف المعنى واللفظ» بل في اللفظ الدّال 
على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المحرد عن اللفظ» بل لا يوحد 
قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه؛ كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر 
والنهي على بحرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرتما؛ 
وما يستعمل مقيدًا. 

وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب؛ فهي لا تعرف التصديق 
والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ماكان معىّ ولفظاء أو لفظًا يدل على 
معنى؛ ولهذا لم يجعل الله أحدًا مُصدَّقَا للرسل بمجرد العلم والتصديق 
الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم. ولا يوحد في كلام العرب أن 
يقال: فلان صدق فلانًا أو كذبه إذاكان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب وم 
يتكلم بذلك. كما لا يقال: أمره أو ماه إذا قام بقلبه طلب محرد عما يقترن 


به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولما قال النين يلي «إن صلاتنا هذه لا 


يصلح فيها شيء من كلام الناس6”" . وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاء 
وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)”© اتفق العلماء على أنه إذا تكلم 
في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها؛ بطلت صلاته. واتفقواكلهم على أن ما 
يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها 
التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضًا ففي «الصحيحين» عن النون وَكِةٍ أنه قال: «إن الله تحاوز لأمتي 
غنا تحدقه به انفسديا نا لم تتكلم به أو تعمل به6"” فقدد أححبر أن الله عفا 
عن حديث النفس إلا أن تتكلم؛ [91] ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» 
وأحبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق 
العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع -كما قرر- إنما 
حاطبنا بلغة العرب. 

وأيضًا ففي «السئن» أن معادًا قال له: يا رسول الله! وإنا لمؤاحذون بما 
نتكلم به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال: على 


.)019( رواه مسلم‎ )١( 

(1) رواه أحمد (4 07595 (517 5)» وأبو داود (975)» والنسائئ (771١)؛:‏ وصححه ابن حِبَّان 
(0715). 

(") رواه البخاريّ (791؟)) ومسلم .)١717(‏ 


مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم)”" . فبين أن الكلام إنماهومايكون 
باللسان. وف «الصحيح)» عن النون يَكِةِ أنه قال: «أصدق كلمة قاللها الشاعر 
ألاكل شيء ما خلا الله باطلٌ ا ا 
وف «الصحيحين» عنه أنه قال: «كلمتان خحفيفتان على اللسان» 


ثقيلان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله 


العظيم لد 5 


وقد قال الله تعالى: «9 زر الس فَالُوا ند لَه ولدا (رع)امًا 


1 ى 0 +« ملي سه 6 سرود - كح 2 7 ال 3 

م يه- مِنْ عِلْرِ ولا لأبايهم كيرت كَلمة تخرج مِنْ أفوههم إن 
يَفُولوت إل كَذِيا 4 [الكهف: 0] وف «الصحيح)» عن النبيّ كلِنهِ أنه قال: 
«أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات وهن في القرآن: سبحان الله 


5 1 ١ ١ 
.© والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر». رواه مسلم‎ 


»)5954( رواه أحمد (55.09)» والترمذيّ (7517), وابن ماجه (591/1), والحاكم‎ )١( 
وصححهه: وأقره الذهجئ.‎ 

(؟) رواه البخاريّ (©5/ا0)؛ ومسلم (5105). 

(3) رواه البخاريّ (45 »)6١‏ ومسلم (55514). 

(5) الحديث بحذا اللفظ رواه أحمد »)75١0755(‏ وقال الهيشمئ في «المجمع» :٠١(‏ 77): رواه أحمد 


وقال تعالى: «إإِلهِ يصِعَدٌ يصَعد الْكلِم لطي وَاَلْعَمَلُ لصَّدِلِحٌ 4 
[فاطر: .]٠١‏ ومثل هذا كثير. 

وفي الجملة: حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» 
أو أتباعهم أو مكذبيهم أنمم قالوا ويقولون» وذلك قولهم وأمثال ذلك؛ فإنما 
يعني به المعنى مع اللفظ. فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعلٍ ماضٍ ومضارع 
وأمرء ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما؛ إنما يعرف : 
القرآن والسنة وسائر كلام العرب, إذا كان لفظًا ومعبئ» وكذلك أنواعه. 
كالتصديق والتكذيبء والأمر والنهي وغير ذلك. وهذا ما لا يمكن أحدًا 
حخده: فإنه أكثر من أن يحصى. 

ول [::] يكن في مُسمّى «الكلام» نزاع بين الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة» ولا من أهل البدعة. بل أول من عرف 
في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط» هو عبد الله بن سعيد بن 
كُلّابء وهو متأخر -في زمن محنة أحمد بن حنبل- وقد أنكر ذلك عليه 
علماء السنة» وعلماء البدعة؛ فيمتنع فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر 


سس لل لي سس رج كي 2و درا ظظ ‏ وس رمه 


صفات بني آدم -كما قال تعالى: «9 فورب السماء والأرض إِنهه لحف مَثْل مآ 


ورحاله رحال الصحيح. وهو ف «صحيح مسلم») )١١707(‏ غيرَ قوله: «بعد القرآن وهن من 
القرآن». 


و« ديات المكير ببببب ب ب بياس يي 


4 1 طِهُونَ 4 [الذاريات: 58]. ولفظه لا تخصى وحوهه كثرة- ُ يعرفه أحد 


من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولّا لم يسبقه إليه أحد 


من المسلمين» ولا غيرهم. 

فإن قالوا: نقد قال الله تعالى: وَيفُولُونَ ف نمسم » [هدده ه]. 
وقال: 9 وَأذْ كر ريلك في تضرع وَخْيفَةٌ 4 [الأعراف: 0.؟]. ونحو 
ذلك. 


قيل: إن كان المراد أنمم قالوه بألسنتهم سِرَّاء فلا حجة فيه. وهذا هو 
الذي ذكره المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في 
أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نبا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن 
قدر أنه أريد بذلك ا ا 
«اعما حدثت به أنفسها» وهذا قالوا: ملَوْلا يعَدّبنَا أسّهُ يما مَديمَا نعل 4 [امحادلة: 4] . 
فأطلقوا لفظ (القول) هناء والمراد به ما قالوه يه لأنه النجوى والتحية 
التي نموا عنهاء كما قال تعالى: ألم تر ِل الذِنَ هوأ عن التجو م يعودون 
لِمَا موأ عَنَهُ ويَتتجوت بِالْإنْ َالْعدُونِ وَمَعَصِيْتٍ الرسُول وَإِذَا موك 
حيو يمَا لز ميك به الله ويقولُونَ ف أنفسيح لَولا يعذِيا لَه يما تقول » 
[نحادلة: 4]. مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين» ا تدل نظائره؛ فإن 


النوئ كَكِدٍ قال: «يقول الله: من ذكرني ف نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني 


يبيب مس 


ف مل ذكرته في ملا خير 1 ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه» [44] بل 
المراد أنه ذكر الله بلسانه. 
وكذلك قوله: « وَأذكر رَيلَكَ فى تقيبلك تَصََرُعَا ويخِيمَّةٌ وَدُوٌ 


م < مرو 


لْجَهَرِ من الْقَولٍ 4 [لأعرف: 0.؛]. هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس 
لفظ الحديث يقال: حديث النفس» وم يوحد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس 
الأحلام التي ترى في المنام» كقول يعقوب الكتكلا: «إوَيِعَلمُكَ من ويل 
وء 4 8 0 م مج جر 3 

آلأحادِيثِ 4 [بسد: «]. وقول يوسف: لوَعَلْمْتَن من تأويل الْْحَادِيثِ 4 
[يوسف: .]٠0١١‏ وتلك في النفسء لا تكون باللسان؛ فلفظ الحديث قد يقيد بما 
في النفس» بخلاف لفظ الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط. 


بس 70 


وأما قوله تعالى: ##وأسروأ موك مأو أجهروأ به إن عليه يذَاتٍ 
َلصُدُورٍ 4 [المللك: .]1١7‏ فالمراد به: القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه 
الإنسان» وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال: أسدَّ القراءة وجهّرَ بماء وصلاة 
السر وصلاة الجهر. وهذا م يقل: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم, وما قُُ النفس 
لا يتصور الجهر به وإنما يجهر بما في اللسان. 


)١(‏ رواه البخاريّ 2»)5917١(‏ ومسلم (550/5؟). 


دع مر يوم > ميرو 


وقوله: نه عليم بذَاتٍ الصدُور » [للك: ؟1]. من باب التنبيه. يقول: 
إنه يعلم مافي الصدور فكيف لا يعلم القول» كما قال في الآية الأخحرى: 


00 مم سو كوم 


« ون تجحهَر بالْمَول فَإِنه بعلم ليس وَأخفى4 [ط:/]. فنبه بذلك على أنه 
يعلم الجهرء ويدل على ذلك أنه قال: #وأسروا ولك أو اجهروا ب 
عَليم بِذَاتٍ أَلصدُورِ # [اللك: ؟1]. فلو أراد بالقول ما في النفس لكونه ذكر 
علمه بذات الصدورء لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر. وإن 
قيل: نبه» قيل: بل نبه على القسمين. 

5 ر شري 22 00 2 00 

وقوله تعالى: لإءَايَحُكَ ألا تُكَلْرَ ألكّاس َلَكَدَ أَيَامِ إلا مرا 4 ال 
عمران: .]4١‏ قد ذكر هذا في قوله: متكت يال سَويًا» [ع: .]٠١‏ وهناك لم 
يستئن شيئًاء والقصة واحدةء وهذا يدل على أن الاستثناء منقطعء وال معنى 
آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم رمرّاء كنظائره في القرآن» وقوله: 
«نأوح إِلتيِم 4 [مرم: .]١‏ هو الرمزء ولو قدر [ه] أن الرمز استثناء متصل 
لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناءء كما في قوله: «ومَاكان لسَّرٍ أن 
مَكِلْمَهُ أله لا وَحًَا أو من ودآى جاب أو يِرسِلَ رَسُولا فيو بإذند 

ج 
مايماء # [الشورى: .]0١‏ 

ولا يلزم من ذلك أن يدحل في لفظ الكلام المطلق؛ فليس في لغة القوم 
أصلًا ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق؛ فضلًا 


عن التصديق والتكذيبء, فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى 
في لغة القوم مؤمنّاء كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. 

وقول عمر ذفده: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولهاء حجة عليهم. 
قال أبو عبيد: التزوير: إصلاح الكلام وتميئته» قال: وقال أبو زيد: الور من 
الكلام والكزوّق واحدء وهو الصاح الحسئن”"". 

وقال غيره: زوّرت في نفسي مقالة» أي هيأتما لأقولها. فلفظها يدل على 
أنه قدر ف نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقلهء فعلم أنه لا يكون قولًا إلا إذا قيل 
باللسان» وقبل ذلك لم يكن قولّاء لكن كان مقدَّرًا في النفس يراد أن يقال 
كما يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلّيء وأنه يسافرء إلى غير ذلك 
فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس» ولكن لا 
يسمى قولًا وعملا إلا إذا وحد في الخارج» كما أنه لا يكون حاجًا ومصليًا إلا 
إذا وحدت هذه الأفعال في الخارج» ولحذا كان ما يهم به المرء من الأقوال 
امحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله» ويفعله. وما هم به من 
القول الحسنء والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة» فإذا صار قولًا 
وفعلا كتب له به عشر حسنات إلى سبعمائة» وعوقب عليه -إذا قال أو 


فعل- كما قال النين يَكِةِ: [-:] «إن الله تحاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 


.)5147 :*( انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ )١( 


...يلير كي 
ما لم تتكلم به أو تعمل)” . 

وأما البيت الذي يُحكى عن الأخطل أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ‏ ججعل اللسان على الفؤادٍ دليلًا 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره. وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه. وهذا يروى عن محمد بن الخشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن 
البيان لفي الفؤاد. 

ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين» 
عن النب يَكِدٍ لقالوا: هذا خبر واحد, ويكون مما اتفق العلماء على 
تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح 
لا واحد ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به 
أدى شيء من اللغة» فضلًا عن مسمى الكلاه”” . 


.)١717( رواه البخاري (5974)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ قال أبو محمد ابن حزم في «الفصّل في الملل» (: :)١57‏ «وليس هذا من باب اللغة التي يحتج 
فيها بالعربي وإن كان كافرّاء وإنما هي قضية عقلية» فالعقل والحس يكذبان هذا البيت. وقضية 
شرعية فالله كَيِنَ أصدق من النصران اللعين؛ إذ يقول وَكل: «يقولورت أُوكههم ما لسن في 
َنم 4 [آل عمران: 1+7] فقد أخبر طق بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فؤاده 
بخلاف قول الأخطل -لعنه الله-: إن الكلام لفي الفؤاد واللسان دليل على الفؤاد فأما نحن 
فنصدق الله وَبْنَ ونكذب الأحطلء ولعن الله من يجعل الأطل حجة في دين الله وحسبنا الله 
ونعم الوكيل». 


ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول 
شاعر» فإن هذا مما تكلم به الأوّلون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا معناه في 
لغتهم؛ كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرحل. 
وأيضًا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما 
يذكرونه من الحدود» فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس 
كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون بمذه الألفاظ دالة على 
معانيهاء فتعرف لغتهم من استعمالهم. 
فعُلم أن الأمطل لم يرد يمذا أن يذكر مسمى «الكلام» ولا أحد من 
الشعراء يقصد ذلك البتة؛ وإنما أراد: -إن كان قال ذلك- ما فسره به 
المفسّرون للشعرء أي أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى؛ فإذا قال الإنسان 
بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به؛ وهذا كالأقوال [4] التي ذكرها الله عن 
المنافقين ذكر أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلوبهم؛ وهذا قال: 
لا يُعجبتّك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلًا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جيل اللسان على الفؤادٍ دليلًا 


كماه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا 
قال: حتى يكون مع الكلام أصيلًا. وقوله: «مع الكلام» دليل على أن اللفظ 
الظاهر قد سماه كلامًاء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه؛ وهذا حجة 
عليهم؛ فقد اشتمل شعره على هذا وهذا؛ بل قوله: «مع الكلام» مطلق. 


مدا بسب بسي ات 


وقوله: إن الكلام لفي الفؤاد. أراد به أصله ومعناه المقصود به» واللسان دليل 
على ذلك. 

و«بالجملة» فمن احتاج إلى أن يعرف مسمّى «الكلام» في لغة العرب» 
والفُرسء والدُوم» والبُرك» وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر» فإنه من أبعد 
الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو من المولدين؛ وليس من الشعراء القدماء» 
وهو نصرافني كافر مثلَّثء واسمه الأخنطل» والخطل فساد في الكلام» وهو 
نصرادةٌ والنصارى قد أخحطؤوا في مسمّى الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه 
هو نفس كلمة الله. 

فتبين أنه إن كان «الإبمان» في اللغة هو التصديقء والقرآن إنما أراد به 
بحرد التصديق الذي هو قولء ولم يسم العمل تصديمًاء فليس الصواب إلا 
قول المرحئة: إنه اللفظ والمعنى. أو قول الكرّامية: إنه قول باللسان فقطء فإن 
تسمية قول اللسان قولًّا أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولًا. كقوله 


تعالى: لإيَشُونُونَ بِألْسِنتهم مَا ليس في فلُوبِهمَ 4 [ننت: .]1١‏ وقوله: ون 


آلنّاسٍ مَن يَمُولٌ ءَامَنَا أله وَيالْيو لآير وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ 4 [ابقرم:: ه]. 
وأمثال ذلكء» بخلاف ما في النفس فإنه إنما يسمى حديئًا. [:] والكرّامية 
يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلّد في النار» لأنه آمن ظاهرًا لا باطناء وإنما 
يدحل الحنة من آمن ظاهرًا وباطنًا. 

قالوا: والدليل على مول الإهان له أنه يدخل في الأحكام الدينية 


هده و مهد ر- 


المتعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى: «إفحربر رقبة مَوْمِسََ © [لنساء: ؟]. 


ويخاطب قُِ الظاهر باالجمعة» والطهارة» وغير ذلك نما خحوطب به الذين آمنوا. 
وأمامن صدق بقليه ولم يتكلم بلسانه» فإنه لا يتعلق به شيء من 
أحكام الإيمان, لا ف الدنيا ولا في الآخرة» ولا يدحل في خطاب الله لعباده 


بقوله: ١‏ يتأنها ديت | © [البقرة: .]٠0‏ فعلم أن قول الكرامية في 
الإبمان وإن كان باطلا مبتدعًا لم يسبقهم إليه أحد؛ فقول الجهمية أبطل منه 
وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الحهمية. 
و«الكرامية») توافق المرحئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا 
يستثنون في الإيمان؛ بل يقولون: هو مؤمن حقًا لمن أظهر الإبمان» وإذاكان 
منافمًا فهو مخلّدٌ في النار عندهم؛ فإنه إنما يدخل الحنة من آمن باطنًا وظاهرّاء 
ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدحل الجنة» فقد كذب عليهم؛ بل 
يقولون: المنافق مؤمن لأن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلمًا 
إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهر» ولا ريب أن قول الحهمية أفسد من قولهم 
من وجوه متعددة شرعًا ولغة وعقلا. 
وإذا قيل: قول الكرامية قول حارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول 
حهْم في الإيمان قولٌ خارجٌ عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كمّروا من 
يقول بقول جهم في الإيمان. وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بححج 
صحيحة والحجحج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر» مثل قوله تعالى: 
ومن لاس مَن [4] يَُولٌ ءَامَنَا لَه وَباَلْيوْو الآيز وما هم يِمَؤْمِيِينَ 4 


[البقرة: م]. قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. 


فنقول: هذا حقء فإن المنافق ليس مؤمن؛ وقد ضلٌ من سماه مؤمًا. 
وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه» كاليهود 
وغيرهم» سماهم الله كفارًا لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من 
أحكام الإعان, بخلاف المنافق فإنه يدحل في أحكام الإيمان الظاهرة في الدنيا؛ 
بل قد نفى الله الإهان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل» كما قال تعالى: 


محد 


لاه مه كلم ديري يرم 2 1 اسه 1 سحت له سر ص عرس تير صرح سر 
قات الأعراب ءامنا قل لم ونوا وللكن فولُوا ألما وَلِمَا يَدَخْلٍ الاين 
وو سوبيار و مر مسو عو كم شط رم  --4‏ عه موق 2 مهر > 
في لوبي وإن تَطِيعوا لله ورسولة, لا يلتك من أعمللم سَيمًا إن الله عَمُورٌ 
0-4 20 م< يروج بر م3 مه مه ىم صمي سس يب جمس مس ٠‏ 
رَحيم إِنَّمَا المؤينوت الْدِينَ اممو يأله ورسولو ثم لم يَرَتَابوأ 
_-- دوأ دآع 0 . سر د عرو م للا 2# 
وحدهدوا بِأمُوبلهم وانفسهم في سيل اللو ليك الصسبدفورت 4 
[الحجرات: .]١٠١6‏ فنفى الإيمان عمن سوى هؤلاء. 
5 5 5 00 دض لس > ابه رعسم وه رسا مس هر 
وقال تعالى: 3 ويعولوت ءامنا يألله وبالرسول وأطعنا ثم يتوك فرِيف 
5 ا ل عع رليم كي سا موه 2 5 
مَئهُم مَنْ بَحَدٍ ذَلِك وما أؤلكيك بالْمَؤْمنِينَ4 [در: .]. و«التولي» هو: 


ُ 1 1 1 7 ا ا ل ده 9 0-4 
التولى عن الطاعة كما قال تعالى: «إسَمَدْعونَ إِل فور ول بس شدِيدٍ 


م 0272 25 2 و 5 2 2 سا ش 000 

يلوت أو ممَلِمُوبَ إن مطِيعُوأ يويك أمّه أبنا حسسنا وَإن مَتولوَا كنا 
0-004 2» ع سساح ليح ا سر 0 ا 000 
تولَدِمٌ من قبل يدبك عَذَابًا ليما » [الفتح: ]. وقال تعالى: فلا صَدَّفَ ولا 
ص 0ه ولكن كدب وتوك» [القيامة: ؟"]. وقد قال تعالى: إلا يصَلدهَا إلا 


00 


الْأَسْقى :0 الَذِى كذَّب وتوكى4 [ليل: .]:١‏ وكذلك قال موسى وهارون: 


مز بمغعغطت ب ببس لاييا اكير» 


< إِنَامَدَ أي إِلْدَنآ أن الْمَدَابٌ عل من كدص وَيَول4 [د: .»]. فثلم أن 
«التونّي) ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق التكذيب» وضد 
الطاعة التولي» فلهذا قال: مإقَلا صَدَّفَ ولٍاصَلٌ (50) ولكن كدب وبَوَل 4 [القيامة: 
8 وقد قال "تيال :لز كاري اننا بأد ووالصبول لمكا قد حل 
يم من بَحْدٍ دَلِكَ وما أَوْلتِكَ بالْمُؤْمِنِينَ)4 [نىر: +:]. فنفى الإمان 
عمن تون عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. وقال [0.] تعالى: فإإتّمَا 


05 لد لماعيوهة مسج لمشيو -ه دمو صر جم سه 2 
الْمُوُهئوب الذي ءامنوأ بألله ورسوليي وَلِدَا كانوأ معةء علخ أم جايمع 


نهنا 


يدهبوا حي دز ُو 4 [الدور: 57 وقال: ع و 2 مورت أ بن إِذَا 


ذكْرَ أله وَجِلَتٌ جات قلوييم 4 [الأنفال: ؟]. 

ففي القرآن والسّنّة من تفي الإيمان عمّن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة 
كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. 

وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمحالفة الظاهرة فهذا لم يسم قط مؤمنًا؛ 
وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان, إيمانه كليمان 
النبيّينء ولو قال وعمل ما عساه أن يقول ويعملء ولا يتصور عندهم أن 
ينتفي عنه الإمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جحهم يقولون بالاستثناء في الإيمان» 


0 ا 10 


ويقولون: «الإيمان في الشرع» هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم 
من ذلكء فجعلوا في «مسألة الاستثناء) مسمّى الإعان ما ادعوا أنه مسماه 
في الشرع» وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع على 
أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة, بخلاف دلالته على أنه لا 
يسمى إكانًا؛ إلا ما مات الرحل عليه فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء 
وهو قول تُحدّث لم يقله أحد من السلفء لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا 
في الإهان من السلف كان هذا مأحذهم؛ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا 
خبيرين بكلام السلفء؛ بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن 
المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلف»؛ 
والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر -إن 
شاء الله- أقوال السلف في «الاستثناء في الإيمان» ولهذا لما صار يظهر لبعض 
أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان» خالفه كثير منهم» فمنهم من 
اتبع 0 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاف في «شرح الإرشاد» ]٠١١[‏ 


لأبي المعالي' "» بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذعب أهل الأثر إلى أن 


)١(‏ من فوائد ذكر احتلاف أتباع أصحاب المقالات فيما بينهم؛ إضعاف مقالة المخالف» وإفحام 
القائلين بماء ومن ذلك ما صنعه شيخ الإسلام مع الأشاعرة» عندما كشف عن وجود فريق 
منهم لما رأوا فساد قول إمامهم وأكثر أصحابه في مسألة الإيمان خالفوهم واتبعوا السلف. 

(؟) أبو القاسم الأنصاريّ هو: إمام المتكلمين» سيف النظرء سلمان بن ناصر بن عمران 


صزاودربئكمععب سس لايكا ن احكير -» 


الإيمان جميع الطاعات» فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به 
فرضًا ونفلاء والانتهاء عما نمى عنه تحرمًا وأدبًا. قال: وبمذا كان يقول أبو 
علي الثقفي من متقدمي أصحابنا؛ وأبو العباس القلانسي. 
وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك 
بن أنس إمام دار الحجرة» ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. 
وكانوا يقولون: الإبمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 


النيسابوري الصوقّ الشافعي» تلميذ إمام الحرمين» كان يتوقد ذكاء» وله تصانيف وشهرة وزهد 
وتعبد» شرح كتاب «الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تأليف شيخه أبي المعالي 
الجويني إمام الحرمين؛ توقي أبو القاسم سنة (١١ده)‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (195: .)4١7‏ 

وشيخه أبو المعالي هو: إمام الحرمين عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الفقيه الشافعيّ 
الحويني أحد الأئمة الأعلام» تفقه على والدهء وحاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن ثم قيل 
له: إمام الحرمين» وكان من أذكياء العالم» وأحد أوعية العلم» وكان يقول: لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام» وقال الذهبي: إنه في آخر عمره رحح مذهب السلف ف 
الصفات وأقره. توق سنة (41/8ه). انظر: لاسير أعلام النبلاء) (14: 5548). 

والشَّهْرِسْتانِيَ هو: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد, من أهل شَهْرِسْتائهء كان إمامًا أصوليًاء 
عارفًا بالأدب وبالعلوم المهجورة» متهم بالإلحاد. غالٍ في التشيع» قال ابن أرسلان عا كيسٌ 
متفننٌ ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد, لكان هو الإمام؛ وكثيرا ما كنا نتعجب 
من وفور فضله كيف مال إلى شيء لا أصل له؟! نعوذ بالله من الذلان» وليس ذلك إلا 
لإعراضه عن علم الشرع. واشتغاله بظلمات الفلسفة. توفي سنة (48 هه). انظر: (سير أعلام 


.)585 :7٠( النبلاء)‎ 


ومنهم من يقول بقول المرجة: إنه التصديق بالقلب واللسان. 

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عنادا كان كافرًا بالشرع» 
وإن كان في قلبه التصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرابيني. 

قال الأنصارئت: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمئًا حمًّا إذا 
حقق إيمانه بالأعمال الصالحة كما أن العالم إنما يكون عالحًا حمًا إذا عمل 


0/1 مرو 


بما علم واستشهد بقول الله تعالى: ل إَِّمَا الْمُؤْمبُو ألَدنَ إِذَا ذكرَ أّهُ 


|[ ممم ررم ووس آذ م تر لهم هه لس م | ا ىل هه 2 
وَكلُونَ 


وجلت قلوبهم ذا تليت علِمٌ ءايننه. زادتهم يمنا وعَل رَيّهِم يَمَو 
© ألدت يقيموت ألصَّلَرةَ ا يتَفِقُونَ 0 أَولَتِكَ هم 
َلْمَوسُونَ كي 237 1 

وقال أيضًا أبو إسحاق: حقيقة الإمان في اللغة: التصديق» ولا يتحقق 
ذلك إلا بالمعرفة والائتمار» وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. 

وقال أيضًا أبو إسحاق في كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن 
ما يستحق به المككلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» 
وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه» واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة 
التصديق إليه لصحة الاسمء فمنها ترك قتل الرسولء وترك إيذائه» وترك 
تعظيم الأصنام» فهذا من التروك» ومن الأفعال تُصرة الرّسول [:0] والذَّبٌ 
عنه؛ وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاء وقال آحرون: إنه من 
الكبائر» لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيعان. 


قلت: وهذان القولان ليسا قول حو لكن من قال ذلك فقد 
اعترف بأنه ليس محرد تصديق القلبء وليس هو شيئًا واحدّاء وقال: إن الشرع 
تصرف فيه, وهذا يهدم أصلهم؛ ولمذاكان حذاق هؤلاءء كجهم 
والصالحي”'" وأبي الحسن والقاضي أبي بكرء على أنه لا يزول عنه اسم 
الإيمان إلا بزوال العلم من قليه” . 

قال أبو المعاللي: (باب في ذكر الأسماء والأحكام): اعلم أن غرضنا في 
هذا الباب يستدعي تقدم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه 
مذاهب الإسلاميين» ثم ذكر قول الخوارج؛ والمعتزلة» والكرامية» ثم قال: وأما 
مذاهب أصحابنا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى 


)١(‏ الأول منهما هو قوهم: إن الإيمان هو التصديق» ولا يتحقق إلا بالمعرفة والإقرار» والثاني هو 
قولحم: إن الإبمان هو التصديق مضاف إليه جملة من الأوصاف. 

)١(‏ الصالحي هو: أبو الحسين الصالحي» وله تنسب فرقة الصالحية وهي من فرق المرحئة» يزعمون: 
أن الإيهان هو المعرفة بالله فقط, والكفر هو الجهل به فقطء وأن قول القائل إن الله ثالث ثلاثة 
ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ وذلك أن الله سبحانه أكفر من قال ذلك» وزعموا - 
أيضّا- أن الصلاة ليست بعبادة لله وأنه لا عبادة إلا الإبمان به وهو معرفته» والإيمان عندهم لا 
يزيد ولا ينقص وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفر. انظر: «مقالات الإسلاميين» :١(‏ 55). 


() وهذا يؤكد ما تقرر من قبل» وهو أنحم وإن زعموا أن الشارع أثبت شروطًا لا يكون الإيمان 
معتدًا به دونحاء فإن قولحم في النهاية يعود إلى قول جهم؛ وهو أن الكفر لا يكون إلا بزوال 
التصديق. 


222 #كتتتتكك 0 


أن الإيمان هو التصديقء وبه قال شيخنا أبو الحسن -رحمة الله عليه-» 
واحتلف رأيه في معنى التصديق؛ وقال مرة: المعرفة بوجوده وَقِدَمِهِ وإليته. 

وقال مرة: التصديق: قول في النفسء غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح 
أن يوحد دونماء وهذا مقتضاه؛ فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب 
بالأقوال أحدرء فالتصديق إِذَّا قول في النفس يعبر عنه باللسان» فتوصف 
العبادة بأنما تصديقء لأنما عبارة عن التصديق» وقال بعض أصحابنا: 
التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة جميعاء فإذا اجتمعا كانا تصديمًا 
واحدًا. 

ومنهم من أكتفى بترك العناد؛ فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان؛ 
فيقول: الإيمان هو التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» ]٠١١[‏ وعلى 
هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو 
الأهم في الإيمان. 

[0] وعلى هذا الأصل يُقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة 
محمد يكل إلا أنمم كفروا عنادًا وبَغيًا وحسدًا. قال: وعلى قول شيخنا أبي 
الحسّن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلًا ولا عرف 
رسوله ولا دينه. قال أبو القاسم الأنصاريّ تلميذه: كأن المعنى: لا حكم 
لإعانه ولا لمعرفته شرعا. 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاريٌ هذاء ولكن 
على قولهم: المعاند كافر شرعًاء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في 


القلب وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافرًا في الشرع» وإن كان معه حقيقة الإيمان 
الذي هو التصديقء ويلزمه أن يكون كافرًا في الشرع» مع أن معه الإيمان الذي 
هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. 

والحذاق في هذا المذهب؛ كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع 
حهمء عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصلء فقالوا: لا يكون أحد كافرًا إلا إذا 
ذهب ما في قلبه من التصديقء والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره؛ فإنه 
ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ ولمهذا أنكر هذا عليهم 
جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. 


م 


وقد احتجوا على قوهم بقوله تعالى: «إلّا يمد قَومًا يُوُمبُورك يله 
وَالْيوْم الآخر يوآدُوت من حاآدَ لَه وَرَسُوهُ وَلَوْ حكَانوَا ابآءهْْ 


د أ أَبنَآءَهُمْ رمم 3 0 أَوْلكِيِكَ كتب ف فليم 


1 ع سر 


لِإِيِمنَ ...4 [لجادلة: ؟5]. 

قالوا: ومفهوم هذاء أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم 
الإيمان. 

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إعانًا نا معتدًا به» أو يكون المعنى: 
لا يؤدون حقوق الإيمان, ولا يعملون بمقتضاه. قلنا: هذا عام لا يخصص إلا 
بدليل. 
فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله 


دواع سي سب ا 


وفيها أن من لا يواد المحادين لله ورسوله ]٠.4[‏ فإن الله كتب في قلويهم الإيمان» 
وأيدهم بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة 
القلب لله ولرسوله» ومن بغض من يحاد الله ورسوله. ثم لم تدل الآية على أن 
العلم الذي ف قلوهم بأن محمدًا رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيءء والإيمان 
الذي كتب في القلب ليس هو برد العلم والتصديق» بل هو تصديق القلب 
وعمل القلب» ولهذا قال: #وأيَدَهم بروج 5 5-0 ويد لي ّ عدي 
+ نا صح وس - و 0 . . دجوى سمه عه د 
من تنبا الأكهة كتين فها رض ألله عم وَرَضُوأْ عَنْهَ أؤلتيك 


5 رو صعوءه 


حِرّبُ أله َلآ إِنَّ حرْب أله هم للحن 4 [هد: .]:١‏ فقد وعدهم بالحنة. 
وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به 
وترك المحظور؛ فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلويمم الإيمان وأيدهم بروح منهء 
قد أدوا الواحبات التي بما يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين» ودلّ هذا 
على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت هذه الآية على أنه لا يوجحد 
مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن حَلْقًا كثيا من الناس يعرف من نفسه أن 
التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد بعض الكفار؛ 
فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواحب من 
القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب -الذي هو حب الله ورسوله 
وحشية الله ونحو ذلك- لا يستلزم ألا يكون في القلب من التصديق شيء» 
وعند هؤلاء كل من نفى الشرع لمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصاّى وهذا سفسطة عند ماهير العقلاء. 


ع ببست سسب ا رن 


وكذلك حكى ابن فؤرك عن أبي الحسن الأشعريّ قال: الإبمان هو 
اعتقاد صدق المخير فيما يخبر به اعتقادًا هو علم؛ ومنه اعتقاد ليس بعلم؛ 
والإيهان بالله -وهو اعتقاد صدقه- إنما ]٠.0[‏ يصح إذا كان عالمًا بصدقه في 
أخباره» وإنما يكون كذلك إذاكان عللمًا بأنه يتكلم, والعلم بأنه متكلم بعد 
العلم بأنه حي؛ والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل؛ والعلم بأنه فاعل بعد 
العلم بالفعل» وهو كون العالم فِعلّا له» وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه 
قادرًا وله قُدرة وعالمحا وله علم» ومُرِيدًا وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم بالله 
إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلست: هذا مما احتلف فيه قول الأشعريّ وهو أن الجهل ببعض 
الصفات» هل يكون جهلًا بالموصوفء أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي 
عليه الممهور وهو آخر قوليه؛ أنه لا يستلزم امهل بالموصوف. وحعل إثبات 
الصفات من الإعان» مما حالف فيه الأشعريّ جَهْمًا فإن جَهُمًا غالٍ في نفي 
الصفات, بل وفي نفي الأسماء. 

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو أن لا يقترن 
به ما يدل على كفر من يأتيه فعلًا وتركاء وهو أن الشرع أمره بترك العبادة 
والسجود للصنم؛ فلو أتى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبيًا أو استخف 
به دل على كفره؛ وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره. 
قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالإيمان أو أوحب 
ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود 


ه الاييتا رن ا كر ب-ت-ا ابسو يت 


من قلبهء وكذلك كل ماكفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به 
لدلالته على فقد ما هو إان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من 
معه الإبمان والتصديق بقلبه 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لكن 
دعواكم أن الإبمان هو التصديقء وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلطء 
ولحذا قالوا: أعمال التصديق ولمعرفة من قلبهء ألا ترى أن الشريعة ]٠١0١[‏ 
حكمت بكفره؛ والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؛ ولهذا نقول: إن 
كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافرء وأنه لم يعرف الله بصفاته 
قطعاء ولا آمن به إمانًا حقيقيًا باطنًا وإن وحد منه القول والعبادة» وكذلك 
اليهود والنصارى وا حوس وغيرهم من الكفرة لم يوحد في قلويهم حقيقة الإيعان 
المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال الله تعالى: 0 


ْو 1 م2 520 يا اَعَد 


صَلِيمًا » [سء: ه+]. فجعل الله هذه الأمور شرطًا في ثبوت حكم الإيمان» 
فثبت أن الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتدًا به دوتها. 

فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطًا في ثبوت الحكم أو 
الاسم لم يكن هذا قول جهم؛ بل يكون هذا قول من جعل الإيمان - 


علصنيكمويدا اسه 


كالصلاة» والحج هو- وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاءء لكن الشارع 

إليه أمورا إما في الحكم وإما في الحكم اد وهذا القول قد سلم 
صاحبه أن حكم الإيمان المذكور ف الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق 
ال 2111111110000 
إلا ليل يدل على ذلك» لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» ومن جعل 
الإبمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من 
التصديق بالله شيء.؛ لا مع إبليس ولا مع غيره. وقد قال الله تعالى: 9 وَإِدْ 
ده د ا 2م وو 000 ج موس رك 
يسَحابئوته ف ألَارٍ فَمَقُولُ الصُعمكؤا لذن استحكيروا إِنَا كنا 


3-8 


ا دسا 2 5ن دبي دص > سر و 
ل فَهَلْ أنم مَعْنْونَ عن نيبا من أَلثَّارٍ (80 قَالَ 


الي استحكبرةأ ناكل فيه آإدك اله قد حكم بيس الهبساد 4 


2 م 0 
ح 4 ه إِذَا 


[غافر: 44] وقال تعالى: 2 وَطيق! كَأْإِل كن جهتم زمرا حو 
لوكا فيْسَت أتودها كال لهم كزتهآ ألم ايخ وش جنم تتأو 
لِك ٠٠١‏ يكت مَهَكُمْ وَيندِرُوت يمه يَزِك دأ لوا بن 
وَلكنَ حَقَّتَ كلِمَةٌ ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفرنَ4 إدير: .],١‏ فقد اعترفوا بأن 
الرسل أتتهم وتلت عليهم آيات رهم وأنذرتحم لقاء يومهم هذا؛ فقد عرفوا الله 
ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. 


بوحوده وكذبوا بتنزيله. وأما في الآخرة فعرفوا الجميع. وقال تعالى: ولو 


١ ا‎ 0١ 


ل 


وفعوا ٍ ١‏ 
باتكل نت [لانعم: ..]. وقال تعالى: «وَجَآَةَتَ رك آل 
َِكَ مات من يِذ نا دنع 0 ل 


_- 


ليذ 


قيس كَحَهَا سَلِيٌ وَسَوِيدُ (/80) لَّفَدَ كت فى عَفَكوَ ون عدا فَكمَفَنَا نك غِطآءكَ 
صَرْكٌ ألِرْمٌ حَدِيدٌ) [ت: ]١‏ إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في 
الآخرة يعرفون ربمم فإن كان محرد المعرفة إِعانًا كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا: الإيمان في الآحرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان ف 
الدنيا. 

قيل: هذا صحيح؛ لكن إذا لم يكن الإيمان إلا بحرد العلم؛ فهذه 
الحقيقة لا تختلف, فإن لم يكن العمل من الإيمان فالعارف في الآخرة لم يفته 
شيء من الإبمان» لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من 
التصديق بالرب شيء. 

ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقين بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مُصِدَّمًا 


20 أنه فح م عر 
قال تعالى: «إوَحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أنفسهم مهم ظُلْمَا وجو ُو 4 [نسل. 14]. وكما 


يح ع سه ا ص سر ووم مم 


قال موسى لفرعون: ذو فَالَ لَقَدَ علمت مآ أنرَلَ مول إلا ربت السَموت 


والارض بصَاير 4 [الإسراء: .]١٠١‏ ومع هذا م يكن مؤمنًا؛ بل قال موسى: 


ال ل 28 م ع عر . رم رو ء موه عاد سوه مر سا عر 
«إرَينا أطمس عل أَمولِهم وَاسْدَد عل قلويهم قلا بَؤْصنُواً حي يروأ لْعَدَابَ 


>« ررم 


مهو 0 5 ُ عى ير ع 
لالم 4 [يونس: 24]» قال الله: مؤقّد أجيبت دعوتحكما 4 [يونس: 9م]. ولما 
قال فرعون: لإءَامنتٌ ٠٠١81‏ أَنَهُ لد إِلهَ إلا الى امت بو بوأ إسَريلَ 4 
[يونس: .4]. قال الله: «ق عَالْكنَ وَقَدٌ عَصَبَتَ قبل كسك هن لْمَفْسِدِينَ 4 
[يونس: .]94١‏ فوصفه بالمعصية» وم يصفه بعدم العلم في الباطن» كما قال: 
1 2 فعصل فِرَعوت الْرَسُولٌ 4 [الزمل: .]1١‏ 
5 ا 00000 لم 0 2 5-2 3-0 
وكما قال عن إبليس: 9 فسجدَ المليكة كلهم لْمَعْونَ إآَ 
اليس أسْتَكيْرَ ون مِنَّ ألْكفرِينَ © [ص: »»] فلم يصفه إلا بالإياء 
والاستكبار ومعارضته الأمر ُ يصفه بعدم العلم. 
وقد أبر الله عن الكفار في غير موضع أنمم كانوا معترفين بالصانع في 
ها ززراموء 0 آ أ يح مل ورج لا مركا 
مثل قوله: ونين سَألتَهم من حَلفَهم لفون اله 4 [النحرف: /41]. 
ثم يقال لهم: إذا قلتم هو التصديق بالقلبء أو باللسانء أو بمما؛ 
فهل هو التصديق المحمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمدًا 
رسول الله ولم يعرف صفات الحق» هل يكون مؤمئًا أم لا؟ فإن جعلوه مؤمئًا. 
قيل: فإذا بلغه ذلك فكذب به» لم يكن مؤمًا باتفاق المسلمين» فصار بعض 


الإبهان أكمل من بعض؛ 

وإن قالوا: لا يكون مؤمئّاء لزمهم أن لا يكون أحد مؤمئًا حتى يعرف 
تفصيل كل ما أخحبر به الرسول؛ ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك 
وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. 

قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون يمان 
المنهمك ف فسقه كإعان النجن َل 

قلنا: النبىّ يفضل إعانه على ليمان من عداه باستمرار تصديقه 
وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واحتلاج الريب» والتصديق عرض من 
الأعراض لا يبقى وهو متوال للنبي كَل ثابت لغيره في بعض الأوقات, وزائل 
عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبي يَكِِةِ أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره 
إلا بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل؛ قال: ولو وصف الإبمان بالزيادة 
والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيمًا. 

قلت: فهذا هو الذي يفضل به النئّ غيره في الإيمان عندهم؛ ومعلوم أن 
هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى. 


فصل: [ني الرد على من قال: الإيمان خصلة من خصال الإسلام] 

قال الذين نصروا مذهب جهم في الإبمان من المتأخرين -كالقاضي أبي 
بكر وهذا لفظه- فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: «الإسلام»: 
الانقياد والاستسلام؛ فكل طاعة انقاد العبد بما لربه واستسلم فيها لأمره فهي 
إسلام» و«الإيمان»): حصلة من خصال الإسلام؛ وكل إيمان إسلام» وليس 
كل إسلام إيمائاء فإن قال: فلم قلتم: إن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: 
لحل قوله تعال: وت التراب ات لل أ ولك ولو لتكتن 4 
[الححرات: .]١4‏ فنفى عنهم الإعان وأثبت لحم الإسلام» وإنما أراد بما أثبته الانقياد 
والاستسلام» ومنه: لإوَالْقوا نمه آَلسَلَمَ 4 [نسهء: .:]. وكل من استسلم 
لشيء فقد أسلمء وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

«قلت»: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو 
تناقضء فإنحم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها 
إسلام وليس فيها ليمان إلا التصديق, والمرحئة وإن قالوا: إن الإيعان يتضمن 
الإسلام» فهم يقولون: الإيهان هو تصديق القلب واللسانء وأما الجهمية 
فيجعلونه تصديق القلبء فلا تكون الشهادتان» ولا الصلاة, ولا الرّكاق ولا 
غيرهن من الإيمان» وقد تقدم ما بينه الله ورسوله من أن الإسلام داحل في 
الإيمان» فلا يكون الرحل مؤمئًا حتى يكون مسلمًاء كما أن الإيمان داحل في 
الإحسانء فلا يكون محسئًا حتى يكون مؤمئًا. 


وأما التناقضء فإنمم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خحصال الإسلام» كان 
من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من حصال الإسلام؛ لا بالإسلام الواجحب 
جميعه. فلا يكون مسلمًا حتى يأقٍ بالإسلام كله, كما لا يكون عندهم 
مؤمئاء حتى يأقِ بالإيمان كلهء وإلا فمن أتى ببعض الإبمان عندهم لا يكون 
مؤمئّاء ولا فيه شيء من الإعان» فكذلك يجب أن يقولوا ]11١0[‏ في الإسلام» 
وقد قالوا: كل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إعمانّاء وهذا إن أرادوا به أن كل 
إعان هو الإسلام الذي أمر الله به» ناقض قوهم: إن الإيمان خصلة من 
خحصاله» فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياه» وإن قالوا: كل لمان فهو 
إسلام؛ أي هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواحب» وهذا مرادهم. 

قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات» وتكون 
الشهادتان وحدههما إسلامًاء والصلاة وحدها إسلامّاء والركاة إسلامّاء بل كل 
درهم تعطيه للفقير إسلامًاء وكل سجدة إسلامًاء وكل يوم تصومه إسلامّاء 
وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلامًا. 

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلمًا إلا بفع لكل ما سميتموه إسلامّاء لزم 
أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملي 
الإهان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق 
من أهل القبلة ليسوا مسلمين؛ وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم» بل 
وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلمًاء إذ كانت التطوعات طاعة لله» إن 
جعلتم كل طاعة فرضًا أو نفلًا إسلامًا. 


ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: فلم تُوصِمُوأ وليك 
ُولُوا أَسَلَمْنَا 4 [شحرت: :]. فأثبت لمم الإسلام دون الإيمان, وأيضًا 
فإخراحكم الفساق من اسم الإسلام إن أخرحتموهم: أعظم شناعة من 
إخراجحهم من اسم الإبمان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة» فإن 
الكتاب والسنة ينفيان عنهم اسم الإيمان» أعظم ما ينفيان اسم الإسلام» 
واسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم. 

وإن قلتم: بلكل من فعل طاعة سمي مسلمّاء لزم أن يكون من فعل 
طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماء ومن صدّق بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه أن يكون مسلمًا عندكم» [:1] لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى 
به فد أتى بالإسلام» فيكون مسلمًا عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى 
بشيء من الأعمال. 

واحتحاجكم بقوله: لوت الْارَابُ امنا ل لَّم ْوأ ولكن وأو 
أسََمَمَا 4 [خحرت: 14]. قلتم: نفى عنهم الإيمان وأثبت لمم الإسلام. فيقال: 
هذه الآية حجة عليكم لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان» دل ذلك 
على أن الإيمان ليس بحزء من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن 
لم يأتوا به» وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي إسلامًا ماء فإن كل 
طاعة من الإسلام إسلام عندناء لزمكم ما تقدم, من أن يكون صوم يوم 
إسلاماء وصدقة درهم إسلامّاء وأمثال ذلك. 


و إلياث ا كدر .-سببيياس و و 


وهم يقولون: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمتاء قالوا: هذا من 
حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خحصلة من حصال 
الإسلام والدين» وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو 
الاستسلام لله بفع لكل طاعة وقعت موافقة للأمر. 

والإيمان أعظم حصلة من خخصال الإسلام. واسم الإسلام شامل لكل 
طاعة انقاد بما العبد لله» من ليمان» وتصديق» وفرض سواهء ونفل» غير أنه لا 
يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقدم فعل الإيمان. 
قالوا: والدين مأحوذ من التدين؛ وهو قريب من الإسلام في المعنى. 

فيقال لهم: إذاكان هذا قولكم: فقولكم: كل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمئًا يناقض هذا؛ فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد 
إلا مع الإبمان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئًا من الإسلام إلا وهو مؤمن؛ 
ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنًاء سواء أريد 
بالإسلام فعل جميع الطاعات»؛ أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح كله إلا 
مع الإبمان, وحينئذ فالآية حجة عليكم [115] لا لكم. 

ثم قولكم: كل مؤمن مسلمء إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب 
فقطء فيلزم أن يكون الرحل مسلمًا ولو ل يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشيء 
من الأعمال المأمور بما وهذا ما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل 
عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرحل لا يكون مسلمًا حتى يأنِ 
بالشهادتين أو ما يقوم مقامهماء وقولكم: كل مؤمن مسلم, لا يريدون أنه 
أتى بالشهادتين ولا بشيء من المباني الخمسء بل أتى بما هو طاعة وتلك 


طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم المعروف ف الكتاب والسنة» ولا عند 
الأئمة الأولين والآخرين؛ ثم استدللتم بالآية» والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر 
نطقوا فيه بالشهادتين» سواء كانوا صادقين أو كاذبين» فأثبت الله لهم الإسلام 
دون الإبمان» فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي 
دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمئاء 
وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف وقول المعتزلة في الإيهان 
والإسلام؛ فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير» 
ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية. 

فا متأخرون الذين نصروا قول جهم في «مسألة الإيمان» يظهرون قول 
السلف ف هذا وف الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه 
القرآن ونحو ذلك. وذلك كله موافق للسلف في مجحرد اللفظء وإلا فقولهم في 
غاية المباينة لقول السلف؛ ليس ف الأقوال أبعد عن السلف منه. 

وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب 
إلى قول السلف من قول الجهمية؛ لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد 
العصاة؛ وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد 
في الحكم؛ والجهمية ]١[‏ وإن كانوا ف قولهم: بأن الفساق لا يُحلّدون أقرب 
في الحكم إلى السلفء فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من 
كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا 
يوحد مثله لغيرهم. 


فصل: [في أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال] 

وما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: 
« إِنما يوم بِعَايَتنَا ألَدِينَ إِدَا حكروا يها حَروا سيدا سيا محمد 
رهم وشم لا مستكيروت 4 [السحدة: ]٠١‏ فنفى الإعان عن غير هؤلاء» 
فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من 
المؤمئنين» وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود 
التلاوة ففيه نزاع؛ وقد يحتج بحذه الآية من يوجبه» لكن ليس هذا موضع بسط 
هذه المسألة) فهذه الآية مثل قوله: تنما الْمؤمئورت أ لد َامَنُوأ بألله 


ويه دس لهم 
ع8 


الخ له سا سل م م 2- 01 . - 
ورسولو ثم 0 مَابوا حَنهَدوأ يِأْمُولهم وَأنفسهعٌ # [الحجرات: 18]. وقوله: 


© إِنَّمَا الْمَؤّْمِبوتَ ١‏ لَدنَ إِذّا ذكرَ أله وَعِلتَ حلت فلويئم 4 [لأفال: ؟]. وقوله: 


سر ٠‏ 0-41 عو 


إِنّما الْمَوُمئوبي الَذَينَ ءامنوأ بألكد ورسُولو وَإِذَا كانوا مَعَدُء عل أ جاييج 


- صاووه 34 مه مه 


َ يذهبوأ حول يسحعذنوه # [النور: ؟5]. ومن ذلك قوله تعالى: عم أ 


4 ووه 4 أو ننتَ م من 0 آذآ هاه ليت بج صَدَهوأ و 7 
8 - ساو ١‏ ل سا وص 3-4 03 دج سومار 
الكذيت 250 لا يَسْسَنَذِنكَ الْذِينَ يؤمنوت يله واليوم 
2 0-1 0 00 3 مر 2-0 22 م م< و ب 

لآِر أن مُجَدهِدُوأ بأَمولِهم وَأنضيمٌ وَأَعَهُ علي بِالْميقِينَ 00 ِنَم 


و م 2< 110 زررما وو 


ا ا يا اا ال 01 ِ 2 عمارء 2 
مَسْتَحْذِ نك الذين لا يومنوت بالله وَالوْم الآخر ر وازتابت قلوبهم 


د 


فهمفى رَييهِرَ يردذو رتت 4 [التوية: ©4] ٠‏ 
وهذه الآية مثل قوله: لا 8 فوم يؤمنُورت ب بالله والموير الآاخر 


0 5 و للد آآ[ و السكر - يوه 
رك صًَُ 1 وَرَسُوله »4 [المحادلة: 09]. وقوله: © ولو حاوا 


5 


يؤْمِنُوت بأللّه أن ومآ أنْزِكَ إِلّهِ ما تََدُوهُمَ م أَوَليَ © [نسه 
.]4١‏ بين سبحانه أن الإيهان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه 
وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله؛ [14] ومن أضداده 
استئذانه في ترك الجهاد» ثم صرح بأن استكذانه إنما يصدر من الذين لا 


يؤمنون بالله واليوم الآخرء ودل قوله: «إوَآطَه علي بِالْمَنَقِينَ © [اتة: ؛]. 
على أن المتقين هم المؤمنون. 
1 1 شيك زفق 
ومن هذا الباب قوله يككِيةِ: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 


إن 
وقوله: «لا يؤمن من لا يأمن ججحاره بوائقه)” ,: 


5 5 ا" 
وقوله: «لا تؤمنوا حتى محابوا» 


وقوله: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 


.)07( رواه البخاريّ [سقنيفة.: ومسلم‎ )١( 
.)145( ومسلم‎ »)05701٠( رواه البخاريَّ‎ )١( 
.)0 5( (؟) رواه مسلم‎ 


وده بيجم ب 


إل4 
أجمعين » 


,3 0 
وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» 


5 2 ارين 
وقوله «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا»" . 


.)414( ومسلم‎ »)١١( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)415( ومسلم‎ »)١7( (؟) رواه البخاريّ‎ 
.)١٠١١( رواه مسلم‎ )"( 


فصل: [ني دخول الأعمال ني مسمى الإيمان] 
وأما إذا قُيّد الإيمان فمّرنَ بالإسلام أو بالعمل الصالحء فإنه قد يراد به 
ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضًا المعطوف عليه 
ويكون من باب عطف الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلا 
في مسماه؟ بل يكون لازمًا له على مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضًا ولا 
لازمّاء هذا فيه ثلاثة أقوال للناس» كما سيأق إن شاء الله وهذا موحود ف 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإطلاق والتقييد» مئال ذلك اسم «المعروف») 


و«المنكر) إذا أطلق كما في قوله تعالى: مرحم 2 و 
عن لمبحكر 4 [الأعراف: ]1١517‏ وقوله: «كُكُم 0 م أِجَتَ لِلئّاس 


وه 


تَأْموُوّ بِالْمَعَرُوٍ وَتَنْهُوَْ عن المبحكر 4 [آل عمران: .]1٠١‏ وقوله: 


- 


مدن ما م ص 


ودنهون عن المدكر 4 [التوبة: .]0/١‏ يدحل قُِ المعروف كل خير» وق المنكر 
كل شر. 


عر - 


هوس 51 


0 لاه عترم اعد صاج.ل. م علس ا ا 57 ي >6 
تُجودهم إلا من أمرَ بِصدَفَةٍ أوَ مَعْروفٍ أو إصللج بيت ألنَّاس # 
|[النساء: .]١145‏ فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس -كما 
غاير بين اسم الإبمان والعمل؛ واسم الإيمان والإسلام- ]١[‏ وكذلك قوله 


دو لم 
١ .-‏ 


م 0000 2 ضع ساو سم روح ره 
تعالى: إإرك الصّككؤة تَنْعى عن الفحشاء وَالْمنكر 4 السكبرت: ه؛]. 


لْشَكر) ده ,]. ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: بن لَه يَأَمُرٌ بأَلْمَدَلٍ 
ا 0 سم 1 وعد له لس ص ١‏ سل رح ساح سا رص تر أ 
والإاحسدن وإيتاي دى المريكت ونفئ عن الفحشاهء والمنحجكر 
رصجره 6 
وَأَلْبَعَى #» [نحل: .]. جعل البغي هنا مغايرًا لحماء وقد دحل في المنكر في 
ذينك الموضعين. 

ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقًا دحل في 


عبادته كل ما أمر الله به» فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به ما أمر به؛ 


فيدحل ذلك في مقل قوله: «إوَمَا حَلَفَتٌ لحن وَالإنى إل يدون #4 


- غ2ح سير هو ك2 
ليد شسُمرد أيو- شيعا » [النساء: 75]. 


عه 


[الذاريات: 55]. وق قوله: «وَاعَبِدُوأ 
04 خًُ 


رَى 6 4 [البقرة: .]0١‏ وقوله: 


ِنَا رلا إِليَكَ الجكتب بيالح فأعبر أنه تخلِصا لَهُ ليت # [ازمر: 


2 كَ 


عبد لصا لَه يف4 [ازمر: ؛١].‏ وقوله: ملأْفَعَيْرَ أله 
كأَمُرَوَف أعَبَدُ آَم آَلْتهِنُونَ © [س: ::]. 
ثم قد يقرن بما اسم آخر كما في قوله: زاك َه وَِيككَ مَنْتَعِيتَ »© 


دود ع دده يه« ارس جع 


[الفاتحة: ]. وقوله: «إفاعبده وتوكل عليه »4 [هود: ١؟١].‏ وقول نوح 


الذعاء نوأ أنه وأ 0 نعو وَأَطِيعُونِ »© إنى: :]. وكذلك إذا أفرد اسم «طاعة الله) 
دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته؛ وكذا 


اسم «التقوى) إذا أفرد دخل فيه فع ل كل مأمور به وترك كل حظور. 
قال طَلق بن حبيب: «التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 


ا 5 000 شاايلء 5 0١‏ 

ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله نخاف عذاب الله : 
له: 08 ذآ مه باكر 2 تم 

وهذا كما في قوله: « إن ايقن في جَدَتٍ وبر (50) في مَفْعَدٍ صِدّقٍ 


620 


مَك رٍ4 اهر: «ما. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0750150)» أبو نعيم في (حلية الأولياء» (: 55)» والبيهقيّ 
في «الزهد الكبير) (4565)» وسنده صحيح. 

وطَّلق بن حَبيب هو: العَنزي تابعٌ حليل أثنى عليه غير واحد من الأئمة, ولكن تكلموا فيه من 
جهة أنه كان يقول بالإرجاء. وكان طلق لد مخرج إلى صلاة إلا ومعه شيع يتصدق به وإن م 


8 مما كاي 


يحد إلا بصلا ويقول: قال الله تعالى: «[ يمرا ألَنِينَ امَنوَأ ذا تجيقه جيم الرسُول فَعَدَمُوا بين يُدَىَ 
وك صَدَقَةٌ 4 [امجادلة: ؟١]‏ فتقدسم الصدقة بين يدي مناجاة الله أعظم وأعظمء وقد كان ممن 
خرج مع ابن اللأشعث» قال مالك قتله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير» وقد 
ذكر ابن جرير فيما سبق أن خالد بن عبد الله القسري بعث من مكة ثلاثة إلى الحجاج وهم 
بحاهد وسعيد بن جبير وطلق بن حبيب» فمات طلق في الطريق» وحبس محاهد» وكان من أمر 
سعيد ماكان والله أعلم. انظر: (البداية والنهايةة (9: .)1١١‏ 


7 9 وأ دك ليه دو 
لفن حتث لا حصت 11 من يسوكل على الله َ -حسبة5 40 [الطلاق: ؟]. 


0 


وقوله: «إِنّهُه من يَيّقِ وَيَضَيرٌ فَإِدَيََ 1 للا دم 7 م أجِرآ صما نين 4# 


6 مر 


[يوسف: .4]. وقوله: [115] وو أتَعَوأ لله الى مالو بو وَالْأبحَام © [الساء: ١‏ 


وقوله: انمو أله وَهُولُوا هللا سَدِيكا4 [لأحرب: ./]. وقوله: 0 2 
كوأ مَعَ الصَديقيرت »> إترة: .]1٠١‏ وقوله: نَمو َه حَقّ تماد ولا 
عون لا نسم 6 مُسَلِمُونَ © [آل عمران: ؟0٠].‏ وأمثال ذلك. 

فقوله: هوأ أله فووا ولا سَرِينا »4 [لأعرب: .+]. مثل قوله: 
ءَامِيُوأ ياه وَرَسْولِو وَأَنْفِفُوأمِنًا جَعلكٌ مُسْسَخْلَفِينَ فيه 4 [ضيه: :]. 
وقوله: 00 يمآ أُنْرْل إِلِهِ من ريد والْمؤْمسو نظ ءَامَنَ بأ 


ل سس يعر 


ا - ىج ره 
و 0 كيو ء ورسإوء للا عرف ب 3 بيرت أحلٍ ين رسو و كََالُوأ سَيِعَنَا 


وَأطعنًا 0 وَإِلِتَك الْمَصِيرٌ 4 [البقرة: 164 ]. فعطكف قوهم على 
الإهان؛ كما عطف القول السديد على التقوى؛ ومعلوم أن التقوى إذا 
أطلقت دحل فيها القول السديدء وكذلك الإيمان إذا أطلق دحل فيه السمع 
والطاعة لله وللرسول؛ وكذلك قوله: «93 ءامسو يأللّه وَرَسُولوِ_ 4 [نديد: 0]. 


وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد كَكَليةِ دخل فيه الإيمان بالرسول» 


وكذلك قوله: «إوَالْمَوْمِسو: ون عل امن ياه وَمَك يك د وكيبو- ومسلو 4 


[لبقرة: .]4٠‏ وإذا أأطلق الإيمان بالله دحل فيه الإيمان بمذه التوابع» وكذلك 
- ل عرس وس سم لظ ل سح سا لظ دم مىا ام 7 ع2 عمم 
قوله: “ل ودين صنوب يمآ أنزِل إليِك ما أَنزِلَ من قبلِكَ © [البقرة: 4]. وقوله: #فولواً 
آ أ 7< رسع > ادل ره 4 هه 0 55 
ءامسا الله وما أنزِلٌ إِلْيَنا وَمآ أَنِْلَ إل رهم ...4 [بتة: <.1]. الآية. 
وإذا قيل: مقَامِنُوأ الله ورسوله لتّىَ الي 4 [الأعراف: .]١64‏ دحل 
في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبيّين» وكذلك إذا قيل: 
وءَامئوأ برسوله يويك كاين من تج 4-2 [الخديد: م0]. وإذا قهيل: 
ا اموأ أله وَرَسُولو وَأنِفُوأِنًا بعل مُسَتَسْلفِينَ فيه 4 [اضيه ه]. 
دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك كله. والإنفاق يدحل في قوله في 
الآية الأخرى: 7 ءاوسو 15 ورس 4 [الحديد: 97]. كما يدخل القول 
2 كد م هدوس 36 ل 4 020 
السديد في مثل قوله: #ولقد صينا لذن أونوأ الككبَ» [النساء: .]1١١‏ 


وكذلك لفظ «الير» إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: 


«إنَّ رار لنى تير 2 وَنّ لمر لتى ججير» [دصسر: .٠.١‏ وقوكه: 


تي 
«ولكن الِْرّمِنِ أتَهَةُ4 [لبقة: 104]. وقوله: «ولكِنَ لبر من ءَامَنَ أله 
َالَو ألآيزٍ وَالمكهكة وَالكتبٍ ٠‏ وَاليّيَنَ وَاقَ ألْمَالَ ع1 


من و اشرق وليك وَالْسَكِين أبن ليل وَالَكِنَ مف 


ره 


2.2 روه 
١‏ 


اس كَأَفََامٌ آلصّلوة وَءَاقَ ارك وآلْمُوئرت يمَهْدَهِمْ إذَا عَنهَدُوأ 


أذ 04 1 2 


2 ٍ 3 5 ل ل سو 2 
والصَليرين 3 فى الْبأسَآءِ وَالْضصَرَاءِ وحين أ بَأس وليك الزين فوأ وأولئجاء 
هم لْمَتَّقَونَ * [البقرة: 1077]. فاليرٌ إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى. 
والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى اليِرٌ ثم قد يجمع بينهما كما في قوله 
رماوأ ا 0م هم بحد 
تعالى : لإوتعا نوأ عل لبر وَالتّقَوئ 4 [المائدة: ؟]. 
وكذلك لفظ «الإثم») إذا أ طلق دخل فيه كل ذنب» وقد يقرن بالعدوان 


20 مر مجر 


كما في قوله تعالى: لؤولا تعأو ونوا عَلَ الات وَالْمُدُونِ 4 [للائدة: ؟]. 
وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق دخحل فيه ترك كل وجب وفع ل كل 


ودكة /2| ) 
محرّم, كمافي قوله: ليبا 1 سَرَهُوا عكَ أنمْيرِه لا نَقَمَطوأ ين 
له د خا م2 ماه آذه 00 
مة لَه إن أنه د 27 00 0 [الزمر: ه6]. ثم قد يقرن بغيره كما قُُ 


قوله: «إريًا أغفر لْنَا دُنْوينَا وَإِسَرَاقنَا ف أَمَرِكا © [آل عمرن: 180]. 

وكذلك لفظ «الهُدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله 
والعمل به جميعًا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله: 98 أَهْينًا آلصَرَط 
آلْمسْمَقِم [نفتمة: ]. والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. وكذلك 
قوله: ملمُدَى لَتتِينَ 4 [لبقرة: ؟]. والمراد به أنحم يعلمون ما فيه ويعملون بهء 
ولهذا صاروا مفلحين؛ وكذلك قول أهل الجنة: «لْعَمد َه الى هَدَسًا 


هنذا [يإعرف: +:]. وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح. 


اسبيبيياواده 


0 سس ع سح سم ارت 


ثم قد يُقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله (واجبيكم وهديتهمٌ إن 


- ص م ع 


صراط مُُسَتَقِي # الاعم: /]. وكمافي قوله: ا شَاصكرًا لأ 


سه وهدئه 4 [التحل: .]١73١‏ أنّهُ جتبَى إِليّهِ من يمآ 0 
مَن يُنيمك * [لشوى: +1]. وكذلك قوله تعالى: «[ هْوَألَدِى أَرَسَلَ رسولة, 
بالهدئ ودين َلْحَقَ 4 [الفتح: 0]. والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو 
الإسلام» وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدحل [118] فيه هذا وهذا. 
ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الحهدى, سواء كان عمدًا 


أو جهلاء ولزم أن يكون معذيًا كقوله: «إَِهُمْ َلْفَوَأْ ءابا هرصَآلينَ ال © ته هر 


ع ره مُمْرَعُونَ © [الصافات: .7]. وقوله: 0 آنا لعا سَادتنا ةن 
ا صَلُويًا أل 0 يلا 0 2 0017 اعم متت نت ار وَالْعني ل 


ل]. ثم قد يقرن بالغي والغضب كما ف قوله: وما ص لَّ صَاحَك وما 


0-2 


عَو 4 [ادحم: :]. وف قوله: عير الْمَمْمبُوي عَلَنهِمْ ولا الككآ إن © [فاغه 
. وقوله: إن الْمْجرِمِينَف صَكلٍ وَسْعْرٍ» [القمر: /410]. 
وكذلك لفظ «العَِيّ) إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن 


الشيطان: طوَلَأْطْويتََ مَهِينَ (©) إلا بادك متبه التخلصيت »4 


[نهحر: .4]. وقد يقرن بالضلال كما في قوله: مإ مَاصَلَّ صَاحبَكِ وَمَا عَوَْ 4 
[التجحم: ؟]. 

وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دحل فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ 
«المسكين» تناول الفقير» وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول 


هر صجير دسم ماجولا وها 2 


كقوله: #إوإن تحفوها وَنَوْنُوَها الْفمَرا فَهْوَ حر كم »4 [البقرة: .]97١‏ 
وقوله: إفَكَمَدرَيهء إطعام عرو مَسَككينَ © [ناددة: +د]. والشاني كقوله: 
«إإِنّما ألصَّدَقَنت إِلْمْفَراء والْمسدكين 4 [تعيه ..]. 

وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقيبد والتجريدء 
والاقتران تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخرء كاسم «الإيهان» 
و«المعروف» مع العمل ومع الصدق؛ و«كالمنكر» مع الفحشاء ومع البغي 
ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في العموم والمخصوصء كلفظ «الإيهان» 
و«البر» و«التقوى» ولفظ «الفقير» و«المسكين»؛ فأيها أطلق تناول ما يتناوله 
الآحر؛ وكذلك لفظ «التلاوة» فإتما إذا أطلقت في مثل قوله: «الَذنَ 
َاتَدتَهُم الكتاب يَحَلُوَه حَقَّ تلاوتَه4 [لبقرة: .]1١‏ تناولت العمل به كما 
فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم 
قالوا: «إيتلوته: حَقّ تالاوته> 4 [البقرة: »]1١١‏ يتبعونه حق اتباعه فيحلون حلاله 
ويحرمون [115] حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابحه. وقيل: هو من 


التلاوة بمعنى الاتباع كقوله: و قمر إِدَا لها [العسس: .]١‏ وهذا يدحل فيه 
من لم يقرأه» وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به كما قال أبو 
عبد الرحمن السُّلّمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أتمم كانوا إذا تعلموا من النوئ يَيِِةِ عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل 0000 

وقوله: «إالَذِينَ تدهم الكتب يَتَلُوته: حقَّ يلاتك 4 [لبقرة: .]1١١‏ قد 


- 
.-. 


فسر بالقرآن وفسر بالتوراة. وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن 


ص- 
ور اا 


عباس: «إبتلونه. حَقٌ تلاوتو 4. قال يتبعونه حق اتباعه. وروي أيضًا عن ابن 


)١(‏ رواه ابن جرير في «التفسير» »)8٠١ :١1(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

وأبو عبد الرحمن السّلَمِي هو: عبد الزحمن بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمن السُلّمي الضرير 
مقرئ الكوفة ولد في حياة النون يَكليةٍ وانتهت إليه القراءة تحويدًا وضبطًا أحذ القراءة عرضًا عن 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودهء وزيد بن ثابت» وأبيّ بن كعب 
0 وأحذ القراءة عنه عرضًا عاصم» وعطاء بن السائب» وأبو إسحاق الستبيعي» وبحى بن 
وثاب» وعبد الله بن عيسى بن أبي ليلى» ومحمد بن أبي أيوب وغيرهم» قال مجاهد: أول من أقرأ 
الناس بالكوفة بالقراءة المجمع عليها أبو عبد الرحمن السُلَمِىء وكان يُقرئْ الناس في زمن عثمان 
وأقرأ الناس في المسجد الأعظم أربعين سنة» وكان ثقةٌ كبير القدرء وحديثه مُمَرَجَ في الكتب الستة 


توق سنة (٠5ه).‏ انظر: «غاية النهاية) :١(‏ 5311). 


هه الايان ألكير بب ب اس | 


الى لاد 


عباس: فإِيَتَلُوته: حَقَّ تلاوتهء4. قال: يحلون حلاله؛ ويحرمون حرامه ولا 


5 ا ءَُ ررح ل لع ساي رد لان ااه صا بره واس ل 
يحرفونه عن مواضعه» وعن قتادة: «إبتلوته: حقٌّ يلاويه- أوْلهِكَ يُؤْصنُونَ يوء ©. 
قال: أولئك أصحاب محمد يَكَلِِةِ آمنوا بكتاب الله وصدقوا بهء أحلوا حلاله 
وحرموا حرامه وعملوا بمافيه ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق 
تلاوته: أن يمحل حلاله ويحرم حرامه. وأن نقرأهم كما أنزل الله ولا نحرفه عن 

8 1 ل ال 5 . 
ويؤمنونث ؟كتشا بده ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالله وعن محاهد: يتبعونه حق 

١ 

اتباعه» وفٍ رواية: يعملون به حق عل" ' 

ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: آ أثلّ مآ أوجى إِلَبَكَ مب الكب 
0007 4 2 يد و 20 5 ورد مام 0-4 رصع _- 
وَأْقِمِ الصّكلؤة إيّت الصّكلزة تنهئ عر الفحشاء والمنكر » 
[العسكبوت: ه4]. قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: العمل بطاعة الله 

03 5 5 روه سس ض 2 
كلهاء ثم خص الصلاة بالذكر كما في قوله: 88 وَالَدِينَ ]٠0[‏ يُمَسَكُوت 
بالكتب وَأَقَامُوأ الصَّلوِةَ » الأعاف: ]٠١‏ وقوله: #قاعبنئ وَأْفِ الصَّلَوةَ 
إزحكرى #» [طه: 14]. وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات 


عه و ا فل “امن 2 م 0 2 الى 
كقوله: ا يمُأ مآ ِل ِل من ريك وا مَيَّيَمُأْ من دُونوء أؤلياة 4 


.)١515 :١( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


و د ول ع سام 
- 


[الأعراف: *]. وقوله: (فمن انبع هداى فلا ا و يسْق 4 [طه: .]13١‏ 
وقوله: «إوَأنَّ هذا صر مُسَيَّقِيمًا فَتََهوةٌ وَلَا تبروا لسغل مَتَمَيقَ 

م عن سَبِيلٌِ 4 الأنمام: +10]. وقد يقرن به غيره كقوله: موادا كنك 
نزلئنه مارك فاتَيعوه وآتَهوا لعَلكم مون © [الأنعام: .]1٠0‏ وقوله: «ايَع 


د رت سر رط 2 
4 


0 22 جح سلس ممعم 
من رَيلت لا إلنه إلا هو وَأَعَرِض عَنِ الْمشركينَ 4 [الأنعام: 


4 


- 

١ 

١١ 
الس‎ 0 


مه مر 


5 ردص سي د 2 7ه روس اس ري سس عع ور 0 
<. وقوله: «إوآتَيِعَ ما يوحى إِليَكَ وَأصَيرٌ حَّ يحْكم أله وهو حَيْرٌ 
شين 4 [يونس: .]١٠١9‏ 

وكذلك لفظ «الأبرار» إذا أطلق دحل فيه كل تقي من السابقين 
والمقتصدين» وإذا قرن بالمقربين كان أحصء قال تعالى في الأول: إن الارَارَ 
فى تَعِيم (05) وإنَّ الْفْجَّارَ لبى جيم 4 [الانفطار: .]١4‏ وقال في الثاني: كلا إن 
كنب بار إنى ليت (8) وَمَآ أدَكَ مَاعِلوَهَ كنتب مَفم 20 


ا 


بده المفرونَ © [للطففين: .]2١‏ وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقًا وخصوصًا ألفاظ 
الكتاب والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها 
مسألة الإيمان والإسلام فإن النزاع في مسمّاهما أول اختلاف وقع, 
افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكفّر بعضهم 


بعضًا وقاكل بعضهم بعضّاء كما قد بسطنا هذا في مواضع أخرء إذ 
المقصود هنا: بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله 
مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» لا بذكر الأقوال التي تقبل 
بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بما نصر غير الله والرسول فإن 
الواحب أن يقصد معرفة ]18١0[‏ ما حاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على 
ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان فتارة 
يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون 
قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل فإنه يدحل في 
القول قول القلب واللسان جميعًا؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» 
ونحو ذلك إذا أطلق. 

والناس لمم في مسمى «الكلام» و«القَّؤل) عند الإطلاق أربعة أقوال 
فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا كما 
يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعًا. 

وقيل: بل مسماه هو اللفظء والمعنى ليس جزء مسمّاهء بل هو مدلول 
مسمّاه. وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من 
المنتسبين إلى السنة» وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. 

وقيل: بل مسمّاه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ محاز لأنه دال 
عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» 


:2 ؟س7تبببتببييبيا عن 


وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ وا معنى» وهو قول بعض المتأخرين من 
الكلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في 
كلام الآدميين» لأن حروف الآدميين تقوم بممء فلا يكون الكلام قائمًا بغير 
المتكلم؛ بخلاف الكلام القرآني؛ فإنه لا يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون 
كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» ]١517[‏ 
أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح؛ ومن أراد الاعتقاد رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو حاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» 
ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما 
العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا 
يكون محبوبًا لله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدواكل قول وعملء إنما أرادوا ما 
كان مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على «المرجئة») 
الذين جعلوه قولًا فقط» فقالوا: بل هو قول وعمل؛ 

والذين جعلوه «أربعة أقسام) فسروا مرادهم» كما سكل سهل بن 
عبد الله التستري عن الإبمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن 
الإبمان إذا كان قولّا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملا بلا نية فهو 


5 0 #2 0( 
نفاقء 'وإذا كان قولا وعملة ونية بلا سنة فهو بدعة” . 


.)١115( رواه ابن بَطَّة في «الإبانة)‎ )١( 


ه الايسا رن اكير بببابببييييي عت 


فصل: [بيان أن الأعمال من لوازم الإيما 

وعطْفُ الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي 
ذكر لهماء والمغايرة على مراتب: 

أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهها هو الآخر ولا جزأه ولا يعرف 
لزومه له كقوله: «خلق الْسَمَلواتِ وَالْارْض وما بننَهُمَا فى سِبَةَ أنّاوِ 4 [الفرقان: 
.]. وضحو ذلك وقوله: موَِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلٌ © [بقرة: ٠ه].‏ وقوله: «إوأترَكَ 

م سوم مم < 1 معوماءة 

التورينة وَالإايجيل مِن قبْلُ هكى لِلتَاد س وأ الْعمَيَانَ 4 [آل عمران: 4]. وهذا 
هو الغالب. 


ويليسه أن يكون بينهما لزوم كقوله: 9 وَلا تَلْبِسُوأ لحلل َل 
وَتَكتْموأ الْحَىّ 4 [البقرة: ؟4]. وقوله: 9 ومن يِسَاقَق اليل [17] من 
بِعَدٍ ما تين له الْهُدَئى و سَمِعٌ عير َل أَلْمُؤْمِنِينَ © [الساهء: .]1٠١‏ وقوله: 
(ومن يَكَمَدٌ الله وَمَلَكَهِ 2 د وكشيو 4- وَرَسُلِيٌ »4 [النساء: .]١5‏ فَإكٌ مَن كفر 
بالله فقد كفر يمذا كلهء فالمعطوف لازم للمعطوف عليه وف الآية التي قبلها 
المعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحمدى فقد 

وف القاني نزاع وقوله: فإ وَلَا تَلِسُوأ آلْحَىٌ بالطل وَتَكثموأ 


ب سين سياه 


أَلْحَقَّ > [لبترة: ::]. هما متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسًا 
به حمّى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل» فصار ملبوسّاء ومن كنّم الحق 
احتاج أن يقيم موضعه باطلًا فيلبس الحق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم 
من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا. 

وهكذا «أهل البدع» لا تجد أحدًا ترّك بعض السنة التي يجب 
التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة؛ ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك 
شيئًا من السنة, كما حاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من 
السنة مثلها» رواه الإمام أحمر""© ظ 

وقد قال تعال: «َكَئوا حا يِكَامُحَرُوأ يو ياتنه 


عدا ة والشمحاء 4 [المائدة: .]1١‏ فلما تركوا حظًا نما ذكروا به اعتاضوا 
بغيره» فوقعت بينهم العداوة والبغضاءء وقال تعالى: *! ومن يَعشٌ عَن ذْكْرِ 
لمن 0 فض له 0 سكم فهو له فين » [النحرف: 75]. أي عن الذكر الذي 


أنزله الرحمن» وقال تعالى: مإهَمنٍ أصَبمَ هُدَاىَ قلا يِل ولا يَنْق 9 


)١(‏ رواه أحمد »)١7١١١(‏ وقال الهيغمى في «المجمع»: :)١88 :١(‏ فيه أبو بكر بن عبد الله بن 
أبى مريم وهو منكر الحديث» ورواه الدارميَّ (34)» وأبو نعيم في «الحلية» (7: /)» من كلام 


حسان بن عطية نيه وسندة صحيح. 


و هه - 22 كيو سا سا سا ل ع ع ف مه مه 
وَمَنْ رض عن وِحَكَرِى فَإِنَّ له ميسّة صَنكا وححشره: يوم الْقِِدَمَةٍ 
2007 4 وو رن هه 20 2 ركى ماهد 
أعمرن 4 [طه: 004]. وقال: 9 أتِعُوأ مآ أنزِل لحي من ريك وَلَا تَتيِعوأ من 

ع ةم 2 سحو سس 
دونه اليا قَليلا مَاتَدَ كْرُونَ © الأعرف: +]. فأمّر باتباع ما أنزل ونمى عما 
يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه» فمن ل يتبع أحدهما اتبع الآخر» ولهذا 
قال: يسيع عير سيل أَلْمْؤْمِنِينَ # [النساء: 116]. قال العلماء: من ُ يكن 
متَّبعَا سبيلهم كان متَّبعًا غير سبيلهم؛ فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم 
واحب» فليس لأحد أن يخرج عمًا أجمعوا عليه. 

وكذلك مَن لم يفعل المأمور, فعَل بعض المحظورء ومّن فعَل 
المحظور, لم يفعل جميع المأمور, ]١:[‏ فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع 
ما أمر به مع فعله لبعض ما حظرء ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض 
ما أمرء فإن ترّك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمورء ومن المحظور ترك 
المأمور» فكل ما شغله عن الواحب فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل الواحب 
إلا به فعليه فعله» ولهذا [ه؟] كان لفظ «الأمر» إذا أطلق يتناول النهي» وإذا 
قُيّد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم, فإذا قال تعالى عن الملائكة: 0 
يعصون أللّهَ م أَمَرَهُمَ »4 [لتحرم: >]. دحل في ذلك أنه إذا تماهم عن شيء 


2 م وددمعر 


احتنبوه» وأما قوله: 9#وبفعلون مَانِؤْمرونَ © [لتحيم: :]. فقد قيل: لا يتعدون 


1 ع( 
ما أمروا به» وقيل: يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤنخرونه” : 
وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه 


ك2 و سمو صدد» 


قوله: إلا مسيفوته. بِالْموا ََ وهم يمرو يحَمَلُورت 4 [الأنبياء: 07]. 
وقد قيل: لا يعصون ما أمرهم به قي الماضي ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل» 
وقد يقال: هذه الآية حبر عما سيكون» ليس ما أمروا به هنا ماضيًا بل 
المجميع مستقبل» فإنه قال: لوأ أَنشسَك وَأَهْلِكو ناوا 4 [نسيم: <]ء وما يتقي 
به إنما يكون مستقبلا؛ 

وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية الآمر وتارة يكون لعجزهء فإذا 
كان قادرًا مريدّاء لزم وجحود المأمور المقدور فقوله: «الا يبعصون * [التحيم: 5]. 
لا يمتنعون عن الطاعة وقوله: «إوَيفَعلُونَ ما يُوْمرُونَ © [لتحرم: :]. أي هم 
ما أمروا به» وقد يكون في ضمن ذلك أنمم لا يفعلون إلا المأمور به كما يقول 
القائل: أنا أفعل ما أمرت به أي أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 


سح عو لا ويه 


وأيضًا فقوله: :إلا يعصون أله ما أْمَرَهمَ 4 [التحرم: >]. إن كان نماهم 
عن فعل آخر؛ كان ذلك من أمره» وإن كان لم ينههم؛ لم يكونوا مَذُمومين 
بفعل ما لم ينهوا عنه. 


.)317 :8( انظر: (زاد المسير)‎ )١١ 


والمقصود: أن لفظ «الأمر» إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: 

0 دير لة معو 4ه عه مح 2 2 
لوأطِيعوأ لله وَأطِيعوأ الرسول وأؤلي لامر 4 [النساء: 5ه]. أي أصحاب 
الأمر» ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي ووحبت طاعته في هذا 


وهذاء فالنهي داخل في الأمرء وقال موسى للخضر: طاسَتَحِدّفة إن 


مرستر 2ك ل اع ل دس ها عي بر ع مي أ يا . 2 
شَآءَ أَنّهُ صَارًا وَل أَعَصِى لك أمْرا (:) فَالَ فَإِنِ أسَعتَن قلا سَْسَلْن عن 


2 
ان 
هه د 


شَىّءٍ حئ حَدِتٌ لك مِنْهُ ك4 [لكيف: .7]. وهذا تمي له عن السؤال حق 
يحدث له منه ذكرًا وا خرق السفينة قال له موسى: أَحرَقب لِدُفْرقَ أَهْلَهًا 
لَقَنْ جِنْتَ سَيًْا إِمَرًا» الكيف: /]. فسأله قبل إحداث الذّكرء وقال في 
الغلام: فتلت ا كيه غير نين تدعق 7 ك4 [الكهف: 74]. 
فسأله قبل إحداث الذكرء وقال في الحدار: «إلَوٌ سِنْتَ لَتَحَذْتَ عليه 
أَجَرا 4 [نكين: +,]. وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال والطلب قد 
يكون بصيغة الشرط كما تقول: لو نزلت عندنا لأكرمناك» وإن بت الليلة 


ده 01 


2 ماه اه 00 #آ-و - 
يلك أن أَسْعَرَلك ما لِيّسَ لى بوء عِلَمُ وَإلَا تَمْهْرٌ لي وَتَرَحَمَْ أحكن من 


ص مر 2 2 رصوعودب سه - 
َلْحَسِرِينَ 4 [مود: 40]. ومثله كثير ولهذا قال موسى: «إإن سألتك عن شئع 


عد 


َعْدَهَا قا لحب 4 [لكيف: <,]. فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث 
له الذكز: وعدا مغطية أنهي وقد دعل بق قولة: ولك لَعَعِى لَك أمرا 4 
[الكهف: 4:]. فدل على أن عاصي النهي عاص الأمر ومنه قوله تعالى: دآ 
له الاق وَالكد4 [الأعراف: 04]. وقد دخل النهي في الأمر. ومنه قوله: 


22 م عر 


حدر ألَذِينَ يحَالِفُنَ عَنْ أمروه > [نى: +-]. وقوله: «إومَا كان لْمَوْمِنٍ 


كلا مم دا تَى اله تولك أترا أن يكو لحم لبر من أمرهم» 
[الأحزاب: م]. فإن تميه داحل في ذلك. 

وقد تنازع الفقهاء في قول الرحل لامرأته: إذا عصيتٍ أمري فأنتٍ 
طالق؛ إذا نماها فعصته هل يكون ذلك داخلًا في أمره؟ على قولين: قيل: لا 
يدحل [] لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمرء وقيل: يدحل لأن ذلك 
يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي» وهذا هو الصواب» لأن ما ذكر في 
العرف هو حقيقة في اللغة والشرع» فإن الأمر المطلق من كل متكلم؛ إذا قيل: 
أطع أمر فلان» أو فلان يطيع أمر فلان؛ أو لا يعصي أمرهء فإنه يدخل فيه 
النهي» لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه: «[ وَل تَْيِسُوأ 
ألْحٌَ بالكل وَتَكُنْمُوا الْحنّ وَأَُم تعلَمُونَ 4 [بن: ::]. ولم يقل: لا 
تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست هذه واو اللجمع التي 
يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم, فإنه كان يكون المعنى: 


ه أآلايجا التي سب ب-اااادسو كيت 


لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه. 
و«أيضًا» فتلك إنما تحجيء إذا ظهر الفرق كقوله: «إولَمَ يَعلَر أ أله اذى 


جلهدوأم: كّ ول َعَم أَلصَديرينَ © [آل عمران: 4]. وقوله: 97 دون ِفَهِنَ يما 
56 عن كير كير © ميل ليه يو ف :7ه اما لم د 9 3 


لول 


[الشررى: ه:]. ومن عطف الملزوم قوله تعالى: لإأطِيْوأ أ لله وَأطِيعوأ الول وأَوْلي 


لدم ِنَكْد 4 [نساء: +ه]. فإنمم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال 


ساي 


تعالى: «إمّن يِطِع الرَسُولَ ققد أطاعَ لَه » [نساء: .]. وإذا أطاع الله من 
بلغته رسالة محمد فإنه لابد أن يطيع الرسول» فإنه لا طاعة 3 إلا بطاعته. 
و«الثالث» عطف بعض الشيء عليه كقوله: «احَافِظُوأ عَلَ 


ل 2 


الصََلواتِ والصّككزة الْوْسَطرَن »# [البقرة: 588]. وقوله: «وَإِد أخذذ نا من 


قًَ 


لعن مِِنَفَهُمْ وصنلكك وين / وح وإراهم وموم وعسى أبن عريم 4 
[الأحزب: 0]. وقوله: «امّن كان عَدُوًَا بَلَهِ وَمَكَِحكَيَد وَرُسُلِوء وَرِيلٌ 
وَمِيَكَكْلٌ © [البقرة: 44]. وقوله: « وَأَورَفَكُم رصم درشم وا وم وَأ 
لم توما 4 [الأحزاب: 717]. 

و«الرابع») عطف الشيء على الشيء لاحتلاف الصفتين» كقوله: 


«سَيّح سم رَيْكَ الكل ([)اليِى حَلقَّ شو (8) وى تدر هدك (5) وَالرقَ 


مي واد آل 


أخرج امرك 4 الأعلى: »]. وقوله: «# انين يوْمنونَ بلحب وَيقُِونَ الصَّلَرةَ [] وما 


١ 2‏ رح لا الاسم 4 م م 5-2 وج ام 
يي ُ- - 


يعِصُونَ 2 وَالَينَ ومنو يمآ نل اليك وما َيِل من قِيِكَ وبالجدرة هر يوون 4 
[البقرة: 4]. وقد حاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاحتلاف اللفظ فقط كقوله: 
رأ مص كس سدم روه (0) 
ااساا ةلس - د الف فوط كنا 
ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه قُِ 
5 أ سح سس عير 20 5 5 
قوله: #البسرعَة ومنهاجا 4 [للائدة: م4؛]. وهذا غلط» ومثل هذا لا يجيء في 
القرآن ولا في كلام فصيح, وغاية ما يذكر الناس احتلاف معنى اللفظ» كما 
اذّعى بعضهم أن من هذا قوله: 
ألا حبذا هند وأرض كما هند وهند أتى من دوتما النأي ل 


)١(‏ صدر هذا البيت: «وقَدّدَتٍ الأَدِم لِراهِشَيهِ ...00000.00 والبيت لعَدى بن زيد» 
قاله في جذيمة بن الأبرش؛ عندما قطعت الزبّاء بنت سليح راهِشَيهء وهما عرقان في باطن 
الذراعين» وكان جذيعة ملكا عظيمًا ينزل الأنبار والحيرة» وقتل أبا الزباءء وغلب على ملكه 
والتحأت الزباء إلى أطراف مملكتهاء وكان يغير على ملوك الطوائف؛ حتى غلبهم على كثير من 
بلادهمء وكانت الزباء أديبة عاقلة» فبعثت تخطبه على نفسهاء فدعته نفسه إلى ذلك» ثم كتبت 
إليه بعد ذلك أن صر إليّ. فجمع أصحابه بشاطئ الفرات» فأشاروا عليه بالخروج إليهاء وقال 
قصير بن سعد القضاعي: لا تفعل؛ فإنما تحدى النساء إلى الرحال» فعصاه؛ ونخرج إليهاء فلما 
أقبل أطافوا به وأخذوه إلى الزباء» فأمرت به فأوثق وأحلس على نطع؛ فقطعت رواهشه حتق 
أريق دمه فمات. انظر: (توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقىَ (0: 1/). 

(1) البيت للحطيئة وهو في «ديوانه؛ (ص: 7). 


وب سس سي أن 


فزعموا أنمما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن 
الشرعة هي المنهاجء فقال المخالفون لمم: النأي أعم من البعد» فإن النأي 
كلما قل بعده أو كثر؛ كأنه مثل المفارقة. والبعد إنما يستعمل فيما كثرت 
مسافة مفارقته» وقد قال تعالى: ملووهم ينهونٌ و 12 4 [الأنعام: 
د.]. وهم مذمومون على محانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين» 
وليس كلهم كان بعيدا عنه» لا سيما عند من يقول: نزلت في أبي طالب» وقد 
قال النابغة: 

الاو ون صمي * واللوي خرص بالمظلومة اوكد”" 

والمراد به: ما يُحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدحل الخيمة» أي 

صار كالحوض فهو محانب للخيمة ليس بعيدًا منها. 


)١(‏ البيت ف معلقته» وصدر البيت: (إلا الأواري لأياً ما أَبيْنها 0000000 وانظر: 
«ديوانه) (ص: .)١18‏ 

و«الأواري»: جمع آري وهو محبس الدابة. و«اللأي): البطء. و«النؤي»: الحاجز حول البيت من 
تراب» فشبه داخل الحاحز بالحوض. و١بالمظلومة»):‏ يعني أرضًا موا بما في برّية فتحوضوا حوضًا 
سقوا فيه إبلهم وليست موضع تحويض. يقال: ظلمت الحوض: إذ عملته في موضع لا تعمل فيه 
الحياض. و«الجلّد): الأرض الصلبة. انظر: «شرح القصائد العشر) (ص: 1511). 


00 لجان لكيه 


فصل: [في أن الإيمان إذا أطلق تناول أعمال القلب والجوارج] 

فإذا تبين هذاء فلفظ «الإبمان» إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد 
بلفظ «البراء وبلفظ «التقوى» وبلفظ «الدَّينَ») كما تقدم؛ فإن البئ كَل بين 
أن «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان وكذلك لفظ 
«البرا يدحل فيه جميع ذلك إذا أطلق» وكذلك لفظ «التقوى» وكذلك 
«الدين» أو دين الإسلام» وكذلك روي أنحم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه 
الآبة: اَن ال أن ووأ هكم حل الْمَشرقٍ وَالْممبٍ ولكنَّ أل من 


لس ص سه م2 : 5 جل ل موس مس مس ك4 مجس مه 
ءَامَنَ الله وَالَِوّو الآخز وَالْملَهِكةٍ والكتب والبَيَنَ وءَانَ الْمَالَ 


م 39 

وف ارا وَأفَامَ الصّلوة وَءَاقَ ألرَكَذةَ وَالموئوت يمَفْدِهِمَ إذا 

: مه 4 . مج سسسب 2 يت اع دع مجع 0 ل 0 
علهدوا وَالصَيرن ف الباساء والصَراء وحِين البَأسٍ أُوْليِكَ الذين صدقوأ 
20 ومو م 5 ِ 5 5 8 
وأولكيك هم المثقون 4 [البقرة: 177] وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى, 
وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع [10] حقء» وقد روي مرفوعًا إلى 
النون يَلِدٍ «أنه فسر البر بالإيمان». 


قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا عبد الله بن يزيد 


ا مقري» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي» عن القاسم قال: جاء رجحل إلى أبي 


ذر فسأله عن الإهان فقراً: # ليس اير أن ملوأ وجَوهك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَمِبٍ ولَكنَ ال مَنْ ءَامَنَّ أله وَالْوَ آلآ ...4 إلى آخر الآية؛ فقال 
الربحل: ليس عن البر سألتك. فقال: جاء رحل إلى النونّ يَكَِةِ فسأله عن الذي 
سألتني عنهء فقرأ عليه الذي قرأت عليكء فقال له الذي قلت لي. فلما أبى 
أن يرضى قال له: «إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورحا ثوايما وإذا 
عمل السيئة ساءته وخاف عقابها»” . 

وقال: حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن عبد الكريم 


الجزري» عن محاهد أن أبا ذر سأل النون يك عن الإيمان فقرأ عليه: ليس 


0 و-غئ. وو سه 


ممع > ور 5 0 1 
لبر آن تولواً وجوهكم ...4 إلى آحر الآية ‏ . 


»)١١7 رواه المَرُوَزَيَ في «تعظيم قدر الصلاةة (4048). والآجْيَيَ في «الشَّرِيعَةة (ص:‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر في (المطالب‎ »)79141١( وإسحاق ابن راهويه كما ف «المطالب العالية4‎ 
العالية»: «هذا منقطع؛ وله طريق أصح منه في التفسير».‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف»6 ».)30١١١١(‏ و المَرُوَزَي في «تعظيم قدر الصلاةة (105)») 
والآجْتيَ في «الشّرِيعَة) »)١11(‏ وان بَطّةَ في «الإبانة .)٠١517(‏ والحاكم (7017)» 
وصححه؛ ورده الذهبيّ بقوله: «كيف وهو منقطع» ورواه أيضًا إسحاق بن راهويه كما في 
«المطالب العالية» (7077): وقال الحافظ ابن حجر: هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد». 


51 .امش اي 2-0 مج + , م صلء عام «اوس # إلى 
مقبله من الشام عن الإيان فقرأً: فإ لسن الْبِرَ أن نولو وجوهكم قِبَلَ الْمَشْرِقَ 


امقر ب 4 


٠. 
2 و‎ 


وروى ابن بط بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم 


الأفطس: رجحل أطاع الله فلم يعصهء ورحل عصى الله فلم يطعه, فصار المطيع 
إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في 


الإبمان؟”' قال: لا. قال فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم الإبمان طيّب أو 


حبيث؟ فإن الله قال: َي َه ليت بن اطي ويبمَلَ ليت 


2 


-0 


8 رت جرح 0 ص اللا 7 5 2 اد 
بعضه عل بض هِرَكُمَه جِيعا فِيَجَعَلَه: في جَهَمْ أؤلتيك هم 


1 


لحَتيرُوت » (اد: ,-]. فسألهم فلم يجبيوي» فقال بعضهم: إن الإمان 
يبطن ليس معه عملء؛ فذكرت ذلك لعطاءء فقال: سبحان 0 أما يقرؤون 


الآية التي في البقرة: 3# لِسََ لبر أن 1 [179] وجوهكُم قِبلَ الْمَشْرِقِ 

,)56( وأبو عمر العدني في «الإيمان»‎ »)4٠١( رواه ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 
وإسحاق بن راهويه كما في «إتحاف الخيرة المهرة) (7: 58)؛ عن أبي علي الرحبي» عن عكرمة‎ 
قال: سثل الحسن ... فذكره. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبي علي الرحبي»‎ 
وامعه حسين بن قيس.‎ 

(؟) ووجه السؤال أنه إن قال: يتفاضلان فقد فارق مذهبه؛ وإن قال: لا يتفاضلان -وهذا الذي 
حدث- فيقال: فلماذا أدخل هذا الجنة وأدخل هذا النار؟!. 

(©) تعب عطاء ْلَه من قولحم هذا مع صريح الآية التي شرطت لبلوغ البر وجود الأعمال. 


َالْمعبٍ ولكنَ لير من ءامن لوالو ايز وَالْمكِيِكةٍ وَالْكتَبٍ 
وَاليسَعر 3 قال: ثم وصّف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: 


وَدَانّ الْمَالَ عَلَ حُبَوء دَوى م ول وَالِْتَئ والمسكين وأبن 


م ب 2 م سا صا. كمي م 1 
السَِِّلٍ وَاَلََايِينَ وَفي لاس وَأَضَامَاَلصَلوة وَءَانَ الرَكةَ وَالْمُوئُوت 
م و ا أذ ع و و- أ 22 21 “ كك 7< 
يعهدهم إذا عنهدوا والصديرين ف لأسا وَالصَرَاءِ وحين نَّ البأس وليك 


ص سس سر سلا درلل ما «ءوة24 
الزين و وَأوْلتِكَ شم هم الْمَنّعُونَ # [البقرة: 1707]. فقال: سلهم هل دخل 


آذ مه مءو 


هذا العمل في هذا الاسم. وقال: 9١‏ ومن أراد ا لاخرة 2 0 مي شا معيها 


مه 2 


وهو مَوْمِنْ © الإسراء: 14]. فألزم الاسم العمل والعمل 2 

والمقصود هنا: أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل؛ لا على 
إيمان تحال عن عملء فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان 
بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعًا لفظيًا مع أنمم مخطئون ف 
اللفظ؛ مخالفون للكتاب والسنة» وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر 
صريح؛ وبعض الناس يحكى هذا عنهم وأنحم يقولون: إن الله فرض على العباد 
فرائض ولح يرد منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية 
الذين يقولون: لا يدحل النار من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمت مُعَيّئًا 


(1) رواه ابن بَطَّة في «الإبانة) ))١751(‏ وسنده صحيح. 


ب نميه 


أحكي عنه هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله” '» وقد 
يكون قول من لا حلاق له؛ فإن كثينا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد. وبعض كلام الرادين على المرحئة وصفهم 
بحذا. 


5 5 - م م يد 
ويدل على ذلك قوله تعالى في آحر الآية: أوْكيِكَ لّذِينَ صَدَوا 

رع م م ور يد 
َأوْليَكَ هُم الْمََّعُونَ 4. فقوله «صَدَفُواً 4 أي في قولم: آمنوا؛ كقوله: 


22-4 عط ي > ير سه 


مَالتِ الأعراب امنا قل لم مؤْصِسُوأ ولكن ولوأ أسَلمنَا لما يَدَخُلٍ لاسن 
: ا 22/6 لمر 2م 
ف قُلُوبَكُم وإن تُطِيعوا أله لح اسيم ير أله عمو 


> عي 2 2 0 0 سم بره عض 2 دس لوص نوه 
بحم 29 إِنّمَا المؤمنورت ألَذِينَ ءَامَسْواً يا الك واد م لم 0 تَابوأ 
20 7 ورج مه -ه 2 


)١(‏ نسب لمقاتل بن سليمان أنه يقول: لا يدحل النار أحد من أهل التوحيدء ورد ذلك شيخ 
الإسلام بقوله في «منهاج السسّئة النبوية) (©: 87؟): «وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن 
أحدًا من أهل التوحيد لا يدحل النارء ولكن هذا لا أعرف به قائلًا مُعَيّئَا فأحكيه عنه» ومن 
الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر أنه غلط عليه4. 

وقال في «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص: :)١87‏ «ويذكر عن غلاتمم أنمم نفوا الوعيد بالكلية 
لكن لا أعلم مُعيئَا معروقًا أذكر عنه هذا القول» ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان 
والأشبه أنه كذب عليه»). 


ه ألايجا راك سبب-ايااس و يت 


[المجرت: ]٠6‏ أي هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله» بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم: «إإدًا جَآءَك ]١0[‏ الْمِتَفِفُونَ فَالُوأ مَتَبَدُ إِنَكَ لَرسول أله 
هيحل إِنَّكَ لرسولة وََلَّهُ يَْبَدُ إنَّ الْمتفْقِينَ لكذووت © [دسد: 
]. وقال تعالى: «وَمِنَ ألنَّاسِ من يَقُولُ دَامَنَا يله وَبالْيَوو الآينرٍ وَمَا هم 


بِعُؤْمِيِينَ زه يحديِعُونَ الله وَالَذينَ ءَامَنُوأْ وما دعوت إل له أنسِهُمْ و وم 


ام-2 


يَعْعرونَ ل ف مُلوبهم عرض هَرَادَهُم أللَهُ مرضًا صَاوَكَهُمَ عَذّابُ لي يما 
وا يكيو 4 [لبترة: .]٠١‏ وف «إيَكْذِبُونَ 4 قراءتان مشهورتان فإنهم كذبوا 
في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخرء وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في 
الظاه ”" . 


5 0 دين جم ى ص2 سم . صلم بي ما سر سل مه" 
وقال تعالى: «إالم 1 أحيبب النّاس أن يكرأ أن يَقُولُواأ ءامَكَا 


2007 عدم برام صم مامه 3 4 مجه مسر سدس 2 ص و 2 ه--- 
ود هم لا يِفَتَنُونَ "ل وعد فنا أل لز مِن قَبْلِهِم فليعلمن لله ألزيت صدهوا 
سل ادح صاصر ره ورج سيريا 


وَليَعَلَمِنَ ألْكدزِيِينَ © [السكبوت: ]. فبين أنه لابد أن يفتن الناس أي عتحنهم 
ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدحلته النار لتميزه مما اختلط به 


)١(‏ قرأ الكوفيّون (عاصم وحمزة والكسائي وحلف البزار) بفتح الياء وتخفيف الذال» 
«ِيَكْذِبُونَ 4: وقرأ باقي العشرة وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب 
الحضرمي بالضم والتشديد «يُكَدَّبُونَ4. انظر: «النشر في القراءات العشرة لابن الحزري 


.)389:0( 


ع ييا ةاحد 


2< 5-0 
5 1 8 و ص سر 


ومنه قول موسى: «إإنَ ه إِلَّا وََْكَ مضل يبا من شَمَهُ تبه من 
قَّكَآهُ # الأعرف: ١ه].‏ أي محنتك واختبارك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك 
بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من 
المحلص فتجعل ذلك سببًا لضلالة قوم وهدي آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدقء والمنافقين 
بالكذب لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمئاء فمّن حقّق قوله بعمله فهو 
مؤمنٌ صادقٌ ومّن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذبٌ منافق» قال 
تعالى: «إوما أَصَلبَحم يوم التق لمان هِإِذْنِ ام وَلَعَكَ الْمُرْمِنِينَ (50) 

' 


َعَم الي تاقوأ وبل لح الوأ ا في صيي لكأو دمعو الوأ لو 
يَفوُوست ,ِأفوههم مَا كن فى قُلُوم وآمّه عل جا يَكْسُوَ 4 ال عر 
]. فلما قال في آية البر أوْليِكَ ألَدِينَ سَكَهوا وأو هم الْمَنّعُونَ 4 


عرو ا دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء [:] فإن هذا هو 
القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه. 

ول يؤمّروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا: نحن أبرار أو بررة؛ بل إذا قال 
الرحل: أنا بر فهذا مرك لنفسه ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها بَجَه 


فقيل: تركي نفسهاء فسئّاها النين يكل زينب”'؛ بخلاف إنشاء الإيمان 
٠. 1-7‏ ع تسم 
بقولهم: «آمنًا» فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه» قال تعالى: «إ فولواً 


- 


آل 3031 تت 14 6 لالت كر ا ع ع وام ع2 عاج اع ع عرزي ءة ل جد 
ءَامَمَا باه وَمَ] أَنْزِل إِليَنا وما أَنْزْلَ ِلك إِزهعم وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقَ وَيَعْهُوبَ 


مه ررءة # و 2 0000 مه بي سس »س 
الْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَن وَمَآ أوق البَِّيُو من يهم © البقة 
0 ساس سس وج2 لسسم لس سا سا عاسية 
1]. وكذلك في أول آل عمران: «إقلٌ ءامنا باه وما أنزل علِسَنًا وما 
20 اه ل ل ل اا 2ه 4 رصم 22 سا 0 
أنزِلٌ عل إِبرَهِيم وَإِسَمَعِيلَ وَإِسحقٌّ ويعفورب والْأسْبَاطٍ وما أوقي 


< 2 2م وه > 
مومئ وعِس واليّديورت هن رَيَهِمَ © [العمرد: ؛ه]. 


وقال تعالى: طإءامق ايبول يآ أل لَه ين ريو اومن كل 
امن أ وَمكتيكنو- وكيد وَرُسْيو- لا تكن بت أحلر ين دشيو 4 
[ابترة: .]2+٠‏ فقوله: «إلا تُقَرَقُ 4 دليل على أنمم قالوا: آمنًا ولا نفرق» ولهذا 
قال: «وقالوأً عالدنا * [البقرة: ه4]. فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين 
قولهم: سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر: «وأْوكتِكَ هم الْمُتّقَونَ © [لبقرة: 
]. فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينهما عند 
الاقتران والتقييد في قوله: «إوَتَمَاونُوا عل أليرَ للفو © [نسة: :]. ودلت 
هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق 
واحدء فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. 


.)75١57( رواه مسلم‎ )١( 


ولهذا جاء 2 أحاديث الشفاعة الصحيحة: (مخرج من النار من 2 قلبه 

مثقال ذرة من إمان70© 
8 53 قف 

وف بعضها: «مثقال ذرة من خير») 

ا تمل تقال د رق 

وم من يَعَمَلٌ مِتْمَالٌ د دَرَوْ شما ًّ برمر4 [الزنزلة: م]. وذلك الذي هو 
مثقال ذرة من خخير هو مثقال ذرة من إيمان؛ وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء 

هم أهل السعادة المطلقة, ود هم أهل الجنة الذين وعدوا بدحوها بلا عذاب 

[:.1] وهؤلاء الذين قال الني كَكِّ: «من غشّنا فليس ِناء ومن حمل علينا 
السلاح فليس 0 فإنه ليس من هؤلاء؛ بل من أهل الذنوب المعرضين 
للوعيد أسوة أمثالهم. 


.)١١7/( ومسلم‎ )),/٠١1( رواه البخاريّ‎ )١( 
.)١917( رواه البخاريّ (5 4)) مسلم‎ )١( 
.)١٠١١( رواه مسلم‎ )( 


فصل: [في بيان عدم تخلف البدن عما يريده القلب] 


وهذا النوع من غط (أسماء المع وأسماء كتابهى, وأسعاء رسوله. وأسماء 


محد 


دينه) قال الله تعالى: طقل أدَعُواْ أنَهَ أو أدَعُوا أليّمَنَ ليا ما تَدَعُوأ هل 


السماء للق 4 [الإسراء: .]١١١‏ وقال تعالى: وه الأمهاه للسَىَ دعو 


رعة ليع ع م2 عه 000 
55 وروأ الزين يلْحِدُورت 3 أسَميوء »4 [الأعراف: .]18٠‏ وقال الله تعالى: 
ل مدهو مم دي ادل 20 بها را مارو 002 ع ل الح برس م مس 
© هْوَأَهُ أَلذِى لآ إِلهَ إلا هو عَدلِم الْمَيبِ وَالسَهدْدَةَ هو أَليَمَنُ 
رود م ميق م عم ماسم اسه مر صوم ود م سر ل 
ليَحِيِم 292 هْو أنه َلَزىا لآ إِلهَ إلا هو املك القدوس السَلْدم 


م6 


لْمؤْمنٌ ميرب الْمَرِيدُ الْجَبَادُ النكِحكئاً سْبَحننَ لَه عه 
مترحكوت (2) هْرٌ أنه لْكَِقُ البارئ الْمْصَوْدٌ لَهُ اسم الْحسئ 
سَيَحْ لَهُ ما فى الصَّموَتٍ والَارض” وهو الْعرِيرٌ الم # [مثر: 4.]. فأسماؤه 

متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل اسم يدل على معنى من 
صفاته ليس هو لمعنى الذي دل عليه الاسم الآحر؛ فالعزيز يدل على نفسه 
مع عزته» والخالق يدل على نفسه مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع 
رحمته» ونفسه تستلزم جميع صفاته» فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة 
المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما بطريق التضمن» وعلى الصفة 
الأحرى بطريق اللزوم. 

وهكذا «أسماء كتابه» القرآن» والفرقان» والكتابء والمدىء والبيان» 


والشفاءء والنورء ونحو ذلك هي بمذه المنزلة. وكذلك «أسماء رسوله): محمدء 
وأحمد؛ والماحي» والحاشرء والمقفى» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة؛ 
كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأحرى» وهكذا ما 
يق ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بما أن 
تكون سمرَا؛ [:1] بل المقصود بما أن تكون عِبَرَاكما قال تعالى: «[ لَقَدَ 
كانت ف مسو بره ولي لَب 4 [رسد: .0٠١‏ فالذي وقع شيء 
واحد وله صفاتء فيعبر عنه بعبارات متنوعة» كل عبارة تدل على صفة من 
الصفات التي يعتبر بما المعتبرون» وليس هذا من التكرير في شيء. 

وهكذا (أسماء دينه») الذي أمر الله به ورسوله يسمّى إعاناء وبرّاء 
وتقوئ» وخيراء وديئاء وعملًا صالحًاء وصراطًا مستقيمًاء ونحو ذلك؛ وهو في 
نفسه واحد» لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها 
الآخر» وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعًا لها لازمًا 
ها ثم صارت دالة عليه بالتضمنء فإن «الإبمان» أصله الإيمان الذي في 
القلب» ولابد فيه من «شيئين»): تصديق بالقلبء وإقراره ومعرفته. ويقال لهذا: 
قول القلب. قال «الجُتَيّد بن محمد): التوحيد: قول القلب. والتوكل: عمل 


١ 
اقل‎ 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) (4: 4/ا7). 


فلابد فيه من قول القلب» وعمله؛ ثم قول البدن وعمله؛ ولابد فيه من 
عمل القلب» مثل حب الله ورسولهء وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله 
وبغض ما يبغضه الله ورسوله, وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على 
الله وحدهء وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من 
الإيمان. 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عمًا يريده القلب» ولهذا قال الن ولد 
في الحديث الصحيح: «ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
المسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الحسد ألا وهي القلب6”". 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده؛ فإذا طاب الملك طابت 
حنوده» وإذا حبث الملك خحبثت را 

وقول أبي هريرة تقريب. وقول الث َك أحسن بياناء فإن الملك وإن 


كان صا ًا [:+] فالجند لهم احتيار قد يعصون به ملكهم وبالعكسء فيكون 


وَالجُتَيّد بن محمد هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري» تفقه على أبي ثور وله كلام نافع في 
الأخلاق والسلوك» توفي سنة (9944اه). انظر: «طبقات الحنابلة) :١1(‏ 49). 

(1) رواه البخاري (017)» ومسلم (1995). 

(١؟)‏ رواه عبد الرزاق في «الُصئّف» (0307175)» والبيهقي في «شعب الإمان) ))٠١4(‏ وسنده 


٠ لجسن‎ 


فيهم صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه؛ بخلاف القلب فإن الجسد 
تابع له لا يخرج عن إرادته قط كما قال النين عله ': «إذا صلحت صلح لها 
سائن ملتسن ]3 فدات افنيد ا عادر ابيع 

فإذاكان القلب صالحًا بما فيه من الإيمان علمًا وعملا قلبّاء لزم ضرورة 
صلاح الجمسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أئمة أهل 
الحديث: قول وعملء» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع 
للباطن لازم له متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا قَسَدَ قَسَد؛ٍ ولهذا قال من 
قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لنشعت 
00 

فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله 


أحب إليه مما سواهما قال الله تعالى: فإ وَمِرَ لاس من يَتَّخِدٌ مِن دون أله 


6 م هارم ل رادا د 1 
أندادا يحبوهح تحب الله وَالَدِينَ ءَامنُوا أَسَد حبًا يتَنُ4 [لبقسرة: 1]. 


- 


)١(‏ وهكذا يتميز كلام النبوة دائمًا بالدقة والتحديد والسلامة من الخطأ. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (77837)» وقال العراقي: في «طرح التثريب» (7: :)١61‏ 
روى عبد الرزاق في «المصنّف)» وكذلك ابن أبي شيبة في «المصئّف» عن سعيد بن المسيب أنه 
رأى رحلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو شع قلب هذا لخشعت جوارحه؛ هذا هو المعروف 
في هذا أنه عن ابن المسيب؛ وق إسناده من لم يُسمء وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر 
الأصول» مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وفيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه. 


ه ألايجا لاك باس يت 


فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين لأندادهم. 

وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله والذين آمنوا أشد 
حبًا لله منهم لأوثانهحم. وقيل: يحبوتهم كما يبون الله والذين آمنوا أشد حبًا 
لله منهم» وهذا هو الصواب؛ والأول قول متناقض وهو باطلء فإن المشركين 
لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله والمحبة تستلزم الإرادة والإرادة التامة مع 
القدرة تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون الإنسان محبًا لله ورسوله؛ مريدًا لما 
يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله» فإذا لم يتكلم 
الإنسان بالإيهان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواحب الذي 
فرضه الله عليه. 

ومن هنا يظهر حطأ قول (جَهُم بن صفوان») ومن ل ' [ه؟1] حيث 
ظنوا أن الإيمان مجحرد تصديق القلب وعلمه؛ لم يجعلوا أعمال القلب من 
الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمئًا كامل الإيمان بقلبه. وهو مع هذا 
يسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله» 
ويقعل الأنبياء, ويهدم المساجد ويهين المصاحف» ويكرم الكفار غاية 
الكرامة» ويهين المؤمنين غاية الإهانة) قالوا: وهذه كلها معاص لا تناقي الإيمان 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (8: 5159؟): (إن حَهُمًا اشتهر عنه نوعان من البدعة: 
أحدهما: نفي الصفات. 
والثاني: الغلو قي القدر والإرجاء, فجعل الإيمان جرد معرفة القلب» وجعل العباد لا فعل هم ولا 


قدرة». 


يبيب بصنا كيه 


الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن؛ قالوا: وإنما ثبت 
له في الدنيا أحكام الكفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفرء فيحكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهودء وإن كان الباطن قد يكون بخلاف ما 
أقر به» وبخلاف ما شهد به الشهود, فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع 
على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمرء معذب ف الآخرة» قالوا: فهذا 
دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو 
الجهل» والإيمان شيء واحد وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم 
متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في «الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من 
«أهل الكلام المرحئة». وقد كمّر السلف -كوكيع بن الخراح وأحمد بن حنبل 
وأبي عبيد وغيرهم- من يقول بهذا القول. وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن 
وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم» لا لكونه كذب خيرا. 


1 ١ج‏ رجن سد ير جز بي اسار 


وكذلك فرعون وقومه. قال الله تعالى فيهم: #وحَحَدُوأ جب واستيقنتها 
أَنْفْسَهُمْ ظلْمَا وَعُله وعلو4 [التمل: 14]. وقال موسى الك لفرعون: 98 قَالَ لَقَدَ 


هر سم له لي 


عِلمَتٌَ ما أنزل مول ! إلا رف 1 سمواك وَالارطن 07 [الإسراء: 1 .]١١‏ 


عرىء كت و .ا اه صم 4د 0-0 و تت كر 3 2-6 
2 فقّال و فرعون اف لأظئلك ١‏ 9 ل مسحورا 6 قال لد 
يح سه لست ج22 سر ساسم سه > بيرم + أ روج ع سر ست عه ع 0201 
علمت ما أنزل هلؤلاء إلا رب سمو والارض اير وإفى ظنك 


سس العو ماج وور 


بلغرعورت مَمَبُور ا »* [الإسراء: ؟١٠].‏ فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: 


الي ل ا لا 


© قال لق علمت مآ أَنرل هوا ءِ إلَار وب الشموات وَالْارضٍ بِصَابرَ4. 
فدل على أن فرعون كان عالًا بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر تخلق الله 
عنادا وبغيا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: 2ل إن زعوي 
دص . م هم سس 1 5 0 > سحوس “لدسر 
عَلا في الْارّض وََكَلَ أَمْلها سْيَعًا يسْتَضْعِفٌ طَايمَة مَنْهم ديح 


رفسل 


0 و ستّحى . يِسَاءَهُم ف إِنَّه كرت من المفسل: سدين 4 [القصص: 4]. وقال 


1 ماران 1 2 واستيقئدها أنقه 3 02175 وخ 


ره لدم 


اليهود الذين قال الله فيهم: ملَالَذِينَ ءَاتَينَهُمْ ألْكتبَ 0 يَعْرِهونَ 
سدم 4 [لبقة: +4]. وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم: 
اميم َائَيَ ِ- كروك ودس لطَلِيِينَ يكَاينتٍ أله حَحَدُونَ 4 [الأنعام: 57] . 

فهؤلاء غلطوا في أصلين: 

(أحدهما): ظنهم أن الإيمان محرد تصديق وعلم فقط. ليس معه عمل» 
وحال» وحركة» وإرادة» ومحبة» وحشية في القلب؛ وهذا من أعظم غلط المرحئة 
مطلقاء فإن «أعمال القلوب» التي يسميها بعض الصوفية أحوالًا ومقامات أو 
منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلكء كل ما فيها يما 
فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواحبء وفيها ما أحبه ولم يفرضه» فهو من 
الإيمان المستحبء فالأول لابد لكل مؤمن منه؛ ومن اقتصر عليه فهو من 


الأبرار أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين» 
وذلك مثل حب الله ورسوله» بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء 
بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل 
حشية الله [100] وحده دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رحاء 
المحلوقين» والتوكل على الله وحده دون المخلوقين والإنابة إليه مع خشيته 
كما قال تعالى: مهدا ما نوَعَدُونَ لُكل وآ حَفِيظٍ (59) تن حَنِىَ تمن 
لعي وَجَ بعَلسٍ مني © [د: +.]. ومشل الحب ف الله والبغض في الله 
والموالاة لله والمعاداة لله. 

و(الثاني): ظنهم أن كل مَن حَكم الشارع بأنه كافر مخلّد في النار» فإنها 
ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق. وهذا أمر خالفوا به 
الحس والعقل والشرع؛ وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير 
النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه؛ أو لموى النفس» ويحمله ذلك الحوى على أن 
يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة 
من كذَّب الرسل علموا أن الحق معهم وأنمم صادقون» لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتحم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه» وما يحصل لهم به 
من الأغراض؛ كأموال ورياسة وصداقة أقوام» وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل 
ترك الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبوهم 
ويعادونحم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على 


تك :5705 


الباطل والرسل على الحق. 
ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسلء إنما 


و مد ا ا 


يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: للْأَنْوْمِنُ لك وأتبعك 
الاَرَدَلُونَ »4 [الشعراء: .]١١١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له للا يقدح في صدقه؛ 
لكن كرهوا مشاركة أولئك» كما طلب المشركون من الني كلل إبعاد 


الضعفاء» كسعد بن أبي وقاصء وابن مسعود, وَحَبّاب بن الأَرَتّ» وعمار بن 
ياسرء وبلال ونحوهمء وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل 


ي آذآ م 0 2-4 اهم م 
الصّمّةء فأنزل الله تبارك وتعالى: «إولا تطررر الَذِينَ يدعون ريهم بِالْعَدَدةَ 

ان و لس ةسل لس سر . ادس مس دجس 
ومسي م يرِيدُونَ ويجهةه ما عليّتك مِنّ حسابهم من َي وَمَامِنْ حِسَايكَ 
108 8 و2 و م .و مسع ء 2 عر لاه سه 
عَليّهم من سن فَنَطرْدَهُم مَتَكوْنَ من الظيلميت 5 وكَدت 
آذآ م عرو 00 3 بج ع ني ##و ديم - .و رك وس يس 
َتنا بعضهم يِبَعض ليَقَولوَأ أهتؤلاء مك الله علِيهم من يننا أليس الله 


يِأَعَلم أَلدّدصكرت 4 [الأنعام: 0] . 
ا الت ا اي ا ل 
ومثل قول فرعون: لإأَنؤمِنَ لسرن مِتْلِنَا وقومهمًا لنا عيدوت »© 
[للونون: «4]. وقول فرعون: «(ألم يفيك وَلَِعَتَ فِنَامِنَ عُمرِكَ سنن 
وَفَعَلَتَ فعلتلكف أل فَعَلَتَ وأنت مر الكفريت 4 [الشعراء: 19]. 


ومثل قول مشركي العرب: «إإن لبي لد مَعَكَ تُيَخَلَف من أنضِئاً 4 


[القصص: 7ه]. قال الله تعالى: لولم كن 1 حَرَمًا امنا حو خ إِلَيهِ 
ظ مات 1 ل شَّىّْءِ رَرقا من دن 4 [القتصص: /ا0]. ومثل قول قوم شعيب له * 


و و 


«اصتريلت تمرك أن تيرك ما يميد َابَاويَا أو أن 


0 موه" 
مَا 00 [هود: ٠ه].‏ ومثل قول عامة المشركين: «إإنًا وَجَدَنآ 2ابآ2ك1 عل 

مد وَإِنَا نعل َاتترهم مَقَمَدُ مَفَسَدُوتَ 4 [النحرف: .]0١‏ 

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججًا تقدح في صدق الرسلء بل تبين 
أنما تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتحم» فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم 
كفار» بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النو ككل ويحبون علو كلمته» وليس 
عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه؛ ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته 
فراق دين آبائهم وذم قريش لمم» فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة 
واحتمال هذا الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيان به؛ بل لهوى 
النفس» فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله. 

ولم يكف الجهمية أنْ جعلوا كل كافر جاهلًا بالحق حت قالوا: هو 
لا يعرف أن الله موحود حقء والكفر عندهم ليس هو اللجهل بأي حقٍ كان؛ 
بل الجهل بمذا الحق المعيّن. ونحن والناس كلهم يرون لقا من الكفار يعرفون 
ف الباطن أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمانء إما معاداة 
أهلهم وإما مال يحصل لهم من جهتهم [14] يقطعونه عنهم, وإما خخوفهم إذا 
آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم» وأمثال ذلك 


ريت لسسبببي يم 6ت 


من أغراضهم التي يبينون أنما المانعة لهم من الإيمان» مع علمهم بأن دين 
الإسلام حق ودينهم باطل. 

وهذا موحود في جميع الأمور التي هي حقء يوحد من يعرف بقلبه أتما 

حق وهو في الظاهر يجححد ذلك» ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة 


0001 01 ري بير اس 0 
م 


ويدفع عنه مضرة. قال تعالى: #إيكامبها أَلَذِينَ -امنوأ لا تَسَخِذْوا اليهود والتصدر 


ييه ين د زوك تك ون متي إِنَّ أله لا يَهَدى الْقَوم 


2 وي لل 2س عو ور بير 1 سار ب سس مسح ما 
لظيلمين لعلِِمِينَ 010 5 0 فترى الذين فى لوبهم عرض سترعورت 0 
2 سن آذآ هه 3 لَه أن 5 3 1 الع أوَ أَمرِ ء م من عند هَ 8 | عل مآ 


ا ف ير كبيت 50 07 مثا ولاه ادن أَفسمُوا 
بلله جَهْدَ تدب إت كسك حيطت أَمْكدَ كاصَبَحُوأ يرن © قاع 
ه]. 

والممَسّرون متفقون على أنما نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام 
وف قلبه مرض» حاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود 
والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم؛ لا لاعتقادهم أن محمدًا كاذب» 
واليهود والنصارى صادقون» وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت 
قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهودء 
فقال: عبد الله بن أبيّ: لكني رحل أخحاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود 


4 لبيببييياي د يدت 


فنزلت هذه اليه" 

و«المرجئة») الذين قالوا: الإيعان تصديق القلب» وقول اللسان 
والأعمال ليست منهء كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها؛ ولم يكن 
قولحم مثل قول جهم؛ فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمئًا إن لم يتكلم بالإيمان 
مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوهم؛ 
لكنهم إذا لم يدحلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهمء [.14] وإن 
أدحلوها في الإيمان لزمهم دحول أعمال الجوارح أيضًا فإنما لازمة لحاء ولكن 
هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم, فإنهم رأوا أن الله قد 
فرق في كتابه بين الإيمان والعمل؛ فقال في غير موضع: «إإنَّ الريك ءَامَنُأ 
وَحَمِنُوأ ألصَلِحَدتِ * [لبترة: 00]. ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل 


م سمه 3-4 رو 


وحود الأعمال فقال: تايبا لزت عَامَنَْأ إذًا متم إل الصَّلزة 
َأعْسِلُوا وَجوهَكْم وَأَيْدِيَكُمْ ِل الْمَرَافقٍ » سه <. ظيَائًا لذن 
اموأ إذًا وى لِلصّلَوْةَ من بو ألْجُمْعَةَ» اسه .]١‏ 

وقالوا: لو أن رحلا آمَن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه 
شيء من الأعمال مات مؤماء وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال 
ليست من الإيمان. وقالوا: نحن نسلم أن الإعان يزيد بمعنى أنه كان كلما 


.)795 :1١( انظر: «اتفسير اين حريرة‎ )١( 


أنزل الله آية وجب التصديق باء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان 
قبله؛ لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم.؛ بل إيمان 
الناس كلهم سواء؛ ليمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس 
كالحجاج وأبي مسلم الخراساية وغيرهما””. 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد 
تُسمى إعانًا مجارّاء لأن العمل ثمرة الإيهان ومقتضا. ولأنما دليل عليه. 
ويقولون: قوله يك «الإيمان بضع وستونء أو بضع وسبعون شعبة» أفضلها 
قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»: مجاز. 

والمرجئة ثلاثة أصناف: 

الذين يقولون: الإيمان محرد ما في القلب, ثم من هؤلاء من يدخل فيه 
أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرحئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعريّ أقوالهم 
في كتابه» وذكر فِرَنَا كثيرة يطول ذكرهم, لكن ذكرنا جمل أقوالحهم» ومنهم من 
لا يدخحلها ثي الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي, وهذا الذي نصّره هو 
وأكثر أصحابه. 

و(القول الثاني» مَن يقول: هو محرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد 
قبل الكرّامية. 

[41] و«الثالث» تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن 


)١(‏ فالحجّاج سفاح بي أمية» وأبو مُسلم ساح بني العباس» وكلاهما باع دينه بدنيا غيره. 


أهل الفقه والعبادة منهم”" . 

وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

(أحدها): ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق 
العباد» وأن الإيمان الذي يحب على شخص يجب مثله على كل شخصء 
وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان 
ما لم يوحبه على أمة محمد وأوحب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوحبه 
على غيرهم, والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس هو مثل 
الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن, والإيمان الذي يجب على من عرف ما 
أخبر به الرسول مفصّلُا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر 
به بجملاء فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من 
صدّق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من 
بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه 


(1) اعلم رحمني الله وإياك أن التركيز على جمل المقالات منهج نافع» وهو أن الباحث من أهل 
الحق في حال نقضه المقالة الباطلة لا حاحة له إلى تجميع كل ما قيل في المسألة» بل عليه 
الاهتمام بمعرفة الأقوال التي تؤول إليها سائر الأقوال بحيث يكون في نقضه لها نقض للمقالات 
كلهاء وهذا ما صنعه شيخ الإسلام في بحثه مع المرحئة» فإنه لما أراد أن يحكي مذاهب فرق 
المرجئة في الإعان؛ ساق ما قاله الأشعريّ في ذلكء فإنه قال في كتابه في «المقالات»: «احتلف 
المرحئة في الإعان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة) كما في «مجموع الفتاوى» (9: 47 5). 

ولما أراد شيخ الإسلام نقض هذه المقالات اكتفى بذكر جمل أقوالهم التي تعود إليها جميع الأقوال» 
حتى صارت فرق المرحئة تندرج في ثلاثة أصناف فحسب. 


و بزاة كذ عب سبي انه 


من التصديق المفصّل بخبر خبر» وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه 
إلا الإيمان ا حمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

و«أيضًا» لو قُدَّر أنه عاش فلا يحب على كل واحد من العامة أن يعرف 
كل ما أمر به الرسول وكل ما تمى عنه وكل ما أخبر به بل إنما عليه أن 
يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يحب عليه أن يعرف 
أمره المفصّل ف الركاة. ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره 
المفصّل بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوحة» فصار 
يجب من الإبمان تصديمًا وعملًا على أشخاص ما لا يجب على آخخرين. 

وبحذا يظهر الحواب عن قولهم: حوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. 

فنقول: إن قلتم: إنهم حوطبوا به قبل أن تحب تلك الأعمال» فقبل 
وجوبما لم تكن من الإيمانء وكانوا مؤمنين الإيمان الواحب عليهم [145] قبل 
أن يُفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه. فلما نزل إن لم يقروا بوحوبه لم يكونوا 


5-4 


لتايس حح الْسَيتِ من أسَتَطاعَ إِلَهِ 


"1 


مؤمنين» ولهذا قال تعالى: 2 وَيِلَّه عل 


سبي ومن كَمَرَ إن أله حَنَّ عن اَلْمَلَمِنَ4 [العمرن: 0:]. ولهذا لم يجئ ذكر 
5 في أكثر الأحاديث التي ف فيها ذكر الإسلام والإيمان» كحديث وفد عبد 
القيس» وحديث الرجل التجديّ الذي يقال له: ضمام بن تُعلبة وغيرهماء وإنما 
جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل؛ وذلك لأن الحج آخر ما قُرض 
من الخمسء فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام» فلما قُرض 
أدحله النين عَكلِيةٍ في الإيمان إذا أفرد. وأدحله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا 


أفرد» وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج. 

وكذلك قوهم: من آمن ومات قبل وحوب العمل عليه مات مؤمئاء 
فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواحب عليه؛ والعمل لم يكن وحب عليه بعد 
فهذا ثما يجب أن يعرف, فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان. فالإيمان الواحب متنوع ليس 
شيئًا واحدًا في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال 
الحسنة واحبها ومستحبها من الإبمان» أي من الإبمان الكامل بالمستحبات. 
ليست من الإيمان الواحب. ويفرّق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان 
الكامل بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى محزئ وكامل. 
فابحزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقط. والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. 
ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب. وقد يراد به الكمال المستحب. 

وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع» فهذا صحيح. 
وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بما. وقد 
يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما 
في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وحود إيمان القلب 
الواحب مع عدم [1:40] جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإبمان الذي في القلب؛ فصار الإيان متناولا للملزوم 
واللازم وإن كان أصله ما في القلب؛ وحيث عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد 


ا ان 


أنه لا يكتفى بإمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة!") 
ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دحل في 
المعطوف عليه أولّاء ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصًا له لئلا يظن أنه لم يدحل 


في الأول» وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه حاص على عام؛ كقوله: «إمّن 


م | 0 سس ام ٍ ل + عر 
نْ عدوا وملرحكيو ورسشله وحيريل 0 [البقرة: 914] 


ام دمل ع 8 127 9 لس بر مام 

وعيسى ابْنِ 4 [الأحزاب: 07]. وقوله: «والدنت 0 وعير يكت 
آ آ ته ب عم سا2 لخرم #حلة 0 74 8 
وَءَامنُوا ب يما نرْلَ عن محمد 2 تحمل وهو للق من تيص 4 [محمد: ؟]. فخص الإمان بما 
نزل على محمد بعد قوله: «والدنتَ ءَامَنُوأ# [عمد: :]. وهذه نزلت في 


هو سيم 


الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وقوله: «حَنفِظواأ عل أ المّسلوات وَالصَكَلزةَ 
َلْوْسَطَل »4 [البقرة: 74؟]. وقوله: طٍِ 1 ميو 3 لبعيدواً 2 تخلصين له لد 


(1) تأمل قول شيخ الإسلام: الا يتصور وحود إمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال اللموارح» 
ورده على من زعم أن المراد بالعمل في قول أهل السّنّة «الإيمان قول وعمل» هو عمل القلب 
وحده دون عمل الجوارح ليتوصل قائله إلى عدم تكفير تارك أعمال الجوارح» وهو من أقوال 
المرحئة الباطلة الدخيلة على مذهب السلفء وإنما النصوص التي يُعْطّفُ فيها الأعمال على 
الإبمان إنما هي لتأكيد مموله لعمل الجوارح» وأنه لا يُكتَقَى بإيمان القلب؛ بل لابد معه من عمل 
الجوارح. 


ع صم مه م 2 ساج صم مسوم 0 ع 
حتفا وَيِقِيمُوأ الصَّلَوةٌ وَيِونُوأْ ألرَكَوِةَ 4 [لينة: ه]. والصلاة والرّكاة من 


العبادة» فقوله: © الذي حَامَبواوجَِلُوا ألصَلِحنتٍ © [عمد: :]. كقوله: «إوَمآ 
+ومه 2 0-4 14 2 كر ميس سمس 0 0 6 2 سي م موء 
مدأ إلا لِيعبدُوا أَنَهُ مخلصِينَ له الدنَ حتفا ويقيمواأ الصَّلرة وَيُووا 


ا 
ألركرة 4 [لبينة: ه]. فإنه قصّد «(أولا» أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره» ثم 
ا بالصلاة والزكاة ليعلم أنمما عبادتان واحبتان» فلا يكتفي بمطلق العبادة 
الخالصة دونمماء وكذلك يذكر الإيمان أولّا لأنه الأصل الذي لابد منه ثم 
يذكر العمل الصالح فإنه أيضًا من تمام الدين لابد منه» فلا يظن الظان 
اكتفاءه بمجرد ليمان ليس معه العمل الصالح؛ وكذلك قوله: الم (© ذَلِكَ 
السكتب لا ريب فد حدى إلى 0) ال بومِونَ ألمب وَيعِونَ الصَلة مما مَنَقهُمْ 
يصون 2) وَآلدنَ بون مآ ِل اليك مآ أل من َك الايد مَريوقِوْنَ (2) [144] 
أوْجِكَ عَلَ هُدَى ين يهم أولكَ هم اميم > [لبترة: -]. 

وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل 
على من قبله» كابن سلَامِ ونحوه» وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحدء وإنما 


ذ- 20 


غطفوا لنخار الصغينء كغو.: «إسيع شم وك الل (3) ىحي َي 


)لد عدر مه (2) الى لَوْجَ ارق (2) عاذ نه تون 4 [لاعلى. 


ه]؛ فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعضء وكذلك قوله: 
#والصككوة الْوَسَطَل [لبترة: ؟]ء وهي صلاة العصر. 

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم. 
تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل كذاء وهو الذي فعل 
كذاء تُعدَّدُ محاسٍته» ولهذا مع الإتباع قد يعطفونما وينصبونء أو يرفعون» وهذا 
القول هو الصوابء فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من 
قبله لم يكونوا على هدئ من ريبهم ولا مفلحين ولا متقين» وكذلك الذين آمنوا 
بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون» لم يكونوا على هد من ربهمء ولم يكونوا 
مفلحينء ولم يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين 
اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد» فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنما 
داخلة فيهاء لكن المقصود صفة إعاتحم؛ وأنمم يؤمنون مجميع ما أنزل الله على 
أنبيائه» لا يفرقون بين أحد منهم؛ وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد 
يقول: من يؤمن ببعض ويكفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة «البقرة» سّنام القرآن؛ ويقال: إنما أول سورة نزلت 
بالمدينة» افتتحها الله بأربع آيات [140] في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي وكيك 
صار الناس ثلاثة أصنئاف: إما مؤمنء وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق؛ 
بخلاف ما كانوا وهو بمكة؛ فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد ابن 


حنبل وغيره: لم يكن من المهاحرين منافق» وإنما كان النفاق ف قبائل 
الأنصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليهاء فلا يؤمن ويهاحر إلا من 
هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى النفاق؛ والمدينة آمن بما أهل الشوكة؛ 
فصار للمؤمنين بما عز ومنعة بالأنصار»ء فمن لم يظهر الإيمان آذوه؛ فاحتاج 
المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم لم تؤمن؛ والله تعالى افتتح البقرة 
ووسّط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء؛ فقال في 
أولها ما تقدم» وقال في وسطها: 2 هلوا ءَامَنَا أله وما نل إِلْيَنَا ومَ] نل 


- 
ل و سب > عرو لد 


ِلك إنرزهعم وإسمعيل وَإِسَحقّ ويعفوب والأُسباطٍ وما أو مُومئ وَعِيسَىئ 


سس أ عه مج بي 2 ع وى # يغ لوس 24 عير سكير ع يرم وام 
عد 

احج لولبم : 2 م هي 2 ا 2 حك” رمه . 

ل صد 3 
دس عرو 26و لله ع سا بر مسا ير 2 5 5 
سْفَاقٍ كف ألله وهو السميع العليم 4 [البقرة: 19]. وقال ف 
11 2 ف 00 وى _َ- #أرو-. اع ود 2 مه 
آخرها: «إءَامَنَّ ألرَسُولٌ يمآ أَنرْلَ لَه من رَيَوء والْمَؤْممُونَ كل حَامَنَ يأ 


آ ‏ ص ََ. عع 000 20110100 بس ال النبمير سسا لكر 4 سر لح عل 
ومليج- ويد - ورسيو- لا عرف بيت حد من رسلوء وقالوا سمعنا 


سال 


016 هه 


وأطعنا غفرائلك ريسا وَإِلَتَ لك أَلْمِ لْمَصِيْرَ ...© [ابقرة: 0م0]. والآية الأخرى. 
وق «الصحيحين» عن النون يللد أنه قال: «الآيتان من آخر سورة 


ث0 1 


«البقرة): من قرأ بمما في ليلة كفتاه»” ". والآية الوسطى قد ثبت في 
«الصحيح» أنه كان يقرأ جما في ركعتي الفجر: وب فإقل يتأَهْلٌ الكتب تَمَالُوأ 


إِلّ كلمت سوا بَيْسَنَا وَبَيَسَي ألا سَبْدَ إِلَا لَه ولا شْتْرِكَ يو هيد 


سه 2 


ولا يَتَحِد بعضنا بعصا م 0 خرن افو إن َوَلَوَأاْ فقوا أ شهدأ 


كو متلموتةة: - 4 [آل عمران: 54]. تارة» وب قل يتما المحكاورود 4 


عم مدهو 


[الكانرون: .]١‏ 0 هو أسَّهُ أَحَدٌِ > الإعدص: .]١‏ تارة''". فيقرأ بما فيه ذكر 
الإيمان والإسلامء أو بما فيه ذكر التوحيد [:14] والإخلاص. 

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دحت 
في الإيمان» وغطفت عليه عطف الخاص على العام؛ إما لذكره خصوصًا بعد 
عموم» وإما لكونه إذا عُطف كان دليلًا على أنه لم يدحل في العام. 

وقبل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان؛ فإن أصل الإيمان هو 


(1) رواه البخاري (70745): ومسلم (8037). | 
)١(‏ روى مسلم (7707) عن ابن عباس أن النهنّ يكل كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما 
3 ما باضه ومن أَنزِلَ لما 4 [البقرة: <1] الآية التي في البقرة وفي الآخرة منهما 
من َو فود يلكا مُسَلِمُورت 4 [آل عمران: 09]. 
الود هريرة أن رسول الله يكل قرأ في كعتي الفحر طقل كايا 


عد دوم 


الكيفروت 4+ [الكانرون: »]١‏ وإقل هو أله أَحََدٌ 4 [الإخلاص: .]١‏ 


مافي القلب» ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إهانه مُنْتَيًا؛ِ لأن 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم” '» لكن صارت بعُرف الشارع داخلة في 
اسم الإهان إذا أطلق» كما تقدم في كلام النجى لِك فإذا عُطفت عليه 
ذكرت» ثلا يَظن الظَّان أن محرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإبمان 
يوحب الوعد؛ فكان ذكرها تخصيصًا وتنصيصًا ليعلم أن الثواب الموعود به في 
الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صا مًا؛ لا يكون لمن 
ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: 
(آمنت) لابد أن يقوم بالواحب وحضر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه 
عمن سواهم. 
وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجز)ا وهو 


كد 22 


القرآن نقَى الإمان عن غير هؤلاء؛ كقوله: « إِنَّمَا ألْمُوْمُوَ ألَذِينَ إذَا 
لت 6 س4 [الأغال: ؟]. ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» 
تان فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنًاء لأن انتفاءها 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ةنده في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح») (7: :)١١7‏ (إن 
ما يقوم بالقلب من تصديق وحب الله ورسوله وتعظيم لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك 
بالعكس» وهذا يستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن» كما في الحديث 
الصحيح عن النّ يك أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» 


وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 


دليل على انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

(أحدها): أنكم سلّمتم أن هذه الأعمال لازمة لإبمان القلب» فإذا 
انتفت لم يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب؛ وبعد هذا فكونما [140] 
لازمةً أو جزءً» نزاعٌ لفظي. 

(الثاني): أن نصوصًا صبّحت بأنما جزء؛ كقوله: «الإيمان بضع وستون» 
أو بضع وسبعوك شعبة». 

(الغالث): إنكم إن قلتم بأن مَن انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر نخالٍ 
من كل إيمان» كان قولكم قول الخوارج» وأنتم في طرف والخوارج في طرف؛ 
فكيف توافقونحم؟, ومن هذه الأمور إقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم 
رمضان. والحج. والجهاد» والإحابة إلى حكم الله ورسوله؛ وغير ذلك مما لا 
ُكمّرون تاركه» وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج. 

(الرابع): أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا 
يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حقء قول يُعلم فساده 
بالاضطرار. 

(الخامس): أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع 


النزاع ا معنوي . 


فصل: [ني بيان أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر] 

(الوجه الثاني) من غلط «المرحئة»: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان 
ليس إلا التصديق فقطء دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة. 

(الثالث) ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من 
الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإهان ومقتضاه. بمنزلة السبب مع 
المسبب ولا يجعلونما لازمة له؛ والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» ومتنع أن يقوم بالقلب إمان تام بدون عمل ظاهر”"؛ 


)١(‏ قول شيخ الإسلام #َلقنه: (إيمان تام) أي: صحيح؛ وذلك لأن شيخ الإسلام يرد على 
الجهمية؛ وعندهم الإيمان الواحب والتام والصحيح كلها مترادفات» وهذا الذي يتوافق مع قوله 
الله في امجموع الفتاوى» (1: 557): «وبمذا تعرف أن من آمن قلبه إمانًا جازمًا امتنع ألا 
يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي 
التام) . أي : الصحيح. 

وقوله انُه ف (مجموع الفتاوى» (1: 577): (فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول 
ولا عمل ظاهر». أي إنه يمتنع أن يكون إيمان صحيح في القلب بلا قول أي بدون الشهادتين. 

وقوله ماده في «مجموع الفتاوى») (1: 081): افلا يتصور مع كمال الإيمان الواحب الذي في 
القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواحبة؛ بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا كما 
يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل 
كتقدير موحب تام بلا موجبه وعلة تامة بلا معلونما وهذا ممتنع». أي: يمتنع أن يكون إمان 
صحيح في القلب بلا قول أي بدون الشهادتين. 

ومن ذلك أيضًا قول الإمام الآجْرّيَ فته في كتابه «الشّرِيعة (ص: :)١١‏ «الإعان لا يتم لأحد 


و ايان الك لبإ ببيبيبييس يي 


ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب مثل أن يقولوا: رحل في قلبه من الإبمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمرء وهو لا يسجد لله سجدة. ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه وأخته 
ويشرب الخمر تمار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان. فيبقى سائر 
لمؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا [+14] خالد بن حيان» حدثنا معقل بن 


3 00 ١ ١ 
عبيد الله العَيْسيم” ' قال: قدم علينا سال الأفْطّس” ' بالإرحاءء فتفر منه‎ 


ءٍِ إن )0( 
أصحابنا نفورًا شديدا منهم ميمود بن هق" : وعبد الكردم بن مالك »© 


حتى يكون مُصدَّقًا بقلبه وناطقًا بلسانه وعاملًا بجوارحها. أي: لا يصح. 

وقول ابن رحب م#َمْقَتَه في رسالته تحقيق كلمة الإخلاص (ص: :)1١‏ اومن هنا يعلم أنه لا تتم 
شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدًا رسول اللها. أي: لا تصح. 

وقبل ذلك قول النون يَكلِيةِ دمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي 
نخداج غير تمام» رواه مسلم (95©) أي صلاته غير صحيحة على الراجح. 

)١(‏ مَعْقِل بن عُبيد الله القبسئَ هو: أبو عبد الله الحزري الحياق مولاهم, وثّقَه أحمد. وغيره» وقال 
ابن عديّ: حسن الحديث لم أحد في حديثه منكرًا وقال النسائي في «الكُنى): صالح. توفي سنة 
(55١ه).‏ انظر: « تمذيب التهذيب») (9؟47). 

)١(‏ سالم الأفْطّس هو: سالم بن عجلان الأموي مولى محمد بن مروان أبو محمد الحزري الحرّاي» 
يقال إنه من سئي كابل» وثّقَه أحمد, وقال ابن معين: صالحء وقال أبو حاتم: صدوق وكان مرجمًا 
نقي الحديث» وقال النسائي: ليس به بأس» قال ابن سعد: قتله عبد الله بن علي بحرّان سنة 
(7١ه).‏ انظر: «تمذيب التهذيب» .)8١4(‏ 


(5) مَيّمون بن مهران هو: الإمام الحجة عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الحزري الرّقِيّ» روى عمرو 


فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجدء قال معقل: 
فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأً: 
لحَيدًا أشتتتس اسل وَطئْرًا تب قد كوأ 4 سد .1 
قلت: إن لنا حاجة فأخلناء ففعل؛ فأخحبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلموا 
وقالوا: إن الصلاة والرّكاة ليستا من الدين؛ فقال: أوليس الله تعالى يقول: 


سه © وسدة ‏ 7ى وسى مي ء كر موس ل وساصسح لها 6ك سس سه سبوره 
:وما أُمرِوا إلا ليعَبدُوأ َه عخِلصِينَ له ادن حتفاء ويُقِيموأ الصَلَوة وَيُوْثُوأ 


ع 
لرَكَوْةَ وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةِ 4 [لبينه: ه]. فالصلاة والركاة من الدين» قال: 
فقلت: إنحم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» فقال: أوليس قد قال الله فيما 


ور 


أنزل : «ليزدادوا إِيممًا مَعَ إيملنيم 4 [الفتح: 4]. فما هذا الإيمان؟ فقلت: إنهم 


بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: وددت أن أصبعي قطعت من هاهناء وأني لم أل لعمر بن 
عبد العزيز ولا لغيره» وقال حبيب بن أبي مرزوق: قال ميمون: وددت أن إحدى عيني ذهبت 
وأن لم أل عملا قطء لا خير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره» قال الذهبي: ولي خراج 
الجزيرة» وقضاءها وكان من العابدين» قال أبو المليح: ما رأيت رحلا أفضل من ميمون بن 
مهران» وقال أحمد العِجْلىَ والنسائي: ميمون ثقة. توفي سنة (11١١ه)‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء» (6: 4ل/ا). 

)١(‏ عبد الكريم بن مالك هو: الإمام الحافظ, عالم الجزيرة» أبو سعيد الحزري» الحرّان» مولى بني 
أميّة وأصله من بلد إصُْطشْرء رأى أنس بن مالك» وعداده في صغار التابعين» قال البخاروي: 
قال لي علي عن ابن عبينة: ل أر مثله» وقال ابن عيينة: هو ثقة رضِئَ» وقال على بن المديي: 
ثبت ثبتء ثقة. توفي سنة (/11١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (5: .)8١‏ 


اتتحلوك” '. وبلغني أن ابن دَرَ”'' دحل عليك في أصحاب له؛ فعرضوا عليك 
قولحم فقبلته. فقلتَ هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو -مرتين أو 
ثلانًا- ثم قال: قدِمث المدينة فجلست إلى نافع”" فقلت: يا أبا عبد الله! إن 
لي إليك حاحة؛ فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سرء قال: رب سر لا 
خير فيه فقلت: ليس من ذلكء فلما صلينا العصر قام وأحذ بثوبي» ثم خرج 
من الخوحة” ' ول ينتظر القاصٌ” '» فقال: حاحتك؟ قال فقلت: أخلني هذا. 


(1) انتحلوك: أي انتسبوا إليك» ونحلته القول أنحله تلا -بالفتح-: إذا أضفت إليه قولّا غيره 
واذّعيّته عليه. انظر: السان العرب» :1١(‏ 561). 

(1) ابن ذَرّ هو: عمر بن ذَرَ بن عبد الله بن رُرارة الهمداني أبو ذر الكوق؛ ثقة رمي بالأرحاء» توفي 
سنة (07١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» (58915). 

(6) نافع هو: الإمام المفتي الثبت» عالم المدينة» أبو عبد الله مولى ابن عمر وراويته. روى عن ابن 
عمر» وعائشة» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأم سلمة. وغيرهمء قال نافع: سافرت مع ابن 
عمر بضعًا وثلاثين ححة وعمرة» وقال: دلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر» فأعطاه ف 
اثني عشر ألقّاء فأبى وأعتقني» أعتقه الله» قال عبيد الله بن عمر: بعث عمر بن عبد العزيز نافعًا 
مولى ابن عمر إلى أهل مصر يعلمهم السنن» وقال مالك: كنت آتي نافعًاء وأنا حدّث السّن» 
ومعي غلام لي فيقعد ويحدثني» وكان صغير النفس» وقال الذهجي: قال يونس بن يزيد: قال نافع: 
من يعذرني من رُهْرِيُكمء يأتيني فأحدثه عن ابن عمرء ثم يذهب إلى سالم» فيقول: هل معت 
هذا من أبيك؟ فيقول: نعمء فيحدث به عن سالم ويدعني» وقال مالك: إذا قال نافع شيئّاء 
فاحتم عليه» وقال البخاري: أصح الاسانيد: مالك عن نافع» عن ابن عمر. توق سنة 
(07١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء) (ه: 566). 

(4) الحََؤْحَة: كوة في البيت تؤدي إليه الضوءء والخوخة مخترق ما بين كل دار لم ينصب عليها باب 


فقال: تنح؛ قال: فذكرت له قوهم. فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: الأمرت أن أضربهم بالسيف حت يقولوا: لا إله إلا الله؛ 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم 
على الله)"'' قال: قلت: إ نحم يقولون: نحن تُقِجٌ بأن الصلاة فرض ولا نصلي؛ 
. إل 

وبأن الخمر حرام ونشربحا؛ وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح. فنتر””" يده 
من يدي وقال: مَّن فعل هذا فهو كافر. 

قال معقل: فلقيت [144] الزهري فأخبرته بقولهم. فقال: سبحان الله! 


وقد أخذ الناس في هذه الخصومات” “!ء قال رسول الله يَكلِ: «لا يزني الزاني 


956 . ٍ 57 2 
حين يزني وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . قال 


بلغة أهل الحجاز. انظر (السان العرب») (7: 5 .)١‏ 

)١١(‏ (القَاصّ) أي: الواعظ الذي يعظ أدبار الصلاة. 

)١(‏ رواه البخاري (5؟): ومسلم (1١5)؛‏ بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
... الحديث. 

(؟) ثكر: جذّب يحفاء. انظر: «السان العرب6 (0: .)19٠0‏ 

(؛) كأنه أنكر مِ#بْلفََه دخول الناس في هذه الخصومات التي تحمل بذور التفرق والاختلاف» وتدل 
على رقة الدين. 

(5) رواه البخاري (551/8)» ومسلم (01). 


معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة"'' فقلت له: إن عبد الكريم وميموئًا بلغهما أنه 
دخل عليك ناس من المرحئة فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قولهم؛ فثقل ذلك 
علي ميمون؛ وعبد الكريم؟! قال: لقد دحل علي اثنا عشر رحلا وأنا مريض 
فقالوا: يا أبا محمد بلغك أن رسول الله يكل أتاه بحل بأمة سوداءء أو 
حبشية» فقال: يا رسول الله! علي رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها 
رسول الله يَكله: «أتشهدين ألّا إله إلا الله؟4: فقالت: نعم قال: اوتشهدين 
أن محمدًا رسول الله؟»: قالت: نعمء قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار 
حق؟»: قالت: نعمء قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟»» قالت 
نعم؛ قال: «فأعتقها فإنما مؤمنة)”'» فخرجوا وهم ينتحلوني ذلك. 

قال معقل: ثم حلست إلى ميمون بن مهران» فقلت يا أبا أيوب لو 
قرأت لنا سورة ففسرتحاء قال: فقرأً: «إإذًا الهس هُوْرتٌ © [لدكور: .]١‏ حتى إذا 
بلغ: «مُطاع تم مين [دكور: .].١‏ قال: ذاكم جبريل؛ والخيبة لمن يقول: أن 
إعانه كلمان جبريل» ورواه حنبل عن أحمد” ". 


)١(‏ الحكم بن عتيبة هو: أبو محمد الكِندِي الكوق» ثقة ثبت فقيه» توفي سنة (15١١ه).‏ انظر: 
(تمذيب التهذيب» (؟: 71/7). 

)١(‏ رواه أحمد )١6121(‏ وسنده صحيح. 

() رواه عبد الله بن أحمد في «الشْتّق (81م) والخلّال في «الشْنّةه »)0١١(‏ وابن بطّة في 


«الإبانة) »)01١7( »)١١٠١1(‏ واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقادة (17177)) وسنده حسن. 


وروى أيضًا عن ابن أبي مليكة قال: «لقد أتى علي برهةٌ من الدهر وما 
أراني أدرك قومًا يقول أحدهم: إن مؤمن مستكمل الإبمان» ثم ما رضي حتى 
قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل؛ وما زال يمم الشيطان حتى قال 
أحدهم: إني مؤمن وإن نكح أحته وأمه وبنته» والله لقد أدركت كذا وكذا من 
أصحاب النين يَكلِيدِهِ ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه)ء 

وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاريٌ في «صحيحه) قال: «أدركت ثلاثين 
من أصحاب محمد يَكِةِ كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد يقول: 
إعانه كإيمان 0 

وروى البكّوي عن عبد الله [100] بن محمد عن ابن مجحاهد قال: كنت 
عند عطاء بن أبي رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحايًا ل 
يزعمون أن إيمانهم كيمان حبريل؛ فقال: يا بني! ليس يمان من أطاع الله 
كإيمان من عصى الله" . 
قلت: قوله عن «المرحئة): إنهم يقولون: إن الصلاة والركاة ليستا من 


الدين» قد يكون قول بعضهم., فإنحم كلهم يقولون: ليستا من الإبمان» وأما 


)١(‏ علّقه البخاري في صحيحه بحزومًا به في كتاب (الإيمان) باب (075)» ووصله اللّال في 
«السّْنّة) »)0١41(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الشُّنّة والجماعة) »)١599(‏ 
(لع0). 

.)/81( رواه عبد الله بن أحمد في «السّنّة)‎ )7١( 


من الدين فقد كي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين؛ ولا نفرق بين 
الإيمان والدين» ومنهم من يقول: بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان 
واسم الدين» وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولوتما عن أنفسهم: ول أرَ 
أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون: 
عشت عن الاعان 7 , 

وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدين؛ فذكر قوله: الوم 0 ل دبي 4 [للائدة: 
+] إنما نزلت في حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن 
في آخر الإسلام في حجة النّ يلك وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك 
بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار» 
حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أُدخلت عليه هذه الحجة ... إلى أن قال: 
إن الإيهان ليس بجميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجحزاء: الإيهان جزء؛ 
والفرائض جزءء والنوافل جزء. 


قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم, قال أبو عبيد: وهذا غير 


)١(‏ هذا من الدقة التامة التي تميز يما شيخ الإسلام في عرضه لآراء المخالفين وما ينسب إليهم» فهو 
ينقل ألفاظهم» ويصحح الخطأ في حال وقوعه؛ يقول شيخ الإسلام في (بيان تلبيس اللحهمية») 
(7: 55454): «ونحن في جميع ما نورده نحكي ألفاظ المحتجين بعينها فإن التصرف في ذلك قد 


يدخله خروج عن الصدق والعدل؛ إما عمدًا وإما خطأ». 


2000-4 ل ير» ريه 
ما نطق به الكتابء ألا تسمع إلى قوله: ف إن ألدرت عند أله الِإِسْكمٌ # 


سرس سا 0 سوس بر« وي دلي بر 
© [آل 


[آل عمران: 15]. وقال: و ومن يِبْيَعْ عير ألإِسَْلم دِينًا فلن يِقَبل مِنَهُ 
عمران: 40]. وقال: «وَرَضِيتٌ ل لْإِسَلم دين 4 [للائدة: +]. فأتخبر أن 
الإسلام هو الدين برمته؛ وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 

قلت: إنما قالوا: إن الإبان ثلثء ول يقولوا إن الإيمان ثلث الدين 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمّى الدين» [101] وسنذكر إن شاء الله 
تعالى الكلام في مسمى هذا ومسمى هذاء فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول 
ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإعان والدين ومنهم من يقول بل كلاهما 
من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين» والشافعئن هه كان مُعَظّمًا 
لعطاء بن أبي رباح» ويقول: ليس في التابعين أتبع للحديث منهء وكذلك أبو 
حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاءء وقد أذ الشافعئ هذه الحجة عن عطاء؛ 
فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: حدثنا أبي» حدثنا ميمون» حدثنا أبو 
عثمان بن الشافعيّ» معت أبي يقول ليلة للحُمَيْدي: ما يحتج عليهم؛ يعني 


4 و و - 


أهل الإرحاء بآية أحج من قوله: «وما أمروأ إل ليعبدوا أله 


- 


7 0 


مخلصين له ١‏ رين 


2م 


حتفا ودقيمواأ أ لصَلَوْة وبؤثوأ لكر ودلِك ددن + »اد [البينة: 3 


)١(‏ رواه الخال في «الشْنّةة »)٠١*4(‏ وابن بَطّة في «الإبانة6 »)١114(‏ وسنده صحيح. 


وقال الشّافعِيَ ضفن في كتاب «الأم)”"' في (باب النية في الصلاة): يحتج 
بأن لا تحرئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب ذفه عن النين يَكلِِ: «إنما 
الأعمال بالنيات»”' ثم قال: «وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين يمن 
بتعدهم, ومّن أدركناهم يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ ونيّة؛ لا يَزَئ واحد من 
الثلاث إلا بالآخحر)) 5 

وقال حَنّْل: حدثنا الُميدي قال: وأخبرت أن ناسًا يقولون: مَن أقر 
بالصلاة والرّكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت» ويصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكن جاحدًا إذا علم أن تركه 
ذلك فيه إيمانه إذا كان مُقِئًا بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر 
الصراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: 


وم آء موا إلا ليعبدوا ) َه مخلصِينَ له له ادن د ودقيمُوأ ألصَّلَذة ووأ 


)١(‏ لم أحد هذه العبارة في كتاب «الأم) المطبوع» لكن الإمام ابن القيم ذكرها عن الإمام الشّافعيّ 
وذكر أنما في كتاب «المبسوط)ء حيث قال في «زاد المعاد) (“: 851): (الإعان بالله هو بجموع 
هذه الخصال من القول والعمّل» كما على ذلك أصحاب رسول الله يي والتابعون» وتابعوهم 
كلهمء ذكره الشافعيَ في «المبسوط»ء وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل من الكتاب والمكثة6. 


(؟) رواه البخاريّ دلق ومسلم ,.)١15١7(‏ 
(5) ذكره الأالكائيّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعةة .)١5917(‏ 


لبك وَدَلِكَ دين اليم » زيه .1" 

وقال حَتْبّل: [:0,] سمعت أبا عبد الله أحمد بن عَنْبّل يقول: 0 قال 
هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمَة «أعتقها فإنحا مؤمنة» فهو من 
حججهم المشهورة» وبه احتج ابن كلّاب» وكان يقول: الإهان هو التصديق 
والقول جميعًاء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه؛ 
لأن الإيمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين 
قالوا: طإدَامنَا َه وَيالْيوْالْآيخٍ وَمَاهُم يعُؤْمِيِينَ © [ابقرة:«]. هم في 
الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس» ويصومون ويحجون ويغزون» والمسلمون 
يناكحونحم ويوارثونهم كما كان المنافقون على عهد رسول الله كك ولم يحكم 
النين يَكلِةِ في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا 
موارثتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول -وهو من 
أشهر الناس بالنفاق- ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر 


من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون؛ وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع 


.)١15914( واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد)‎ »)٠١79( رواه المتلّال ف «الشّْنّةه‎ )١( 
.)١5968( رواه الال في «السُنّق (7؟١0» واللّالكائي في «شرح أصول الاعتقاد)‎ )١( 


هه إلاييسا ابي .باس و 


المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث 
ويورث؟ على قولين؛ والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم ف الباطن أنه 
منافق» كما كان الصحابة على عهد النين يَللِةٍ لأن الميراث مبناه على الموالاة 
الظاهرة» ا م ا م تمكن معرفته» 
والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من 
موالاة المسلمين؛ فقول النبيّ يكإل: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم)””" لم يدحل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة [60] في الدرك الأسفل 
من النار؛ بل كانوا يورئون ويرئون؛ وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر 
المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنمم يصلون ويّكون ومع هذا لم يقبل ذلك 


20 جوء ممص وروم م 


منهم فقال: «[ وَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقَبْلَ نه تفَمَثهُمْ إلا أَنَهَرَ حكفرواأ 
أله ولو وكا ينون ألصسلزةً إلا وَهُمّ حكُسَال ولا فقو لا 

وهجّ كَرهون 4 [التوبة: 5]. وقال: «إنّ الْمَتَفِقِينَ 2 يحدِعونَ الله وهو 
حَدعم وَإِدَا قَامواإِلَ ألصّلَوةَ قَامُوأ كسا راون الئاس وَلَا يديو 


1ك 


لله ِل يلا » [النساء: 45 .]١‏ 


.)١515( رواه البخاريّ (75152805).» ومسلم‎ )١( 


يبيبط وس 


وق الاصحيح مسلم) عن النبيّ عد قال: «تلك صلاة المنافق» تلك 
صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حت إذا كانت بين قَرِيَْ 
شيطان قام فتَمَرَ أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا»” '» وكانوا يخرحون مع النون 
كل في المغازي كما حرج ابن أ في غزوة بني المصطلق وقال فيها: «إلّين 
تَجَعَنَآإِلَ ْمَل ّ سَوَ لَمَخْرِجرك الأ رد يها الَْدِلّ » [المنافقون: 4]. 

وق «الصحيحين» عن زيد بن أزقم قال: « حرجنا مع النبيّ عد ف سفر 
أصاب الناس فيها شدة؛ فقال عبد الله بن أ لأصحابه: «لا فِفواعل 

ديه سا مظه 0 2 
مَنْ عند رَسُول أله جود بنقم يَنقضوأ» [المنافقون: ٠.07‏ من حوله. وقال: «ولين 
ظ تَجَعَنَآإِلَ لْمَدِيسَةَ سَوَ لمُخْرِجرك الْارٌ عنبًا لاد 4 [اللنافقون: 4]ء فأتيتٌ 
النن وَكََِةٌ فأخيرثه. فأرسل إلى عبد الله بن أَىَ؛ فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» 
وقالوا: كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قالوا شدة» حتى أنزل الله 
تصديقي قي هذا جا لك الْمتسْفِقُونَ 000 [المنافقون: .]١‏ فدعاهم النبيّ علد 
7 2 فو 

ليستغفر لهم فلَوَّوًا رءوسهم» 


(1) رواه مسلم (133). 
)١(‏ رواه البخاريّ (570171)» ومسلم (37/ال710). 


وفي غزوة تبوك استتنفرهم الني وَكوِ كما استنفر غيرهم» فخرج بعضهم 
معه وبعضهم تخلفواء وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» موا 
بحل جزام ناقته ليقع في وادٍ هناك فجاءه الوحي» فأسر إلى حذيفة أسماءهمء 
ولذلك يقال: «هو صاحب السِرٌ [104] الذي لا يعلمه غيره) كما ثبت ذلك 
ف (الصحيح»”" . 

ومع هذا ففي الظاهر بحري عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبمذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام؛ فإن كثيرا من 
المتأخرين ما بقي في المُظهرين للإسلام عندهم إلا عدلٌ أو فاسق» وأعرضوا 
عن حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق 
شُعَبٌ كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم. 

ففي «الصحيحين) عن النون يلد قال: «آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث 


02 07م 31 
كُذَّبء وإذا وعد أخلّف, وإذا انشّمن نخان)” ". 


وف لفظ مسلم: «وإن صام وصلى وزعم 75 ا 
وف «الصحيحين) عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ يَكلِةٍ أنه قال: ((أربع 


من كن فيه كان منافقًًا خالصاء ومن كانت فيه شّعبة منهن كانت فيه شعبة 


)١(‏ انظر: «#صحيح البخاري) (71/417), (51/ا7). 
(؟) رواه البخاريّ (737)» ومسلم (09). 
(؟) رواه مسلم (55). 


من النفاق حتى يدعّها: إذا حدث كذبء وإذا ائتمن حان» وإذا عاهد غدر, 
وإذا تخاصم فجر)”© 
1 ع2 .عو 2 . 3 
وكان الني وَلِْةِ أولا يُصلّي عليهم ويستغفر لهم» حتى نماه الله عن ذلك 


94 10 ل رض سه 


فقال: (١‏ وَلَا فصل عل حل مهم مَاتَ أبدَا وله 5 عل كرك 4 اعد 4 
وقال: 0 ل 1 


م ع 


ظْفْرَ دحي 4 [التوبة: .]6١‏ فلم يكن يُصَلَّي عليهم ولا يستغفر لهم» ولكن 
دماؤهم وأموالهم معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا 
يُظهرون أنتمم مؤمنون» بل يُظهرون الكفر دون الإيمانء فإنه يَكلِِدِ قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها 
عصموا مِبِ دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابحم على الله)"") 

ولما قال لأسامة بن زيد: «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما 


قالها تعوّدًا. قال: «ملا شققتٌ شققت عن قلبه؟)2) 


وقال: (إِيٍّ لم أومر أن أنقَّبِ عن قلوب الناس ولا أشقٌ بطونحه»”) 


.)08( رواه البخاريّ (75): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5؟)؛ ومسلم .)7١2(‏ 

(؟) رواه مسلم (97)» وأصله في الصحيحين, انظر: الباريّ (١75١5).؛‏ ومسلم (55). 
(5) رواه البحاريّ (5 ١9‏ 5), ومسلم .)٠١514(‏ 


0 7 
وكان إذا استؤذن [00] في قتل رحل 0 «أليس يُصليء > الس 
يتشهد؟» فإذا قيل له: إنه منافق. قال: «ذاك)”"© 
فكان حكمه طَكلِيَِ في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهم لا 
يستحل منها شيئًا إلا بأمر ظاهر, مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم؛ وفيهم 
عو بيكن رعك: ثفاقة ‏ قال تعال :زر وَمِمَنَ ولك كرت الأخرات 


- 


فقون ومن أَهَلٍ دك مَرَدُوأ عل َلتَعَاقِ 2 1و يرو يا 


م وماد وى 2 هسح الي والاد 


سنعد بهم مَرََّينِ ثم مود إل عَدَابٍِ عظي » [التوبة: .]6١ ١‏ وكان من 
مات منهم صلَّى عليه المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق ومن علم أنه 
منافق لم يصاَ عليه. وكان عمر إذا مات ميّت لم يصاٌ عليه حتى يُصِلّي عليه 
حُدَيْمَة لأن خُذَّيْهَة كان قد علم أعيائمي”") 

وقد قال الله تعالى: اما لبن ءَامَْوَ] ذا جَهَكُم الْمُؤْمِستُ 


يو م لاس ظرر ل 2 عع 0« 


مهدجردي فَأمسحِنُوهن الله لله أَعَلم يسنن إن علِمتموهن مؤت فلا 0 0 
تعالى لَمَّا أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» ل 


)١(‏ انظر: (ل(صحيح مسلم») إفضة" 
(؟) انظر: «مسند أحمد» (2»)77715 و(الاستيعاب6 لابن عبد البر :١1(‏ 77/8). 


مَن يعلّموا أن الإيمان ف قلبه؛ فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم 
أن الإبمان في قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونحم؛ فإذا رأوا رحلا يُظهر الإيمان حاز لهم عتقه» وصاحب الحارية لما 
سأل النى يَكلِيةِ هل هي مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرّق به بين 
المسلم والكافر» وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإبمان 
ال و و 1 
وهذا ل ا 


على و 


لحرا مُتَِقُونَ ومن أَملِ الْمَدِيكةٍ مرَدُوأ عَلَ لياق لا 5-9 ضح 


رس سرجه 


لي سعد بهم مَرَنَيْنِ © [لتوبة: .]0١‏ فأولئك إنما كان النين عَكلٍِ يحكم 
فيهم كحكمه في سائر المؤمنين؛ [0] ولو حضرت جنازة أحدهم صَلَّى 
عليهاء ولم يكن منهيّا عن الصلاة إلا على مَن عَلم نفاقه؛ وإلا لزم أن ينقب 
عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولحذا لما كشفهم الله بسورة «براءة» بقوله: «إومئهم »6 
ونم 4”". صار يرف نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل 


)١(‏ كقوله تعالى: «وَمِئْهُم كن يفُولُ أَمَدَّن في ولا ند قتي ألا في الْفِئَئَةِ وا 


وَِدِكَ جَهَئَمَ لَمْحِيطَة بألحكغريت» [لته: .]١‏ 


ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم؛ وما كان الناس يجزمون 
بأكما مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه؛ فلم يكن 
نفاقهم معلومًا عند الجماعة» بخلاف حالم لما نزل القرآن؛ وهذا لما نزلت 
سورة «براءة» كتموا النفاق وما بقي يمكنهم من إظهاره أحيانًا ما كان يمكنهم 


| 


١‏ 2 مام محويس مي سس عو 
ل ذلكء وأنزل الله تعالى: «إلّين ل يده المتفِفُونَ وألذين في قلوبهم 


مَرْضُ والْمرحفُو رت ف الْمدِينَةٍ ة ريتك 0 ف يجاورويك 
0 ليلا 00 مَلعونيت أيتما تيَهُوأ أحِذُوأ هيلوا متيلا 50 


ره 7 . ءءء وه و كد ره 22 7 
نه أنه ف اليرت حَلوَأ مِن قَبَلْ وآن يَحَدَ لِسْنَة لَه ديلا 4 
[الأحزاب: ++]. فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق. كتموه. 
ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة ا فقيل: يستتاب. واستدل 


مو 


وقوله تعالى: «[ وَمِنهُم من يلْمِرٌلكٌ كَ في أَلصَّدَقَنتِ فَإِنَّ أغظ وأ متها و ُو وَِن لم يوأ نهآ ذا هم 
ستخطورت 4 [التوبة: 04]. 

وقوله تعالى: « وَمِنْهم ألدِت نُؤْذُونَ أل ويفولوت حك موأ > [التوية: 31]. 

وقوله تعالى: «(ومنهم يم كن عَدهَدَ أَشَّهَ لين ءَاتَنَْا من فَضْلِه- لنَصَّدَهنَ وَلْمَكُوئن من ألصَلِحِينَ 
لم1 اكه م ين مَضَلِو خلأ بد- وتولُوأ وهم مُعَرضُورت» [التوبة: 0]. 

)١(‏ قال ابن منظور: الرّنْديق: القائل يبقاء الدهرء فارسيّ مُعب» وهو بالفارسية (رَنْدكاي) يقول بدوام بقاء 
الدهرء والبّندقة الضيق» وقيل: الزنديق منه؛ لأنه ضِيّق على نفسه. انظر: السان العرب») .)١ 517 :٠١(‏ 


د يتم رضن 


مَن قال ذلك بالمنافققين الذين كان النين جَلِْةِ يقبل علانيتهم ويكل أمر: 


و ' ب 9 
إلى الله؛؟ فيقال له: هذا كان في أول الأمر» وبعد هذا أنزل الله: «9 مَلْعونيت 


مما 5 ل و عدن عام 


هوا أُخِذُوأ وَقُيّلُوا فقي 4 [لأحرب: .]١‏ فعلموا أنهم إن أظهروه 
كما كان يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزّنْدِيق: هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم 
النفاق» قالوا: ولا تعلم توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ماكان يظهر؛ وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق؛ ولو قبلت توية الزنادقة لم يكن سبيل إلى 
تقتيلهم» والقرآن قد توعدهم بالتقتيل. 

والمقصود: أنَّ النّ يَكِةِ إنها أحبّر عن تلك الأمّة بالإمان الظاهر 


الذي ]١0+[‏ علقت به الأحكام الظاهرة» وإلا فقد ثبت عنه أن سعدًا لما شهد 


وقال ابن قدامة المقدسي: الزنديق هو الذي يُظهر الإسلام وِيَسْتَسِرٌ بالكفرء وهو المنافق» كان 
يُسمى في عصر النون يَكِِةِ منافمًا ويسمّى اليوم زنديقًا. انظر: «المغني» لابن قدامة (/ا: 7/ا١).‏ 

وإذا عُرِفتَ شخص بالرّندقة ودُفع إلى ولي الأمر قَبْلَ توبته: فمذهب مالك وأحمد -في أشهر الروايتين 
عنه- وطائفة من أصحاب الشافعئ» وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا تُقبل» 
والمشهور من مذهب الشافعييّ: قبوا كالرواية الأرى عن أحمدء وهو القول الآخر في مذهب 
أبي حنيفة» ومذهب جمهور العلماء: أن الزنديق إذا جاء تائبًا قبل الظهور عليه فإنه تقبل 
توبته» وإن أحذ ثم تاب لم تقبل توبته. انظر: «البحر الرائق» (0: »)١7‏ واشرح الخرشي على 
مختصر خليل» (8: 5107"). 


لرحل أنه مؤمن قال وَكلِ: أو مسلم)” ' وكان يُظهر من الإيمان ما ُظهره 
الأمَة وزيادة» فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن 
المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنًا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى 
الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمًا ويقولون: الإيمان هو الكلمة: يقولون: إنه 
لا ينفع في الآخرة إلا الإمان الباطن”". 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة, 
وهو غلط عليهم؛ إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة 
المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل؛ ولهذا أكثر ما اشترط 
الفقهاء في الرّقَبة التي تحزئ في الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزئ 
الصغير؟ على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن أحمد؛ فقيل: لا يجزئ 
عتقه» لأن الإيمان قول وعمل والصغير ل يؤمن بنفسه إنما إمانه تبع لأبويه في 
أحكام الدنيا؛ ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن؛ وقيل: بل يجزئ 
عتقه. لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه؛ فكما أنه يَرث منهما 
ويْصَلَّى عليهء ولا يُصَلّى إلا على مؤمن؛ فإنه يعتق. 

وكذلك المنافقون الذين لم يُظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء 


.)١6١( رواه البخاريّ (1؟)» ومسلم‎ )١( 
وهذا ييطل الاحتجاج بحديث الحارية في أن الإيمان المعتبر في النجاة هو الإقرار.‎ )١( 


ع سمحي يسحجيي د كيه 


ويدفنون ف مقابر المسلمين من عهد النون يَكلِْهّ والمقبرة التي كانت للمسلمين 
في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان 
منافقًا في الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بما عن المسلمين في شيء 
من ديار الإسلام» كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بماء ومن دفن 
في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون؛ والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه 
بنص القرآن» فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء [00] والله يتولّ 
السرائر» وقد كان الني َك يُصلّي عليهم ويستغفر لهم حتى تُِي عن ذلك. 
وعلل ذلك بالكفرء فكان ذلك دليلًا على أن كل من لم يعلم أنه كافر 
بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة وإن كان له 
ذنوب. 

وإذا ترك الإمام» أو أهل العلم والدين «الصلاة» على بعض المتظاهرين 
ببدعة أو فجور زحرًا عنهاء لم يكن ذلك ترما للصلاة عليه والاستغفار له 
بل قال النوئ يله فيمّن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال» وقاتل نفسه. 
والمدين الذي لا وفاء له: («صَلُوا على 53 وروي أنه كان يستغفر 
للرحل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زحرًا عن مثل مذهبه؛ كما 


0 
روي في حديث حلم بن ٠‏ حَنَّامَة 


»)189157( )51114( حديث «تحَلّم بن جَتَّامَةَ) رواه ابن أبي شيبة (17./ا"), وأحمد‎ )١( 


وأبو داود »)45٠7"(‏ وفيه أنَّ النيئ يلد بَعَتَ سَرِيَة إلى إضّمء وكان فيهم أبو قتادة وَل بن 
0 من المسلمين» فَمَرٌ مم عامرٌ بن الْأَضْبَطٍ الأَشْحَعِيَ على فَعُودٍ له معه مُتَيَعٌ له 
طْتٌ من لبنء فَُسَلُّمَ عليهم بتحية الإسلام فَأَمْسَكُوا عنه. وَحَمَلَ عليه حلم بْنُ حَثَامَة فقتله 

لشيء كان بينه وبين وَأَحَدَ بعيره وَمُتْيعَهُ فنزل فيهم القرآنُ: « يَكاَيبَا ألرح َامَبا د 
سرش ف سيل كله ميا ولا ووأ من أله نكم التتكم لست مُؤْمنا 
تَنْتَعُورت عَرَصضك _الْحَنَوْوَ أَلدّيََا مَهِنِدَ ألو مَحَانِدُ كن ْو كَددَلِككََ كدثم 
ين مَِلُ مَمَرى أنه عَِسكَْ فَتَيبوأإرك أقّدكات يما تنمورت حيرا 4 
[التّمَاء: 14] وَلَّمَا كان عام خيير جاء عيَيْتَةٌ بن تدر يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعي؛ 
لأنه من غَطْمَانَء وتكلم الأقرّع بن حايس دون محلم لأنه من نْدَف» فارتفعت الأصوات» 
وكثرت الخصومة واللغطء فقال رسول الله يِه «يا غُييْنة! ألا تقبل الغِير؟» [يعني: الدية] قال 
عبينة: لا والله حتى أدخل على نسائه من الحزب وان ما أدخحل على نسائيء قال: ثم 
ارتفعت الأصوات» وكثرت الخصومة واللّمَطء فقال رسول الله كَك: «يا عبينة! ألا تقبل الغير؟0 
فقال عيينة مثل ذلككء إلى أن قام رحل من بني لَيْثِء يقال له: مُكَيْتل عليه شِكَةٌ [يعني: 
سلاح] وف يده دَرِقَةٌ [يعني: ترس] فقال: يا رسول الله! إن 0 لما فعل هذا في غَرَ الإسلام 
ملا إلا غنما وردت, فَيُمِيَ أولها فتمّر آخرّهاء اسْئْنٍ اليوم وغَيِّرْ غدّاء [أي: إن مثل حلم في قتله 
الرحل» وطلبه أن تؤحذ منه الدية ولا يقتص منه» والوقت أول الإسلام» كمثل هذه الغنم» فإن 
جرَى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد ملم نط الناس عن الدخحول في الإسلام لمعرفتهم 
أن القّد يغير بالدّيّة» والعرب فيهم أئّفة من قبول الديّق» فحث رسول الله يَككِْ على الإقادة منه 
بقوله: (اسئن اليوم وغيّر غدًا) يريد: أنه إن لم تقتص منه غيّرت سُنَتَكء فأخرج الكلام على 
الوحه الذي يهيج المخاطبء ويحثه على الإقدام والحرأة على المطلوب] فقال رسول الله يَكلِ: 


بل نعطيكم خمسين من الإبل في قُوْرِنَا هذاء وخحمسين إذا رجعنا إلى المدينة) وذلك في بعض 


وليس في الكتاب والسّئّة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو 
منافق» فال منافق في الدرك الأسفل من النار» والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص 
الإيهان فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأقِ الكلام 
عليه إن شاء الله في مسألة الإسلام والإيهان, وأسماء الفساق من أهل الملة؛ 
لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها -ولو 
دعا الناس إليها- كاقرًا في الباطن» إلا إذا كان منافقًا. فأمّا مَ نكان في قلبه 
الإبمان بالرسول وما جاء به وقد غلّط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس 
بكافر أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقِتَالُا للأمة وتكفيرا لهاء ولم 
يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره» بل حكموا 
فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في 
غير هذا الموضع. 

وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقًا فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافمًا بل كان مؤمنًا بالله ورسوله [05] في الباطن» لم 


. 1 0001 5 0 . عر 250000 
أسقارة ومحلم رجحل طويل أدم. وهو في طرف الناس» فلم يزالوا حتى عخَلصَ» فجلس بين يدي 
رسول الله يكل وعيناه تدمعان» فقال: يا رسول الله! إني قد فعلتُ الذي فعلتُ» وإني أتوب 


إلى الله هك فاستغفر لي يا رسول الله! فقال رسول الله يك «أقتلته بسلاحك في عر الإسلام؟ 
اللهم لا تغفر مْحلّم) بصوت عالٍء فقام وإنه لَيََلَّى دُموعَةٌ بطرف ردائه. 


قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله عل استغفر له بعد ذلك. 


يكن كافيًا في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنًا ماكان خطؤه؛ وقد يكون 
ف بعضهم شعبة من شُعَب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه 
في الدرك الأسفل من النار. 

ومّن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يَكفر كفرًا ينقل عن 
الملة فقد حالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» 
بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل واحد من 
الثنتين وسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضًا ببعض المقالات» كما قد بسط 
الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنما قال الأئمة بكفر هذاء لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون 
الرحل لا يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والركاة والصيام والحج» ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات؛ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات. وهو مع ذلك مؤمن في الباطن؛ بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي ف قلبه؛ ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا ممن يقول كذا 
وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف, ويجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع مع النزاع 
اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم 
الإيمان أم لا؟ 

ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل 
إذا كان مُقِرًا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستعيب ثلانًا مع تمديده 
بالقتل فلم يصل حتى قتل» هل يموت كافرًا أو فاسمًا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطلء فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرحل يعتقد أن الله 


فرضها عليه؛ وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة 
من غير عذر له في ذلكء هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا يُضرب أحد ممن يقر 
بوحوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به إلى القدل” "» وسبب ذلك أن 
القتل ضرر [10] عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين 
يَعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حمًا أو 
باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنًا وظاهرًا فلا يكون فعل 
الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط. 

ونظير هذا لو قيل: إن رحلا من أهل السنة قيل له: ترضّ عن أبي بكر 
وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته هما واعتقاده فضلهماء ومع عدم 
الأعذار المانعة من الترضي عنهماء فهذا لا يقع قط. 

وكذلك لو قيل: إن رجلا يشهد أن محمدًا رسول الله باطنًا وظاهرًا وقد 
طلب منه ذلك» وليس هناك رهبةً ولا رغبةً يمتنع لأحلهاء فامتنع منها حتى 
قُتل» فهذا يمتنع أن يكون ف الباطن يشهد أن محمدًا رسول الله؛ ولهذا كان 
القول الظاهر من الإيمان الذي لا نحاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف 
من الأولين والآخرين إلا الجهمية -جهمًا ومن وافقه- فإنه إذا قدر أنه معذور 
لكونه أخرسء أو لكونه نحائقًا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك» 


)١(‏ وهذا دأب المتكلمين من متأخري الفقهاء يفرضون ما يستحيلك وقوعُةٌ عادةٌ ثم يُدِيرُونَ حوله 
الجدل. 


ني يي ل تا 4 3 


فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه» كالحكره على كلمة الكفر. قال الله 
5 > مه أ - ع مككوو رحاس © وإى ل و و سس 
تعالى: إلا من مسكره وقلبهء مظمين بالايملن ولاحن من شرح 
وومرظ دس داه يح سلس 09 يي مدصببرسى مدص مه 
لكف صَدْدًا فَعَلَيهِمْ عَضَبُ مر أله وَلَهُمْ عدّابك عَظِيمٌ 4 [ادل: 
5]. وهذه الآية ثما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه» فإنه جعل كل من 
تكلم بالكفر» من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمكن بالإيمان. 

م هه 5 5 8 - مو- زمار ورج داج 

فإن قيل: فقد قال تعالى : «ولكن من شرح بالكثر صدرا» [الئحل: 
]. قيل: وهذا موافق لأوطا فإنه مَن كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر 
صدراء وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد يمن كفر هو الشارح 
صدرهء وذلك يكون بلا إكراه» لم يستثن المكره فقطء بل كان يحب أن 
يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدرهء وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعًا 
فقد شرح كما صدرًا وهي كفرء وقد دل على ذلك قوله تعالى: [151] 

سه مدو مجوس ار مج عرده” م رع ول سار ع 

«١‏ يحَدَرُ المتتفقون أن تنزل عليّهم سورة تَيَتُهُم يما في قلويوم 
2 ماله ريع ا سسا مصرا د ور يي 22 م 1ك 01 
قل أسْتَهزِئاً إرت أنه مخْرجٌ مَا تَحَدَرُوت 00 وَلَين سَألتهمْ 


7 - ات عرو بره 244 08 م 
مرج إِنَمَا حكُنًا حوض وَبَلعَب كُلْ أله وَإيذو- ورسولو- كنم 


الى كي ا ل ا د سك د الى سا ل سلا ع 2 - 
لو 5 9 > ءا 1 2 0 0-0 
طَلِمَةَ مَك نمَرْب طَلفَة يِأَتَهُمَ كاوا مخرميت 4 إل .].١‏ 


فقد أخبر أنمم كفروا بعد لمانحم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد 


ه(..ب هلح لايك لحك در » 


له بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا 
إلا من شرح صدره بحذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه مَتعه أن يتكلم بمذا 
الكلام”". 

والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. كقوله 
5 ع و اماك «د2 د 2و 0007 مسلاة > د سح 00 
تعالى: 9 وبقولوت امنا يالل وبالرسول واطعنا ثم يتوك فريى مُنْهم من 
2 سا 201 أ[ --- 2 دي مس #١‏ م 
بَحَدِ ذلك وما وليك بِالْمَؤْمِنِينَ وإذا دعو إ لل سولو- يحم 
مسو سا ب لاد سح يرء عر مه 2 و 02 2 رمه م 0 7 
عه إِذا هرق متهم مُعَرضوب (لها)' وإن يكن طم الح يأو إل مُذْعِنينَ 


ف سه 6 اح خا ]م سم 4 2 د 26 سك ع لسغيو ل ري 


مم يفت 6 إننا قل الغؤمنين دا خضو ايل اَيَو 


حت 2 


ينم أن يقوثُواً معنا وأطعنا وأَوْلتِيك هم الْمَفْلِحُونَ 4 [دور: ].١‏ فنفى الإمان 
عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم معوا وأطاعوا؛ فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص: 577) «وقال تعالى في 


ار ات و : 2. آم 0 2 
حق المستهزئين: د لا تعازروا قد م بعد اينيك »4 [التوبة: 55]. فبين أنمم كفار بالقول 


مع أنهم م يعتقدوا صحته». 


ع 1 
فصل: [ني زيادة الإيمان ونقصافه] 

فإن قيل: فإذا كان الإبمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله» 
فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله 
الخوارج» أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة» 
وكلا هذين القولين شر من قول المرحئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء 
والعباد المذكورين عند الأمة بخير» وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة 
من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. 

قيل: أُوَلّا ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج [151] 
والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار؛ فإن 
هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان؛ 
وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من 
ليمان» واتفقوا أيضًا على أن نبينا يَكَِةِ يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه 
من أهل الكبائر من أمته. ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لكل نييٌ دعوة 
مستجابة وني اختبأت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة)” '» وهذه الأحاديث 
مذكورة في مواضعها. 

وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافًاء كما روي عن ابن 
عباس أن القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة؛ فإنه لم يقل أحد منهم 


.)١95( رواه البخاريّ (59142)» ومسلم‎ )١( 


ليوات 


أن الن يَكِةِ لا يشفع لأهل الكبائر ولا قال: إنمم يخلدون ف النار» ولكن 
ابن عباس ف إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له'") 

وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضّاء والنزاع في التوبة 
غير النزاع في التخليد» وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي» فلهذا حصل فيه 
الغزاء. 

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا 
ممنوع, وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدّع في الإيمان فإنهم ظنوا 
أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء. ثم قالت «الخوارج والمعتزلة): 
هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث؛ 
قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في 


)١(‏ روى البخاريّ (5 )»))171١‏ ومسلم )3"١717‏ عن سعيد بن حبير قال: قلت لابن عباس: َلِمَن 


قكل مؤمئًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فتلّؤْتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان: دان ٍِ 


ع ورت ا .2 سو ير سل م وم 2م آذ د 2 مح مال امم آ ره 
ينعور> مع أله إهًا ءاخر ولا يَفَسُلُونَ التفّس الت حَرَمَ للهلا بلْحَنّ ولا زنويت ومن 


ا 


يَفْعَل ذَلِكَ يلق أثاما (0) يَضَلعَف له لد لعسدَاب يوم الِْيكَمَةِ وخلد فيه مهكانا إل 


آ 0 


9 تاب 5 [الفرقان: 8 قال: هذه آية مكية نسخحتها آية مدنية: © وَمَن يق ! 
مُؤَّمِكَا م مَتَعَمَنا فاق 6 م جَهَتَمَ حَدَِدًا فيها و ضح ألنّهُ عَككَهِ ك2 


وَأَعَدَّ لم 02 عَظِيكًا » [النساء: 93] . 
)١١‏ وذلك لأن حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة» بل لابد من ردها أو تنازهم عنها. 


هه الايصاث الحكبير 
النار» وقالت «المرحئة» على احتلاف فِرّقهم: لا تُذهِب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئًا من الإهان إذ لو ذهب شيء منه ل يبق منه شيء 
فيكون شيئًا واحدًا يستوي [156] فيه البر والفاجر» ونصوص الرسول وأصحابه 
تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه. كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه 
بان در و ان . 

ولهذا كان «أهل السنة والحديث» على أنه يتفاضلء وجمهورهم 
يقولون: يزيد وينقصء ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: ينقص» كما روي عن 


١ 
." مالك في إحدى الروايتين”‎ 


.)١519( روى البخاري (؟ 5)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عبد البر «التمهيد) في (9: 517؟): اوقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد 
ووقف في نقصانه؛ وروى عنه عبد الرزاق ومعمر بن عيسى وابن نافع وابن وهب أنه يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث 
والحمد لله). 

روى عبد الله بن أحمد ف «السّئّة) (80)» والآجرّي في «الشرِيعّة) (ص: »)01١‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد») (ه: 91/0)) عن عبد الرزاق قال: سمعت سفيان الثوري» وابن حريج» 
ومالك بن أنسء ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة يقولون: (إن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؟. 

وروى ابن بَطَّة في «الإبانة» (7: )6١5‏ واللالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد) (0: 154) عن 
عبد الرزاق قال: «لقيت اثنين وستين شيكًا وذكر منهم مالك بن أنس كلهم يقولون: الإيمان 


قول وعمل يزيد وينقص». 


و سحسييفف يبا عدن 


وروى عبد الله بن أحمد في «السّئّة) (55)» وأبو داود ف «مسائل الإمام أحمد» »)١١7(‏ والآخئ 
في «الشّرِيعَة (ص: »)0١4‏ واللّالكائئ في شرح أصول الاعتقاد» (5: 409) عن عبد الله بن 
نافع قال: قال مالك: «الإعان قول وعمل يزيد وينقص». 

وروى اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (0: )45٠0‏ عن إسحاق بن محمد قال: كنت عند 
مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك: يا أبا عبد الله إن لنا رأيا نعرضه عليك 
فإن رأيته حسئًا مَضَّيّنا عليه» وإن رأيته غير ذلك كَمَفُنا عنه» قال: ما هو؟ -فعرض عليه مسألة 
من أصول العقيدة» فوافقه الإمام مالك- فقام بعض تلامذة الإمام مالك فقالوا: يا أبا عبد الله 
إن هذا يقول بالإرحاء قال: ديني مثل دين الملائكة المقربين قال -أي مالك- «لا والله» الإيمان 


يزيد وينقص». 

وروى ابن بَطَّة في «الإبانة؛ (؟: 4 )877-/1١‏ عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه تسمية من 
كان يقول الإبمان قول وعمل يزيد وينقص وذكر ثلاثًا وثلاثين ومائة اسمّا ممن يقول بذلك ومنهم 
الإمام مالك '#مااشنه. 

والمقصود من نقل هذه الروايات الإشارة إلى أن الإمام مالك يقول كما يقول أهل السّئّة: إن الإبمان 
يزيد وينقص حتى من نقل عنه التوقف عن القول بالنقصان أشار إلى الروايات الأأخرى عنه التي 
يقول فيها بالزيادة والنقصان كما قال ذلك الإمام ابن عبد البر والإمام النووي وشيخ الإسلام 
ابن تيميّة. 

والسؤال المطروح هو لماذا توقف الإمام مالك في بعض الروايات عن القول بالنقصان؟ 

والجواب: 

-١‏ لعلّه توقف في ذلك لأنه وحد ذكر الزيادة في القرآن ولم يحد النقصء وكذلك لأنه لم يوحد 
التصريح بالنقص في الأحاديث النبوية. أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الإيمان 
الصغير». 

- قال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان حشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج 


ملو صم 1ه 


ومنهم من يقول: يتفاضلء كعبد الله بن المبارك”". 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ولم يُعرف فيه مخالف 
من الصحابة؛ فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة: عن حماد بن سلمة» عن 
أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي؛ وهو من أصحاب رسول الله 
كلِيةِ قال: الإيمان يزيد وينقص؛ قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا 


: 0 إفةق 
ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه . 


الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين. قاله الإمام النووي في شرح مسلم. 

- رما كان ذلك قولًا قديمًا له تراجحع عنه لما بلغته الآثار عن الصحابة وفيها التصريح بالنقصان» 
ولما رأى من حال المرحئة وبدعتهم؛ كما عُرف عنه بعدُ من رده عليهم؛ وإنكاره عليهم كما 
أنكر على حماد بن أبي حنيفة وغيره منهم. 

ولذلك نقل أكثر أصحابه قوله بالزيادة والنقصان ولم يحكوا عنه خلافه» قال شيخ الإسلام في 
«الإيمان الصغير» المطبوع ضمن «مجموع الفتاوى» (7: 5.5): المشهور عند أصحابه» كقول 
سائرهم: أنه يزيد وينقص. 

)١(‏ روى الخلّال )1١١4(‏ بسند صحيح عن أبي بكر الجُوذيٍ أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن 
حنبل: أكان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص؟ فقال: كان يقول: الإيمان يتفاضل. 

وكذا روى عبد الله بن أحمد في «السِّئّة) (171) عن ابن جريج قال: سمعت ابن لمبارك يقول: 
الإمان قول وعمل» والإيمان يتفاضل. 

كما يروى عنه موافقة الجمهور من السلف بالقول بزيادته ونقصانه كما حكاه عنه النووي في شرح 
لاصحيح مسلم) (1: .)١55‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7.07717)) وفي كتاب (الإيمان» »)١5(‏ وعبد الله بن أحمد 


في «السُّنَّة) (374)» )38٠0(‏ والمتَلال في «السُنَّةة »)١1587( 2)1١41(‏ والآخرّي في 


م(.سمذنمع دس لاا ن لكي .» 


وروى إماعيل بن عياش عن حريز بن عثمان؛ عن الحارث بن مخمر 
عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد و 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد» حدثنا حريز بن عثمان قال: سمعت 
أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد 
إيعانه وما نقص منه. ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من 
فقه الرحل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأنيه”". 


«الشّرِيعَة) (ص: »)٠١8‏ وابن بَطّة في الإبانة» )١111(‏ واللّالكائيَ في شرح أصول 
الاعتقاد »)177١(‏ (1771)» والبيهقيّ في «الشعب» (57)» وسنده حسنء فأبو حعفر هو 
عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري الخطميّ المدن نزيل البصرة قال ابن 
معين والنسائي ثقة» وأبوه يزيد بن عمير قال عبد الرحمن بن مهدي كان أبو حجعفر وأبوه وجده 
قومًا يتوارئون الصدق. انظر: «تمذيب التهذيب» (558؟). 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «الشَُّنّة) (37), خلال »)١١11١(‏ وابن بَعلّة ف (الإبانة» 
»)١١117(‏ (118)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (10.9)؛ 
والبيهقيّ في «الشعب» (54)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» :1١١(‏ 4177)) وسنده حسن» 
فإسماعيل بن عياش الحمصيء قال الحافظ في «التقريب» (477): اصدوق في روايته عن أهل 
بلده؛ مخلّط في غيرهم»؛ وحريز بن عثمان حمصي» وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ في «التقريب» 
»)١١84(‏ والحارث بن مخمر ثقة» وثقه أحمد وغيرهء وقد لقي أبا الدرداء كما ف «تاريخ 
دمشق» :١١(‏ 47/8). 


)١(‏ رواه الْملّال في «السُنّةة »)١1580(‏ وابن بَطَّة في «الإبانة4 »)01١4٠(‏ واللّالكائيَ في شرح 


ه ألابجا كسك سبيب-ب-ب-بيبيبييااس و 


وروى إسماعيل بن عياش» عن صفوان بن عمرو» عن عبد الله بن ربيعة 
الْحَضرَمِيَ» عن أب هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص”) 

وقال أحمد بن حنيل: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» 
عن زبيدء عن زر قال كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نَرْدد 
إهاناء فيذكرون الله و7" 

وقال أبو عبيد في «الغريب») [114] في حديث علىّ: «إن الإيمان يبدو 
لُمْظَّةٌ في القلبء كلما ازداد الإبمان ازدادت اللّمْظة) يُروى ذلك عن عوف» 


ل 2 ضف 7 دك 
عن عبد الله بن عمرو بن هند الحمّلي عن على » قال الأصمّعي: اللمظة: 


أصول الاعتقاد» »)١7١١(‏ والراوي عن أبي الدرداء لم يُسَمِء وما سبق يشهدٌ له. 

)١(‏ انظر: «السمّنّة) لعبد الله بن أحمد (577))» والآجْيَيَ في «الشّرِيعّة يق (ص: )٠١8‏ وابن بَطَّة في 
«الإيانة» »)١١758( »)١1١11/(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) ))١1١١(‏ وسنده 
حسن, فإسماعيل بن عياش ١‏ يمصيع» صدوق ف روايته عن أهل بلده كما قال الحافظ في 
«التقريب0 (4177): وصفوان بن عمرو بن هرم السَكُسَكيّ حصي وهو ثقة كما قال الحافظ 
في «التقريب» :)١5174(‏ وعبد الله بن ربيعة الحضرميّ تابعريٌ ونّقه ابن جبّانء وذكره البخاري 
في «التاريخ الكبير»: وأبو حاتم في «الحرح والتعديل»؛ ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (75.), والخالال في (السُّنّة )1١7(‏ والآخْرّي في 
«الشرِيعَة يعَة (ص: »)0٠١8‏ وابن بَطّة في «الإبانة) (0114)» واللَالَكائِيَ في «شرح أصول 
الاعتقاد» »)١7٠٠١(‏ وسنده صحيح, رجاله ثقات روى هم الجماعة. 


(*) تصكفت العبارة في جميع النسخ إلى (يروى ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو بن هِند 


ماحد إلايكان اكير -» 


مثل التكتة أو نحوها. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع» عن شريك؛ عن هلال» عن 
عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: «اللهم زدنا إهانًا 
ويقيئا ا 

وروى سفيان الثوري عن جايع بن شدّاد عن الأسود بن هلال قال: 
كان عاذ بن خب وقول لرخل :و اجلسن بعا نوين تلعز اا . 

وروى أبو اليمان: حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد, أن عبد الله بن 
رواحة كان يأخذ بيد الرحل من أصحابه فيقول: «قم بنا نؤمن ساعة» فنحن 


الجمّلي عن عليّ)» والصواب (يُروى ذلك عن عَوف» عن عبد الله بن عمرو بن هِند ...) كما 
في «شرح أصول الاعتقاد» »)١701(‏ وسيأتي الكلام عليه لاحمًا إن شاء الله والعيارة هناك 
على الصواب, والأثر ضعيف فعبد الله بن عمرو بن هند لم يسمع من علي #5 كما قال 
الحافظ ف «التهذيب» (/714601). 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السُنَّةه (407)» والخَلال في «السُنَّةه »)١1١٠٠(‏ والآحبيَ ني 
«الشربعة» (ص: »)٠١8‏ وابن بَطَّة في «الإبانة» )١١51(‏ واللّالكائيَ في شرح أصول 
الاعتقاد) ))١7٠١4(‏ وسنده صحيح. 

(؟) رواه البخاري تعليمًا :١(‏ 7) محزومًا به» ووصله أبو عبيد في «الإيمان» »)37١(‏ وابن أبي شيبة 
في «المصنف») (055948)» وفي «الإبمان») »)٠١4(‏ وعبد الله بن أحمد في «السّئّة) (15/» 
(87)» والْمَلال في «السُنّةه »)1١71(‏ وابن بَطَّة في «الإبانة0 )١١(‏ واللالكائي في 


لاشرح أصول الاعتقاد» »)١7١(‏ وصححه الحافظ في (فتح الباري) :١(‏ 48). 


5 0 تك 5 


في مجلس 0 

وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النجن يَكلِْةِ ونزول القرآن كله. 
وصحّ عن عمّار بن ياسر أنه قال: «ثلاث من كُنّ فيه فقد استكمل الإيمان 
الإنصاف من نفسه. والإنفاق من الإقتار؛ وبيذل السلام للعالم)» ذكره 


)١(‏ رقاه الالكائيّ في «شرح أصول الاعتقاد) »)١17١8(‏ وشريح بن عبيد لم يدرك ابن رواحة ضيه 
كما ف «تحذيب التهذيب) (هلاه). 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (70477)» وفي «الإيمان» )١17(‏ عن عبد الرحمن بن سابط عن 
ابن رواحة» وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك ابن رواحة ذه كما في (التهذيب» (714). 

ورواه البيهقيّ في «شعب الإيمان» (.0) عن أحمد بن يونس عن شيخ من أهل المدينة عن صفوان 
ابن سليم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن رواحة» وفيه راوٍ لم يسمٌء وعطاء لم يُدرك ابن 
رواحة طله. 

ورواه ابن بَطَّة في «الإبانة) )١1137(‏ عن بلال بن سعد عن أبي الدرداء عن ابن رواحة» وبلال بن 
سعد لم يسمع من أب الدرداء كما في «التهذيب») (397). 

ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (14: 87) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث» عن عمارة» عن زياد النميري» عن أنس بن مالك» عن ابن رواحة» 
وزياد النميري» قال ابن معين: (ضعيف»» وقال في موضع آخمر: «ليس به بأس»» وقال أبو 
حاتم: «(يكتب حديثه ولا يحتج به4» وقال الآجُرّيَ: «سألت أبا داود عنه فضعّفهاء وقال ابن 
عَدي: اعندي إذا روى عنه ثقة فلا بأس بحديئه6. انظر: (تمذيب التهذيب6 :١7(‏ /الا)» 


فالأثر بمجموع هذه الطرق حسن إن شاء الله. 


البحاريٌ في ين 

وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: «تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا إعانًا»”” . 

والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

[1:] قال مالك بن دينار: (الإيمان يبدو في القلب ضعيقًا ضغيلًا 
كالبقلة؛ فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة؛ وأماط 
عنه الدّغل وما يضِعّفه ويوهّنه» أوشك أن ينمو أو يزداد» ويصير له أصل 
وفروع» وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الحبال» وإن صاحبه أهمله 
ولم يتعاهده جاءه عنز فنتفتهاء أو صبي فذهب بماء وأكثر عليها الدّغل 


)١(‏ رواه البخاري معلمًا بحزومًا به في كتاب (الإيمان) باب: «إفشاء السلام من الإسلام»؛ ووصله 
ابن أبي شيبة في «المصنف» »)7١54٠.(‏ وف (الإيمان6 »)١7١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
»0١945475(‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقادة (1717). 

(؟) رواه ابن ماحه (51) ولفظه عن حندب بن عبد الله يه قال: «كنا مع النبي يَكَِيةٍ ونحن فتيان 
حزاورة» فتعلمنا الإبمان قبل أن نتعلم القرآن» فازددنا به إيمانًا4» قال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناد هذا الحديث صحيح. رجاله ثقات. 

وحزاورة: جَمْع حَرْوَرء وحَرّوٌر وهو الذي قارب البلوغ. انظر: (النهاية في غريب الأثر» لابن الأثير 
(5:1ه4). 


)١(‏ مالك بن دينار: من أعيان كُتَبَةِ المصاحف»ء وهو معدود ف ثقات التابعين» قال عنه الذهبي: 
هو عَلَمُ العلماءٍ الأبرار» وقال سليمان التيمي: ما أدركت أحدًا أزهد من مالك بن دينار. توق 
سنة (1١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (0: 7501). 

وهذا الأثر عن مالك بن دينار ب#ِوَْقَدَه لم أقف عليه» لكن معناه متواتر عن السلف» فالسلف 
مجمعون على أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ فإذا تعاهده صاحبه؛ فإنه يزداد حتىق 
يصير أمثال الحبال» وإن أهمله صاحبه؛ يذهب حتى لا يبقى منه شيء» روى إسحاق بن منصور 
المَرْوَزَيَ في «مسائل أحمد وإسحاق) (8018)» وكذا الَلّال في «الشْنّةة )٠١58( »)٠١11١(‏ 
بسند صحيح عن إسحاق بن راهويه وده أنه قال: «الإيمان: قول وعملء يزيد وينقص» 
ينقص حتى لا يبقى منه شيء2؛ قال إسحاق بن منصور بعد تَقْله لكلام إسحاق بن راهويه: 
«وأنا أقول بحا». 

وروى الال في «الكُنّة) )٠١١4(‏ بسند صحيح عن أبي بكر المَرُوَزَيٌ أن أبا عبد الله أحمد بن 
حنبل قيل له: كان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص؟ فقال: كان يقول: الإيمان يتفاضل» وكان 
سفيان يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

وهذا إقرار من الإمام أحمد أيضًا على قول شيخه سفيان بن عيبنة ##للقه. 

وروى الحميدي في «أصول المكُنّة) )2( واللالكائي ف اشرح أصول الاعتقادة (5ه74١)‏ وابن بَطَّة 
في «الإبانة) )١١50(‏ والآخْبَيّ في «الشّرِيعَةة (ص: )١١4‏ بسند صحيح عن سفيان بن عيينة 
ينه أنه قال: الإبهان: قول وعمل» يزيد وينقصء فقال له أحوه إبراهيم بن عبينة: يا أبا 
محمد! لا تقل: ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي» بلى» ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

وروى اللّالكائئن «شرح أصول الاعتقادة )174٠.(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق6 )4١ :١١(‏ 
بسنئد حسن» عن العياس بن الوليد البيروي» عن أبي قدامة الحبيلي عن عقبة بن علقمة قال: 
سألت الأوزاعيّ عن الإيمان: أيزيد؟ قال: نعم حتى يكون مثل الجبال» قلت: فينقص؟ قال: نعم 


5 0 هٍ : : 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن ': «الإيهان يسمن في المخنصبء ويهزل في 
الجدب فخصبه العمل الصالح, وحدبه الذنوب والمعاصي» . 

وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير 


أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال ا 


حتى لا يبقى منه شيء. 

وسئل العباس بن الوليد البيروق أتقول بقول الأوزاعي؟ قال: نعم. 

وروى حرب الكرماني في مسائل أحمد وإسحاق (ص:١717)‏ بسند صحيح؛ عن بشار بن موسى 
الخفاف يله قال: الإيمان قول وعمل ونية» يزيد وبنقص؛ حتى يكون أعظم من الحبل؛ 
وينقص حت لا يبقى منه شيء. 

وقال الإمام البريحاري ته في اشرح السْئّة) (ص: 57): الإيمان قولُ وعمل» وعمكٌ وقولء ونيةٌ 
وإصابة» يزيد وينقصء يزيد ما شاء الله» وينقص حتى لا يبقى منه شيء. 

وف تفسير الثعلبي «الكشف والبيان» (7: )1١1‏ عن عثمان بن سعيد الدارميّ قال سألت علي 
بن المديني عن الإبمان» قال: قول وعمل ونية» قلت: أينقص ويزداد؟ قال: نعم يزداد وينقص 
حتى لا ييقى منه شيء» قال عثمان بن سعيد الدارميّ: سألت عمر بن عون الواسطي عن 
الإيمان فقال مثل ذلك. 

وقال الإمام ابن منده بَيوللنََه في كتابه «الإبمان» :١(‏ ه54): ذْكْرُ حبر يدل على أن الإيمان ينقص 
حتى لا يبقى في قلب العبد مثال حبة خردل. 

)١(‏ خيشمة بن عبد الرحمن هو: ابن أبي سيرة المّحجيء ثم الجعفي الكوقي» الفقيه: لأبيه ولجده 
صحبة» كان من العلماء العباد» وكان سخيّاء جوادًا يركب الخيل ويغزو. توق بعد سسنة .)8١(‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (5: ١٠؟7).‏ 

(؟) انظر: تخريج الأثر السابق. 


وف حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال للرحل: ما أجلده ما أظرفه 
ها قله ونا ف اقليه شقان كن من خرول من ينان . 

وفي حديثئه الآخر الصحيح ١تُعرض‏ الفتن على القلوب كالحصير عودًا 
عودًاء فأي قلب أشرها؛ تُكتت فيه تُكتة سوداءء وأي قلب أنكرها؛ نكتت 
فيه نكتة بيضاءء حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما 
دامت السموات والأرض» والآخر أسود: مربادّاء كالكوز مجخيّاء لا يعرف 
معروقًا ولا ينكر منكرًا إلا ما أشرب واف 

وف حديث السبعين ألقًا الذين يدخحلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه 
من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته 
في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانحم؛ وتوكلهم على الله في أمورهم 
كلها . 


.)١417( رواه البخاريٍ (71117)» ومسلم‎ )١( 

.)١54( رواه مسلم‎ )1١( 

(*) حديث السبعين ألفء رواه البخاري (017) ومسلم (170) من حديث ابن عباس #4 
ولفظه: أن النبيّ كيه قال: «عرضت علي الأممء فجعل النوَ والنبيّان يمرون معهم الرهطء والنيّ 
ليس معه أحدء حتى رفع لي سواد عظيم؛ قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. 
قيل: انظر إلى الأفق! فإذا سوادٌ يملا الأفق» ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء! 
فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل: هذه أمتك؛ ويدحل الحنة من هؤلاء سبعون ألما بغير حساب»؛ 


ثم دحل ولم يبين لهمء فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنًا بالله واتبعنا رسوله فنحن همء أو 


وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مرئد بن عبد الله اليز» [1+0] عن ابن أبي رافع أنه سمع رحلا حدثه أنه سأل 
رسول الله يَكلِهِ عن الإيمان فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح الإبمان؟» قال: 
نعم» قال: (إذا أسأت أو ظلمت أحدّاء عبّدَك أو أمَتك أو أحدًا من الناس» 
حزنت وساءك ذلكء وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك)0 . 


ورواه بعضهم عن يزيد» عمن مع النبيّ د أنه سأله عن زيادة الإعان 
في القلب ونقصانه فذكر نحوه. 
ثنا عبد الله بن سليمان» عن إسحاق عن أنس مرفوعًا: «ثلاثٌ تن كن فيه 


استوجب الثواب واستكمل الإيمان» خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن 


أولادنا الذين وُلِدُوا في الإسلام فإنًا ولدنا في الجاهلية» فبلغ الي يَكلِْك فخرج فقال: «هم الذين 
لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى ركم يتوكلون4. فقال كاشَة بن محصن: أْمنهُم 
أنا يا رسول الله؟ قال: «نعم6. فقام آحر فقال أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بما عُكاشَة). 

)١(‏ رواه الحارث بن أبي أسامة فق مسنده» كما فق «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث) للهيئميّ 
»20٠١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5: 7055)» وقال البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة» 
:١(‏ 4): ابن أبي رافع إن كان هو عبد الرحمن بن رافع الراوي عن عمته سَلْمَى وعبد الله بن 
جعفر» وعنه حماد بن سلمة» قال ابن معين: صالحء وإلا فما علمته, وباقي رحال الإسناد رجحال 
الصحيحين. 


بيت 


مفو أذ وادم واو هتحول الكافل 7 . 

و«أربعٌ من الشقاء: جُمود العين وقساوة القلب» وطول الأمل والحرص 
على الدنيا» 7 . 

فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته: والأربعة الأحر تدل على 
ضعفه ونقصانه. 

وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا عبد الله القواريري» ويحبى بن سعيد قالا: ثنا 
يزيد بن زُريع» ويحبى بن سعيد قالا: حدثنا عوف حدثني عقبة بن عبد الله 
المزنى قال يزيد في حديئه في مسجد البصرة: حدثني رجحل قد سماه» ونسي 
عوف اسمه قال: كنت بالمدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب» فقال لبعض 
جلسائه: كيف سمعتم رسول الله يك يقول في الإسلام؟ فقال: معته يقول: 
«الإسلام بدأ جذعاء ثم ثنيّاء ثم رباعيّاء ثم سداسيّاء ثم بازلًاة» فقال عمر: 


فما بعد البزول إلا النقصانء كذا ذكره أبو يعلى في (مسند عمر) وق 


)١(‏ رواه الَْرّار (5514)» وقال الَيُئميَ في «المجمعة (1: 154): «رواه البزار» وفيه عبد الله بن 
سليمان؛ قال البَرّار: حدث بأحاديث لا يُتابع عليها». 

(؟) رواه البرّار (70) من طريق هانئ بن المتوكل؛ عن عبد الله بن سليمان» وأبان عن أنس به 
مرفوعّاء وقال البزار: «عبد الله بن سليمان حدث بأحاديث ل يتابع عليهاة؛ وقال الميئميّ في 


«المجمع» :١١(‏ 117): (وفيه هانئ بن المتوكل» وهو ضعيف»6. 


(مسند») هذا الصحابي المبهم ذكره اليد 

قال أبو سليمان: مَن أحسن في ليله كوفئ في نماره» ومن أحسن ف 
0 
تماره كوفئ في ليله 


والزيادة قد نطق بما القرآن في عدة آيات؛ كقوله تعالى: 9 إِنَّمًا 


لْمُؤْمبوٌت ادن دا كر أله ولت فُنُويَ وَإِدَا ثبت علي نه 


ا 


دهم إيملنا» الأفل: :]. وهذه زيادة إذا ثُليت عليهم الآيات أي وقت 
ثُليت ليس هو تصديقهم بما عند النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه 
الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه [10] من علم الإان ما لم 
يكن؛ حت كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير 
والرهبة من الشر ما لم يكن؛ فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة 


الإمان» وقال تعالى: «لدِينَ فَالَ لَهُمْ َلنَاس إنَّ أَلنّاس كَدَ جَمَعْوا لك 


:7( وقال اليشميّ في (المجمع»‎ »)١417( رواه أحمد (.٠1584).؛ (38547)» وأبو يعلى‎ )١( 
رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه راو لم يسمء وبقية رحاله ثقات.‎ 

)١(‏ رواه أبو نعيم في (الحلية» (9: 0757 والبيهقي في (الزهد الكبير» 07110 وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (75: .)١78‏ 

وأبو سليمان هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية أبو سليمان العٌنسي الذَّاراَ من أهل داريًا وهي 
ضيعة إلى جنب دمشق كان أحد عباد الله الصالحين ومن الزهاد المتعبدين ورد بغداد وأقام بما 


مدة ثم عاد إلى الشام فأقام بداريًا حتى توفي سنة (ه٠‏ ؟ه) انظر: «تاريخ بغداد» :1١(‏ 514). 


َحْمَوَهَ كَرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالُوا حَسَبنًا لَه وَيمَمَ الوصكيل 4 [العرد: 


ل]. 
فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازدادوا يقيئًا 
22 ُّ 01 2 
وتوكلا على الله وثبانًا على الجهاد وتوحيدًا بأن لا يخافوا المحلوق؛ بل يخافون 
1 5 5 م سس ع 4ل ر ل ب .٠ه‏ لابر 3 64 . 
الخالق وحده» وقال تعالىى: ظوَإدًا م نزت ور فمتهح كن مقو يكم 
مع م 


دنه مذ يمنت كما الت حَامَنُوا متهم يمنا وهر يستََشْرُودَ (5) وما 

اليرت ف مُلُويهم مَرَضْلٌُ َرَادعْهُمَ رجْسَاِكَ جَسِهِرٌ 4 [مه .]:١‏ 
وهذه «الزيادة» ليست محرد التصديق بأن الله أنزنها بل زادتمم إيمانًا 

بحسب مقتضاها؛ فإن كانت أمرًا بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نما 


رع > ”1 ع د د 


عن شيء انتهوا عنه فكرهوه ولهذا قال: «ووهمٌ شسمَبِيشرون؟» [التوبة: .]1١4‏ 
والاستبشار غير بحرد التصديق» وقال تعالى: 99 وَألَّذِينَ مَالينَهُمْ ألْكِتبَ 
يروت يمآ أل إِلِيِكَ وَينَ لحرا من كر يعْصَهء) إرس ]. 
والفرح بذلك من زيادة الإمان» قال تعالى: «إ فل يعَضْلٍ أَلَهِ وميد قِدَِكَ 
م4 ارس: ١«ا.‏ وقل عال: يميد يَفيحٌ المؤيئت 
(2) تخسر هه 4 اندم: *]. وقال تعالل: وَمَاجمَل حب ار إلا ميكة 


«امنوأ إيملنا 4 [للدثر: ١م].‏ وقال: «هُوَالدِى 


0 و 


َل لسَكينَة في هلوب الْمُؤْمِنِينَ 


لبزدادقا إِيمَدنا مع انيع 4 [الفتح: 4]. وهذه نزلت الما رجع النون مكل 
وأصحابه من الحديبية؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الإبمان. 

والسّكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم 
حنين: ٠«‏ ثم [<] أنزْلّ لَه سَكينته عل رَسُولو وَعَلَ الْمْرمِنِيت 
وآ وَأَنَرْلٌ جِنودًا لم آََ تروّها» [التوبة: 5]. وقال تعالى: «ثانت سين إِذْ 


2 


هُمَا ف ألْمَارٍ إِدْ يَفُولٌ إصنديو لَاغَخْوَنْ إرك لله عضا 
َأَنَيَلَ أ لله مَحكيسَة: عَكَه وَأيكده: بج بيجنو جور نَم تروهسا» [لتويه: 
.]. ولم يكن قد 1 يوم حنين قرآن ولا يوم الغار؛ وإنما أنزل سكينته 
وطمأنينته من خوف العدوء فلما أنزل السكينة في قلويهم» مرحعهم من 
الحديبية» ليزدادوا إيمانًا مع يمانهم, دل على أن الإيمان المزيد» حال للقلب 
وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل 
والطمأنينة» كما يكون بالعلم» والرّيب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم» وريًا 
في طمأنينة القلب, ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللهم اقسم لنا من حشيتك 
ما تحول به بيننا وبين معاصيكء ومن طاعتك ما تبلغنا به حنتك» ومن اليقين 
ما تمون به علينا مصائب الدنيا»”") 


)١(‏ رواه الترمذيّ 5.57١‏ 3)» والنسائئ في «الكبرى» )١٠١74(‏ والحاكم »))١974(‏ وصححه. 


© الايحانٌ ا 100 


وف حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذيّ وغيرهما عن الني وَلِل 
أنه قال: «سلوا الله العافية واليقين؛ فما أعطي أحد بعد اليقين شيئًا خيرا من 
العافية؛ فسلوهما الله تعالى)”") 

فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته 
وتسليمه» وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشرهء كما قال تعالى: 9 مآ 
ساب ين مُصِببَةٍ إلا بدن أَوُوَس يون يِّبَر [نسو: .].١‏ 
قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرحل تصيبه المصيبة فيعلم أنما من 
عند الله فيرضى ويسلم 

وقوله تعالى: يبل 4 هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه؛ كما قال 


أهَددأ ع ذه وو 


تعالى: ودين 1 هَنَدوأ رَادَهر هذى »4 [حمد: 117]. 
3 م 


وقال تعالى: تإِمَهم َيه ةُ ءَامَنُوأ بهم وزدنتهم هذى »4 [الكهف: 


.]١؟‎ 


)١(‏ رواه أحمد (ه)» (54)» (47)» (57)» والترمذيَ (7004)» وابن ماحه (7/49)) وصححه 
ابن جِبّان (؟865). والحاكم .)١91538(‏ 

(؟) رواه البخاريّ معلًّا في (كتاب التفسير) (4: 1857) باب (787) تفسير سورة (التغابن» 
عن ابن مسعود 5ه ورواه البيهقيّ في (السنن» (4: 15)» وف (الشعب6 (9518) عن 


ولفظ «الإعان» أكثر ما يذكر في القرآن مُقيدًاء فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولًا لجميع ما أمر الله به؛ بل يجعل موجبًا للوازمه وتمام ما أمر به» وحينئذ 


يتناوله الاسم المطلق [0] قال تعالى: 95 اموا يأللّه وَسواف وأنففوا هما 
جَعَلكرٌ لين ذه مدن ءامنوأ متك وأنمفوا ل لجر كي (ث) وما لك 
له 


24 و 2 2 ل رمي و در ره 0 35 سس 0 آ-- سر دمو 
لا نون لَه والرسول يدعوف لِْوْمُِوأ يريك وَمَدَ لَمَدَ مِِتفَك إن كُمْ 


و 020 - م2 م او 
6 3 0 و 020 20-4 عو<ت سم ا 
مَؤْمِنينَ (ك)' هو الذى يِل عل عسيوء إن يندت لحك هِنَ الظلمدي 


وقال تعالى في آخحر السورة: «[ يتأيها ألَذِينَ ء!مَنُوأ آتَهُوا أله وََامنُوأ 
ِ 20 2 07 00 عم باع ء 2 04 سح و 
برسوله- يِوْيَكح كفي من تَحَيْوء وجعل لحكم نورا تَمسُونّ بو ويَمْفرٌ 
م نارم ٍ- 0 
ل وأللّه عور نحم 4 [الحديد: م0]. 
وقد قال بعض المفسرين ف الآية الأولى: إنما حطاب لقريش؛ وف الثانية 
نما خحطاب لليهود والنصارى» وليس كذلك؛ فإن الله لم يقل قط للكفار: 


« كما لين ء'مَنُوأ 4 ثم قال بعد ذلك: زليه أَهْلُ السكيب 


0 ا عاك له م ل 
ألا يقَدِرونَ عَكْ سَىّءِ من فض لله 4 [لحديد: .]:٠‏ وهذه السورة مدنية باتفاق» 
لا م وى 


لم يخاطب بحا المشركين بمكة؛ وقد قال: وما ل لا مون أله والرسول 
يدوق نبوأ بر وَقَدَ أَحَدَ ميك 14 إنَكُمْ مُؤمِيِينَ 4 [الحديد: 4]. وهذا لا 


يخاطب به كافر؛ وكفار مكة لم يكن أحذ ميثاقهم» وإنما أحذ ميثاق المؤمنين 
الأنصار ليلة العقبة وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله» بأداء ما يحب من 
تمامه باطنًا وظاهرًا كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة؛ 
وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول جملة» لكن الحداية 
المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم م تحصل» وجميع هذه 
الهداية الخاصة المفصلة هي من الإبمان المأمور به. وبذلك يُخرحهم الله من 
الظلمات إلى النور. 


فصل: [في وجوه زيادة الإيمان ونقصانه] 

وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف 
من وجحوه: 

(أحدها): الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وحب على جميع 
الخلق الإبمان بالله ورسوله» ووحب على كل أمة [م::] التزام ما يأمر به رسوهم 
مجملا. فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله؛ ولا 
يحب على كل عبد من الإان المفصل مما أخخير به الرسول» ما يجب على من 
بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسئن ومعانيهاء لزمه من الإيمان المفصل بذلك 
ما لا يلزم غيره» ولو آمن الرحل باللّه وبالرسول باطنًا وظاهرّاء ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين» مات مؤمنًا بما وحب عليه من الإيمان» وليس ما وحب 
عليه ولا ما وقع عنه مثل لِيمان من عرف الشرائع فآمن بما وعمل بما؛ بل ليمان 
هذا أكمل وجويًا ووقوعًاء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه 
أكمل. 

وقوله تعالى: ««أليوَمَ أَكَمَلتٌ ل ديك > [دهدة: +]. أي في التشريع 
بالأمر والنهي ليس المراد أن كل واحد من الأمة وحب عليه ما يحب على 
سائر الأمة» وأنه فعل ذلك؛ بل في «الصحيحين» عن النون يَكلِِْ أنه وصف 
النساء بأنمن «ناقصات عقل ودين»» جعل تُقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» 
شهادة رجحل واحدء ونقصان دينها أنما إذا حاضتء لا تصوم ولا تصلي» 
وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به؛ فلا تُعاقب على هذا النقصان» 


لكن من أُمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة 
الديه”" . 

(الوجه الغاني): الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم؛ فمن آمن بما جاء 
به الرسول مطلقًا فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره ونميه» وخيره» 
وطلب العلم الواحب عليه؛ فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله؛ بل اتبع هواه؛ 
وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه؛ فعلمه؛ وآمن به ولم 
يعمل به وإن اشتركوا في الوحوب»؛ لكن من طلب علم التفصيل وعمل به 
فإهانه أكمل به؛ فهؤلاء ممن عرف مايحب عليه والتزمه. وأقرّ به لكنه لم 
يعمل بذلك كله وهذا المقر بما جاء به الرسولء المعترف بذنبه الخائف من 
عقوبة ربه على ترك العمل أكمل إانًا ثمن لم يطلب معرفة ما أمر [:11] به 
الرسول ولا عمل بذلك؛ ولا هو خائف أن يعاقب؛ بل هو في غفلة عن 


)١(‏ روى البخاري (554)» ومسلم )6١(‏ عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: خرج رسول الله وك 
في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساء فقال: ايا معشر النساء تصدقن» فإن أريتكن 
أكثر أهل النار». فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن: وتكفرن العشير» ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم من إحداكن». قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟4. قلن: بلى قال: «فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟». قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان 
دينها». 


تفصيل ما جاء به الرسول يَلَِهَ مع أنه مقر بنبوته باطنًا وظاهرًا. 

فكُلّما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه؛ وما أمر به فالتزمه؛ كان 
ذلك زيادة في إمانه على من لم يحصل له ذلك؛ وإن كان معه التزام عام وإقرار 
عام. 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بما؛ كان إكانه أكمل ممن 
لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بما إعانًا جملا أو عرف بعضها؛ وكلما ازداد 
الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه به أكمل. 

(الغالث): أن العلم والتصديق نفسه؛ يكون بعضه أقوى من بعض» 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه؛ كما 
أن اليس الظاهر بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيها 
فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض؛ وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم 
الرائحة الواحدة» وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب 
وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وحوه متعددة! والمعاني التي يؤمن بما 
من معاني أسماء الرب وكلامه يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم 
في معرفة غيرها. 

(الرابع) أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزم عمله؛ فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حقء والجنة حق» 


والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وحشيته» والرغبة قُِ الجنة» والهرب 


و سبي يسيم اه 


من النارء والآحر علمه لم يوحب ذلك؛ فعلم الأول أكمل؛ فإن قوة المسبب» 
دل على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم؛ فالعلم بامحبوب يستلزم 
طلبه؛ والعلم بالمخوف يستلزم المرب منه؛ فإذا لم يحصل اللازم» دل على 
ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النجن يَكَِدّد «ليس الخبر كالمعاينة؛ فإن موسى ]17١[‏ 
لما أحبره ربه أن قومه عبدوا العجحل» لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه؛ 
ألقاها»”" . 

وليس ذلك لشك موسى في بر الله» لكن المخبّر وإن حزم بصدق 
المخير» فقد لا يتصور المخبّر به في نفسه؛ كما يتصوره إذا عاينه؛ بل يكون 
قلبه مشغولًا عن تصور المخبّر به» وإن كان مُصِدًَّا به؛ ومعلوم أنه عند المعاينة 
يحصل له من تصور المخبّر به ما لم يكن عند المخير» فهذا التصديق أكمل 
من ذلك التصديق. 

(الخامس): أن أعمال القلوب؛ مثل محبة الله ورسوله؛ وحشية الله تعالى 
ورحائه» ونحو ذلك» هي كلها من الإعان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتفاق السلف؛ وهذه يتفاضل الئاس فيها تفاضلًا عظيمًا. 

(السادس): أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضًا من الإيمان» 


)١(‏ رواه أحمد »)7١447( »)١847(‏ وابن حِبّانَ (5715). والحاكم :»)775٠.(‏ وصححهه وأقره 


الذهبي. 


والناس يتفاضلون فيها”") 

(السابع) ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك؛ بحيث 
لا يكون غافلًا عنه؛ أكمل ممن صدق به وغفل عنه؛ فإن الغفلة تضاد كمال 
العلم؛ والتصديق والذكرء والاستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمير 
بن حبيب من الصحابة» إذا ذكرنا الله وحمدناه وسكحناه فتلك زيادته؛ وإذا 
غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وهو كذلك؛ وكان معاذ بن جبل يقول 


لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة» نؤمن. قال تعالى: «ولا ع مَنْ أَطْفْلنا لبه 
عن ذ ْنَا وأتِّعَ هوه » [لكين: .:]. وقال تعالى: 9 وَذَكْرَ قَإِنَّ لذ 


2 اا 7 


لنفع الْمؤمِنيت منيرت 4 [الذاريات: 06]. وقال تعالى: سير َو "دمن محم 1 
وَيََجَبَها لاَق 4 الأعلى: .]1١‏ ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك؛ 
وعمل بهء حصل له معرفة شيء آخحر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من 
معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر «مَن عمل بما 


علم ورَنّه الله علم ما لم يعله»”") 


)١(‏ هذا مقصود قول السلف «الإيمان: قول وعمل» فالعمل هو الظاهر والباطن» فالظاهر عمل 
الجوارح» والباطن عمل القلب. وهذا العمل من الإيان لا من كماله كما يزعم البعض. 

)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) (5: 7') عن أنس ضف مرفوعًا وضكّفه. هو صحيح من كلام 
الفضيل بن عياض ننه كما قال المرّيّ في «تمذيب الكمال» (؟: 551)» والذهييّ في 


وهذا أمر يجده ف نفسه كل مؤمن. 


قال تعالى: موا [ ليت علي َيه رَادتهُمْ مدنا » [الأنفال: 


وذلك أنما تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا 
بذلك العلم» وتزيدهم تدرا ليما كانوا نسؤه» وعملًا بتلك التذكرة» وكذلك ما 
يشاهده العباد من الآيات في الآفاق» وفي أنفسهم. 


مهم 
عه ل 


قال تعالى: ا سَيُرِيِهِم اتناف الْأَهَاقِ وف أَنفسيم حَقٌ يبيل 
لهم 76 س4 [فصلت: +ه]. أي إن القرآن حق» ثم قال تعالى: دوَلَمْ 


يَكْف برَيِكَ أنه عَلَ كل طَىَء شَرِيدٌ4 [نسد: .]. فإن الله شهيد في 
القرآن بما أحبر به؛ فآمن به المؤمن ثم أراهم في الآفاق وف أنفسهم من 
الآيات» ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه الآيات أن 
القرآن حق مع ماكان قد حصل هم قبل ذلك. 


وقال تعالى: مَل يظروأ إل سمل ممه مكيف بها ورَبهَا 


«(سير أعلام النبلاء» (8: 1/17 7). 


.)الال85١ رواه البحاريّ !36 ومسلم‎ )١١( 


1 آ# ل حت له ير 0 


وَمَاطَا من فرج وَالْارْض مَدَدَنَتِهَا وَأَلْقِنَا با وَ روس وَأَنْبسنا فيا من 


كل تيح بتهيج (0) بْصره و دك لكل عبد مُنِيبٍِ » [ذ: +]. فالآيات 
المحلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها تذكرة: تبصرة من العمى» وتذكرة من 
الغفلة؛ فييصر من لم يكن عرف حتى يعرف» ويذكر من عرف ونسي» 
والإنسان يقرأ السورة مرات» حتى سورة «القَاتّحَة)» ويظهر له ف أثناء الحال 
من معانيها ما لم يكن خخطرٌ له قبل ذلك» حتى كأنما تلك الساعة نزلت؛ 
فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من قرأ القرآن 
بتدبر» بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه» ثم كلما فعل شيئًا مما أمر به استحضر 
أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما 
كان غافلًا عنه وإن لم يكن مُكدَّبًا مُنكرا. 

(الوجه الثامن): أن الإنسان قد يكون مُكدَّيًا ومُدكرًا لأمور لا يعلم أن 
الرسول أخبر بماء وأمّر بماء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم 
بأنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا بحقء ثم يسمع الآية أو الحديثء أو 
يتدبر ذلكء» أو يفكر له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوحوه؛ فَيُصِدّّق 
بما كان مُكدَبًا به» ويَعرف ماكان مُنكراء [:00] وهذا تصديقٌ جديدء وإِمان 
جديد ازداد به ليمانه» ولم يكن قبل ذلك كافيًا بل حاهلًا؛ وهذا وإن أشبه 
امحمل والمفصّل لكون قليه سليمًا عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل؛ 
وعن معرفةٍ وإنكارٍ لشيء من ذلكء فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب 
ساذج؛ وأما كثير من الناس؛ بل من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلويهم من 


ماع بر بي 


التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أتما تخالف» فإذا 
عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولًا أخطأ فيه أو عمل عملا أخطأ 
فيه» وهو مؤمن بالرسولء أو عرف ما قاله وآمن به. لم يعدل عنه؛ هو من 
هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب؛ فمّن علم 
ما جاء به الرسول؛ وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك ومّن عَلم الصواب بعد 
الخطأء وعمل به؛ فهو أكمل تمن لم يكن كذلك. 


فصل: [ني تفسير قوله تعالى: .(قل لم تَوْمِنَوا ولكن قولوا أسدمنا»] 


وقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيمان في قوله تعالى: 1 


- 
مح كل م 70 رحة ب ا ا ا 


الاعراب ءامنا قل لَعْ تَوصِمُوأ ولك واوا مدنا سلمنا ولما يَدَخْلٍ لاسن 
0 رو 2 6م اصلاء مساوم 
يكم وإ ينأ لله تسوك ههلا ير و 00000 1]. 
رهطا -وفٍ رواية: قسم قسمًا- وترك فيهم من لم يعطه. وهو أعجبهم إلي» 
فقلت: يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمئاء فقال رسول الله 
عَلَِذهِ: «(أو مسلمًا». أقولها ثلامًا ويرددها علي رسول الله عدب ثلاناء م قال: 
«إني لأعطي الرحل» وغيره أحب إلي منه» مخافة أن يكبه الله على وجهه ف 
بق 
النار) 
وق رواية: (فضرب بين عنقي وكتفي » وقال: «أقتالًا أي سعد؟!)”© 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دحول الإعان في قلويهمء هل هو 
إسلام يُثابون عليه؛ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف [27] والخلف: 


.)١5١( رواه البخاريّ (/117)) ومسلم‎ )١( 
وقوله يَكلِِ: «أقتالّا أي سعد» أي: أتدافع مدافعة» وتكابرني يا سعد!‎ »)١6١( رواه مسلم‎ )؟١(‎ 
شَبّة تكريره بعد التنبيه بالقتال.‎ 


(أحدهما): أنه إسلام يُتابون عليه» ويُخرحهم من الكفر والنفاق» وهذا 
مَرْوِيٌٌ عن الحسنء» وابن سيرين» وإبراهيم التعي» وأبي حعفر البباقر ”2م وهو 
قول حمّاد بن زيد”'» وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التتستري» وأبي 
طالب المكي "١‏ وكير آهل لديف والشينة رخاف 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مؤمّل بن إسماعيل» عن حماد بن زيد قال: 
سمعت هشامًا يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: (مسلم)» ويهابان: 


0 غ6) 
(مؤمن)؟ . 


)١(‏ أبو جعفر الباقر هو: محمد بن علي بن الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاهميّ» ثقة فقيه 
فاضلء قال سال بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر 
فقالا لي: يا سالم! توطماء وايِرَاً من عدوهماء فإنهما كانا إمامّي هُدى, وما أدركت أحدًا من أهل 
بيت إلا وهو يتولاهماء توفي سنة (4١١ه).‏ انظر: (تمذيب التهذيب» (5: .)"١١‏ 

(؟) حماد بن زيد بن درهم, العلامة» الحافظ الثبت» محدث الوقتء أبو إسماعيل» الأزدي» مولى 
آل جرير بن حازم البصري» الأزرق الضريرء أحد الأعلام, أصله من سجستان» سي جدّه درهم 
منهاء قال الذهبي: لا أعلم بين العلماء نزاعًاء في أن حماد بن زيد من أئمة السلف» ومن أتقن 
الحفاظ وأعدلهم؛ وأعدمهم غلطاء على سعة ما روى شه توفي في رمضان سنة (595١ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء) (/ا: 405). 

(0) أبو طالب المَكيَ هو: محمد بن علي بن عطية» الزاهد الواعظء كان محتهدًا في العبادة» وذكر 
أشياء منكرة في الصفات؛ وخلط في كلامه؛ وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من 
الخالق؛ فبَدّعوه وهجروه» توفي سنة (785ه). انظر: لسان الميزان (؟: 57 5). 

(4) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) (0171)» وعبد الله بن أحمد في (السّنّة) (504)» 


والخلال ف «السِّنّة) (ه/ا١ ١‏ (748١)؛‏ (ه4 ١7‏ والآَجحْرَيّ في (الشّرِيعَة) »)١99(‏ وابن 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك؛ 
وشريكء وأبو بكر بن عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة, وحماد بن سلمة. 
وحماد بن زيد: «الإيهان المعرفة والإقرار والعملء إلا أن حماد بن زيدء يفرق بين 
الإسلام والإبمان» يجعل الإبمان نخاصاء والإسلام عامًا”” . 

و(القول الثاني): أن هذا الإسلام: هو الاستسلامٌ حوف السّئي 
والقتل» مثل إسلام المنافقين» قالوا: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل ف 


بَطَّة في «الإبانة» »)١195(‏ وسنده حسنء وهشام هو: ابن عروة» والحسن هو: البصري» 
ومحمد هو: ابن سيرين. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «الشْنّةه (51)» واللّال في «الشْنّة ))١7149(‏ وسنده صحيح. 

وشريك هو: شريك بن عبد الله النّحَعِيَ الكوقَ القاضي بواسطء ثم الكوفة؛ أبو عبد الله صدوق 
يمخطىء كثيراء تغير حفظه منذ وَليّ القضاء بالكوفة» وكان عادلّاء فاضلاء عابدّاء شديدًا على 
أهل البدع؛ توفي سنة (1/7١ه)»‏ وقيل: (14١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (4: »)٠٠١‏ 
و«تقريب التهذيب» (/70741). 

وأبو بكر بن عَيّاشُ هو: أبو بكر بن عَيِّاشُ بن سالم الأسَّدي الكوق المقرىء الحنّاط» مشهور 
بكنيته والأصح أنما اسمه. ثقةٌ عابدّاء إلا أنه لما كبر ساء حفظه: وكتابه صحيح؛ توق سنة 
(9554١ه)‏ انظر: «تقريب التهذيب») (7/586). 

وعبد العزيز بن أبي سلّمة هو: عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون. المدي نزيل بغداد 
مولى آل الحدير ثقة فقيه مُصئف. توفي سنة (515١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب») .)4١١5(‏ 

وحمّاد بن سلمة هو: حمّاد بن سلمة بن دينار البصريّ أبو سلمة ثقة عابد» أثبت الناس ف ثابت» 
وتغير حفظه بآخرة. توفي سنة (/51١ه).‏ انظر: «تقريب التهذيب» .)١559(‏ 


قلوكمم ومَن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر» وهذا اختيار البخاريٌ» ومحمد 
ابن نصر المَرْوَزَيٌ؛ 

والسلف مختلفون في ذلك: 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق» أنبأنا حرير» عن مغيرة» قال: أتيت 


إبراهيم النّحْعيء فقلت: إن رجلا حاصّمَني يقال له: سعيد العَنْبريّ» فقال 


إبراهيم: ليس بالعنبري ولكنه ربدي. قوله: لالت اراب امنا قل لم 


2 211 هر الرسله ج سام مه 


تؤصِنوا ول ن قولوا 5 [الححرات: .]١4‏ فقال: هو الاستسلام» فقال 


إبراهيم: لا» هو الإسلاء”") 
وقال: حدثنا محمد بن يحى» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان 


عن مجاهد: مقَالتِ لْخرَابُ ا قل لم 3 َومِتُوأ ولكن فقوأو أَسَلَممَا » 
[الححرات: .]١4‏ قال: استسلمنا حوفٌ السَّبي 0 0 ولكن هذا منقطع. 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في «المطالب العالية» (7/0157)) وتحمد بن نصر في 
«تعظيم قدر الصلاة) (591)) وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة») (4 017)» وهو منقطع كما قال شيخ الإسلام. 

وقد ورد عن الإمام الشافعين وُه مايؤيد هذا القول حيث قال في «الأم) (9: :)71٠١‏ (ثم 
أَطْلّع الله رسوله على قوع يُظهرون الإسلام ويُسِرُون غيره ولم يجعل له أن يحكم عليهم بخلاف 
حكم الإسلام ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا فقال لنبيه يك الت 


لاب ءَامثَا كل لَمْ مُوَمِيُوأْ وللكن فُولُواً أَمَلَمنَا4 [لححرت: ]١4‏ الآية» قال الشافعي: 


سفيان لم يدرك مجاهدًا. 

والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه, 
[:] قالوا: لأن الله نقَى عنهم الإيمان» ومن نفني عنه الإيمان فهو كافر. وقال 
هؤلاء: الإسلام هو الإيمان» وكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم؛ ومن جعل 
الفساق مسلمين غير مؤمنين؛ لزمه أن لا يجعلهم داحلين في قوله تعالى: 


وى 


«يَتأيها ليت ءَامَنْوَإِدًا قشم إِلَ ألصَلوة 4 اده :]. ون قوله 


ذا توومح !ا لص كرو من ووو ا لجمعةً» [الجمعة: 


و م*- سلس 001 


تعالى: «إيكايبا آلذِينَ امو 


ظأَسَلَمْنَا» يعني: أسلمنا بالقول بالإيمان مخافة القثْل والسّباءء ثم أيّر أنه يجزيهم إن أطاعوا الله 
ورسوله يعني إن أحدثوا طاعة رسوله» وقال له في المنافقين وهم صنف ثان: «إإدًا جك 
لْمَتَنفِقُونَ ...4 [المنافقون: ]١‏ إلى «اتخذوأ نموم نه االمنافقون: ؟] يعني -والله تعالى 
أعلم-: أبمانهم بما يسمع منهم من الشرك بعد إظهار الإبمان حنة من القتل وقال في المنافقين 
« سَيَحلِمُونَ بألَّه لحك إِذا أنمَلَتُِمْ إِلَمْهِعَ ...»4 [التوبة: ه] الآية» فأمر بقبول ما أظهروا 
وم يجعل لنبيه أن يحكم عليهم خلاف حكم الإمان» وكذلك حكم نبيه وِْ على من بعدهم 
بحكم الإعان وهم يعرفون أو بعضهم بأعيانحم منهم من تقوم عليه البينة بقول الكفر ومنهم من 
عليه الدلالة ف أفعاله فإذا أظهروا التوبة منه والقول بالإيهان حقنت عليهم دماؤهم وجمعهم ذكر 


2 معوم 


الإسلام وقد أعلم الله رسوله يكل أنمم في الدرك الأسفل من النار فقال: 9 إِنَّ الْمكفِقِينَ فى 


ألدّرْكِ آلْأَسَمَلٍ مِنّ ألتَارِ4 [للساء: ]١4©‏ فجعل حكمه عليهم -حل وعز- على سرائرهم 
وحكم نبيه عليهم في الدنيا على علانيتهم» 5 


مليثلك سل ب اونوكت 


9]. وأمثال ذلك» فإنهم إنما دُعوا باسم الإيمانء لا باسم الإسلام» فمن لم 
يكن مؤمئا لم يدحل في ذلك. 

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرحوا من الإيمان 
إلى الإإسلام» 0 يقولوا: إنه 0 يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول 
الخنوارج والمعتزلة» وأهل السّنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق يخرحون من 
النار بالشفاعة» وإن معهم إمانًا يخرحون به من النار» لكن لا يطلق عليهم 
اسم الإيمان, لأن الإيمان المطلق» هو الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول 
الجنةء وهؤلاء ليسوا من أهله, وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان, لأن 
الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإمان وإن لم يستكمله؛ فإنه إنما خحوطب 
ليفعل تمام الإهان» فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن 
هذا المأمور من الإيمان قبل الخطاب؛ وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به 


هه 
رسا ص سل حت بر 2 


فالخطاب ب رإيَتامبًا الح َامَنْوَاْ 4. غير قوله: «ِإإنَّمَا الْمُؤِْبُوت 


ل سس بعرم 27 يه ل ووه ل ل سار 0 عتى مو س 15م . 
لَذِينَ امنوأ يألله ورسولو ثم لم يرتابوا وََحَدهدوا يأْمَوْلِهمم وَأنفسهمٌ » 


[الحجرات: .]٠6‏ ونظائرها؛ فإن الخطاب ب طيكايبا ارح كير 24 أولا: 
يدحل فيه من أظهر الإيمانء, وإن كان منافقًا في الباطن» يدحل فيه ف 
الظاهرء فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم يكن من المؤمنين 
حمًا؟! 

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حمّاء يقال فيه: إنه مسلم» ومعه 
إعان بمنعه الخلود في النار وهذا متفق عليه بين أهل السنة» لكن هل يطلق 


عليه اسم الإهان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» [170] فقيل: يقال مسلم» ولا 
يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. 

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمنٌ ناقص الإيمانء موؤمنٌ بإهانه» فاسقٌ 
بكبيرته, ولا يُعطى اسم الإبمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نقَيًا عنه الاسم 
المطلق؛ واسم الإبعان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله» لأن ذلك إيجاب عليه 
وتحريم عليه» وهو لازم له كما يلزمه غيره؛ وإنما الكلام في اسم المدح المطلق؛ 
وعلى هذا فامخطاب بالإمان يدحل فيه «ثلاث طوائف»): يدحل فيه المؤمن 
حمّاء ويدحل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك 
الأسفل من النار؛ وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وف الظاهر 
يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر؛ ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدحل 
حقيقة الإيهان في قلويهم؛ لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه. 

ثم قد يكونون مفرّطين فيما فُرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما 
يُعاقبون عليه كأمل الكبائر» لكن يُعاقبون على ترك المفروضات,ء وهؤلاء 
كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم؛ فإنحم قالوا: (آمنّا) من غير قيام منهم 
ما أمروا به باطنًا وظاهراء فلا دلت حقيقة الإبمان في قلويهم: ولا جاهدوا في 
سبيل الله وقد كان دعاهم الننّ يك إلى المهاد وقد يكونون من أهل الكبائر 

ل 

المعكضين للوعيد»؛ كالذين يصلون ويركون ويجاهدون» ويأتون الكبائر؛ وهؤلاء 
لا يخرحون من الإسلام؛ بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي: هل يقال: 
إنحم مؤمنون؟ كما سنذكره إن شاء الله. 


وأما «الخوارج»» «والمعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان 
والإسلام؛ فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد؛ فإذا خرجوا عندهم من 
الإيمان نخرجوا من الإسلام؛ لكن الخوارج تقول: هم كفار؛ والمعتزلة تقول: لا 
مسلمون ولا كفار؛ ينزلوتهم منزلة بين المنزلتين» والدليل [:7:] على أن الإسلام 
المذكور في الآية هو إسلام يشابون عليه؛ وأنحم ليسوا منافقين» أنه قال: 
الت الدتراب امنا هل لَّم ووأ وليكن فووا ألما ولمَايدَخْلٍ الاين 
فى لوي > [سحرت: 6٠4‏ ثم قال: «إوَن مُليعوا له وول لكات 


أَعَمنليكم سَيعًا 4 [لححرت: 14]. فدلّ على أنمم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الإسلام؛ آجرّهم الله على الطاعة؛ والمنافق عمله حابط في الآخرة. 


س - 
من 


وأيضًا فإنه وصمّهم بخلاف صفات النافقين» فإن المنافقين وصمّهم 
بكفر ف قلويهم» وأنهم يُُطنون حلاف ما يُظهرون؛ كما قال تعالى: 
ومن ألّاين عن يَُولُ اما أل اليو الكيز ومَا هم يمؤمنية (2) 
حددِعُون الله وَالدِينَ َامَنُوأ وما يَدَعُوت إِلد أشَْهُمْ 30 معد () 

2س عو م جو لل عر عه 5 

في قُلُوبِهِم عَرْضٌ فَرَادَهُمْ َه مَرَضًا © [لبترة: .]٠١‏ الآيات. 

وقال: «إإدًا جك الْمتَفُِونَ مَالُوأ شبد إِنّكَ مول له لَه يعَلْمْ 
نك ل ولو لله لَه مسْمَد نَأ لْمَتفْقِينَ لديو 0-7 [للنافقون: .]١‏ فالمنافقون 


اما 


يصفهم ف القرآن بالكذب؛ وأنحم يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم وبأن في 


قلويهم من الكفر ما يعاقبون عليه؛ وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك؛ لكن 
بر ه سس 000000 دي سح ليو 


لما ادعوا الإيمان قال للرسول: #قل لَمْ مَوْصِمُوأ ولكن فولُوا سلما وَلِمَ يُدَحُلٍ 
ص م 0 ل 6 هر ممابر بو سه سه 2-4 عء ماوع 
لاسن فى مُلُويكم وَإن مُليموأ لله وَرَسْولهُ لا يلتك يَنْ ْمَل عَينا 4 


[الحجرات: .]١4‏ 
ونَفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين, كما ف قوله: 
د ص ىل مرج س4 2 عمسو 4 مجع 4ص 2كء اعر) 
لإيستلونك عن الأنفال كل الانفال يِنَهِ والرسول فَأتَفَوأ اله وَأصَلحواً 


دَاتٌ سيِحكم تاطليققا لَه سول إن نشم مَومِنينَ 4 [الأنفال: ]١‏ ثم 
قال: 8 إِنّمَا ألْمُؤْميوس ألدِنَ إذَا ذكرَ أَدُ وَجِلت فُلُوييُمَ وَإِدا يليت 


24 


َل إينثه وَدمهُمْ إيمننا وَعَل رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ ([8) الذي يقيثوت 

7ح ع لس سه سل سج سار 7-2 20 20 2 2 

الصَّلَوة وَصِمَا ررْكهم ينْفِهُونَ © ولك هم ألْمُؤْمِيُونَ حا 4 [الأنفال: 4]. 

الأسفل من [370] النار بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب. فتُفي عنه كما 
0 

بالإيمان الواجب” '؛ فتّفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» معَهّم من الإيمان 

)١(‏ (الإيمان الواجب) هنا معناه: الإيمان المفروض على كل مسلم من النطق بالشهادتين وإقام 


الصلاة وإيتاء الركاة» وغير ذلك من الطاعات الظاهرة فيُحكم عليه بالإسلام دون الإيمان فلا 
هو من المؤمنين حمًا ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضًا من أصحاب الكبائر. 


ادا الك لب بويت 


ما يثابون عليه» وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداءً؛ بل حال أكثر 
من لم يعرف حقائق الإيمان؛ فإن الرحل إذا قوتل حتى أسلم كما كان الكفار 
يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسر» أو مع بالإسلام فجاء فأسلم؛ 
فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ولم تدخحل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن 
هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك؛ إما بفهم القرآن» وإما بباشرة 
أهل الإبمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما بمداية 
خاصة من الله يهديه بحاء والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه 
إلى الدحول فيه» وإن كان قد ولد عليه وترنّ بين أهله فإنه يحبه» فقد ظهر له 
بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفارء وكثيرٌ من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع 
الشّبّه القادحة فيه: ولا يجاهد في سبيل الله؛ فليس هو داخلًا في قوله: هإنَّما 
لومت لين موأ يأ وَرَسُوله. كُمَ م بَرتَابُوأ وحَهَدُوأ وهم 
وَأنَفْسِهمٌ في سبل لله 4 [اخحرت: .]٠6‏ وليس هو منافقًا في الباطن مُضِورًا 
للكفرء فلا هو من المؤمنين حمًّا ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضًا من 
أصحاب الكبائر» بل يأتِ بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي 
يكون بما من المؤمنين حنّاءِ فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقّاء 
ويغاب على ما فعل من الطاعات؛ وهذا قال تعالى: «إولئكن فولُوأ أَسَلَمْنَا 4 
إشعرت: 14]. وطذا قال: ا يَمُن عَلِبَكَ أن أحكئواً عل لا مما ع إسلَسَؤٌ 


بل أَمَهُ يمن ع1 و أن هَدَسْك لمن إن كر صَدٍ صَْدِنَ 4 [شمرت: 17]. يعني 


في قولكم: ءامنا ». 

يقول: إن كنتم صادقين» فالله يمن عليكم أن هداكم للإعان؛ وهذا 
يقتضي أنحم قد يكونون صادقين [7] في قوهم: لإدَامَنَا»#. ثم صِدْقُهُم 
إما أن يراد به اتصاذ فهم بأنهم ءَامَنُوأ أله ورسولد ثم ل ترتَابوأ 
وَحَهَدُوأ بِأمَولِهمَ وَانَفْسِهمٌ في سييل لَه أوْلجِكَ هُمُ الصسيئرت » 
[الححرات: .]1١‏ وإما أن يراد به أتمم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم لمان وإن لم 
يكن لحم أن يدَّعوا مطلق الإيمان» وهذا أشبهء والله أعلم؛ لأن النسوة 
الممتحنات قال فيهن: إيِنَ عَلمَشُومُنّ مؤمتي 5ل مَيِحمُوهنَّ إل لكر 4 
[المتحنة: .]٠١‏ ولا يمكن نه نفي الرّيب عنهن في المستقبل» ولأن الله إنما كذب 
لمنافقين ولم يكذب غيرهم؛ وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: للم مُوِيُوأ4. 
كما قال: (للا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) وقوله: (للا 
9 2 5 بق 
يَزْنِ الزَّاتن حين ين وهو مؤمن» و(لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» 'ء 
وهؤلاء ليسوا منافقين. 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمَّهم لكونهم مَنُوا بإسلامهم لحهلهم 
وحفائهم» وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به؛ فإن الله تعالى قال: :8 قُلْ 


)١(‏ هذه الأحاديث متفق على صحتهاء وقد سبق تخريحها مرارًا. 


د سسسيحكيبييم نه 


أ ما 


د رج أنه يدي 1 َه يَعَلمْ ما ما في ألسَّموتِ وَمَا فى الارض 4 
[الححرت: +]. فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا 
يعلمون الله بدينهم؛ فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد, ودغلت الباء في 
قوله: لأمَنَمُوت أله َه بسكم 4. لأنه ضمن معى يخبرون ويحدثون» 
كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدينكم» وهو يعلم ما في السموات وما في 
الأرض» وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم 
من قوهم: امَك فانهم أخبروا عما في قلوهم. 

وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان» 9 توا رسول الله له عكلله 


76 ديعم 


يحلفون أنمم مؤمنون صادقون» فنزل قوله تعالى: 9 قل أثملمود رب ألله 


يدِيْحكم 4 [الحجحرات: 15]. وهذا يدل على أنمم كانوا صادقين ولا قُِ 
دحوهم في الدين» لأنه لم يتجدّدْ لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في 


الآية» إنما هو كلام قالوه» وهو سبحانه قال: #ولماء يَدَخْلٍ [1] لمن فى 
لويم 4 [الحجرات: 15]. 


- حَسِبكُم أن ن تَدَحْلُوا الْجَنَّهَ ولمًا يعار الله لذن جه دوأ متم 4 [آل عمران: 


)١(‏ كقول القائل: لَمّا يفمر البستان: يعني أنه لا ثمر فيه الآنء ولكنه سيثمر قريبًا. 


5]. وقد قال السُدّيٌ: نرّلت هذه الآية في أعراب (ِمُرَيْئَة وجُهَيْتَة وأسْلّى 
وأشجعء وغِمَار)» وهم الذين ذكرهم الله في سورة «المَنّح) وكانوا يقولون: آمنا 
بالله ليَأمَنوا على أنفسهم, فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا؛ فنزلت فيهم هذه 
الآية. 

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» وكانوا إذا مرت بحم سرية 
من سرايا رسول الله يك قالوا: آمنّاء ليأمنوا على دمائهم وأموالهم فلمًّا سار 
رسول الله يك إلى المديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد: نزلت ف أعراب بني أسّد بن خزيمة» ووصف غيره حاهم. 
فقال: قدموا المدينة في سّنَة مُحدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين 
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهمء وكانوا يمنون على رسول الله 
كٌِ يقولون: أتيناك بالأثقال والعيال» فنزلت فيهم هذه الآية» وقد قال قتادة 


عه 
عم 


في قوله: «إ يَمنُونَ عَلَيْكَ أن أَسْلَمُوأ قل لا صَمنُوأ علخ [..1] إِسَلمَكٌ بَلٍ َه 
1-0 7 عله 1 مسرم 

يمن عَلكّك أن هدَسك للإيمن إن متم صَْدِوِينَ 4 [لححرت: .]٠‏ قال: مَنُوا 
لوه فقالوا: إنا أسلمنا بغير قتال» لم نقاتلك كما 


محمد 
رع ل مس ع لا و جع 3 


قاتلّك بنو فلان وبنو فلانء فقال الله لنبيه: «ل يَمبُونَ َلَيْكَ أَنّ أَسَلَمُوأ كل لّ 


تَمَسُأ لح إ 5 كي بل الله يمن ]2 7 1 دس نايسن » [الحجرات: 11]. 


وقال مُقاتل بن حيّان: هم أعراب بني أسد بن خحزعة» قالوا: يا 


هه الاجان الكير لل امح عت 
رسول الله أتيناك بغير قتال» وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب 
قاتلتك حتى دخلوا كرها في الإسلام؛ فلنا بذلك عليك حق: فأنزل الله تعالى: 
ل مسوم 4 4ل د ع بى ريه سم و م م و4 رسلا + 
يَمَنُونَ عَلَيكَ أنّ أسَلمواً قل لا سَمنُوأ علكَ إِسَلنمَر بل لَه يَمَنّ علتَكر أن 
رسم لاح ٠‏ م در. سلس .2 7 5 ٠.‏ 
هدس يمن إن كسْمٌ صَدِوينَ 4 [الحجرات: 17]. فله بذلك المن عليكم وفيهم 
أنزل الله : زولا يطاو أعملكر 4 [محمد: 0 
ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار كل موحبة من ركبها ومات عليها 
وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفارًا في الباطن؛ ولا كانوا قد دحلوا فيما 
يجب من الإبمان؛ وسورة «الحُجُرات» قد ذكرت هذه الأصناف فقال: 99 إن 


لذ يَادُوبَكَ من وراء لجرت أحكارهم لَا يحَقَلُوت © [لخخرت: ؛]. 
وم يصفهم بكفر ولا نفاق؛ لكن هؤلاء يحشى عليهم الكفر والتفاق» ونا 
ارتد بعضهم لأنمم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم» وقال بعد ذلك: 9إيتأيمًا 
لَنِينَ ءَامَيْوَا إن جَآء 5 فَاسِق سا َسَيِينوَاً ...4 [لشخرت: ]. الآية» وهذه 
الآية نزلت في الوليد بن عقبة» وكان قد كذَّب فيما أخبر. 

قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعقّه رسول الله 


.)87/8© انظر هذه الأقوال في «زاد المسير» لابن الحوزي (/ا:‎ )١( 
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علد إلى بني المصطلق ليقبض صدقاهم وقد كانت بينه وبينهم عداوة في 
الجاهلية» فسار بعض الطريق ثم رحع إلى رسول الله يَكلةٍ فقال: إنمم مَنعوا 
الصدقة وأرادوا قتلي» فضرب رسول الله يك البعث إليهم» فنزلت هذه الآية. 
وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة!") 


ثم قال تعالى في تمامها: #وأعلموا أن فيكم اد ا لي 2 
كر مالم َنِم 4 [سرد: ؛]. وقال تعالى: طاوَإن طَِقَنَانِ عن الْموَمينَ 
هََتَنُواً تَأصلحوا بببماً َإنا بعت إِحَدَمهُمَا عَلَ الْخَُيئ ٠.‏ الآية [الححرات: 
*]. ثم نماهم عن أن يسخر بعضهم ببعض» وعن اللمز والتنابز بالألقاب» 
وقال: «إبشّس سس لام الْفسوق بعد بعد الاين 4 [الخحرات: .]١١‏ وقد قيل: معناه: 
لا تسميه فاسقًا ا بعد إمانه» وهذا ضعيفء بل المراد: بئس الاسم أن 
تكونوا قُسَاًا بعد يمانكم, كما قال تعالى في الذي كذب: فإإن جك فَاسِق 
ينا فسَمِدنوأ فسَبِدَنواً # [الححرات: :]. فسماه فاسقًا. 


وفي «الصحيحين» [41] عن النبيّ عَكلِيهِ أنه قال: «سباب المسلم 


د 
وه 


5 
فسوقء وقتاله كفر»” '» يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخررتم منه ولمزتموه 


.)73/85 :717( انظر: «تفسير ابن حرير)‎ )١( 


(؟) رواه البخاريّ (4/8)) ومسلم (514). 


ماوا ناك سلب بيهو 


و مير ه س7 2 و 


استحققتم أن تسموا قُسَافَاء وقد قال في آية القذف: ولا تقبلواً هم شهلدة 
بدا وأوْلتِكَ هُمُ الْسفُويَ © [درر: »]. يقول: فإذا أتيتم يمذه الأمور التي 
تستحقون بما أن تسموا فُسَاقًا كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان» 
وإلا فهم في تنابزهم ماكانوا يقولون: فاسقء كافرء فإن النبي يَكدِيّةِ قدم المدينة 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه 
قبل الإسلام» كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي وهذا مروييٌ عن ابن عباس 
وطائفة من التابعين» كالحسّنء وسعيد بن جُبير» وعطاء الخراسافق» والقرظي) 
وقال عكرمة: هو قول الرجحل: يا كافر» يا منافق» وقال عبد الرحمن بن زيد: 
هو تسمية الرحل بالأعمال» كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق» وي تفسير 
العو عن ابن عباس قال: هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملهاء ومعلومٌ 
أن اسم الكفرء واليهودية» والزاني» والسارق وغير ذلك من السيئات ليست 
هي اسم الفاسقء فعلم أن قوله: لبنس لمم الْفُسُوقٌ © [الححرت: .]٠١‏ لم 
يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق» فإن تسميته كافرًا أعظم؛ بل إن الساب 
يصير فاسقًا لقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ثم قال: ومن ل يب 
َأوْلَتِكَ مم اسن 4 [الحجرات: .]1١‏ فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك؟ 
وإن كانوا يدحلون في اسم المؤمنين» ثم ذكر النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي 
عن التفاخر بالأحسابء وقال: فإإنٌ أحَكَرَمَكز عند هنكم 4 [سرت: 


صز...يع)م+عل بس لايه ان اكير » 


.# ثم ذكر قول الأعراب: «إءَامَنَا‎ .]١ 

فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول 
وعلى المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. [14] وأمل 
السباب والفسوقٍ والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم ليسوا من المنافقين» 
ولهذا قال المفسرون: إنحم الذين استنفروا عام الحديبية» وأولئك وإن كانوا من 
أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفارًا منافقين. 

قال ابن إسحاق: «لما أراد رسول الله يَكلِيهِ العمرة -عمرة الحديبية- 
استنفر من حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليُخرجوا معه خوفًا من 


قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصدٌء فتثاقل عنه كثير منهم»”'" فهم الذين 


عن الله بقوله: « سَيَهُولُ لك الْمُحَلّمُوت مِنّ الاب سَعَلَتْنا أَموالنًا 


مَكَدَل نا 00 2ج .» 


وأهلونا فأ سَمَّغْفِرَ لنَا » [اضم: ١ل]ء‏ أي: ادع الله أن يغفر لنا تخلفنا عنك 


#يعولُونَ ِأَلْسِنّتهم ما ليس ليس فى ويه 4 [الفتح: .]1١‏ أي: ما يبالون» 


)١(‏ قال ابن هشام: قال ابن إسحاق: واستنفر رسول الله وِِْ العرب ومن حوله من أهل البوادي 
من الأعراب ليخرجوا معه وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت» 
فأبطأ عليه كثير من الأعراب» وخرج رسول الله َكةٍ من معه من المهاجرين والأنصار ومن لحق 


به من العرب» وساق معه الذي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه إنما 
حرج زائًا لهذا البيت ومُعظّمًا له. انظر: «سيرة ابن هشام؟ (9: 8017). 


ه ألايا ناك سبب-ب-س-ا-بببييسس وإ يت 


استغفرت لهم أم م تستغفر هم وهذا حال الفاسق الذي له يبالي با بالذنب» 


والمنافقون قال فيهم: وَإِذًا قِلَ َم تمَالوأمسْتَغْفْرَ [ رَسُولٌ أ ووأ 
يوسم وَرَتَهُمْ يَصدُون وهم مُشستكيروت (0) سَوَآء عليه 


م دح 


0 ب لمر أ: َك 20 هْرَ لم أن : .م ْفِرَ ألَهُ طم © [سههود: 1]. و 
عن 30و معزلا الكمراي :بل اليه مقن على اق ارصاق لوطا 


اواو تي الما لمان لي اه 3 نك أ يه 
دير تقد 0 د فقون إن تُطِيعُوأ يويك أمَهُ أجَرا كا وَإِن تَمَوْلَوَ 
13 َلَيمُ ين قَلُ ا 2 عَذَانا با أَلِيمَا 4 [الفتح: .]1١‏ فوعدهم الله بالثواب 


على طاعة 5 5 الجهاد, وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 
وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر؛ بخلاف من هو كافر 


م 2 
- 


في الباطن» فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولّاء ووعيده 
ليس على بحرد توليه عن الطاعة في الجهاد» فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من مُسّاق الملة» فإن [+16] الفسق يكون 
تارة بترك الفرائض» وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم 
من الجهاد وحصل عندهم نوع من اليب الذي أضعف إكانهم لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم. وإن كانوا صادقين في أتمم في الباطن متدينون بدين 
الإسادم. 

وقول المفسرين: ١ل‏ يكونوا مؤمنين» نفيٌ لما نفاه الله عنهم من الإيان» 


صرزببْبع_ _بلللبب بس لاي نُالكير-» 


كما نفاه عن الزاني» والسارق» والشارب» وعمّن لا يأمَن جاره بوائقه, وعكن 
لا يحب لأحيه من الخير ما يحب لنفسه؛ وعمّن لا يجيب إلى حكم الله 
ورسوله. وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: «إينّس الاسم 0 
0 بعَدَ لمن 4 [الححرات: .]1١‏ كما قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كف )”") 
فم مَن استبدل اسم الفسوق بعد الإبمان؛ فدلٌ على أن الفاسق لا يُسبّى 
مؤمئّاء فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من حنس أهل الكبائر» لا من 
جنس المنافقين. 

وأما ما نقل من أنمم أسلموا خحوف القتل والسبي؛ فهكذا كان إسلام 
غير المهاجرين والأنصارء أسلموا رغبة ورهبة؛ كإسلام الطّلقَاء مِن قريش بعد 
أن قهرهم النب يلد وإسلام المؤلفة قلويهم من هؤلاء ومن أهل بحد» وليس 
كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك 
الأسفل من النار؛ بل يدحلون في الإسلام والطاعة وليس في قلويهم تكذيب 
ومعاداة للرسولء ولا استنارت قلوبحم بنور الإيمان» ولا استبصروا فيه؛ وهؤلاء 
قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين» كأكثر الطلقاءء وقد يبقى من 
فساق الملة؛ ومنهم من يصير منافمًا مرتابًا «إذا قال له مُنْكر وتكير: ما تقو 


في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه! هاه! لا أدري» معت الناس 


.)55( رواه البخاريّ (1448)» ومسلم‎ )١( 


اي ببيبيبيا وي 


يقولون شيئًا فقلته)”" . 

وقد تقدم [:12] قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال؛ فهؤلاء كانوا 
أحسن إسلامًا من غيرهم وأن الله إنما ذمهم لكونهم مَنُوا بالإسلام» وأنزل 
8 يه 7< سا سساو 8 
فيهم «ولًا يطاو أعملك 4 [عمد: +0]. وأنحم من جنس أهل الكبائر. 

50 20 1 سيره حي سدح ا 21 سه مرء» سمس ويد 

وأيضًا قوله: «إولكن فُولُوا أسْلَمنَا لما يدَخُلٍ الاين في مُلُويكم 4 
[الحجرات: .]١5‏ ودلمّا»ك إغا يُنفي كما ما يُنتظر ويكون حصوله مترقبّاء كقوله: 
« آم حَيِيْعٌ أن نَدَ لوأ اله ولَمَا َل امه أَلَدبنَ جلهدوامنم ويِعْلَم 
ألصَّدِيرينَ 4 [آل عمران: ؟5١].‏ وقوله: آم عيلث أن يَدَغْلُوا لْحََحَةَ وَلَمَا 
- دير مت سا مده م وعد لس يه ساس قر 
يكم مش لذن حو من ملم 4 [البقرة: 914]. فقوله: «إولما يدخل 
م ع 
الايمان ف لويم 4 [الحجرات: .]١‏ يدل على أن دحول الإهان مُنتظر منهم؛ 
فإن الذي يدحل في الإسلام ابتداءً لا يكون قد حصل ف قلبه الإيمان» لكنه 
يحصل فيما بعدء كما في الحديث: «كان الرحل يُسلم أول النهار رغبة ف 
الدنياء فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه 


)١(‏ رواه أبو داود (47/65)؛ من حديث البراء بن عازب» وأصله في البخاريّ (85)» ومسلم 
(4.85)» من حديث عائشة؛ خلا لفظة: (منكر ونكير)» فقد ثبت في اسنن الترمذيّ» 


.)731١17( ولاصحيح ابن حبّان)‎ )١ 
( 2 م )» ولاصحيح ابن‎ 


م سس يان سكير 


حق 


الشمس»: . 
ولحذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلويهم بعد 


حم 


ذلك؛ وقوله: «إولكن فُولُوا أَسْلَمَنَا 4 [سحرت: 6]. أمر لم بأن يقولوا ذلك» 
5 ظ #0 دمر ملو جوده مر سك ىل 
والمنافق لا يؤمر بشيءء ثم قال: «إوإن مُطِيعوأ اله وَرَسْولَه لا يلتك ين 
عم سَيعَا4 [الححرات: 14]. والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن 
أولّا. 
وهذه الآية مما احتج بما أحمد بن حنبل وغيره على أنه يُستثنى ف 
الإيمان دون الإسلام» وأن أصحاب الكبائر يخرحون من الإيمان إلى الإسلام. 
قال الميموي: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: 
أقول: مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني» قال: قلت لأحمد: تفرق 
بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم» فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: 


عد م 


الت اكرات عاممًا ل لَه موأ ون موا أتلمتا4 سد ؛]. 


2 1 
وك أعناء”” . 


.)؟17١1( رواه مسلم‎ )١( 
27951١ :1( رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (86ه)» وابن منده في «الإعان»‎ )١( 


وأبو يعلى في «طبقات الحنابلة) ))7١١١ :١(‏ وسنده صحيح. 


« اواك االكربببب-ببببيباو وت 


وقال الشالنجي: سألت أحمد [15] عممن قال: أنا مؤمن عند نفسي 


من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس بمرجحئ”". 
وقال أبو أيوب سليمان بن داود الحاشمي: الاستثناء جائز» ومن قال: أنا 


3 
َ 


مؤمن حماء ولم يقل: عند الله و يستئن؟ فذلك عندي جائز وليس كرجحئع وبه 


والميمونيّ هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الحرّري» ثم الرقَيّ» 
أبو الحسن الميموي» ثقةٌ فاضلٌ» لارّم أحمد أكثر من عشرين سنة. توفي سنة (11/4ه). انظر: 
«تقريب التهذيب) .)5١9٠0(‏ 

)١(‏ رواه الخال في «الكْئّة1 (9/17)» وسنده صحيح. 

والشَالَنْجيَ هو: إسماعيل بن سعيد الشَالَنْجِيَء أبو إسحاق, من أصحاب الإمام أحمد كان عام 
بالرأي؛ كبير القدرء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» ... وله كتاب ترجمه ب«البيان» عَلَى 
ترتيب الفقهاء وحدَّث فيه عَنْ مروان الفزارين وسفيان» وحربرء وسعيد بن عامرء وشبابة» ويزيد 
ابن هارون وغيرهمء؛ توفي سنة (110ه). انظر: «طبقات الحنابلة) »))٠١6 .3٠١ 5 :١(‏ 
و«تاريخ جُرْحان؛ (ص: )١57‏ . 

(؟) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة») (/0/1). 

وأبو خيثئمة هو: زهير بن معاوية ابن حديج؛ بن الرحيل؛ الحافظ» الإمام, المجود» أبو خيئمة 
الجمعفي» الكوف؛ محدث الجزيرة» كان من أوعية العلم» صاحب حفظ وإتقان. توقٍ سنة 
(17١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (8: .)١14١‏ 

وابن أبي شيبة هو: عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى الإمام 


العلّم» سيد الحفاظء وصاحب الكتب الكبار: «المسند)ء و(المصئف»6» و(التفسيراء أبو بكر 


ع لبتم ةد سه 


وذكر الشَالَّنجِيَ أنه سأل أحمد بن حنبل عن الْمُصِرّ على الكبائر 
يطلبها يجحهده. أي يطلب الذنب بجهده. إلا أنه لم يترك الصلاة والرّكاة 
والصوم؛ هل يكون مُصِئًا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِدٌ مثل قوله: (لا 
َزنِ الزَّا حين يَزْنِ وهو مؤمن» يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام» ومن نحو 
قوله: «ولا شرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين 

3 . 5 0 رر 2 سم _صسبر 
يسرق وهو مؤمن»؛ ومن نحو قول ابن عباس في قوله: «إومن لم يحتَكم 
0 0 2-0 وح سر 

يمآ أنزل الله فَأَوْلكيكَ هم الْكفْرونَ © [دم: ؛:]ء فقلت له: ماهذا 
الكفر؟ قال: كفر لا يَنقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض؛ فكذلك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه”". 


وقال ابن أبي شَيْبَة: «لا يَرْنِ الزاني حين يَرْنِ وهو مؤمن): لا يكون 


مستكمل الإبمان» يكون ناقصًا من إمانه”". 
قال الشّالَنْجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول 


العبسي مولاهم الكوف» من أقران أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعليّ بن المديني في 
السن والمولد والحفظ. توفي سنة (710ه). انظر: «سير أعلام النبلاء») .)1١77 :11١(‏ 

)١(‏ رواه محمد بن نصر ف «تعظيم قدر الصلاة» (580)» وسيأن الكلام على الحكم بغير ما 
أنزل الله وأقوال العلماء في ذلك -إن شاء الله تعالى-. 


(؟) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (041). 
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١ 
5 وعمل؛ والإسلام: إقرار» قال: وبه قال أبو خحيئمة!‎ 


وقال ابن أبي شَيْبَة: لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا ليمان إلا بإسلام؛ وإذا 
كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان» فهو داحل في الإسلام؛ وإذا 
قال: قد قبلت الإسلام فهو داحل في الإيمان”". 

وقال محمد بن نصر المَرُوَزيٌ: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد ابن 
حنبل عن قول النون يَكلِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: من أتى 
هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسمّيه مؤماء ومن أتى [14] 
دون ذلك» يريد دون الكبائرء أسميه مؤمئًا ناقص الإعان” . 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة يمذا الفرق» وتارة كان يذكر 
الاختلاف ويتوقف» وهو المتأخر عنه. 

قال أبو بكر الأثرم في«الخْئّة)”'': سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الاستثناء 


.)0/5( رواه محمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

(١؟)‏ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (0805). 

() انظر: «تعظيم قدر الصلاة» (08/8). 

(5) الأثرم هو: الإمام الحافظ العلامة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ» الإسكافي الأثرم الطائي» 
وقيل: الكل أحد الأعلام» ومصنف السننء وتلميذ الإمام أحمدء كان معه تيقّظ عحيب» 
حتى نسبه يحبى بن معين» فقال: كان أحد أبوي الأثرم جِنَّيًا. توفي سنة (71١ه).‏ انظر: (سِيّر 
أعلام التّبلاء» :1١7(‏ 114). وكتابه (السُئّة0 لم يطبع إلى الآن على حد علمي» وقد ذكره 
الكتاني في «الرسالة المستطرفة) (ص: 78). 


م(..ةغمكعلل ‏ دلايها نُالكير» 


قي الإيعان ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من الناس من يعيبه. قال 
أبو عبد الله: إذا كان يقول: إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فاستفنى مخافةً 
واحتياطًاء ليس كما يقولون على الشك؛ إنما يستثنى للعمل. قال أبو عبد الله: 
قال الله تعالى: إلْتَرَحَلنَ ألْمَسَحِلٌ َلْحَرَامْ إن سَاء أَّهُ 4 [فى: .]0٠‏ أي أن 
هذا استثناء بغير شكء وقال النون يك في أهل القبور: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون)”' أي لم يكن يشك في هذاء وقد استئناه وذكر قول النون يكل 
(وعليها تبععث إن شاء الله)”"© يعني من القبر وذكر قول النون كَكَِِ: «إني 
لأرحو أن أكون أحشاكم لله)” ' قال: هذا كله تقويةً للاستثناء في 
الإبمان»”* 

قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأسًا أن لا يُستننى. فقال: إذاكان 
من يقول الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ فهو 0 عندي؛ 2 ثم قال أبو 
عبد الله: إن قومًا تضعف قلوهم عن الاستثناء» كالتعجب منهه”) 

وسععت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء تقول فيه؟: فقال: شبابة 
كان يدعي الإرحاء» قال: وحُكي عن شّبابة قول أحبث من هذه الأقاويل» 


)١(‏ رواه مسلم (55؟). 

(؟) رواه ابن ماجه (548؟5): وصححه ابن حِبَّانَ (721117). 
(؟) رواه مسلم .)١١١١(‏ 

(4) رواه الآخْريّ في (الشَرِيعَة) (ص: ))١7١‏ وسنده صحيح. 
(5) رواه الخال في «الشُنّة )١٠١55(‏ وسنده صحيح. 


اير بي يح 


ما سمعت عن أحد بمثله؛ قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال: فقد عمل 
بلسانه كما يقولون فإذا قال فقد عمل جارحته» أي بلسانه حين تكلم به؛ ثم 
قال أبو عبد الله: هذا قولُ حبيث ما سمعت أحدًا يقول به ولا بلغني» قيل 
لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة شيئًا؟ فقال: [م١]‏ نعم كنت كتبت 
عنه قديمًا يسيئا قبل أن نعلم أنه يقول بمذاء قلت لأبي عبد الله: كتبت عنه 
بعد؟ قال: لا ولا ل 

قيل لأبي عبد الله: يَرَعُمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في 
الإيمان» فقال: هذا مذهب سُفيانء المعروف به الاستثناء» قلت لأبي عبد الله: 
من يرويه عن سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان 
يُستئني» قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام 
والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند الله" . 

قلت لأبي عبد الله: فانت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى 
الاستثناء. قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: أنا مُسلم فلا يستثنى؟ فقال: نعم 
لا يَستثنى إذا قال: أنا مسلم: قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مُسلمء وقد قال 


الن يَكثِيَةِ «المسلم مَن سَّلِم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يَسلم 


)١(‏ رواه العقيليّ في «الضعفاء» (؟: )١50‏ والمَلّال في «السُّنّة) (447)) وسنده صحيح» 
وسَبَابَةُ بن سَوار ثقة محتج به قي الصحيحين وغيرجماء وقد روى الخطيب ف (تاريخ بغداد») (9: 
عن أبي زرعة أنه تاب ورجع عن الإرحاء»ء وذكر ذلك المرّي -أيضًا- في «تمذيب 
الكمال») :1١7(‏ 5548). 


)١(‏ رواه الخال في «المُنّة (459)» وابن بَطَّة في «الإبانة4 (١٠٠١)؛‏ وسنده صحيح. 


الناس منه» فذكر حديث مَعْمَر عن الّمْرِي: «فنرى أن الإسلام الكلمة 
والإهان العمل»؛, قال أبو عبد الله: حدثناه عبد الرزاق عن مَعْمّر عن 
الي 

قيل لأبي عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النيّ 
يله يدل على ذلكء فَذَّكْرَ قوله: «أخرحوا من النار من كان في قلبه مثقال 
كذاء أخرحوا من كان ف قلبه مثقال كذا» فهو يدل على ذلك”” . 

وذكر عند أبي عبد الله» عيسى الأَخْمّر وقوله في الإرحاءء؛ فقال: نعم 
نا 

وقال أبو عبد الله: حدثنا مؤئكل» حدثنا حماد بن زيد, سمعت هشامًا 
يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم. ويهابان: مؤمن 

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سوّيد؟ قال: ما علمت بذلك» وسمعت أبا 
عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل. قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى 


فق 


)١(‏ رواه ابن بَطَّة في «الإبانة» ))١٠١1(‏ وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه الخال في «الشْنّةة (41١٠)؛‏ وسنده صحيح. 

(7) رواه العقيلي في «الضعفاء) (7: 7915)) وسنده صحيح. 

(5) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) (071)» وعبد الله بن أحمد في «السُنّة) (م/50)» 
الملا في «السْنّة) (هلا١١)»‏ (ه114). (1840) والآخْرّي في «الشَرِيعة» (189) وابن 
َطَّة في «الإبانة» (1197)؛ وسنده حسنء وهشام: هو ابن عروة» والحسن: هو البصري» 


ومحمد: هو ابن سيرين» وقد سبق. 


دعوت بسبتييبيهد ةن 


«أعتقها فإنما مؤمنة» قال: ليس كل أحد يقول: (إنها [1] مؤمنة» يقولون 
أعتقها. قال: ومالِكٌ سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول «فإنها 
مؤمنة» وقد قال بعضهم بأتما مؤمنة» فهي حين ثقر بذاك فحكمها حكم 
المؤمنةه تهنا اععناء 7 

قلت: لأبي عبد الله تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف 


فق 
الناس فيه وكان حماد بن زيد -زعموا- يُفرق بين الإيمان والإسلام . 
ضف 


قيل له: من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمسن . 
قلث: فأحمد بن حنبل ل يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه 


)١(‏ رواه المَلّال في «السْنّة) (491)» وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه اللالكائيئ في «شرح أصول الاعتقاد» .)١445(‏ و المَرْوَزَيّ في «تعظيم قدر الصلاة» 
(054)» وصالح بن أحمد بن حنبل في (مسائله) ))١596(‏ وسنده صحيح. 

(؟) العمل الذي أخرجته المرجئة من الإيمان هو عمل الجوارح: فإن أكثر فرق المرحئة تُديِلُ 
أعمالَ القلوب ف الإيمان» قال شيخ الإسلام مَعوَْته: «والمرجئة ثلاثة أصئاف: 

الذين يقولون: الإيمان محرد ما في القلبء ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق 
المرحئة» كما قد ذكر أبو الحسن الأشعريّ أقوالهم في كتابه» وذكر فرثًا كثيرة يطول ذكرهمء لكن 
ذكرنا جمل أقوالهم» ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو بحرد قول اللسان, وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرّامية. 

والغالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم». انظر: 


«مجموع الفتاوى) (لا: .)١858‏ 


ص.مم ب بس لايد ان لكي -» 


منه شيءء كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل 
الكبائر معهم إمان يخرحون به من النارء واحتج بقول النون يك (أخرحوا من 
النار من كان ف قلبه مثقال ذََةَ من ليمان»» وليس هذا قوله ولا قول أحد من 
أئمة أهل السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين 
معهم شيء من الإيمان يخرحون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار 
والمنافقين» لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق 
الممدوح» وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: «لا يزني الزاني 
حين يزنٍ وهو مؤمن)» وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه من الخير ما 
يحب لنفسه) وقال: «لا يؤمن من لا يأمن ار ا وأقسم على ذلك 
مرات. 

وقال: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواحم»”". 

و«المعتزلة» يَنفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضاء 
ويقولون: ليس معه شيء من الإيمان والإسلام» ويقولون: تُنْزْله منزلة بين 
منزلتين» فهم يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» وهذا هو 
الذي أنكر عليهم وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه [1+5] شيئًا من الإيمان 
يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون على أنه قد 


)١(‏ هذه الأحاديث متفق على صحتها وقد سبق تخريجها. 
(؟) رواه أحمد (478؟)» وصححه ابن جِبّان (44517)» وأصله في الصحيحين» وقد سبق. 


ار ةرمس تو ةد جا يت 


سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إكانه الواحب لكنه من أهل الوعيد» 
وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعّض من الجهمية والمرحفة, 
فيقولون: إنه كامل الإمان» فالذي ينفي إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق 
مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» كقولنا: مُتَق وبَرٌ وعلى الصراط المستقيم؛ 
فإذا كان الفاسق لا تُطلق عليه هذه الأسماءء فكذلك اسم الإيمان, وأما 
دحوله في الخطاب, فلأن المخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منه. لأنه 
أمر للحم» فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام, فابّع فيه الزهري حيث قال: «فكانوا 
يرون الإسلام الكلمة» والإعان الل في حديث سعد بن أبي وقاص» 
وهذا على وحهين, فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا 
هو الإسلام الذي بّنه النن يَكلِِهِ حيث قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء 
وتحج البيت» وقد يُراد به الكلمة فقط من غير فعل الواحبات الظاهرة» وليس 
هذا هو الذي جعله النين يَكلِةٍ الإسلام. لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان 
من هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النئ يَكِ ألزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والركاة» والصيام» والحج, ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة؛ بل كان من أظهر المعصية يُعاقب عليها. 

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقطء 


.)15959( رواه أبو داود (5582)» وصححه ابن حِبّانَ‎ )١( 


مر.وممعبست بس لايهان لكي .» 


فكل من قالها فهو مسلم, فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا 
يكون مسلمًا [.:] حتى يأق بما ويُصلَّيء فإذا لم يصل كان كافرًا. 
و«الثالغة»: أنه كافر بترك الرّكاة أيضًا. و«الرابعة»: أنه يكفر بترك الرّكاة إذا 
قاكل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله. وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا 
أدفعها إلى الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك 
الصيام والحج, إذا عزم أنه لا يحج أبدًا. 

ومعلومٌ أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام جرد 
الكلمة» بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دحل في الإسلام» وهذا صحيح, فإنه 
يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب, ولا يستثنى في هذا 
الإسلام» لأنه أمرٌ مشهور» لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به 
يقبل الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنا 
لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها. 

وقد صار الناس في مُسَّمّى الإسلام على ثلاثة أقوال: 

قيل: هو الإيمان» وهما اسمان لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة؛ وهذان 
القولان لهما وحه سنذكرهء لكن التحقيق ابتداءً هو ما بيّنه النون كيد لما سيل 
عن الإسلام والإيمان, ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإهان 
بالأصول الخنمسة» فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن بحيب بغير ما 
أحاب به النين يك وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام؛ وإذا أفرد 


الإسلام؛ فقد يكون مع الإسلام مؤمنًا بلا نزاع؛ وهذا هو الواجب؛ وهل 


هه الايجا نالك سببببيبيبييايس كي 


يكون مسلمًا ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم 
الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه» والوعد الذي ف القرآن بالجنة 
وبالنجاة من العذاب إنما هو معلّق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام [:15] جُحيدًا 
فما علّق به في القرآن دخول الجنة» لكنه فرضّه وأبّر أنه دينه الذي لا يَقبل 
من أحدٍ سواه. 
وبالإسلام بعث الله جميع النبيّين قال تعالى: <9 ومن يبت يرَ الْإسَلم 
دينًا فلن يِقَبَلَ مِنَهُ وهو فى الْأبْرَةَ وَ مِنّ الْحَسِرنَ 4 [آل عمران: ه8]. وقال: 
0 ديرت عند أله و الِإسَكد 4 [آل عمران: 15]. وقال و لِيْقَوَرٍ إن 
عارتقا ترك يكت لق تل اق كلد نأخين 
أن وَشركاءكع شر لا يكن أتركم لَك خم م ف أشنا م 
مُظِرُونٍ (25 فَِن تبسر هَمَا سَأَلمكرُ مِنْ مر إن أُجرىَ إِلّا عل 
أ 0 أن أكون مرت ألْصْمَِعِينَ © [بونس: ]. وقد أحبر أنه لم ينج 
من العذاب إلا المؤمنين فقال: ظقُلْمَا حمل فيبَا م مِن كل رَوْجَْنٍ أنيِنٍ 
وَأْلَك إِلَا من سَبَقَ عَلْهِ الْمَلُ وَمَنْ امن مآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا فيل » 
[هود: .]6٠‏ وقال: (ري ِل ثج أنه آن يقت ون وك إِلّا مَن قد 
من [مود: <.]. وقال نوح: : #إومآ أن بطارد لذن ءام مر 4 [هود: 15]. 
وكذلك أعيّر عن إبراهيم أن ديته الإسلام فقال تعالى: «إ9ومَن 


َك عَن مَل إتزهسم إلا من سَهْ كس ولَمَدِأشلتيكة في الي 


دن مس1 د 0 آ ىت -. ل 2 لاه م ان امس اس ماه 
رت الْعلَمِيت (0) ووصّئ بآ إِبَهِعمُ بنه وَيَعْهُوبُ ينبن إِنَّ أللّه أضطقٌ 
2 يَِ 5م م#درء اه 3 سم 
- تمودن إلا ننم َسْلِمُونَ 4 [البقرة: ؟١1].‏ وقال: 0 ومن 
- كح اس يا 7 مس ع م 0 61 7 _ 
أحَسَنٌ دينا مِمَنَ أسلم وجهه. لله وهو نمحسن وأتبع مله ابراهيم 


حنيفا وامخذ هه اهيمر ليلا 4 [النساء: .]1١6‏ وكجموع هذين الوصفين 


0 


0 500 . ارم سر 2_.--- رارم كرس عرو مهبو + 
علق السعادة فقال: ظِ بَلَ مَنْ أُسَْلمَ وجهّة., يلد وهو محيسلنٌ هله 1 و 


4 > 


> ماس 0-8 0 ل سس ام آ و 3 
عند ريه وله حوف عَلِيّهِم ولا هم يرون 4 [البقرة: .]1١‏ كما علقه 
بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله: «إإنَّ ألّذِينَ ءَامَنُواْ والذيت 
هَادُوأ وَالتّصدرئ وَالصَّدعِيتَ مَنْ َامَنَ أله ايوم الْآيخ وعيِلَ ]١[‏ 
9 6 امزرء لد دما ريه 452 ممع دي 4ىء 476 سس 
صَلِحا فَلَهمُ أجْرْهُم عند رَيهِمْ ولا حوفٌ عَلْهِمْ وَلَاهُمْ زنوت » 
[البقرة: 557]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان 
وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح 
متلازمان”"', فإِل الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الشواب» وانتفاء 


العقاب؛ فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه؛ ولهذا قال: «إوٌلا 


)032 أي: يلزم من وحود أحدها وجحود الآخر ومن انتفاء أحدها انتفاء الآخر. 


مء 14 2 


2 2-8 ه42 سس 5 4-0 
حَوَفٌ عَليسِم وَلَاهُمْ حزدوت 4 [بقرة: :5]. لم يقل: لا يخافون فهم لا 
حوف 3 وإن كانوا يخافون الله» ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون 
على ماضء فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عَرَصّات القيامة؛ بخلاف 
الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دحول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن كما 
قال تعالى: «إألَا إرك وليك الله لاحو عليه ولا هم يحخروت 
© ألذرح َامَنُوأ وكاو د مَمَقورسَ يتقورَ 4 [يونس: 67]. 

وأما «الإسلام المطلق المجرد» فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة 
به كما ف كتاب الله تعليق دخول الحنة بالإبمان المطلق المحرد» كقوله: 
سَابفُوأ إَِ مغْفْرةٍ من رَيَىْ وَجَنَةِ عرْصْبَا كَعَرَضٍ ألسَمَِ والأرضٍ 


م 


يح 20 0 ع 8 ردم مت 
أعدّتٌ ذبرت ء موأ لله وَرسَله. »4 [الحديد: .]5١‏ وقال: لوسثر الت 


-_ 


مد 


امنوا أن لهم قدَم صِدْقٍ عند دَ نيهم 4 [بونس: ؟]. وقد وصّف الخليل ومن 
اتبعه بالإيمان كقوله: مإِفَعَامَنَ أن ليل 4 رسعوت: ]ةوفه يذلك عقال: 
اَي 1 لْمَرِيكَيْنِ لحي بألامن ن إن كم تَعَلموت 80 الَدنَ ءَامَنُوا ولَرَ 
0 ره بِظنر أُوْلَيِكَ ف لمن وهم مهِنَدُونَ 07 وَتَلِْكَ 
حَجَحنَآ ءَاتَيْتهَآ إِبهِيِم عَلْ قوم 4 الانعم: +:]. ووصفه بأعلى طبقات 
الإيمان» وهو أفضل البرية بعد محمد كككِيَةِ. والخليل إنما دَعَا بالرّزق للمؤمنين 


ود 


2 كم 1د .+ رس م و او مج سدجى #وي مد 
خاصة فقال: «إواررْقٌ أهَلُء مِنَ التَّمرتِ من ءَامَنَ متهم بس وأليؤو الجر 4 
0 مزاح ارزع نر ( ورك " دص عر ول 2 سس مر يي اذك وده 
[لبة: *1]. وقال: «إواجعلنا مُسَلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَينا أَمَّدٌ مُسَلِمَةٌ لك »4 
أو ءءء دمع اإاعر 0000 سرس لوسرو عرمر 
ابقة: +117 طا وهال مومئ يَقَوْم ين كدُمٌ اسم يله مح يكلو إن كخم 


2 7 5 20 ا 0 و رد 22 
مَسلِمِينَ © [يونس: 44]. بعد قوله: 9# فمآ َامَنَ لموميح إلا درَيّة من قومهء 


ا 011 1 


22ت 0 7 000 َ م سمورة 7 22-2 - 
عل حو من فرعون وَمَلِايْهمٌ أن يفنتهمٌ 4 [يونس: +م]. وقال: وَأَوحيمَا 


لك موس وخ أن وا لوا ضر يونا ولجَعلوا يوْمَحكُمْ يدل 


212 له-1 ير 7ل 

َأَقيِموأ الصََلوة يشر الْمُؤْمزيرت © إبوس: +]. وقد ذكرنا البشرى المطلقة 
3 1-0 2 مه خض ل ى كرس سا 

للمسلمين في قوله: «إوَبَرْلَا عليلَك الكتب رَنْيدنا لحل سَىْءِ وَهُدَى 


م و أ ص مم< 


ع بيرم 22 
ورحمة وبشرئ لِلْمسَلِمِينَ © [لتحل: 5م]. 


وقد وصف الله السّحرة بالإسلام والإيهان معًا فقالوا: اءَامَنَا يرت 


ماس ل 2 له سم 


العتلمين رت موس وَهَدرون 4 [الأعراف: ؟١١].‏ وقالوا: ٍِ وما دُنيقم ونا 


ب جح اسا ساي ساس اليا الم 000 2 > 
إلا أتءامنايَاياتِ رينا لَمَا جاءتنا © الأعرف: .]٠1‏ وقالوا: ل إن نطمع 
سس سر صر 


سح سا - اال 0 مه 3 ض 7001 
أن يغفر لنارينا خطبيئنا 5-4 وَل الْمَؤّمِنِينَ * [الشعراء: ١ه].‏ وقالوا: «وريناً 


7ج عم ا سح هه هه 


أفرع علينا صبرا ونوفنا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف: .]1١5‏ ووصف الله أنبياء بني 


الماسلما 


سوس وا م 20 0 2 0 


إسرائيل بالإسلام في قوله: 9 إِنَّا أَنزْلْنَا التورئة يها هدى ونور يحَكمْ يبا 


َم >دىو 0 ت* 


يبيو ألَذِينَ أسلموا ل دين هَادوأ 4 [المائدة: 44]. والأنبياء كلهم 
مؤمنون؛ ووصّف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: «إ وَإِدْ أَوحَيتٌ إِلَ 
لْحَوَارِيحنَ أن ء!مِنُوأ فى وَيِرَسُولٍ فَالْوأ ءامنا وَأَْبَدْ يأننا مُسَلِمُونَ 4 


ّ و 03 2 مءاص 2 رصم . 
[الاأئدلة: .]١١١‏ وطقاف الْحَوا ربوك 2 حن أنصاد ألو ءَامَنا يله وأَسْهحدٌ 
آنا مه و 4 [آل عمران: 07]. 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دين» و«الدين» مصدر دان يَدين ديئا: إذا 
مضع وذل» و«ادين الإسلام» الذي ارتضاه الله وبععث به رسله هو 
الاستسلام لله وحده؛ فأصله في القلب هو النضوع لله وحده بعبادته وحده 
دون ما سواه. فمن عبده» وعبد معه إلا آخر» لم يكن مسلمّاء ومن لم يعبده 
بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلمًاء والإسلام هو الاستسلام لله وهو 
المنضوع لهء والعبودية لهء هكذا قال أهل اللغة: أسلّم الرحل إذا استسلم؛ 
فالإسلام في الأصل من باب العمل» عمل القلب والجوارح. 

وأما الإيمان فأصله تصديق [144] وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمّل القلب؛ والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له؛ فلهذا 
فكير النوخ كيدٍ «الإبمان» بإيمان القلب وبخضوعه. وهو الإيعان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ وفسر «الإسلام» باستسلام تخصوصء هو المباني الخمس. 


وهكذا في سائر كلامه يَكلَِةِ يفسر الإيمان بذلك النوع؛ ويفسر الإسلام بمذاء 


مإ  --‏ س وين سكير 


وذلك النوع أعلى. ولهذا قال النين يلي «الإسلام علانية والإيمان في القلب» 
فإن الأعمال الظاهرة يراها الناسء» وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب 
وحشية ورحاء فهذا باطن؛ لكن له لوازم قد تدل عليه» واللازم لا يدل إلا إذا 
كان ملزوتا» فلهدا كان مان الوارمه ةنا عله اللوؤمرن بوالمخا فق اليد 0 

ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعًا أن النجى كَكلِةٍ قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمؤمن من أمنه الناس على 
دمائهم وأموالهم») ففسّر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه؛ وفسّر 
المؤمن بأمرٍ باطنٍ وهو أن يأمّنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه الصفة أعلى من 
تلك» فإن من كان مأموئًا سلِم الناس منه؛ وليس كل من سلموا منه يكون 
مأمونّاء فقد يترك أذاهم وهم لا يأمّنون إليه» حوقًا أن يكون ترك أذاهم لرغبة 
ورهبة؛ لا لإبمان في قلبه. 

وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبّسة عن النّ كك أن رجلا 
قال للنبي عله : ما الإسلام؟ قال: «إطعام الطعام» ولِين الكلام» قال: فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة ال 

فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة» وكذلك لين 


)١(‏ بياضّ ف جميع المخطوطاتء وكذا في (مجموع الفتاوى» أيضًا مكتوب: (بياض في الأصل). 


(؟) رواه أحمد, والبيهقي في «الزهد» )/٠١7(‏ وصحّحه العراقي» وقد سبق تخريجه. 


واوات عيبا اله 


الكلام» وأما السماحة والصبر فخأّقان في النفس. قال تعالى: «إوتواصواً 
أَلصَبْرِ ويَوَاصَوَا ألْمْمَةِ»4 [بدد: 0]. وهذا أعلى من ذاك؛ وهو أن يكون 
صبارا شكورا فيه 'ماحة بالرحمة للإنسان [50] وصبر على المكاره» وهذا ضد 
الذي ملق هلوعًا إذا مسّه الشر جزوعًاء وإذا مسّه الخير منوعًا؛ فإن ذاك ليس 
فيه سماحة عند النعمة» ولا صبر عند المصيبة. 

وتمام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ قال: امن سلم المسلمون من 
لسانه ويده» قال: يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إعانًا؟ قال: «أحسنهم 
خلمًا) قال: يا رسول الله أ القتتل أشرف؟ قال: امن أريق دّمه وعُقر 
جوَاده» قال: يا رسول الله» فأءجٌ الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله) قال: يا رسول الله» فأ الصدقة أفضل؟ قال: «جهد 
المقل» قال: يا رسول الله فأئئٌ الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» قال: يا 
رسول الله فأئئٌ المجرة أفضل؟ قال: امن هجر السوء)ء وهذا محفوظٌ عن 
عُبيد بن عُمير» تارةً يُروى مُرِسلاء وتارةٌ يروى مُسْندًاء وفي رواية: أي 


الساعات أفضل؟ قال: «جؤف الليل الغابر»” . 


)١(‏ رواه محمد بن نصر المَرُوَرَيٌ في «تعظيم قدر الصلاة) (5140)»: (2»)887 وله شاهد عند 
البيهقيٌ في (الزهد الكبير» )7/١7(‏ وسنده صحيح كما قال العراقي في «تخريج الإحياء» (": 


17 وقد سبق تخريجه في أول الكتاب. 


وقوله: «أفضلٌ الإيمان السماحة والصبر») يروى من وجه آخر عن جابر 
)2 
عن الني وك . 
وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسّر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب 
مع الأعمال الظاهرة كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بَهْز بن 
حكيم عن أبيه عن حده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتنك حتى حلفت 
عدد أصابعي هذه أن لا آتيكء؛ فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: 
«الإسلام». قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تُسلم قلبك لله وأن تُوجّه وحهك 
إلى الله» وأن تُصلَّي الصلاة المكتوبة» وتؤدّي الركاة المفروضة:؛ أنحوان نصيران لا 
5 زف 
يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه) © . 
وق رواية قال: «(أن تقول: اسلمة وجحهي لله وليك وتقيم الصلاة, 
0 3 اه 
وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرّم؟ . 


)١(‏ رواه ابن أبِي شيبة في «المصنف» (701293)» وفي «الإيمان» (41)» و المَرْوزَيّ في «اتعظيم قدر 
الصلاة» (/5141)» وإسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (9: 
0). 

(؟) رواه أحمد (77٠٠٠)؛‏ وصححه ابن حِبّانَ .)١5١(‏ 

(1) رواه أحمد (55١٠٠)؛‏ (5ه١٠٠٠)»‏ والنسائيّ (7674)» والحاكم (40/14): وصححه وأقره 
الذهبي. 

وقوله: يِه «وتخليت»: التَحَلّي النَمَدُعْ وأراد التَبَعّد عن الشرك وعقد القلب على الإيمان. انظر: 


«حاشية السّندي على سنن النسائي ) 59: 4590). 


اياك كدب بيبيييس 0 


وف لفظ تقول: «أسلّمت نفسي لله وحلّيت وجحهي إلبيه» 0 , 

وروى محمد بن نصر [155] من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن للإسلام صُوَى”" ومنارًا كمنار الطريق» من 
ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وأن ثُقيم الصلاة» وتؤتي الركاة» وتصوم 
رمضانء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وتسلّم على بني آدم إذ لقيتهم: 
فإن ردوا عليكء رَدَّتَ عليك وعليهم الملائكة؛ وإن لم يردوا عليك رَدّت 
عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم, وتسليمك على أهل بيتك إذا 
دخلت عليهمء فمن انتقص منهن شيئًا فهو سَهُمٌ في الإسلام تركه ومن 
تركهن فقد نبَذْ الإسلام وراء ا 


كاف 4 [البقرة: .]7٠١8‏ قال جامد وقتادة: نبت قُُ المسلمين يأمرهم 
بالدحول في شرائع الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت فيمن 
أسلم مسن أهل الكتاب أو فيمن م يُسلمء لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضًا 


بذلك» والجمهور يقولون: «إفى ليإ » أي في الإسلام» وقالت طائفة: هو 


.)5407( والطَيرانَ في «الأوسط»‎ )4 ٠ 4( رواه المَرْوزَيَ في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )١( 

)١(‏ الصُوى: أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المحهولة» فيستدل بتلك الأعلام على طرقهاء 
واحدتما صوّة. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (4: .)١417‏ 

() رواه محمد بن نصر الْمَرُوَرَيّ في «تعظيم قدر الصلاة) (0ه5.0).» وأبو عبيد في «الإعان» (”7), 


والحاكم (07)) وصكحه. 


الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن عباس» وكلاهما حق» فإن الإسلام هو الطاعة 
كما تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: (#كافَّةٌ 4 فقد قيل: المراد 
ادحلوا كلكم, وقيل: المراد به ادحلوا في الإسلام جميعه» وهذا هو الصحيح؛ 
فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما يؤمر بما يقدر عليه وقوله: آَدْخُلُوا» 
خطاب لهم كلهم فقوله #كافَةَ © إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك 
الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأمورًا به إلا بشرط 
موافقّة الغير له كالجمعة» وهذا لا يقوله مسلمء وإن أريد ب «#كافة 4: 
أي ادخلوا جميعكم» فكل أوامر القرآن كقوله: «( مايه وَسُولو. 4 
[الحديد: 7]. وظوَأقِيمُوا ألصّلَوةٌ ونوا الوَكة 4 [البقرة: ؟؛]. كلها من هذا 
الباب» وما قيل فيها كاقّة» وقوله تعالى: «إوَقَدِنُوا الْمُشَرِحكِيتَ 
كف © التوبة: <-]. أي قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركًا حتى تقاتلوه» فإنما 
أنزلت بعد نبذ العهود, ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين [0..] أو جميعكم.؛ فإن 
هذا لا يجبء بل يقاتلون بحسب المصلحة: والجهاد فرض على الكفاية”" 
)١(‏ قال ابن القيم ْلَه في «زاد المعاد (: 14): «أنزل الله بْكَ: إن الِلَذِينَ يعَنْتَلورت 
ِأَنَهُم طلثراً [الحج: -]ء وهي أول آية نزلت في القتال ... ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك 


لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقال: «9 وَقَلْيَلُوا فى سيديل أله لذبن يمَتُوبو 4 [البقرة: »]15٠‏ 


- 


« يكبب ب يبيو حت 


و 


فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها ب #كافة #» فكيف 
يوؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنها المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: 
كما يئر كك حكائد 4 [نتوبة: دم]. فيه احتمالان. 

والمقصود: أنَّ الله أمر بالدحول في جميع الإسلام كما دلَّ عليه هذا 
الحديث» فكل ما كان من الإسلام وجب الدحول فيه» فإن كان واجبًا على 
الأعيان لزمه فعله» وإن كان واجبًا على الكفاية اعتقد وجوبه» وعرّم عليه إذا 
تعين» أو أذ بالفضل ففعله, وإن كان مستحبًا اعتقد حسنه وأحب فعله, 
وف حديث جرير أن رحلا قال: يا رسول الله صِف لي الإسلام. قال: اتشهد 
أن لا إله إلا الله وثقر بما حاء من عند الله وتقيم الصلاة» وتوت الركاةء 
وتصوم رمضانء وتحج البيت» قال: أقررت؛ في قصة طويلة فيها أنه وقع في 


أخاقيق جرذان» وأنه قتل وكان جائعًا وملّكان يدسان في شدقه من ثمار 


ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة» وكان حُحرمَاء ثم مأذونًا به ثم مأمورًا به لمن بدأهم بالقتال» ثم 
مأمورًا به لجميع المشركين؛ إما فرض عين على أحد القولين» أو فرض كفاية على المشهور» 
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين؛ إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمال» وإما باليد» فعلى 
كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع». 

)١(‏ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة) (407) والطَيرانَ في المعجم الكبير» (55179)؛ 
والبيهقي في «الشعب» »)47١4(‏ وف سنده: أبو حمزة الثمالي» وأبو اليقظان عثمان بن عمير» 


فقوله: «وتقر بما جاء من عند الله). هو الإقرار بأن محمدًا رسول الله؛ 
فإنه هو الذي حاء بذلك. 

وف الحديث الذي يرويه أبو سليمان الدَّارَان: حديث الوفد الذين قالوا: 
نحن المؤمنون» قال: «فما علامة إيمانكم؟» قالوا: خمس عشرة حصلة: حمسنٌ 
أمرّتنا رسلك أن نعمل بيحن» حمس أمرّتنا رسلك أن نؤمن بمن, وحم تخلقنا 
كما في الجاهلية» ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال: «فما 
الخمس التي أمرّتكم رسّلِي أن تعملوا بما؟» قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله ونُقيم الصلاة» وثُوْقِ الركاة» ونصوم رمضانء ونحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بما؟» قالوا: أمرّتنا أن نؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: «وما الخمس التي تخلّقتم 
كما في الجاهلية» وثُبتم عليها في الإسلام؟» قالوا: الصبر عند البلاء» والشكر 
عند التّحاءء والرّضى [3..] بر القضاءء والصّدق ف مواطن اللقاءء وترك 
الشماتة بالأعداء» فقال النب يَكِيَدِ: «عُلماءٌ حكماءٌ كادوا من صدقهم أن 


يكونوا أنبياء». فقال يكل «وأنا أزيدكم خمسًا فتتم لكم عشرون خصلة: إن 


وهما ضعيفان. 
والأخاقيق: شُقوق ف الأرض كالأحاديد» والجرذات: الفثران. انظر: «النهاية» لابن الأثير (1: 


الا :1 034). 


دا اند سي بيع حيصا بن 


كنتم كما تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأكلون, ولا تبنوا ما لا تسكنون, ولا 
تنافسوا في شيء أنتم عنه غدًا تزولون وعنه منتقلون» واتقوا الله الذي إليه 
ترحعونء وغليه معرضون» وارغبوا فيما عليه تقدعون وفية تخلدون8”'". 

فقد فرّقوا بين الّمس التي يُعمل بما فجعلوها الإسلام؛ والخمس التي 
يؤمّن بما فجعلوها الإيمان؛ وجميع الأحاديث المأثورة عن النيّ عند تدل على 
مثل هذا. 

وفي الحديث الذي رواه أحمد من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رحلٍ 
من أهل الشام عن ابدان النئ ككِِةِ قال له: «أسلم تَسلم)» قال: وما 
الإسلام؟ قال: «أن تُسَلِم قَلبك لله ويَسلّم المسلمون من لسانك ويدك» قال: 
فأئٌ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأ الإيمان أفضل؟ قال: 
«الحجرة») قال: وما المحجرة؟ قال: «أن تمحر السوء» قال: فأ المجرة أفضل؟ 
قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تَعُلّ 


ولا تحين», ثم قال رسول الله َك «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» (4: )١8*‏ والبيهقيَ ف «الزهد الكبير) (4170)» وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق») :4١(‏ 48) عن علقمة بن يزيد بن سويد عن أبيه عن جدهء وعلقمة بن يزيد 
ابن سويد, قال الذَّهَ: «لا يُعرف» وأتى بخبر منكر» فلا يحتج بهه. انظر: (ميزان الاعتدال» 


(؟كلاهة). 


عمل بمثلهما» قالها ثلانًا: (حجة مبرورة؛ أو 7 

وقوله: «هما أفضل الأعمال) أي بعد الجهاد؛ لقوله: «ثم عملان»» ففي 
هذا الحديث جعل الإيمان خصوصًا في الإسلام: والإسلام أعم منهء كما 
جعل الحجرة خصوصًا في الإيمان والإيمان أعم منهاء وجعّل الجهاد خصوصًا 
من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مُخْلِصًا 
له الدين. 

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحدٍ ديئًا غيره لا من الأولين ولا من 
الآخرين» ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما 
يضاد ذلكء فإن ضد ذلك معصية, وقد نّم الله البسل بمحمد يَلكِةِ فلا 
يكون مسلمًا إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله, 
وهذه الكلمة [+2.0] بما يدخل الإنسان في الإسلام. فمن قال: الإسلام 
الكلمة وأراد هذا فقد صدّقء ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من 
الأعمال الظاهرة, كالمباني الكمسء ومّن ترك من ذلك شيئًا نقص إسلامه 


,»)5١( رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة») (557)» والبيهقئ في «شعب الإبعان»‎ )١( 
وابن أبي حاتم في «العلل» (49/8)) عن أيوب‎ »)١7417( واللّالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد)‎ 
عن أبي قلابة» عن رجحل من أهل الشام؛ عن أبيه عن النيّ يلك وقال ابن أبي حاتم: اقلت‎ 
لأبي: هذا الرحل يُسمّى؟ قال: لاء وليس هذا الحديث عند أهل الشام)» وقد سبق تخريجه في‎ 
أول الكتاب.‎ 


ل7بتتتللييارات 


بقدر ما نقص من ذلكء كما في الحديث: «من انتقص منهنّ شيئًا فهو سهم 
من الإسلام تركه»”"2. 

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مُخلِصًا لله تعالى فإنه يثيبه عليهاء ولا 
يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» فيكون 
معه من الإبمان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من 
اليقين ما لا يقبل التيب» ولا أن يكون مجاهدّاء ولا سائر ما يتميز به المؤمن 
عن المسلم الذي ليس بمؤمن؛ وخلق كثير من المسلمين باطنًا وظاهرًا معهم 
هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان, ولم يَصلوا إلى اليقين والجهاد» فهؤلاء يُثابون 
على إسلامهم وإقرارهم بالرسول محملاء وقد لا يتعرفون أنه جحاء بكتاب» وقد 
لا يَعرفون أنه جاءه مَلَكء ولا أنه أحبّر بكذاء وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر 
بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصّل به لكن لابد من الإقرار بأنه رسول الله» 
وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله. 

ثم الإيمان الذي يعتاز به فيه تفصيلء وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز 
بصفته وقدره في الكمية والكيفية» فإن أولئك معهم من الإبان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يُعرفه هؤلاء. 

وأيضًا ففي قلوبحم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلويهم ما ليس 
مع هؤلاء» وأولئك هم المؤمنون حقًا. وكل مؤمن لابد أن يكونّ مُسلمًا؛ فإن 


»)5( رواه محمد بن نصر الْمَرُوَزَيَ في «تعظيم قدر الصلاة) (500)» وأبو عبيد في «الإيمان»‎ )١( 


والحاكم (؟61)» وصححه.؛ وقد سبق. 


ع لسلسيييهييا بن 


الإهان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمئًا هذا الإيمان المطلق» لأن 
الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإبمان الخاصء» وهذا الفرق يجده 
الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره فعامةٌ [.,] الناس إذا أسلموا بعد كفر أو 
ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم 
مسلمون ومعهم إيمان مجمل» ولكن دحول حقيقة الإيمان إلى قلوم إنما 
ل نك نكي زد عطاك ان لانو و الاين لقا رار ل 
إلى اليقين ولا إلى اللجهاد» ولو شُكُكُوا لشكُواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء 
وليسوا كُمَارًا ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما 
يدر الرّيّبء ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال» وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دلوا الجنة. وإن ابتلوا يمن يورد 
عليهم شبهات توحب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل اليّيب وإلا 
صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيدء ولهذا 
حا قدم النن كك المدينة أسلم عامّة أهلهاء فلمًا جحاءت النمحنة والابتلاء نافق 
من نافق. فلو مّات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم 
يكونوا من المؤمنين حقًا الذين ابتلوا فظهر صدقهم. قال تعالى: الم 7 
كيب قاش أ بتكا أن يووا متكا وه 1 إنقثرة (51,02ذ :ده 


د 
وي در ده روم 


فَلَيعَلمنَ الله لزنت ا [العنكبوت: 6]. 


-_ 


هه لايجا امير سب بيس 


م مورزوور دور مده 


لي من لط ش [آل عمران: 1075]. وقال: 9 ومن اناس من يعبد الله علل 


.ى دسا سا سو 2 20 20 و 8-2 سدس م 

حرفي فَإِنَ أصبايتر حيرا يأ سأب ؤذنة انقلب عل بحو توم 

م ره رصم لل م 000 
دنا الجر 5 ذلك هو الخسسان ]أ مار لْمبِينٌ 4 [الحج: .]1١‏ ولهذا ذم الله 


سح سر عور 


المنافقين بأتمم دخلوا في الإبمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى: «إوألله يَسْمَدٌ 
.ا إن الْمسفْقيتَ لكذبوٌست 2 دوأ لمم جِنّه فصِدُوأ عن 
سيل أله تج سآ مأكاوأ يَحْمَلُونَ (8) كَلِكَ يتوج -امثوأ شم كفروأ َطَيمَ 
عل لوي ٍَ قير ب يَفَفَهُونَ 4 [المنائقون: 8]. 7 في الآية ىو 


وده ارك 03ل مكو قو تكو كان قر 
قل أسْتهْزماً إن يرك( 0 صَالْتَهْرَ 


004 وم وَتَلْمَك 8 م مس د الى 
لمقول بج إِنَّمَا كنا عرض ويلي كل أَبألله ه وءايليو- ورسولي 
وآ 0 ع ابئة سي إن شَفْ عن 


د ع ص بوه م 


طايفَقَ م فرت طَلمَةٌ أَتَم م 0 روميت 4# [التوبة: 15]. 
فقد 8 أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانك”) 

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إمانهم بلسانهم 
مع كفرهم أولا بقلوبممء لا يصح لأن الإبمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام '#َمْلنَدُه في «الصارم المسلول» (ص: 514): «قال تعالى في حق المستهزئين: 


١‏ لَاْوُو تيمك 4 في أنهم كفار بالقول مع أنهم م يعتقدوا صحته». 


الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إمانكمء فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمرء 
وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإبمان» فهم لم يظهروا للناس إلا 
لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا هكذا؛ بل ل نافقوا وحُذَّروا أن تنزل 
سورة تبين ما في قلويهم من النفاق» وتكلَّموا بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد 


إعانهمء ولا يدل اللفظ على أنحم ما زالوا منافقين» وقد قال تعالى: فلِيكابا 


ٍ- 4 سه 2 م مص حير رن مه 
روا يي 0 وَمَأُوَنِهُمَ جَهَتَدُ 
وَينْس الْمَصِيرٌ (5) يلو 00 َالو ولَقَدَ كَالُوأْ ِمَدَ الْكُفْر 


ضير 9 سوس 


يكنا بد بَحَدَ إِسْلهْوَ وَمَمُوايمَا لَرَيتَالُوا وم تَقَمُوا إل أنْ أَغْدَمْهُمُ 

و 5 مضو كان 00 2 . 0 و وَل 0 
عَذَاًا ليما فى لديا وَالْأَيحْرَةَ وَمَا َرْ في الْدرضٍ ين و وآ 
نصِيرٍ © [لنربد: :/]. فهنا قال: وك فروأ بِحَدَ إِسْلْهِرٌ 4. فهذا الإسلام 
قد يكون من حنس إسلام الأعراب: فيكون قوله: بس ميك © [فرة 
“5]. ومإبعد إِسَلْتْمِهِمٌ © [لتوبة: :0]. سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم 
يكن لهم حال كان معهم فيها من الإيمان [50] شيء»؛ لكونمم أظهروا الكفر 
والرّدة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: «إؤإن يتُوبوأ يك حي خخ وإ 

9 


1 يَمَوَلَوَأْ » بعد التوبة عن التوبة يعد بهم 20 عذانًا 1 


ل 
يسم 
1 


«الا امك -بببتب-اا ا ا اااو ع يت 


حَ 
- 


وَالْأبِحْرَوَ » إترية: 4/]. وهذا إنما هو لمن أظهر الكحفر» فيجاهده الرسول 
بإقامة الحد والعقوبة» ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: بهد الْحَكُفَارَ 


روخ وم ميرت رس 6 80000 500 ا 01 
وَالْمفق . وَأَغْلْظ علوم 4 [التوية: +7]. وطهذا قال في تمامها: #وما هم في 


لْدرّض من و وَلانضِيرٍ 4 [التوبة: 4/ا]ء 

وهؤلاء الصّنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد انهم 
فإن هؤلاء حلّفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا يما بعد 
إسلامهم, وهموا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» فلم يَصِلوا 
إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل: همُوا بما لم يفعلواء لكن يما لَمْيَالُواً © [لريه: 
9 فضدر مهم قول وقعلء قال تعال: « وكين صَألتهء ليقوار 


3 


إِنَّمَا كد وض وتلق 4 [التوبة: ه5]. فاعترفوا واعتذروا؛ ولهذا قيل: 


طَيَمَدبأَتَجم حكَانوأ مرضي 4 [ثرب: ::]. فدل على أنهم لم يكونوا 
عند أنفسهم قد أَنَّوا كُفرًا » بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبيّن أن الاستهزاء 
بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إمانه» فدل على أنه كان عندهم 
ان ضعيفء ففعلوا هذا المْحرم الذي عرفوا أنه محرّم» ولكن لم يظنوه كفرًا » 
وكان كفرًا كفروا به, فإنحم لم يعتقدوا حوازه» وهكذا قال غير واحد من 
السلف في صفة المنافقين الذين صرب لهم المثل في سورة «البقرة» أنمم أبصروا 


ثم عمواء وعرفوا ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفروا. وكذلك قال قتادة وبجاهد: ضرب 
المثل لإقبالهم على المؤمنين؛ وسماعهم ما جاء به الرسول» وذهاب نورهم» قال: 
0 ل لَزِى 0 ارا لمآ أضَكدَتٌ ما ا ذهب أللَّهُ ]011١[‏ 
رهم وَرَكَهُمْ في ظُْمس لا مبصِرُونَ 5 غناك ع مهم لا رْجِمُونَ 4 
[البقرة: 1]. إلى ما كانوا عليه. 
وأما قول من قال: المراد بالنور» ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه؛ فَلَقْظ 
الآية يدل على حلاف ذلك فإنه قال: #إوَرَكهُحَ في ظلْمت لا مبَصِرُونٌ 
حَ . .ع وب مه أ 8 5 5200000 
© ا 0 دهم لا يجعونَ # [البقة: 14]. ويوم القيامة يكونون قُِ 
العذاب كما قال تعالى: «إ يوم يَفُولُ الْمَكفِقُونَ وَالْمُتَقِمَتٌ لِلَدِيت عَامَها 
أنظرونً فيس من فورح قبل نحطو ورآةة داتوأ ونا م ا 
بَاطِمْة .فيه لَه وما لهرةء مِن قِبَلِهِ الْعذَّاب (05) يناد ل تكن مَك كالوأ 


2424 ولك 0 7 ل فلنشم أنفْسَكُ 4 الأية [الحديد: 15]. الاية وقد قال غير واحد 


- 


بل كك 
من المتّتلف: إن المنافق يُعطى يوم القيامة نورًا ثم يُطفأ ولهذا قال تعالى: 


«إبوم لا يحْزى الله ليوا امنا مَعة وم بن تك > أَْدِيهِمٌ 
00 4 د مر 


وَبِأَيَصنوحَ يعُولُونَ ر تيمم لنا نورنَا وأَعْفِر لنا 4 [التحيم: .*]. 
قال رون إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يُطفأء سألوا الله أن يتم 


لهم نورهم ويبلغهم به الجنة. 

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمينء إلا يُعطى نورًا يوم القيامة؛ 
فأما المنافق فيُطفأ نوره» وأما المؤمن فيُسفِق ما رَأى من إطفاء نور المنافق» فهو 

5 مد 
ل مسر تح ل + 1 5 2 
يقول: «وريسا أتمم لنانورنا عفر لنا» [التحرم: 4]. وهوكما قال؛ فقد 
ثبت في «الصحيحين) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد -وهو ابت من 
وحوه أحر - عن النون َل ورواه مسلم من حديث جابر وهو معروف من 
حديث ابن مسعود -وهو أطولما- ومن حديث أبي موسى قُُ الحديث 
الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة: «يِتتْبَغْ كُلّ أكة مَاكَانَتْ تَعْبُدٌ؛ 
فيتبّع من كان يعبد الشمسّ الشمسس» ويتبع من كان يعبد القَمرّ [015] القمرّء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول أنا ربكم. فيقولون: نعوذ 
بالله منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربا عرفناه» فيأتيهم الله في 
)0( 
صورته التي يتعرفون» فيقول أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ريا فيتبعونه؟ ‏ . 
١‏ 

وف رواية: #فيكشف عن ساقه)” '. 

وي رواية فيقول: «هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بماء فيقولون: نعم. 
فيكشف عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذِن له 


.)١485( ومسلم‎ »)7/٠٠٠١( رواه البخاريّ‎ )١( 
.)١1417( ومسلم‎ »)/٠١1١( رواه البخاريّ‎ )١( 


ع عيبب يبو شرن 


بالسجود» ولا يبقى من كان يسجد نفاقًا ورِياءً إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة» كلما أراد أن يسجد محر على قمّاه. فتبقى ظهورهم مثل صياصي 
البقر فيرفعون رءوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويُطفأ نور المنافقين 
فيقولون: (ذرونا نقتبس من نوركم)»””. 

فبيّن أن المنافقين يُحشرون مع المؤمنين في الظاهر» كما كانوا معهم في 
الدنياء ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لرهم. وأولفك لا يتمكنون من 
السجود, فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصّدوا الرّياء للناسء والجزاء في 
الآرة هو من جنس العمل في الدنياء فلهذا أعطوا نورًا ثم طَُئء لأنهم في 
الدنيا دحلوا في الإيمان» ثم خرجوا منه» ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلكء» وهذا 
المكل» هو لمن كان فيهم آمَن ثم كمّرء وهؤلاء الذين يُعطّؤن في الآخرة نورًا ثم 
يُطفا . 


ولهذا قال: «َإفَهِمْ لا ْحِعُونَ © [لبقرة: +1]. إلى الإسلام في الباطن وقال 
قتادة ومقاتل: لا يترحعون عن ضلالهم؛ وقال السُّدَّيّ: لا يرجعون إلى 
الإسلام» يعني في الباطن» وإلا فهم يُظهرونه» وهذا المكل إنما يكون في الدنياء 
وهذا المكل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا 


منافقين فضرب لهم المكل الآخرء وهو قوله: © أَوْكْصَيبٍ مَنَ السَّمَاءِ فيه 


)١(‏ رواه إسحاق بن راهوية في مسنده كما في «المطالب العالية») (4574)» وقال الحافظ ابن 


ححر: لهذا إسنادٌ صحيح متصلء رحاله ثقات». 


هه ألايجا نا بسرت 


ظُلتُ وَرَعَدٌ وَبرَقُ 4 [لبترة: .]1١‏ وهذا أصح القولين. فإن المفسرين اختلفواء 
هل المئّلان مضروبان لهم كلهمء أو هذا المثل لبعضهم؟ على «قولين». 
و«الثاني» [+0] هو الصواب لأنه قال: © أوَكْصَيّبٍ » وإنما يثبت بما أحد 
الأمرين؛ فدل ذلك على أنمم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرحون عن المثلين 
بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذاء ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين 0 
يدكر طل أو بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: 9 أو هاهنا للتخيير -كقولهم: جالس الحسن أو 
ابن سيرين- ليس بشيء» لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في 
الخبر» وكذلك قول من قال: ذإ أو بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين؛ أو 
الإيمام عليهم ليس بشيءع. فإن الله يرد يد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد 


التشكيك والإيحام. 
والمقصودُ تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال في «المثل 


70 0 


الأول»): و ا كي عم * [لبترة: +1]. وقال في «الثاني): عون 000 


ف ءَادَايم من ألصَوعِقٍ حَدَّر الْمَوبٍ وله حي بالْكَفرنَ 28 يَكادُ أل وَئُ 
تلك لشن ا لت ل كينل تي أ كا 


ذهب يسمعهم وكة سر رك الله عل ل ِ َو مدو 4 [البقرة: ١؟].‏ 


فبيّن في «المثل لاي 0 يتسمعون ويُبصرون ولو شاء الله لذهب 


بييتتييت) ددن 


بسمعهم وأبصارهم» وف «الأول» كانوا يبصرون ثم صاروا ف ظلمات لا 
يُبصرون» صّمٌ بُكمٌ عُمئ. وفي «الثاني» إذا أضاء لهم البرق مَشَّوًا فيه وإذا 
أظلم عليهم قامواء فلهم حالات: حال ضياى وحال ظلام» والأوٌلون بقوا في 


الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة» والثاني حال من لم 


يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال التي توحب مقامه 
واسترابته. 
يبين هذا أنه سبحانه ضرّب للكفار أيضًا مكَلّين بحرفي «أو»4 فقال: 


روة لس 00 000 سمه ل مح سم م ده 
وَالذنَ كفروأ أ عملهم كرابي بقِيعَةٍ يحْسَبَْهُ ألظَمَتَانٌ مه حَوَّه دا 


اضبعة 


سم لم هر و سدم 


. رزوت 
جصاء:: لو يجده شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسابة, وأللّه سرييعٌ [14؟] 


موقو محا لما بتعطها عق بض إذآ لوح يسك لز كد يرنه ون 
يحل أله له ثرا ما لمن فور [الير: .؛] 

«فالأؤل» مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق؛ وهو على 
باطل» كمن زُيّنَ له سوعٌ عمله فرآه حسنّاء فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ 
فلهذا مثل بسراب بقيعة. 

و«الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئًاء بل هو في ظلمات 
بعضها فوق بعض من عِظَم جهله لم يكن معّه اعتقاد أنه على حق؛ بل لم 


لس سمبيام د 


يزل جاهلًا ضالًَّا في ظلمات متراكمة. 

و«أيضًا» فقد يكون المنافق والكافر تار متّصِمًا جمذا الوصف»ء وتارة 
منّصنًا بهذا الوصفء فيكون التقسيم في القلين لتدوع الأشخاص ولتدوع 
أحواهم, وبكل حال فليس ما ضَرب له هذا المثل هو مماثل لما ضّرب له هذا 
المثل لاحتلاف المتلين صورة ومعنى» ولشذا لم يُضرب للإيمان إلا مثلٌ واحدء 
لأن الحق واحدء فضُرب مثله بالنور» وأولئك ضرب لمم المثل بضوءٍ لا حقيقة 
لهء كالسراب بِالقِيْعَة أو بالظّلمات الكتراكمة» وكذلك المنافق يُضرب له المثل 
بمن أبصر ثم عمي» أو هو مضطرب يَسمع ويُيصر ما لا ينتفع به» فتبين أن 
من المنافقين مَن كان آمَن ثم كمّر باطنًاء وهذا ما استفاض به النقل عند أهل 
العلم بالحديث والتفسير والسيّر أنه كان رحال قد آمنوا ثم نافقواء وكان يجري 
ذلك لأسباب: 

منها أمر القبلة لَّمَا خُوٌلت ارتد عن الإيمان لأجل ذلك طائفة» وكانت 


ه راعسا مةه --ه 


محنة امتحن الله بما الناس» قال تعالى: «إوما جَمَلْمَا لْقبَلَةَ أليي كُنتَ عَليَآ 
إلا لتَعلَمَ من ينع تَبِعُ ألرَسُولَمِمَن ينقَِبُ عل عَقَبَيَه ون كَانَتْ لكيه إلا 
عَلَ أَلَدنَ هَدَى أسَّدُ )4 [بترة: +:1]. قال: أي إذا حولت؛ والمعنى أن الكعبة 
هي القبلة التي كان في عِلْمنا أن نحعلها [0.] قبلتكم؛ فإن الكعبة ومسجدها 
وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدسء وهي البيت العتيق» وقبلة إبراهيم وغيره 
من الأنبياء» ول يأمر الله قط أحدًا أن يصلَّي إلى بيت المقدس, لا موسى ولا 
عيسى ولا غيرهما؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة» ولكن جعلناها ألا قبلة 


لنمتحن بتحويلك عنها الناس فيتبيّن مَن يتَّبع الرسول من ينقلب على عقبيه» 
فكان في شرعها هذه الحكمة. 
وكذلك أيضًا لما اتحزم المسلمون يوه أخد وشجّ وجه الب مَلِيدٌ وكسرت 


2 


رباعيته» ارتد طائفة نافقوا قال تعالى: إولا مَهِنُوأْ ولا حَحَرَنُوأ وس 


لْأعَلَوَنَ إن كثُّم مُؤْمِنِينَ 5 إن يَمَسَسَكم فيح فَعَدَ مس الْمَوَم 


و م سا سول 2 - ومو ير +2و 7# 
كَنْحٌ مَهْلْكُ وَيَنْكَ اليا نداوله بين الناس ول 0 
”ل 6 2 سرة 2 4 
ا د يرا ونه - حت لطر لين (0"؟ وَلِيمَخِص أََّد 
0 0 سح ده 11 بر 


لذن ءامنوا وبمحق ١‏ دفربت- 4 [آل عمران: .]١4١‏ وقال تعالى: تووم 


. أ رت و 4 
- الن ٠.‏ 
.- سخ ون 0 


2 _ وى ٠‏ وه ور دو دو . رد خم مور 
لات إلحكفر يَوميذٍ أقرب مِنْهُمٌ للإيمئن يقولورت 
1 >> عرو ةرمي هود أ 

يأفوتههم ما ليس في كليم 0 2-27 ا 10]. فقوله: 


قبل ومن نافق ثم : نفاقا ثانمًا. وقوله: دهم إلكفر يو وام مَيِذٍ أَقَربُ 


نهم يمن > بين أنهم ا ا 
وإِمّا أن يكونوا للإمان أقرب» وكذلك كان؛ فإن ابن أي لا انخزل عن النهن 


ري سس ص ا 


يوم أخد. انخزل معّه ثُلّث الناس قيل: كانوا نحو ثلاثمائة» وهؤلاء لم 
يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن» إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق. 

فإن ابن أََ كان مُظْهِرًا [0:,] لطاعة النبئ يكل والإيمان به؛ وكان كل 
يوم جمعة يقوم خطيبًا في المسجد يأمر باتباع النَيَ وله ولم يكن ما في قلبه 
تَظهر إلا لقليل من الناس إن ظهرء وكان مُعَظَّما في قومه؛ كانوا قد عزموا 
على أن يتوحوه ويجعلوه مثل الملِك عليهم؛ فلمًا حاءت النبوة بطل ذلك؛ 
فحمله الحسّد على التفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه؛ وإنما 
كان هذا في اليهود» فلمًا جاء الت بَكِيهِ بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره 
مالّت إليه القلوب لا سيّما لما نصره الله يوم بدر» ونصره على يهود بني قينقاع 
صار معه الدين والدنيا؛ فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائمّاء وكان 
كثير منهم يعظم ابن أي تعظيمًا كثينا ويواليه» ولم يكن ابن أَيّ أظهر مخالفة 
توحب الامتياز؛ فلما انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه ويأحذ برأي 
الصّبيان -أو كما قال- انخزل معه خلقٌ كثير» منهم مَن لم ينافق قبل 
ذلك”” . 


)١(‏ روى البخاريّ (479-0) عن أسامة بن زيد فَيقْكُعا قال: «لَمَا غزا رسول الله وكيد بدرًا فقثّل الله 
به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أَيَمَ ابن سَلُول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: 
هذا أمرٌ قد توحّهء فبايعوا الرسول ككلِيَةِ على الإسلام فأسلموا». 


وقال ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (4: 01): (لَمَا قدم رسول الله يي المدينة وكان 


هذ اجح بتي ييا تت 


وفي الجملة: ففي الأحبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا؛ 
فأولكك كانوا مسلمين وكان معهم إعمان, هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» 
فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه وم 
يكونوا من المؤمنين حمًّا الذين امتّحنوا فثبتوا على الإيمان» ولا من المنافقين 
حا الذين ارتدوا عن الإعان بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زمائنا أو 
أكثرهم, إذا ابتلوا باننحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إعانهم كثيرا 
وينافق أكثرهم أو كثير منهمء ومنهم من يُظهر الردة إذا كان العدو غالبًا؛ وقد 
رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون 
ظاهرين على عدوهم كانوا [10؟] مسلمين» وهم مؤمنون بالرسول باطنًا وظاهرًا 
لكن إعانًا لا يثبت على امحنة. 

ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين 


ترح برام ساسع 


دع 1 0 و عله ج سحل 

قالوا: «ءَامَنًا 4 فقيل لحم: «إقل لَمّ تَوْمِنُوأ وللكن فُولوا أَسْلْمَمَا © [الححرت: 
:]. أي الإعان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون حقّاء فإن هذا هو الإيمان إذا 
أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا قال تعالى: 


عبد الله بن أي بن سَلُول له مقام يقومه كل جمعة لا ينكرء شرقًا له ف نفسه وف قومه, وكان 
فيهم شريقاء إذا جلس رسول الله يَكلِيِ يوم الدمعة وهو يخطب الناس قامء فقال: أيها الناس هذا 
رسول الله كَكِدٍ بين أظهركم» أكرمكم الله وأعركم به» فانصروه وعَرّروه واسمعوا له وأطيعواء ثم 


يجلسء. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع» ورحع بالناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله؛ فأحذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: احلس أي عدو الله لست لذلك بأهل» وقد صنعت ما 


صنعت). 


5 ل 02 


كد مهبرح سام برهم م ع كوي ناس ل سا جره 03 
«إإنّما المؤمنوت الْذِينَ ءامنوأ يالله ورسولء ثم لم رَتَابواً وَحَنِهِدوأ 
ىد الى ا سكام 2 2 اه 2 و 
مولح وَأَنفْسهم في سجيل الله أَولتِكَ هُمْ الصندفوت »© [سرد: 
6]. فلم يخصل لهم ريب عند امحن الى 5ُمُلّقل الإيمان في القلوب, والرّيب 
يكون في علم القلب وفي عمل القلب؛ بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في 
العلم» ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه عِلمًا وعملًا؛ وإلا فإذااكان 
عالًا بالحق؛ ولكن المصيبة أو الخنوف أوريه جزعًا عظيمّاء لم يكن صاحب 
- 5 رك > صمظ م مجو رورء لره دده س 
يقين. قال تعالى: ا هتالك ابل الْمؤوموي وَرْلرُِوا لا لاسَرِيدًا 4 الأحرب: 
.]١‏ 
وقد يرد على قلبه بعض ما يوحب النفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن يُبتلى 
بوساوس الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بما صدره؛ كما قالت 
الصحابة: يا رسول الله! إن أحدنا لَيَجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى 
الأرضء أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك صريح الإيعان)” © . 

وف رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى 


الوستوة*: 


أي حصول هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 


.)١759( رواه مسلم‎ )١( 
والنسائئ في «الكبرى6 (5٠6١٠)؛ وصححه ابن‎ »)51١7( رواه أحمد 937 ١٠)؛ وأبو داود‎ )1١( 


.)١57( حِبّان‎ 


القلب» هو من صريح الإيمان؛ كالمجحاهد الذي جاءه العدو, فداققعه حتى 
غلّبه؛ فهذا أعظم الجهاد [+1:] و«الصريح» النالص» كاللبن الصريح. وإنما 
صار صرحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإبمان فصار 
صريحًا. 

ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس؛ فمن الناس من يجيبها فيصير 
كافرًا أو منافمًا؛ِ ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بما إلا 
إذا طلب الدين» فإما أن يصير مؤمئًا وإما أن يصير منافقًا؛ ولهذا يعرض للناس 
من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لمم إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثّر 
تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به؛ فلهذا يعرض 
للمصلين ما لا يعرض لغيرهم؛ ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما 
يعرض للعامة» ولهذا يوحد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشّبهات 
ما ليس عند غيرهمء لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاحه؛ بل هو مقبل على 
هواه في غفلة عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان» بخلاف المتوجّهين إلى 
ريهم بالعلم والعبادة» فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله» قال تعالى: 2 إِنَّ 
لتَّيِطننَ لَك عدو معدو عَدُوَا © [ناطر: :]. وللهذا أمرَ قارئ القرآن أن 
يستعيذ بالله من الشيطان البّحيم؛ فإن قراءة القرآن على الوحه المأمور به 
تورث القلب الإيمان العظيمء وتزيده يقينا وطمأنينةً وشفاءً. وقال تعالى: 


وتلل م مرح وى سس وو سس ع لقا ير 


ونْنزِلَ من الْفَرَءَانِ ماهو سْقَاء ورحمة ونين 5 ولا مِبدٌ لطَلمِينَ إل 


ود كه يهم )ييا له 


حسارا »4 [الإسراء: ١185‏ وقال تعالى: هذا 7 لئاس وَهُدى وَموَعِطر 


2 


تيرب 4 [آل عمران: 174]. وقال تعالى: «إهدى لَنييِينَ 4 [البقرة: ؟]. وقال 


ص 


م دعم اما س كرس مرجي ررم 


تعالى: لما درت اموأ ذا يمنا وهر ترون 4 [التوبة: 4 .]١١‏ 
وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه؛ اقطان يريد بوساوسه أن يشغل 
القلب عن الانتفاع بالقرآن؛ فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال 

تعالى: «( وا قَرأَتَ لان كَاسْتَعِدْ لله من الشَّمِطنٍ أَليَصِرِ (5) إِنَّه 
نس له سُلْطَنٌ عَكَ الت امثأ وك موز توصك 11م 
كما سُلطدئه: عل لذبت يلوه وَالَذِبنَ هُم بوء مشروت4 إسر. 
.]٠‏ فإن المستعيذ بالله مستجيرٌ به لاحييٌ إليه» مستغيثٌ به من الشيطان؛ 
فالعائذ بغيره مستجيث به؛ فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيرًا به متوكلا عليه 
فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه؛ ولذلك قال الله تعالىى: #أدقم أَلى 2 
لَحَْسَنٌ فَإِدًا أل لَرِى يدنك ويه عذاوة كي كن وَلحَمِيمٌ (8) وَمَا يلفنهآ 
إلا لدت صَبَروأ ومَا يلقَّهَ] إلا ذو حَظٍ عَظِيمٍ (0) وَإِمَا يمرْصنكَ من 

َ 1 ٍْ َاَسْتَعِد يله إِنَُ َه هو أَلسَّمِيعٌ اْعَلِيِمٌ » [فصلت: 5.] . 

وفي «الصحيحين» عن النب يَكِلْةِ أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو قاللها 


5م 


للسبفبشبييد ةده 


ا لذهب عنه ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيهم)”") 

فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير» لعلا يعوقه الشيطان 
عنه؛ وعند ما يعرض عليه من الشّر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات؛ 
وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات» وهذا قال النون يَييِيِْ: «لا يزال الشيطان 

يأيي أحدكم فيقول: لحو لإ مَن خلق الله؟ 

فمَن وحد ذلك فليستعذ بالله ولينته)”" 

فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقِعه في شر أو يمنعه من 
خير؛ كما يفعل العدو مع عدوه. 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبةٌ في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من 
غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم؛ كان ما 
يحصل له إن سلّمه الله من الشيطان أعظم؛ وكان ما يفتتن به إن تمكن منه 
الشيطان أعظم., ولهذا قال الشعبي: كل أمةٍ علماؤها شرارهاء إلا المسلمين 
فإن علماءهم حيارهم. 

وأهل السنة في الإسلام؛ كأهل الإسلام في الملل؛ وذلك أن كل أمة 
غير السللمين قهدم عبائوة) وفنا يله عل م اقهمة فدلمناوهم ررمي 
والمسلمون على هدى [50] وإنما يتبين المهدى بعلمائهم, فعلماؤهم خيارهم؛ 


.)5516١١ ومسلم‎ »)79١١8( رواه البخاريّ‎ )١( 
.)١55( رواه البخاريٌ فد لحرو ومسلم‎ )؟١‎ 


هه ايان ع لمكي سبي يسع و يك 


وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة» وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من 
أهل الذنوب» وهذا أمر النئ يَلِدٍ بقتل الخوارج؛ ونمى عن قتال الولاة الظلمة؛ 
وأوافك لمم نحمة في العلم والعبادة؛ فصار يعرض لمم من الوساوس التي 
تضلهم -وهم يظنونما هدى فيطيعونما- ما لا يعرض لغيرهم؛ ومّن سلِم يمن 
ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى, وينابيع العلم؛ كما قال ابن 
مسعود لأصحابه: كونوا ينابي العلم» مصابيخ الحكمة؛ سيج الليل؛ جُدُّدَ 

القلوب» أحلاس البيوت» عُلْقَانَ الثياب؛ تُعرفون في أهل السماءء وتَخْمَوْنَ 


0 00 


)١(‏ رواه الدارميّ (5ه'ي. والبيهقيّ في «شعب الإعان») »)١1,/79(‏ وابن أبي الدنيا ف [التواضع 
والخمول») .)١19/5( )١١(‏ 


ه(.تمعل ب سس لاا ن اكير » 
فصل: [في أن ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي 7!: لا يحتج بأهل اللغة 
ولا بخيرهم] 

ومما ينبغي أن يُعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد يما من جهة النب يَلِ لم يحْنَجْ في ذلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ وطذا قال الفقهاء: «الأسماء ثلاثة أنواع»: نوعٌ 
يُعرف حدّه بالشرع» كالصلاة والزكاة؛ ونوعٌ يُعرف حدٌّه باللغة كالشمس 
والقمر؛ ونوعٌ يعرف حدّه بالعرفء كلفظ القبضء ولفظ المعروف ف قوله: 
(وعَاشْروهنّ بالْمَعروفٍ * [لساء: .]١‏ ونحو ذلك. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجحه: تفسيدُ 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسيرٌ لا يعذر أحد بجهالته. وتفسيرٌ يعلمه 


العلماء: بوتفسية لأ عليه الاش من ادغ خلمة كهو غادن”. 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق في «التفسير» (4)» عن الثوري» عن ابن عباسء موقوفاء والثوري لم يسمع من 
أبن عباس. 

ورواه ابن جرير في «التفسير» :١(‏ 75)؛ عن أبي الزناد عن ابن عباس موقوفّاء وأبو الزناد لم يسمع 
من ابن عباس. 

ورواه الفريابي في «القدّر) (9/ا؟), والطَبرايَ في «مسند الشاميين) »)١7825(‏ من طريق محمد بن 
حرب» عن أبي سلمة سليمان بن سُليم الكلي» عن أبي حصين عثمان بن عاصمء عن أبي 


صالح مولى أمّ هانئ» عن ابن عباس» موقوقًاء ورحاله ثقات مترجمون في «التهذيب»)؛ ما عدا أبا 


ا بسي م 


فاسم الصلاة والركاة والصيام والحج ونحو ذلكء» قد بين الرسول يي ما 
يُراد كما في كلام الله ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يُعرف 
معناهاء فلو أراد أحدٌّ أن يفسرها بغير ما بينه النين يَكِِ لم يُقبل منه وأما 
[1] الكلام في اشتقاقها ووحه دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان. وتعليل 
الأحكام, هو زيادة في العلم» وبيان جكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد بما 
لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله؛ فالئَيّ 
يككِْدِ قد بيِّن المراد بمذه الألفاظ بيانًا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك 
بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك؛ فلهذا يحب الرجوع في 
مسئكّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شافيٍ كافي؛ بل معاني هذه 
الأسماء معلومة من حيث الحملة للخاصّة والعائّة» بلكل من تأمل ما تقوله 
الخوارج والمرحئة في معنى الإيمان عُلم بالاضطرار أنه مخالفٌ للرسول» ويعلم 


صالحء واسمه باذام» قال يحبى بن معين: (إذا روى عنه الكل فليس بشيء» وإذا روى عنه غير 
الكل فليس به بأس»» وهذا ليس من رواية الكلبي عنه» فهو حسن إن شاء الله. 

ورواه ابن حرير في «التفسيرة (1: 75) عن ابن وهبء عمرو بن الحارث؛ عن الكلبيّ» عن أبي 
صالحء مولى أمّ هانع؛ عن ابن عباس مرفوعّاء وقال ابن جرير: في إسناده نظرء قال ابن كثير في 
«التفسير»: :)١5 :١(‏ «والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب 
الكلى؛ فإنه متروك الحديث» لكن قد يكون إنما وهم في رفعه. ولعله من كلام ابن عباس» كما 
تقدم, والله أعلم بالصواب». 


أذنب ذنبًا كافرّاء ويعلم أنه لو قدر أن قومًا قالوا للنبي يَكِيةِ: نحن نؤمن بما 
حئتنا به بقلوبنا من غير شك؛؟ وثقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك 
ف شيء ما أمرت به ونميت عنه؛ فلا نُصلي ولا تَصوم ولا تحج, ولا نَصدّقُ 
الحديث» ولا نؤدي الأمانة» ولا نَفِي بالعهد؛ ولا تَصلٌ الرّحمَ ولا نفعل شيئًا 
من الخير الذي أمرت به؛ ونشرب الخمر؛ وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء 
ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتكء ونأحذ أموالهم» بل نقتلك أيضًا 
ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل أن النون يَكِدٍ يقول لهم: أنتم 
مؤمنون كاملو الإيمان وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة؛ ويُربحى لكم ألا 
أكفر الناس بما جئت بهء ويضرب رقابحم إن لم يتوبوا من ذلك. 

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم 
يكن النج يليد [001] يجعلهم مُرئَدّين يحب قتلهم؛ بل القرآن والنقل المتواتر 
عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله 
في القرآن جلد القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواترٌ عن النو بَلِةِ ولو 
كانوا مرتدين لقتلهم» فكلا القولين نما يعلم فساده بالاضطرار من دين 
الرسول وَكةِ. 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل, لأنهم أعرضوا عن هذه 


ولها كاك سلب بو وء كت 


دلالة الألفاظ» وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وَكل 
مقدمات تخالف بيان الله ورسوله؛ فإنما تكون ضلالاء ولهذا تكلم أحمد في 
رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير 
استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين”". 

وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزحاني في الرد على 


)٠١5-1١١15 هذا الكتاب» هو الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه «الطرق الحكمية) (ص:‎ )١( 
بقوله: «وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث رسول الله كٍِ لزعمه أنما تخالف‎ 
. ظاهر القرآن» وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد سماه كتاب (طاعة الرسول وَل‎ 

وذكره -أيضًا- في (إعلام الموقعين عن رب العالمين») :١(‏ 477)؛ فقال: «وقد صنف الإمام أحمد 
ضتينه كتابًا في طاعة الرسول يليو رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله 
َك وترك الاحتجاج بما». والكتاب ذكره ابن النّدم في «الفهرست» (ص: 580)»؛ والبغدادي 
في «هدية العارفين» :١(‏ 58). 

)١(‏ أبو عبد الرحيم الْجُوزجانيَ هو: محمد بن أحمد بن المراح اللُوزجاي نزيل نيسابور» ذكره ابن 
حجان في «الثقات» وقال: كان صديقًا للإمام أحمد, وكان صاحب سُنّة وخير وفضل» وكان أبوه 
حنفياء وقال الحاكم: كان واسع العلم كثير الحديث قليم الرحلة» وقال الخَلّال: ثقة جليل القدر 
كان أبو عبد الله يكاتبه» وقال أبو بكر المَرْوَزَيَ: رأيتّه عند أبي عبد الله وقد كان أبو عبد الله 
ذكره فقال: كان أبوه مرحنّاء أو قال: صاحب رأيء وأما أبو عبد الرحيم فأننى عليه. توي سنة 
4١‏ ؟ه). انظر: «تمذيب التهذيب» (59). 

والرسالة رواها الخَلّال في «الْشْنّةه »)0١١*(‏ وسندها صحيح؛ وستأقي قريبًا إن شاء الله. 


وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين» لا يَعدلون عن بيان الرسول إذا 
وحدوا إلى ذلك سبيلًا؛ ومّن عدّل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضموتها أنه 
يقول على الله ورسوله ما لا يَعلم» أو غير الحق» وهذا ما حرمه الله ورسول 


وقال تعالى في الشيطات: «إإِنَمَا مركم يالسُوءِ وَالْفَحسَآ وَأن تَفُولُوا عل 


نوما لا نَحَلَمُونَ 4 [البقرة: 15]. وقال تعالى: فلأل يوّحَد عاتهم مَيكقُ 


ص ك2 


و- 
م هم 
- 2 


الْكِمَنب أن لا يفُولُوأ عَلَ اله إلا الْحقّ 4 [الأعراف: 159]. وهذا من تفسير 
القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: (مَن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 

مثال ذلك أن «المرجئة» لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله, أحذوا 
يتكلمون في مسمى «الإيمان» و«الإسلام» وغيرهما [0؟] بطرق ابتدعوهاء مثل 
أن يقولوا: «الإيمان في اللغة» هو التصديق» والرسول إنما حاطب الناس بلغة 
العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإيهان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما 
يكون بالقلب واللسان, أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإعان؛ ثم عمدتهم 


في أن الإهان هو التصديق قوله: وما أَننتَ يِمَؤّْمِنِ نآ 4 [يوسف: 17]. أي 


)١(‏ رواه أحمد (551؟)» (5915)» (50765)» والترمذيّ »))390١(‏ والنسائئ في «الكبرى» 
(8085)» ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» قال الحافظ في «التقريب») :)717171١(‏ 


«صدوقٌ يهم) ومثله للا تحمل تفرده. 


ايان اك سب ب ب يس ووو كت 
بمصدق لنا. 

فيقال لهم: «اسم الإيمان» قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من 
ذكر سائر الألفاظ» وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور؛ 
ويفرق بين السعداء والأشقياء. ومن يواللي ومن يعاديء والدين كله تابع لهذا؛ 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك؛ أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا 
كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلومٌ أن الشّاهد الذي استشهدوا به على 
أن الإبمان هو التصديق أنه من القرآن» ونقّل معنى الإعان متواترٌ عن النون كَل 
أعظم من تواتر لفظ الكلمة, فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة 
فينقلونه, بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه 
السورة» فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبتيًا على مثل هذه المقدمات» 
ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدّلوا عن صراط الله المستقيم؛ 
وسلكوا السبل» وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًاء ومن الذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءتحم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: «هاتان المقدمتان» كلاهما ممنوعة» فمّن الذي قال: إن لفظ 
الإهان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استّعمل في هذا 
الموضع» فلم قلت: إنه يوحب الترادف؟ ولو قلت: [014] ما أنت بمسلم لناء 
ما أنت بمؤمن لناء صح المعنى» لكن لج قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ 
وإذا قال الله: لوَأَقِيمُوا مُوأ ألصَلَوْةَ © [لبقرة: :]. ولو قال القائل: أتموا الصلاة» 
ولازموا الصلاة» التزموا الصلاة» افعلوا الصلاة» كان المعبى صحيحًاء لكن لا يدل 
هذا على معنى: أقيمواء فكون اللفظ يرادف اللفظ؛ يُراد دلالته على ذلك. 


ثم يقال: ليس هو مرادقًا له» وذلك من وجوه: 
(أحدها): أنه يقال للمخبر إذا صدّقته: صدّقه ولا يقال: آمنه ولا آمن 


آذآ آل 


به» بل يقال: آممَن له» كما قال تعالى: لإهَعَامن لَه لوط 4 [السكبوت: +0]. 
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وقال: فم ءامن لموموح إلا دَرَيَّة من فوم 4 [يونس: 80]. وقال فرعوك: 
راصم لس > د و در وروةة دو 00 

لءَامنتمٌ لهم قسَلَ أَنْ عاذن لم 4 [الشعراء: 59]. وقالوا لنوح: ملأَنومِنَ لك 


رو دس سر سه ص م 


هه 7 م 4 0 .2 
وأتَبعك الْارَدْلُونَ 4 [الشعراء: .]11١‏ وقال تعالى: لؤقل أذن حخَبْر لحك 


. 2 سيره 7و 5 50 و 
ومن بالَهِ وَبَؤْمِنُ لِلْمَؤّمنيرت 4 [نيه .]<١‏ فقالوا: مهن لسري 


مَِلِناوقومهُمًا نا عيدوت »4 [الإسون: 40]. وقال: وإن لز تومو لي 
عون 4 [الدحان: ١؟].‏ 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق ننا. قيل: اللام تدحل على ما 
يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله. إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرّاء 
أو باحتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل 
قيل: هو عابد لربه» مت لربه» حائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله ثم 
تقول: هو راهب لربه» وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: صوق 


1 > اب ورم ماس وائد 0 وى عع 


شسختها هدى ورمة لْلَذين هم لبهم هبون 4 [الأعراف: 164]. وقد قال: 


«إقإتَى فأزهبون 4 [النحل: .]0١‏ فعدّاه بنفسهء وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله: 


_- 


«وَِتَىَ» أتم من قوله: فلي. وقولهء هنالك ©لرَمٌ 4 أتم من قوله: ربهم» 
فإن الضمير المنفصل المنصوبء أكمل من ضمير الجر بالباء» وهناك اسم 
ظاهرء فتقويته باللام أولى وأتم من تحريده؛ ومن هذا قوله: [.؟] «إإإن متم 
يديا تعبروت 4 [يوسف: +4]. ويُّقال: عبرت رؤياهء وكذلك قوله: 9 ا 
نا لََايظُونَ # [الدمرء: هه]. وإنما يقال: غِظته» لا يقال: غظت له؛ ومثله كثير» 
فيقول القائل: ما أنت بمصدق لناء أدخحل فيه اللام؛ لكونه اسم فاعل» وإلا 
فإنهايقال: صددقتهء لا يقال: صدقت له. ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما 
صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان, فإنه تعدَّى إلى الضمير باللام دائمًا؛ لا 
يقال: آمنته قطء وإنما يقال: آمنت له كما يقال: أقررت له» فكان تفسيره 
بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما قَرقًا. 

(الغاني): أنه ليس مرادفًا للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن 
مشاهدةٍ أو غيب يقال له في اللغة: صدّقت» كما يقال: كذّبت. فمن قال: 
السماء فوقناء قيل له: صدق كما يقال: كذبء وأما لفظ الإيمان فلا 
يُستعمل إلا في الخبر عن غائبء لم يوحد في الكلام أن من أخخبر عن 
مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمسء وغربتء أنه يقال: آمناه» كما يقال: 
صدّقناه» ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال: صدَّقناهم؛ وما يقال: آمنًا 
للهم؛ فإن الإبمان مشتق من الأمن. فإنها يُستعمل في خير يؤتمن عليه المخبر» 
كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر؛ ولهذا لم يوجحد قط في القرآن وغيره 
لفظ آمن لهء إلا في هذا النوع؛ والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء يقال: 


صدق أحدههما صاحبه. ولا يُقال: آمن له لأنه 0 يكن غائبًا عنه ائتمنه عليه 


و آله سر ص جو 


ولمذا قال: وَإفَعَامنَ لَه لوط » [سبن: .]٠١‏ اهن لسرن يغيكا» 


الؤسون: :6]. امم لَه [س: 0١‏ مون به يون لِلْمُؤْت 4 
[التوبة: .]5١‏ فيصدقهم فيما أخخبروا به مما غاب عنه. وهو مأمون عنده على 
ذلكء فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعبنى الائتمان والأمانة؛ كما يدل عليه 
الاستعمال والاشتقاق, ولهذا قالوا: «إوَمآ أَنَتَ يِمُؤْمِنٍ لَنَا4 ابوسف: 0]. 
[1] أي لا تقر بخبرنا ولا تثق بهء ولا تطمعن إليه ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم 
يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلكء فلو صَدَقُوا لم يأمن لهم. 

(الفالسث): أن لفظ الإيهان في اللغة, لم يقابل بالتكذيب كلفظ 
التصديق فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت 
ويقال: صدّقناه أو كذّبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه؛ ولا يقال: 
أنت مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإبمان لفظ الكفر. يقال: 
هو مؤمن أو كافر والكفر لا يختص بالتكذيب؛ بل لو قال: أنا أعلم إنك 
صادق لكن لا أتبعك؛ بل أعاديك وأبغضك وأخحالفك ولا أوافقك؛ لكان 
كفره أعظم؛ فلمًّا كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء عُلم أن 
الإيمان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفرء يكون تكذيبًا ويكون 
مخالفةً ومعاداةً وامتناعًا بلا تكذيب؛ فلابد أن يكون الإيمان تصديقًا مع 
موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجحرد التصديق؛ فيكون الإسلام حزء مسمى 
الإيمان كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفرء فيجب 


أن يكون كل مؤمن مسلمًا منقادًا للأمرء وهذا هو العمل. 

فإن قيل: فالرسول يَلكِيْةِ فسّر الإيمان بما يؤْمَن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمّن به ل يذكر ما يؤمّن له» وهو نفسه يجب 
أن يؤمن به ويؤمن له, فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به وليس 
كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه؛ وأما ما يحب من الإبمان له فهو الذي 
يوحب طاعته» والرسول يجب الإان به وله؛ فينبغي أن يُعرف هذاء وأيضًا 
فإن طاعته طاعة للّه» وطاعة الله من تمام الإبعان به. 

(الراببع): [:15] أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من 


الأمن الذي هو ضد الخنوف؛ فإفعامن #4 [العسكبوت: 55]. أي صار داح ف 


١ 
0. الأمن وافشدواء‎ 


)١(‏ بياض بالأصلء والذي يظهر -والله أعلم- أن البيت الذي أراد أن يستشهد به شيخ الإسلام 
على أن الإيمان أصله في النّغة من الأممن الذي هو يد الخوف؛ هو قول النابغة الذَّيانٍ في 
معلقته: 

والمؤمن العائدّاتٍ الطير ينْسَحْهَا ... كبَانُ مَكة بَْنَ اليل امد 

والمؤمن: هو الله تعالى مِن الأمانء قال تعالى: «إوءَامنَهُم منْ حو 4 [قريش: 4]. والعائذات 
مفعول مؤمنء والطير: عطف ببان للعائذات؛ والغيل والسّند: موضعان في جانب الجرم» 
فيهما الماء. 

والمعنى: الله الذي يُوَمنُ الطيرٌ التي تعودُ بالحرمء حتى إن ركبان الحجاج تمسحها فلا تفزع منها. 


وأما «المقدمة الثانية» فيقال: إنه إذا فُرض أنه مرادف للتصديق 
فقولهم: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان: 

«أحدهما»: المنع بل الأفعال تسمّى تصديمًا كما ثبت في «الصحيح)» 
عن النون يَدلَِةِ أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر؛ والأذن تزني وزناها 
السمع؛ واليد تزفي وزناها البطش؛ والرحل تزف وزناها المشي والقلب يتمنى 
ذلك ويشتهي؛ والفرج يصدق ذلك أو 3 

وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف» قال الجوهريّ: 
«والصّدّيق مثال الفِسّيق: الدائم التصديقء؛ ويكون الذي يصدق قوله 


الع 


.)5617( رواه البخاريّ (5885).؛ ومسلم‎ )١( 

قال ابن القيم في كتابه «الصلاة وحكم تاركها) (ص: 17): «فالتصديق إنما يتم بأمرين: 

أحدهما: اعتقاد الصدق. 

والثاني: محبة القلب وانقياده. 
ذياء 578 52 دء ديءع م هارع 

وهذا قال تعالى لإبراهيم اللئقة: «يكإبزهيمٌ (9) فد صَدَّقتَ الوا © [الصافات: ]٠١١‏ وإبراهيم 
الظييق: كان معتقدًا لصدق رؤياه من حين رآهاء فإن رؤيا الأنبياء وحي» وإنا جعله مُصِدمًا لما 
بعد أن فعل ما أمر به وكذلك قوله: «والمَرْج يصدّق ذلك كله أو يكذبه» فجعل التصديق 
عمل الفرج لا ما يتمنى القلب والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في أن التصديق لا يصح إلا 
بالعمل»). 

(؟) انظر: «الصّحاح)» للجوهري (0: .)١157‏ 


هه ألايا الكير 


وقال الحسن البصريّ: ليس الإمان بالتحلّي ولا بالتميّ» ولكنه ما وقر 
في القلوب وصدقته الأعمال» وهذا مشهور عن الحسن يُروى عنه من غير 
وحهء كما رواه عباس الدُوريٌ: حدثنا حجاج؛ حدثنا أبو عبيدة الناحي عن 
الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلّي ولا بالتمي؛ [+1] ولكن ما وقّر في القلب 
وصدقته الأعمال. من قال حسئًا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن 
قال حسئًا وعمل صالحًا اليد ذلك بأن الله يقول: إإِليهِ يصِعدٌ 


الك الطيت العملا صلل درة 2 فعه, # [فاطر: .]٠‏ ورواه ابن بَطّة من 
الوحهين 

وقوله: ليس الإيمان بالتمني -يعني الكلام- وقوله: بالتحلي» يعني أن 
يصير حلية ظاهرة له فيظهره من غير حقيقة من قلبه, ومعناه: ليس هو ما 
يظهر من القول ولا ممِن الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال» فالعمل يصدق أن في القلب إكانًا وإذا لم يكن عملء كذَّب أن في 
قلبه إيماناء لأن ما في القلب مستلزمٌ للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على 


5 0 
انتفاء الملزوم 


(1) رواه الخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (07)؛ ومثله عن عبيد بن عمير الليثي» ورواه عبد الله 
ابن أحمد في «السُئَّة (9 والمَلّال في «الشُّئّةة .)١117(‏ وابن بَطّة في «الإبانة) 
))١1١94( ))١١93(‏ وسنده حسن. 

(؟) قال ابن القيم ب#مْأشََه في «الفوائد» (ص: 86): «الإيمان له ظاهرٌ وباطن» وظاهرٌه قول اللسان 
وعمل اللتوارح» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفعٌ ظاهرٌ لا باطن لهء وإن حُقَن به 
الدماء وعْصم به المال والذرية» ولا ىم باط لا ظاهر له إلا إذا تعدّر ب بعجزٍ أو إكراو وخحوفي 


مسمس ايان اكير 


وقد روى محمد بن نصر المَرْوَزَيٌ بإسناده» أن عبد الملك بن مَرْوَان 
كتب إلى سعيد بن جُبَيْر يسأله عن هذه المسائل» فأحابه عنها: سألت عن 
الإبمانء فالإبمان هو التصديقء» أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله 
والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضَعْفَ عن شيء منه 
وفرّط فيه عرف أنه ذنبٌء واستغمّر الله وتاب منه ولم يُصِرّ عليه فذلك هو 
التصديق» وتسأل عن الدين» فالدين هو العبادة» فإنك لن تحد رحلا من أهل 
الدين ترك عبادة أهل دين» م لا يدحل ف دين آخر إلا صار لا دين لى 
وتسال عن العبادة والعبادة هي الطاعة» ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به 
وفيما نحاه عنه» فقد آثر عبادة الله ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله؛ فقد 
عبد الشيطانء ألا ترى أن الله قال للذين فرطوا: «إآَلْرَ أعْهَد إليِكُمْ يبي 
00 2ه 2:1 ص 
ءَادَمٌ أن لا تَعْبَدُوأ ألشَّيِطنَ # [يس: .]. وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم 
أطاعوه قِ دينهم”. 


حسان بن عطية قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل» قال الله تعالى: 


هلاك؛ مُتَحَلْفُ العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليلٌ علي فساد الباطن وخُلُوٌه من الإيمان». 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (©51)» (7547)» وفيه: ابن طِيعَة» وهو ضعيف. 


و« ايها اك سببببيييسسو و كت 


سسا 0 صن ورم ا لي ميرو مل مس كر 
0 المؤمورة الزن إذا ا ذكرَ لله جلت قلوبهُم 0 [الأنفال: ؟]. 
الآية. ثم صيرهم إلى العمل فقال: ‏ الت قيثوت أصّلة وَمِنَا 


"5 2 


ررفتهم ينِفْفُونّ 4 [الأنفال: 0]. قال: وسععت الأوزاعي يقول: قال الله تعالى: 


200 0 


«قإن مَابُوأ وَأَكَامُوا الصككوة وَمَاَوا لكر كِحْوَنكُمْ 1 في 
لين > [درية: .]٠١‏ والإمان بالله باللسان؛ والتصديق به العمل”") 

وقال مَعْمَّر عن الزهريّ: كنا نقول الإسلام بالإقرار» والإيمان بالعمل» 
والإيمان: قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله؛ فإن كان عمله. أوزن من قوله: صعد إلى الله؛ وإن كان 
كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده 
0 

وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال: لا 
يستقيم الإعان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة؛ وكان من مضى من سلفناء لا 
يفرقون بين الإيمان والعمل؛ العمل من الإيمان والإيمان من العمل؛ وإثما الإيمان 
اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمَن بلسانه؛ 


)03( رواه ابن بَعلّة قُِ «الإبانة) [صدى 36 وفيه: الوليد بن مسلم» مدلّس وقد عنعنه. 


(؟) عزاه في «الكنر» للديلميّ عن أبي هريرة ف (5 :١‏ 401 7). 


وعرّف بقلبه» وصدّق بعمله» فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لحاء ومّن قال 
بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله كان في الآخحرة من الخاسرين”") 

وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف؛ أتمم يجعلون العمل 
مُصِدَّقًا للقول؛ ورووا ذلك عن النون كَيَِةِ كما رواه معاذ بن أسّد: حدثنا 
الفضيل بن عياضء عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النن 


عم عن الإمان. فقال: «الإعان: الإقرار والتصديق بالعمل»؛ م تلا 9# لسن 
م2 > عللاد, ل ا قِبَلَ ألم 0101 . دح داساه مه 
لِْرّ أن تولواً وجوه رق وَالْمَعْتٍِ ولس لبر من ءا يألله 


لكر الك وك حكة والككب وَآئِينَ وَدَانَ نمال عل خندء 


باحدت 


- 5 5-0035 أ آ هك - 0 و ا ”0 
ذوى الفر»ك اللي وَالمسككين وآبنَ السَبِيلٍ وَآلسَايلينَ وَفي 
عد 
دمج ا صَلاةَ مه 2000 له سه سا بو 8 
الرؤاسب وآ وَءَاقّ الدَكَرة والموفورت بت بعَهْدِهِم إذا عنهدوا 
رو صا أ مع سم ً 110 0 م سه ةل اه 
وألصديرين ف الباساء وا أ وحِين نَ البأس أ وليك لجك الزين قوا ِ 


مدو 2ع زفق 
ف أَلْمَتّقَونَ © [لبترة:  »]007/‏ . 


قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وحه؛ فإن كان هذا اللفظ هو 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية) (: 57 »)١‏ وابن بَطَّة في «الإبانة؛ »)0٠١417(‏ واللالكائيَ في شرح 
أصول الاعتقاد) »))١951١١(‏ وسنده صحيح. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف») »)5011١١(‏ الخال قي ا( السّنّة) )١١510(‏ وسنده صحيح. 


مات سيت له 


لفظ الرسول» فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من المعروف ف 
لغتهم أنه يُتقال: صدق قوله بعمله؛ وكذلك قال شيخ الإسلام الحروي: الإيمان 
[::] تصديق كله" . 

وكذلك «الجواب الثاني» أنه إذاكان أصله التصديق» فهو تصديقٌ 
مخصوصء كما أن الصلاة دعاءٌ مخصوصء والحج قصدٌّ مخصوصء والصيام 
إمسالكٌ مخصوص؛ وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسمّاه عند 
الإطلاق؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيًا: هل 
الإيمان دال عل العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 

ومما ينبغي أن يُعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه 
المسألة هو نزاعٌ لفظيء وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء - 
كحمّاد بن أبي سُليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة 


وغيرهم- متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داحلون 


)١(‏ شيخ الاسلام الهرويّ هو: الإمام القدوة الحافظ الكبير أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي 
الأنصاري الحروي» من ذرية أبي أيوب الأنصاريّ ذه صاحب الن يَكلِبْهٌ ومصنف كتاب «ذم 
الكلام»: وشيخ خراسانء كان بارعًا في اللغة» حافظًا للحديث. توقي سنة (١48ه).‏ انظر: 
«سير أعلام النبلاء) (14: 0017). 

قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (1: 7037): «وأما التصديق بالقلب والقول والعمل» فإن 
الجميع يدخل في مسمّى التصديق على مذهب أهل الحديث» كما فسره شيخ الإسلام وغيره». 


والمقصود بشيخ الإسلام هنا: الإمام الهروي فأظّنه. 


تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانحم كامل كإيمان حبريل فهم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستجقًا للذم 
والعقاب», كما تقوله الجماعة» ويقولون أيضًا بأن من أهل الكبائر من يدحل 
النار كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة 
متفقون على أنه لا يخلد في النار» فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم 
من أهل الوعيدء وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدحوله إليهاء 
ولا يخلد منهم فيها أحد, ولا يكونون مرتدين مباحي الدماءء ولكن «الأقوال 
المنحرفة» قول من يقول بتخليدهم في النار» كالخوارج والمعتزلة» وقول غلاة 
المرحئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدًا منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا 
كله وحكي عن بعض غلاة المرحئة الحزم بالنفي العام. 

[01] ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم 
الإيمان؛ هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام؛ بل عاقب هذا بالجلدء وهذا 
بالقطعء ول يقتل أحدًا إلا الزاني المحصنء ولم يقتله قتل المرتد؛ فإن المرتد يُقتل 
بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يُرحم بالحجارة بلا استتابة» فدل ذلك على أنه 
وإن نفى عنهم الإيمان فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنويهم 
وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يُظهرون الإسلام ويُبطنون الكفرء فأولفك لم 
يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان» تنازع الناس» هل في اللغة أسماء 


شرعيّة نقلّها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أنما باقية في الشرع على ما 
كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟. 
وهكذا قالوا في اسم «الصلاة» و«(الرّكاة» و«الصيام» و«الحج» إنها باقية في 
كلام الشارع على معناها اللُغنوي» لكن زاد في أحكامهاء ومقصودهم أن 
الإبمان هو برد التصديق» وذلك يحصل بالقلب واللسان» وذهبت طائفة ثالثة 
إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرفء فهي بالنسبة إلى اللغة بحازء 
وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيّدة لا 


مم م نيه 1 


مطلقة: كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالل: «وََِه عَلَ الاين حج ايت 


004 


من 
وكذلك قوله: قن حَجَ لنت َو أَغْتَمرَ» [البقرة: 0 فلم يكن لفظ 
الحج متناولا لكل قصدء بل لقصدٍ مخصوص [2.0] دل عليه اللفظ نفسه من 
غير تغيير اللغة» والشاعر إذا قال: 

وأَضْهَدُ من عَوْفٍ خلولًا كثيرةٌ يَحُجُون ست الربْرقَانٍ الحرَعْمَرا 


تَطَاعَ ليه سبلا © [ال عمرن: »+]. فذكر حجًا خاضاء وهو حج البيت؛ 


)١(‏ البيت للمُحَبّل التَعْدي» ويحجون: أي يقصدون., وأما السّب: فقد ذهب الطيريّ وابن دريد 
وابن قتيبة والحاحظ وغيرهم إلى أنه هاهنا العمامة» وأن سادات العرب كانوا يصبغون عمائمهم 
بالزعفران» ومنهم حصين بن بدرء وهو الزبرقان» وسمي بذلك لصفرة عمامته وسيادته» وذهب 
أبو عبيدة وقطرب إلى أنه السّب هنا هي: الاستء وكان مقروقًاء وزعموا أن قول قطرب قول 
شاذ. 


مر السسسسبحصي ةن كر 


كان متكلمًا باللغة» وقد قَيّد لفظه: بحج سِبٌ الزبرقان المزعفر 

ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة» فكذلك الحج 
المنحصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: 
الحج فرض عليكء» كانت لام العهد تبين أنه حج البيت وكذلك «الرّكاة) هي 
اسم لما تركو به النفس؛ وركاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان 


إلى الناس من أعظم ما تركو به النفس؛ كما قال تعالى: دين أَمَوْهِمْ 


قال الشيخ محمود شاكر: والصواب عندي أن أبا عبيدة وقطرب قد أصاباء وأنمهم أخطأوا في ردهم 
ما قالاء فقد كان المُحَبّل بذيء اللسان ... واستشرى هجاؤه للزبرقان لما حطب إليه أخته 
حليدة» فأبى الزبرقان أن يزوحها له وذمه» فهجاه المخبّل وهجا أحته هجاء مقذعاء وكلكُ شعره 
ف الزبرقان وأحته مقذعء وهذا البيت من قذعه؛ فقبل هذا البيت: 
أل تغلّيي يَاأْءَعَمِيَنَ أئَني تَخاطَان رَيْبْ الرّمَانٍ لأكْبَرا 
لأَشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ خُلولًا كثيرةً ‏ يَحُجُونَ يِب الرْفَانٍ الحرْغْفرا 
تَقَ حْصَّيْنٌ أن يَسُودَ حِدَاعَهُ فَأَمْسَى حَسق هن أذل وأَفْهرا 
وفي سيرة ابن هشام (7: 1/7-110؟) قول عتبة بن ربيعة ف أبي جهل: «سيعلم مُصّفّر استه من 
انتفخ سحره. أنا أم هو!» فرماه بمثل ذلك من القبيح» الذي قاله المحبّل السعدي؛ ومن زعم أن 
المخبّل يقول إنه: كره أن يعيش ويعمر حتى يرى الزبرقان من الحلالة والعظمة بحيث يحج بنو 
عوف عصابته» فقد أخطأء وقد نقض عليه البيت الثالث ما زعم فإنه يصفه بأنه تمنى السيادة» 
ولكن ذلك ل يزده إلا ذلا وقهراء فكيف يتأتى أن يقول من زعم هذا أنه أراده؟ بل أراد المخبّل 
أن يسخر به ويتهكمء كما فعل في سائر هجائه له. انظر: (تفسير ابن جرير) (: /7؟) 


تحقيق محمود, وأحمد شاكر. 


ه ألايكا ْالكير 


2 هرهم ترك جا #4 [التوبة: .]٠١4‏ وكذلك ترك الفواحش مما تركو 
به قال تعالى: «إوَلولَا فَضِْلُ الل 2 وو عا وك وك تن لد ا أبدا 4 


رسو هد 


[الدور: ١؟].‏ وأصل ركاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله؛ قال تعالى: 30 
ِلْمُتّرِكِينَ 2 ألَدِبنَ لاه يوون ألرَكَؤْةَ 4 [نسد: ؛]. وهي عند المفسرين 
التوحيد. 

وقد بين النبئ كَكِلَةِ مقدار الواحب» وسماها الزكاة المفروضة؛ فصار لفظ 
الّكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل 
العُْرف نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع؛ مثل لفظ «التيمم» فإن الله تعالى 
"ق ال: #فسَيمموأ صَعِيدٌ د طِيّبا فم مسَحُوأ بوجوهحكم وَأَيْدِيكم 
ء ظ قَنَهُ » [لائدة: 5]. فلفظ «التيمم») استعمل في معناه المعروف في اللغة» فإنه 
أده بتيمم الصعيد ثم أمر بمسح الوحوه والأيدي منه؛ فصار لفظ التيمم في 
عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح؛ وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرّق 
بين تيمم الصعيد» وبين المسح الذي يكون بعده ولفظ «الإيمان» أمر به 
مقيدًا بالإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وكذلك لفظ «الإسلام» 
بالاستسلام [0.,] لله رب العالمين؛ وكذلك لفظ «الكفر» مقيدًا؛ ولكن لفظ 
«النفاق» قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به؛ لكنه مأخوذ من كلامهم؛ 


فإن (نَقَقَ) يشبه (عَرَح) ومنه نفقت الدابة إذا ماتت» ومنه نافقاء اليربوع 


مودعمعبببس سطس لايها نأك » 


ص 
ص؟ وى 


وَالتَمَق في الأرض قال تعالى: موَإنِ أَسَتَطعَتَ أن يدق تَفَقَانى الْارضٍ »4 
[الأنعام: ه]. فالمنافق هو الذي حرج من الإيمان باطنًا بعد دحوله فيه ظاهرًا؛ 
وقيّد النفاق بأنه نفاق من الإيمان» ومن الناس من يسمي من حرج عن طاعة 
الملك منافقًا عليه؛ لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول» 
فخطاب الله ورسوله للناس بحمذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها؛ وهو خحطاب 
مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعًا. 

وقد بيّن الرسول تلك الخنصائص؛ والاسم دل عليها؛ فلا يقال: إنما 
منقولة» ولا إنه زيد في الحكم دون الاسم؛ بل الاسم إنما استعمل على وحه 
يختص براد الشارع؛ لم يستعمل مطلقاء وهو إنما قال: إلَقِيِمُوا الصكرة»4 
[الأنعام: ؟7]. بعد أن عرّفهم الصلاة المأمور يما؛ فكان التعريف منصيقًا إلى 
الصلاة التي يعرفوتًا؛ لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل من 
قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعنى اللغوي؛ أو إنه مجمل لتردده بين المعنى 
اللغوي والشرعي ونحو ذلك؛ فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو 
أمراء فالخبر كقوله: ريت الى ين (0)عَبْدَاِدًا ص4 [العلق: .]٠١‏ وسورة 
«اقرأ» من أول ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره 


قد نحى النن يَكََِةِ عن الصلاة وقال: لئن رأيثه يصلي لأطأن عنقه. «فلما رآه 


دوست ييز نه 


2 1 فق 
ساجدًا رأى من الحول ما أوحب نكوصه على عقبيه)؟ . 


فإذا قيل: لأَرََيْتَ الى ينْضَ '(ة)عَبَدَاِدًا ص4 [لسئ: .]٠.‏ فقد 
علمت تلك الصلاة [4.,] الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم. 

ثم إنه لما وُرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام الن َكل للم 
الصلوات مواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبريل يؤم النيي يَلكِ. والمسلمون 


يأتمون بالنين يك فإذا قيل لهم: «إوَأَقِيِمُوأ ألصّلَوْة 4 [البقرة: +4]. عرفوا أنما 
تلك الصلاة» وقيل: إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرّقّ التهار» فكانت 
أيضًا معروفة» فلم يُخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسمّاه معلوم عندهم؛ 
فلا إجمال في ذلكء ولا يتناول كل ما يسمى حَجًّا ودعاءً وصومّاء فإن هذا 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه (70797) عن أبي هريرة 5ه قال: قال أبو جهل: هل يُعَفّر محمد 
وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم» فقال: واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» 
أو لأعمَّرن وجهه ف التراب؛ فأتى رسول الله يكلِ وهو يصلّي ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقِي بيديه فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار 
وهَوْلا وأحنحة فقال رسول الله يكل «لو دَنَا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوّااء فأنزل الله 


- 


تل : « ل إن ان طق 2ن انتفق 0د إل ريد انق (2) ادنك الى ينق () 
عَْدَادًا صل( ريت نكن عل الخد (5) 1 مر باتو 5 مت إن كدب ولوك 5 أي 
لذ ليك (2) لان لد تنا يالب () يي كبو حايقق (5) فينع نادي 7 


ا 


سَترْ لَه 14 كلا لا تلع سد قوب 9 © [العلق: .]١١‏ 


مإزرءدعمععببلسسبل ‏ ليان لكي » 


إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك لم يرد. 

وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر 
الأمور» وإنما سأل حبريل النون يَلكِيةِ عن ذلك وهم يسمّعون وقال: «هذا 
حبريل جاءكم يعلّمكم دينكم» ليبين لم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي 
ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا على أدى مسمياتماء وهذاكما ف الحديث 
الصحيح أنه قال: «ليس المسكين هذا الطوّاف الذي ترده اللّقمة واللقمتان» 
والتمرة والتمرتان» ولكن الميسكين الذي لا يجحد غن يغنيه ولا يُفطن له 
فيتصدق عليه ولا يَسأل الناس إلحاًا”" . 

فهم كانوا يَعرفون المسكين وأنه امحتاج» وكان ذلك مشهورًا عندهم 
فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فبيّن النبّ يَكِِ أن الذي يظهر حاجته بالسؤال 
والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له؛ والسؤال له بمنزلة الحرفة» وهو 
وإن كان مسكيئًا يستحق من الرّكاة إذا لم يُعط من غيرها كفايته» فهو إذا 
وحدّ من يعطيه كفايته لم يبق مسكيئاء [00] وإنما المسكين امحتاج الذي لا 
يسأل ولا يُعرف فيُعطىء فهذا هو الذي يجب أن يقدَّم في العطاى فإنه 
مسكين قطعًاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: «الإسلام 


هو التمس» يريد أن هذا كله واحب داخل ف الإسلام» فليس للإنسان أن 


)١(‏ رواه البخاريّ »)١405(‏ ومسلم »)١١79(‏ من حديث أبي هريرة #ك. 


يكتفي بالإقرار بالشهادتين؛ وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوحه 
المفصلء لا يكتفي فيه بالإيمان ا محمل»؛ ولهذا وصف الإسلام بمذا. 

وقد اتفق المسلمون على أنه مَن لم يأت بالشهادتين فهو كافر وأما 
الأعمال الأربعة فاحتلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون 
على أنه لا يكفر بالذنبء فإِنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب,» وأما هذه 
المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور, وعن أحمد في ذلك نزاع, 
وإحدى الروايات عنه: إنه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر 
وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك 
الصلاة والرّكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» والركاة إذا قاتل 


الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك 


0١ 5‏ 
سيء منهن 2 . 


)١(‏ قال الحافظ ابن رجحب #َ#َعَْدَه في «فتح الباري» بعد ما ذكر هذه الأقوال :١(‏ 7؟): «وأكثر 
أهل الحديث على أن ترك الصلاة كُفر دون غيرها من الأركان كذلك حكاه محمد بن نصر 
المَرُوَزَيَ وغيره عنهمء ومن قال بذلك: ابن لمبارك» وأحمد -في المشهور عنه- وإسحاق» 
وحكى عليه إجماع أهل العلم» وقال أيوب: تك الصلاة كفر لا يختلف فيه» وقال عبد الله بن 
شقيق: كان أصحاب رسول الله يكل لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»), ومما 
ينبغي التنبيه عليه قوله: لا يكفر بترك شيء منهن» فترك شيء منهن لا يعني تركهن كلهن, 
فمن المعلوم أن من نواقض الإسلام العشرة «الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به) 


والدليل قوله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَم من َك بيات وَيْو- ل عرص عَنْها نا من الْمُجرمِيرت 


منتقمون 


مُنتَقَمُونَ 4 [السحدة: ؟1]) والمكلّف لا يخرج من ناقض الإعراض -أي: كفر الإعراض- بفعل 
أي خصلة من خصال البرء وشُعب الإيان» مما يشترك الناس في فعله -كافرهم ومؤمنهم- 
كمن يؤدي الأمانة» أو يصدق الحديثء» أو يعدل في قسمه وحكمه؛ أو بميط الأذى عن 
الطريق؛ أو يبر والديه؛ وإنما يخرج من كفر الإعراض بفعل شيء من الواحبات التي اختص بما 
محمد يكِِ؛ِ كالصلاة والرّكاة والصيام والحج» كما قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (: 
0١‏ «ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمئًا إيانًا ثابثًا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والرّكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسحد لله سحدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله زكاة» ولا 
يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إمان صحيح؛ 
وهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار». 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (1: :)17١‏ «وقد تبيّن أن الدّين لابد فيه من قولٍ وعملء» وأنه 
يمتنع أن يكون الرحل مؤمئًا بالله ورسوله بقلبه: أو بقلبه ولسانه» ولم يؤدٌ واجبًا ظاهرّاء ولا صلادٌ 
ولا ركام ولا صيامّاء ولا غير ذلك من الواجبات». 

وقال أيضًا في «مجموع الفتاوى» (1: :)7١1/‏ افيمتنع أن يكون الرحل لا يفعل شيئًا ما أمر به من 
الصلاة, والركاة» والصيام» والحج ... بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإعان الذي ف قلبه». 

وقال الآختئ مِوَوشنه في كتاب «الأربعين» (ص: :)١7‏ «فالأعمال باللجوارح تصديق على الإبمان 
بالقلب واللسان؛ فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام 
والحج واللجهاد وأشباه هذه ورضي لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمنًا». 

وقال الإمام الشوكاني في (إرشاد السائل إلى دليل المسائل» (ص: 7): «من كان تاركا لأركان 
الإسلام وجميع فرائضه ورافضًا لما يجب عليه من ذلكء من الأقوال والأفعال» ولم يكن لديه إلا 
محرد التكلم بالشهادتين» فلا شك أن هذا كافر شديد الكفرء حلال الدم والمال» فإنه قد ثبت 


وإعرويك سح بيس انه 


وهذه أقوال معروفة للسلفء قال الحكم بن عتيبة: من ترّك الصلاة 
متعمدًا فقد كمّر» ومن ترك الركاة متعمدًا فقد كمّرء ومن ترك الحج متعمدًا 
5 : ا ع اس سآ () 
فد كفر» ومن ترك صوم رمضان متعمدا فقد كفر : 
وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر بالله» ومن ترك 
5 ف : ب 5 900 520 4 قف 
الركاة متعمدًا فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان متعمذا فقد كفر بالله . 
١‏ 
وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالركاة ". 
وقال عبد الله بن مسعود: [0:24] من أقام الصلاة ولم يؤت الرّكاة فلا 


3 
لاة لله '. رواغن أسن من هوسي: 


بالأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام». 

وقال الحافظ محمد بن علي القصّاب في كتابه «نكت القرآن» :)48٠١ :١(‏ «ولا أعلم بين الأمة 
خلاقًا في أن الخارج من الكفر إلى الإيمان لو قال: أومن بالله» وأؤمن بأن الصلاة والزكاة حق» 
ولكن لا أقيمهماء وأقتصر على القول بالشهادة أنه لا يقبل منهء وأنه كافر كما كان, حلال 
الدم والمال». 

.)57 :١( ذكره الحافظ ابن رحب ْلَه في كتابه «فتح الباري»‎ )١( 

.)١940( رواه اللالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد»‎ )١( 

(؟) رواه ابن رَبحُويه في كتاب «الأموال» (190). 

(4) رواه عبد الله بن أحمد في «السُنّةَه »)8١(‏ (814)» (815)ء والخلّال ف «السّنّةَُ »)١5١(‏ 


وابن بط في «الإبانة» (851). 


هرمس يي سس لكان لحك -» 


شربه مصبحا أمسى مشركاء فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه 
يترك الك 

قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: مَن شرب المُسكر فقد تعرض لترك 
الصلاة» ومن ترك الصلاة فقد حرج من الإيمان. 

وما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النونّ يَكيَِةِ عن الإسلام والإيمان 
والإحسانء كان في آخر الأمر بعد فرض الحج» والحج إنما فرض سنة تسع أو 

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الحجرة» ومعلوم أن 
الرسول يَكيِْةِ لم يأمر الناس بالإيمانء ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقتء بل 
كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن مَن فى عنه الرسول اسم «الإيمان» أو «الإسلام») 
فلابد أن يكون قد ترك بعض الواحبات فيه وإن بقي بعضهاء ولهذاكان 
الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق. 

قال أبو داود السجستاقي: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن 


الأعمش عن شقيق عن أبي المقدام عن أبي يحبى قال: سكعل حذيفة عن 


)١(‏ رواه الخال في «السْنّة (17707) بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو نه بلفظ: امن شرب 
الخمر مُصيحًا ظكّ مشركاء وإن سَكْر منها لم تقبل منه صلاة أربعين يومّاء فإن مات فيهاء مات 
كافرًا). 


ومس ييخ ب 


افق قال لذ ترق الإسلق ولا عل 1 

وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلبٌ 
أغلّف, فذلك قلب الكافر» وقلبٌ مصفح, وذلك قلب المنافق» وقلبٌ أجرد 
فيه سراج يُزهرء فذلك قلب المؤمن؛ وقلبٌ فيه ليمان ونفاق؛ فمثّل الإيمان فيه 
كمئّل شجرة بمدها [005] ماء طيب؟؛ ومثّل النفاق مثل قرحة بمدها قيح ودم؛ 
تاريما عل عله لي 


2 2 5 م 
وقد روي مرفوعا؛ وهو قُ (المسندك» مرفوعا 5 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)77415 ووكيع في «الزهد) (4514). وعبد الله بن أحمد 
في «السْنّة) (805). والخَلّال في «السْتّةَ (09)» والمَروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(381)» وابن بَطَّة في «الإبانة؛ »٠١54(‏ والفِزيايج في «صفة النفاق وذم المنافقين» (59)» 
ورحاله وثقوا حلا أبا يحبى» واسمه عبيد بن كربء ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (0: 
41) ول يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنّف) (4.14.*), (840/), وفي (الإمان») (04) وعبد الله بن 
أحمد في «السّْنّةه »)8٠٠(‏ وابن بَطَّة في «الإبانة) (4175)؛ وأبو نعيم في «الحلية») (1: 175؟) 
من طرق عن أبي البّختري عن حذيفة موقوقّاء وأبو البتختري -واسمه سعيد بن فيروز- لم يسمع 


من حذيفة طه. 
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسيرا (14154) عن أبي البختري عن سلمان موقوقًاء وأبو التحتري لم 


(؟) رواه أحمد في «المسند») )١١١528(‏ والطَيّرانَ ف «المعجم الصغير) )٠١1/0(‏ عن ليث بن أبي 
سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعاء وقال اليثم في «المجمع» :1١(‏ 


وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: هم إِلْحكفْرٍ يَوْمَيِذٍ 


كر 


2 منْهُمْ للإيمكن 4 [آل عمران: 1519]. فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق 
مغلوب» فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. 

وروى عبد الله بن المبارك عن عَوْف بن أبي جميلة عن عبد الله بن عمرو 
ابن هند عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لُمْظَةَ بيضاء في القلب» 
فكلما ازداد العبد لإِعانًا ازداد القلب بياضّاء حتى إذا استكمل الإان ابيض 
القلب كله وإن النفاق يبدو لُمْظَةٌ سوداء في القلب» فكلما ازداد العبد نفافًا 
ازداد القلب سوادًاء حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلبء وأم الله لو 
شققتم عن قلب المؤمن لوحدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر 


ِ إن 
لوجد تموه أسود 9 


7 (رواه أحمد والطَّرانَ في «الصغير) وفي إسناده ليث بن أبي سليم». 

قلت: وهو ضعيفء وأبو البختري أيضًا لم يسمع من أبي سعيد ذه كما ف «التهذيب» لابن حجر 
»)١70(‏ وقال الحافظ ابن كثير بعد ما ذكره ف «التفسير) :)١97 :١(‏ «وهذا إسناد جيد 
حسن)» ولعله مَوْقَتَه حكنه بمجموع طرقه؛ والله أعلم. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة «المصنف) (30755). وفي «الإيمان) (8). وابن المبارك في «الزنمد) 
١55:١‏ والخلال ف «السّنّة) .)15١١‏ والمَرْوَرَيَ في «تعظيم قدر الصلاة) (591)» 
والبيهقيّ في «الشعب» (78)» وعبد الله بن عمرو بن هند لم يسمع من علي #ه كما قال 
الحافظ في «التهذيب») (/15651؟). 


وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق قُ القلب كما ينبت الماء البقل. 


ءِ )0 
رواه أ حمد وغيره 


وهذا كثير في كلام السلفء يبينون أن القلب قد يكون فيه يمان 
ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلكء فإن النوئ كله ذكر شعب الإيمان» 


وذكر شعب النفاق وقال: من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من 


١ 
7 النفاق حتى‎ 


وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيعان» وهذا قال: «ويخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان)””. 

فعلم أن من كان معه من الإبمان أقل القليل لم يخلد في النار» وأن من 
كان معه كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» ثم 


- 9 89 <2 4 

واللمظةٌ: مثل الدْكتّة من البَيّاضء ومنه فرس الْمَظ: إذا كان يحَسْمَلَتِهِ بياض يسيرء والجحفلة بمنزلة 
الشفة للخيل. انظر: «النهاية» لابن الأثير (4: 7/1١‏ 7). 

)1١(‏ رواه الال في «السّنّة) »)١١47(‏ وابن أبي الدنيا في «ذَّم الملاهي» (70)»: وابن َعلَّة ف 
«الإبانة» زفت 36 وسنده صحيح. 

(؟) روى البخاري (74): ومسلم (08) عن عبد الله بن عمرو َيقتا أن الي يَكلِ قال: «أربعٌ مَن 
كنّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة مِنهّنّ كانت فيه حصلة مِن التّفاق حتى 
يدعهاء إذا اؤتمن نحان» وإذا حدَّث كذّبء وإذا عاد غدّرء وإذا خاصّم فجر). 


(؟) رواه البخاريّ »)7/٠١١(‏ ومسلم .)١85(‏ 


مي.مممب سس لايكان لكي .» 


يخرج من النار. 

وعلى [.+1] هذا فقوله للأعراب: لإلَّم موأ ولككن قُولُوا أَكمنَا وَلمَا 
يَرَخْلٍ الاين في و4 [الخحرت: 14]. نفى حقيقة دنحول الإيان في 
قلويمم» وذلك لا يمنع أن يكون معهم شعبة منهء كما نفاه عن الزاني 
والسارق» ومن لا يحب لأحيه ما يحب لنفسه. ومن لا يأمن حاره بوائقه وغير 
ذلك كما تقدم ذكره, فإن في القرآن والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض 
الواحبات شيء كثير. 

وحينئدذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي استسلمنا حوفٌ 
السيف» وقول من قال: هو الإسلام» الجميع صحيح., فإن هذا إنما أراد 
الدخول في الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من 
كان في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان» بخلاف المنافق انمحض الذي قلبه كله أسود. فهذا هو الذي يكون 
في الدرك الأسفل من النار» ولذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهمء 
ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله 
ورسوله يقيئاء وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقّاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه 
من نفسه من التصديق الحازم» ولكن الإيمان ليس محرد التصديق؛ بل لابد من 
أعمال قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم, فحب الله ورسوله من الإيمان» 
وحب ما أمر الله به» وبغض ما تمى عنه. هذا من أخص الأمور بالإيهان» 


ولهذا ذكر النيع كَِِْ في عدة أحاديث أن: امن سرته حسنته وساءته سيئته 


م ا 0 
فهو مؤمن0 . 


فهذا يحب الحسنة ويفرح كماء ويبغض السيئة ويسوءه فعلها وإن فعلها 
بشهوة غالبة» وهذا الحب والبغض من خصائص الإعان. 
بقلبه [0-] حشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها؛ لم يزن» 
ولهذا قال تعالى عن يوسف اكيغة: «#حكدَلِك لِنصَرف عَنْه السو 


رروء عه برسي 2 0-3 ىس مكو هد 7 5 
وَالْفَحمَاء إِنَّهَه مِنْ عِبادِنا المخْلْصِيت #4 إبوسف: :؟]. فمن كان مُخلِصًا لله 
حق الإخلاص ل يزنِ» وإنما يزني لخلوه عن ذلك, وهذا هو الإيمان الذي ينزع 
منة م ينزع منه نفس التصديق» ولمذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن؛ فإن 
المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مُصِدَّفَاء وإلا كان مُنافمًا؛ِ لكن ليس 
كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواحبة مثل كمال محبة الله 
ورسوله» ومثل نحشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه بل يكون 
البحل مُفمِدقا بما جحاء به الرسول» وهو مع ذلك يرائي بأعماله» ويكون أهله 
وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله» وقد حوطب بمذا المؤمنون 
في آخر الأمر في سورة (براءة» فقيل لهم: «إإن كآنََ بوم وَأبتَاوْحكُم 
ست مه شغ م و م ديم قا 22 وو ل عم عط 22 سوملا 
ولحواتم وأزواجو وعشيردئ وأموال افترفتموها ومجدرة محشور 
)١(‏ رواه أحمد »)١١54(‏ والترمذيَ »)5١560(‏ وابن حِبّان (9/554)» والحاكم (/1.؟)» وصححهء 


وأقده الذهي. 


فادها ومسسئة” تر تهنا لحت التضك تروت اند -ورسولدد 


اس ا هدو ه 06 ء مو طم قد 01-0 20 0020 
وتجهادجٍ في سسله فتريصوا حي ياف الله يمرو والله لا يهرى الفوم 


هه 


مسقت 4 [نة: ؛]. ومعلوم أن كثيزا من المسلمين أو أكثرهم بهذه 
الصفة. 


وقد ثبت أنه لا يكون الربجل مؤمءًا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهما؛ وإنما المؤمن من لم يَرْنَبْء وحاهد بماله ونفسه في سبيل الله فمن لم 
تقم بقلبه الأحوال الواحبة في الإيمان؛ فهو الذي نفى عنه الرسول الإبمان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإيانء ولايد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وحشية الله» وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك 
ليس لمانا ألبتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي 
أنكره السلف [:2] على الجهمية» قال الحُمَيْديَ: سمعت وكيعًا يقول: أهل 
السّئّة يقولون: الإبمان قول وعملء والمرحئة يقولون: الإيمان قولء واللجهمية 

١ 

يقولون: الإبمان المعرفة” 2. 

وف رواية أخرى عنه: وهذا كفرء قال محمد بن عمر الكلابي: معت 
وكيعَا يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع: المرجمة: الذين 
يقولون: الإقرار يجزئّ عن العمل؛ ومن قال هذا فقد هلّك؛ ومن قال: النية 


.)١1775( ؛)٠١51( وابن بَطَّةَ في «الإبانة؟‎ »)١١٠ رواه الآحْيَيَ في «الشّرِيعَةة (ص:‎ )١( 


تخزئ عن العمل» فهو كُفرء وهو قول جهمء وكذلك قال أحمد بن حنبل. 

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر 
السّنّة وحَكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعيّ نه ما 
ذكره من الإجماع على ذلك قوله في «الأم»” : «وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا 
يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر»””. 

وذكر ابن أبي حاتم -في «مناقبه)-: سمعت حرملة يقول: اجتمع 
حفص الفرد ومَصْلانُ الإباضيّ عند الشافعيّ في دار الْجَرَوِي» فتناظرا معه في 
الإيمان فاحتج مَصّلان في الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد» فحمي 
الشافعيّ وتقنّد المسألة على أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فطحن 
فهك انرو ااي . 


)١(‏ سبقت الإشارة أن هذه العبارة ليست في كتاب «الأم) المطبوع» وذكرها الإمام ابن القيم عن 
الإمام الشَّافِعَيَ وذكر أنما في كتاب «المبسوط») انظر: «زاد المعاد» (7: 701). 

(١؟)‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السسُئّة والجماعة») للّالكائيَ (5وه١).‏ 

() رواه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعيَ» (ص: »)١97‏ عن أبيه» عن حرملة بن يحبى» قال: 
اجتمع حمُص الفرد ومَصلان الإباضي عند الشافعيّ في دار الحرويّ -يعني: بمصر- في الإيمان» 
فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان» واحتج حفص الفرد في الإبمان قولء فَعَلا حفص الفرد 
على مصلان» وقوي عليه» وضعف مصلانء فحمي الشافعيّ وتقلّد المسألة على أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقصء فطحن حفصًا الفرد وقطعه. 


وروك أبو عمرو الطلمنكي بإستاده المعروف عن موسى بن هارونث 
الحمّال قال: أملّى علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل يزيد 


0١ 
وينمصس‎ 


لا شك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة 


على ذلكء وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون 
[؟"] فيه» وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام. وسفيان الثوري بالعراق؛ ومالك 


إف4 ا 
بن أنس بالحجاز» ومعمر ' باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول 


وعمل يزيد وينقص. 
وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمدًا حتى ذهب وقت الظهر إلى 


)١١(‏ رواه التلال في «السّنّة) »)٠١48(‏ ولفظه أملى علينا إسحاق بن راهويه: «الإبمان يزيد 


وينقص» ينقص حتى لا يبقى منه شيء4. 

وإسحاق بن راهَويْه هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي أبو يعقوب 
المَرُوَزِيَ المعروف بابن راهَويّه نزيل نيسابور أحد أئمة المسلمين وعلماء الدين اجتمع له الحديث 
والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد. توفي سنة (778ه). انظر: «تمذيب الكمال» (879"). 

)1١(‏ مَعْمَر هو: مَعْمَر بن راشد الإمام الحافظء شيخ الإسلام» أبو عروة ابن أبي عمرو الأزدي» 
مولاهم البصريّ» نزيل اليمن» شهد جنازة الحسن البصريّ» وطلب العلم وهو حدث,ء وكان من 
أوعية العلم» مع الصدق والتحريء والورع والجلالة» وحسن التصنيف, قال عنه ابن حريج: لم 
يبق في زمانه أعلم منه. توفي سنة (57١ه).‏ انظر: «سير أعلام التبلاء») (/ا: ©). 


ه- الايجان الحكبير 


المغرب» وال مغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» » يستتاب ثلاث ئة أيام, 
فإن لم يرحع وقال تَرَكها لا يكون كفرًا » ضربت عنقه -يعني تاركهاء وقائل 
ذلك- وأما إذا صلَّى وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهاد» قال: واتبعهم على ما 
وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا من باين الجماعة واتبع 
١‏ 

الأهواء المحتلفة» فأولئك قومٌ لا يعبَأ الله هم ل 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام -وله كتاب مصئف في الإيمان 
قال-: هذه تسمية من كان يقول 0 قولٌ وعمل» يزيد وينقص: 
جبرء وابن واب أي ليك عمو بن حابن أن ميع؛ شد لبن عر 
عبد الله بن عمرو بن عثمان» عبد الملك بن جُريج» لوو يل فاده 
ابن عبد الرحمن العَطّارء عبد الله بن رَكَاء. 

ومن أهل المدينة: محمد بن شهاب الزُمْرَي» ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 


)١(‏ تأمّل وصف الإمام إسحاق '#ولدتّه لمن لم يقل بكفر تارك الصلاة بأنه باين الجماعة؛ واتبع 
الأهواءء وأنه لا يبالي الله به» ثم تأمل قبل ذلك قوله: فإن لم يرجع -أي: عن ترك الصلاة- 
وقال تركها لا يكون كفرّاء ضربت عنقه» وأما إذا صلى وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهاد. 

(؟) تصحف في جميع النسخ الخطيّة والمطبوعة إلى (نافع بن جُبير) والصواب ما أثبته كما في 
«الإبانة» لابن بَعلَّة .)1١١١5(‏ 


الأنسارقة» اعنام :من غروة نين النيوزة عبد اش بن عمو الفمقي سنالك ين 
أنس» محمد بن أبي ذِنْبِء سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبد الله -يعني 
الماجشون-» عبد العزيز بن أبي حازم. 

ومن أهل اليمن: طاووس اليّماق» وَهُب بن مُنَبّه مَعْمَر بن راشدء 
عبد الرَرّاق بن همّام. 

ومن أهل مصر والشّام: مكحولء الأؤرّاعي» سّعيد بن عبد العزيزء 
الوليد بن مسلم, [:؟] يونس بن يزيد الأيلي» يزيد بن أبي حبيب» يزيد بن 
شريخ :سعيد ين اي أنوب» اللّدك بن سعد غبيد الله بن أى جف 0 
معاوية بن صالح”"» حَيْوة بن شريح؛ عبد الله بن وهُب. 

ومِمّن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: مَيُمون بن مهران» يحبى بن 
عبد الكري مَعْقِل بن عبيد الله عبيد الله بن عمرو الرّقي» عبد الكريم بن 
بالك" + اننال تن عغرافة اغسد وو جلك لكاو ابو :]تحاف القوارية 
تخلد بن الحسين علي بن بكار» يوسف بن أسباط» عطاء بن مُسلم؛ محمد 


)١(‏ تصحف في جميع النسخ الخطيّة والمطبوعة إلى (عبد الله) والصواب ما أثبته كما في «الإبانة». 

)١(‏ تصحف في جميع النسخ الخطيّة والمطبوعة إلى (عبد الله) والصواب ما أثبته كما في «الإبانة». 

() تصحف في جميع النسخ الخطيّة والمطبوعة إلى (معاوية بن أبي صالح) والصواب ما أثبته كما في 
«الإبانة). 

(4) تصخّف في جميع النسخ الخطيّة والمطبوعة إلى (عبد الملك بن مالك) والصواب ما أثبته كما في 
«الإبانة) . 


إن ا سمس سمي أنه 


ابن كثير» اليثم بن جميل. 

ومن أهل الكوفة: عَلّقمة!'' الأسود بن يزيد» أبو وائل”'» سعيد بن 
جُبير» التبيع بن حَيْتَم» عامر الشُّعْبِيء إبراهيم التّخعي» الحكم بن عُتيبة) 
طلحة بن مُصَّيْفء منصور بن المُعتمر» سَلّمة بن كهيل» مغيرة الضَّمّ عطاء 
بن السّائبء» إسماعيل بن أبي خالد» أبو حيّان يحبى بن سعيد» سليمان بن 
مِهْران الأعمشء يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد التَّورِيء سفيان بن عَيَيئَة» 
الفُضَّيل بن عياضء أبو المقدام ثابت بن العجلان» ابن شبرمة» ابن أبي ليلى؛ 
ُقير”""» شريك بن عبد الله» الحسّن بن صالم» حفص بن غياث؛ أبو بكر بن 


7 ًُ 5 ٍ- زفي 
عياش» أبو اللعوم ١‏ وكيع بن اسراح » عبد الله بن مير أبو أسامة © 


)١(‏ علقمة هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النَحعي الكوف» ثقة ثبت فقيه عابد من الثانية» مات 
بعد الستين وقيل بعد السبعين» انظر: «التقريب» .)4541١(‏ 

)١(‏ أبو وائل هو: شّقيق بن سلّمة الأسَدي أبو وائل الكوق» ثقة من الثانية مخضرم مات في خحلافة 
عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة» انظر: «التقريب») .)7581١5(‏ 

(1) زُقير هو: زُمير بن معاوية بن حديج؛ أبو حيثمة الجعفي الكوف نزيل الجزيرة» ثقة ثبت ...» 
من السابعة» مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين» وكان مولده سنة مائة؛ انظر: 
«التقريب») )5١51١١‏ باختصار. 

(5) أبو الأحوص هو: سلام بن سليم الحنفي» مولاهم أبو الأحوص الكوق» ثقةٌ متقن صاحب 
حديث من السابعة» مات سنة (9/ا١ه)؛‏ انظر: (التقريب») .)707١35(‏ 

(0) أبو أسامة هو: حمّاد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوق؛ أبو أسامة مشهور بكنيته» ثقة ثبت را 
دنّْسء وكان بآخره يحدث من كتب غيره؛ من كبار التاسعة» مات سنة (1١٠٠ه)»‏ وهو ابن 


ثمانين؛ انظر: «التقريب») (/581 .)١‏ 


ميربعن ‏ -سلايها شاكير.» 


عبد الله بن إدريسء زيد بن الحُباب» الحسين بن علي الخُعْفيَ» محمد بن بشر 


3 5 5 5 و دلق 
العبديّ» يحبى بن آدم» ومحمد ويَعلى وعْمَر بنو عبيد . 


ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن 
دعامة» بكر بن عبد الله المْرّنء أيوب السّختياني» يونس بن عبيدء عبد الله 
بن عَونَء سليمان التيميء هشام بن حدئكان» هشام الدٌستوائي” » شعبة بن 
الحجاج» حمّاد بن سلمة» حمّاد بن زيد» أبو الأشهّب”", يزيد بن إبراهيم» أبو 
عَوَانة» وقيب بن خالد, عبد الوارث [0] بن سعيد, معتمر بن سليمان 
الَّيْمِيّء يحبى بن سعيد القطّانء عبد الرحمن بن مَهديء بشر بن المفضلء يزيد 
بن زريع؛ المؤمّل بن إسماعيل» خالد بن الحارث» معاذ بن معاذى أبو 
عبد الرحمن الُقري. 

ومن أهل واسط: هُشيم بن بشيرء خالد بن عبد الله» علي بن عاصمء 
يزيد بن هارون» صالح بن عُمرء عاصم بن علي 


)١(‏ تصحّفت في جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلى (محمد ويعلى وعمرو بنو عُبيد) والصواب ما 
أثبته كما في «الإبانة»). 
واحدء 0 ما 7 أنمما اثنين (هشام بن حسّان)» (هشام الدُستوائي) كما ف (الإبانة). 
(5) أبو الأشهب هو: جعفر بن حيّان الستّعدي» أبو الأشهب العُطاردي البتصري» مشهور بكنيته» 
ثقة من السادسة» مات سنة (50١ه)»‏ وله خمس وتسعون سنة» انظر: «التقريب») (578). 


(4) تصحّفت في جميع النسخ الخطية إلى (صالح بن عمر بن على بن عاصم) على أنه شخص 


04 


ومن أهل المشرق: الصَّحَاك بن مُرَاحمء أبو جمرة نصر بن عمران» 
عبد الله بن المبارك» النَضْر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضَّي. 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعًا يقولون: الإيمان قولٌ وعمل يزيد وينقص؛ 
قوزقز امل اشن للعمول تعدو 

قلت: ذكّر من الكوفيين مَن قال ذلك أكثر ثما ذكر من غيرهم؛ لأن 
الإرحاء في أهل الكوفة كان أولّا فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن 
أبي سليمان؛ فاحتاج علماؤها أن يُظهروا إنكار ذلك» فكثّر منهم مَن قال 
ذلك؛ كما أن التجهّم وتعطيل الصفات ل كان ابتداء حدوثه من خراسان» 
كثّر من علماء خُراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوحد 
قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بماء كما جاء في حديث: (إن 
لله عند كل بدعة يُكاد بما الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام؛ 
فاغتنموا تلك احالس» فإن البحمة تنزل على أهلها»”" أ 

وإذا كان مِن قول السلف: إن الإنسان يكون فيه ليمان ونفاق» فكذلك 


وناقال: 


واحدء والصواب ما أثبته أنمما اثنين (صالح بن عمر)» (عاصم بن علي) كما في (الإبانة». 
)١(‏ رواه ابن بَطَّة في «الإبانة» »)١١11(‏ وهؤلاء المذكورون هم جمهرة أهل السُنّةَ وخلاصة علماء 
الأمة» قد أطبقوا على هذاء فلا يُعتد بخلاف من شد عن قوهم؛ وسلّك غير سبيلهم. 
)7١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية») »)5٠٠ :٠١(‏ ولعَْيليَ في «الضعفاء4 )٠١14(‏ في ترجمة عبد 


الغفار المديني» وقال: «حديثه غير محفوظ ولا يُعرف إلا بها . 


ممم نب سس لاي لكي .» 


في قولحم: إنه يكون فيه ليمان ل ا 
قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: «إومن لم يتَكم يمآ أَنْرَلَ 
وتيك هُمُ لْكَفْرُونَ 4 [نسة: :»]. قالوا: كفروا كفرا لا يتقل عن الملة, 
وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أكمّة السبية. 

قال الإمام محمد بن نصر المَرْوَرَيٌ [0:] في كتاب «الصلاة»: اختلّف 
الناس في تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفةٌ من أصحابنا: قول النبّ 
يَكِِ: «الإيمان أن تؤمن بالله) وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غَوْر وقد 
وَيّت المترحئة في تفسيره فتأوّلوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان 
العرب» وَوْر كلام النهن يكٍ الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واخصر 
له الحديث اختصارًا. 

أما قوله: «الإيهان أن تؤمن بالله) فأن توحده وتصدق به بالقلب 
واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء جُحَانِئًا للاستنكاف 
والاستكبار والمعائدة» فإذا فعَلت ذلك لزمت عَحَابّه واجتنبت مساخطه. 

وأما قوله: «وملائكته) فأن تؤمن بمن سَمّى الله لك منهم في كتابه 
وتؤمن بأن لله ملائكة سواهمء لا يَعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. 

وأما قوله: «وكتّبه) فأن تؤمن بما سمّى الله من كتّبه في كتابه مِن التوراة 


والإنخيل والرّبور خاصة؛ وتؤمن بأن لله وى ذلك كتبًا أنزها على أنبيائه لا 
يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير 


إيمانك بسائر الكتب» ليمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» 
وإعانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه. 

وأما قوله: «ورُسٌّله) فأن تؤمن بما سَكّى الله في كتابه من رسله» وتؤمن 
بأن الله سواهم رسلا وأنبياء لا يَعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن يمحمد 
كه وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم 
وإكانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائبًا على ما جاء به» فإذا اتبعت ما 
جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحمت الحرام» ووقفت [00] عند 
الشبهات» وسارعت في الخيرات. 

وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب 
والميزان» والثواب والعتقاب, والحنة والنار» وبكل ما وَصف الله به يوم القيامة. 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشَرّه) فأن تؤمن بأن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكء؛ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء ولا تقل: لو كان كذا لم 
يكن كذاء ولولا كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. قال: فهذا هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر””". 


.)5914-15901 :١( انظر: «تعظيم قدر الصلاة» لمحمد بن نصر المَرُوَزَيَ‎ )١( 


مسب سس لاا ن اكير » 


فصل: [في تعريف النبي 6 الإسلام بالأركان الخمسة] 

وما يُسأَلُ عنه أنه إذا كان ما أوحبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
هذه الخمس؛ فلماذا قال: الإسلام هذه الخمسء وقد أحاب بعض الناس بأن 
هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العبد بما يتم إسلامه؛ وتركه لها 
يشعر بانحلال قيد انقياده. 

والتحقيق أن النون يَكِِةِ ذكر الدَّين الذي هو استسلام العبد لربه 
مطلقّاء الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان 
قادرًا عليه ليعبد الله بما مُِلِصًا له الدين» وهذه هي الخمسء وما سوى ذلك 
فإنما يحب بأسباب لمصالحء فلا يعم وجويما جميع الناس؛ بل إما أن يكون 
فرضًا على الكفاية» كالجهاد, والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر؛ وما يتبع 
ذلك من إمارة» وحُكمء وقُتيا؛ وإقراء» وتحديث» وغير ذلك» وإما أن يحب 
بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاطه. 
وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء» إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة؛ فحقوق 
العباد مثل قضاء الديون» ورد الغصوبء والعواري والودائع» والإنصاف من 
المظالم من الدماء والأموال والأعراض؛ إنما هي حقوق الآدميين؛ وإذا أبرئوا 
منها [+2] سقطت, وتحب على شخص دون شخص في حالٍ دون حالء لم 
تحب عبادة محضة لله على كل عبد قادر؛ ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود 
والتصارى» بخلاف الخمسة فإنما من خصائص المسلمين. وكذلك ما يجب من 
صلة الأرحام» وحقوق الزوجة:؛ والأولاد والحيران والشركاءء والفقراء» وما يحب 


هه الايسان المكبير 


من أداء الشهادة» والفتياء والقضاءء والإمارة» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد؛ كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض 
الجلب مناقع ودفع مضارء لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب؛ فماكان 
مشتركا فهو واجب على الكفاية» وما كان مختضًا فإنما يجب على ريد دون 
عَمروء لا يشترك الناس في وجحوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
الخمس؛ فإن زوحة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواحب على 
هذا مثل الواجب على هذاء بخلاف صوم رمضان.» وحج البيت» والصلوات 
الخمسء والركاة؛ فإن الركاة وإن كانت حقًا مالا فإنما واجبة لله؛ والأصناف 
الثمانية مصارفها؛ ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا 
إذنه» ولم تطلب من الكفار» وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره 
عنه بغير إذنه برئت ذمته. ا 0 ومايجب حمًا لله تعالى 
كالكمّارات هو بسبب من العبد» وفيها شَّوْب العقوبات فإن الواجب لله 
ثلاثة أنواع: عبادة تحضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدود» وما يُشبهها 
كالكمّارات؛ وكذلك كفارات الحج؛ وما يحب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب 
فعل من العبد» وهو واحب في ذمته. 

وأما «الركاة» فإنما تحب حمًّا لله في ماله» ولهذا يقال: ليس في المال حقٌّ 
سوى الرّكاة» أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة» وإلا ففيه 
واحبات بغير [:+] سبب المال» كما تحب النفقات للأقارب» والزوحة» 
والرقيق والبهائم» ويحب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب الإعطاء في 
النائبة» ويحب إطعام الجائع» وكسوة العاري» فرضًا على الكفاية؛ إلى غير ذلك 


من الواجبات المالية» لكن بسبب عارضء والمال شرط وجوبماء كالاستطاعة 
في الحج» فإن البدن سبب الوحوب والاستطاعة شرطء والمال في الرّكاة هو 
السبب والوحوب معه؛ حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلدة 
أخرى» وهي حق وجب لله تعالى» ولمذا قال: مَن قال من الفقهاء: إن 
التكليف شرط فيهاء فلا تحب على الصغير والمحنون» وأما عامة الصحابة 
والجمهورء كمالك والشافعي وأحمد, فأوحبوها في مال الصغير وامحنون» لأن 
مالحهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهماء بخلاف بدنمماء فإنه إِمما 
يتصرف بعقلهما؛ وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العُشر في أرضهما 
مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب الكفارة في مالحهماء والصلاة 
والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب» لا سيما إذا انضم إلى عجز 
البدن كالصغير» وهذا المعنى منتفيٍ في المال» فإن الول قام مقامهما في الفهم 
كما يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنمما فلا يحب عليهما 


فيه شي ءع. 


لاا الك 7ب ب سروت 


فصل: [في ان جميح الطاعات تسمى إيمانا] 
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قال محمد بن نصر: «واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي 
تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إعاناء واستدلوا أيضًا بما 
قصٌ الله من إباء إبليس حين عصى ربه في سجدةٍ واحدةٍ أمر أن يسجدها 
لآدم فأباهاء فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: قال رب يا أغور أَغ يكن »4 

5 سس أمىيضلهء. م و مه 2 

[الحجر: وع]؟ ! ويقول: رب ََنظِرْ نإل يوم سَعثونَ 4 [الحجر: 5م]. إعانا منه 
بالبعث» وإعانًا بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعئون» وهل جحد أحدًا 
من أنبيائه أو أنكر شيئًا من سلطانه [.14] وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره 
إلا بترك سجدة واحدة أمر بما فأباها؟. 


عععور د سم هلس دي هوك سم مي + 5 م20 12 يت مده ةل 
0 م[ 


وو 500 حي فَقَكْله وَأ 7-7 صبِحَ من 11 سريت #» [المائدة: م قالوا: وهل 
ححد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب القربان؟ 


_-ه 


قالوا: قال الله تعالى: إِنّما بَؤمِنُ بِتَايِئينا أل 


٠. 
- ضس نامرد‎ 


2-0 


دع أ و . د ره لح سس عو 
2 وسكا أ مد رَيَهِم وهم لا سكيوت 9 4 [السجدة: .]١6‏ 
وم يقل: إذا ذكروا بما أقروا كما فقط. 

وقال: «لآلَذِينَ ءَاتَنسَهُم الكتب يتلوته. حقٌ يَلاويَوء أَوْليِكَ يُؤْمِبُونَ 
قد 
بد 4 [البقرة: .]17١‏ يعني: يتبعونه حق أتباعه. 

فإن قيل: فهل مع ما ذكرثت من سنة ثابتة» تُبيّن أن العمل داحل في 
الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ قيل: نعم عامة السنن والآثار تنطق 
بذلك» منها حديث وفد عبد القيس؟؛ وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن 
أبي جمرة عن ابن عباس كما تقدم, ولفظه (آمركم بالإيمان بالله وحده) م 
قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 
وصوم رمضان وأن تعطوا خمس ما غنمتم») وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول 
الأعمال في الإيعان مثل قوله في حديث [أبي ذر] ا سكل يللد [عن الإبمان 


7 هم مم 2ج #بللك, م صل - واي ا ل سي رد 2 يه مره 
فقراً: إ ليس ألْيِرَ أن ولوأ وجوه 0 ص 
ءامن لله وَأَلِوّوِ لخر وَالْمَلَِكَدَ و الكتب و بين وءَانَ ألما 

م ا 


_- 


دف ألروّاي كَأَقََامٌ الصّلؤة وَءَاقَ أَلركدةَ وَالْمُوجرت يِمَهَدِهِمْ إذا 


1 


ا و الع - أ 2211 مهد أ 26 4 3 0 م 
عَْهَدُوا وَاَلصَيرِيَ فى البأساء وَالصَرَاءِ وحِينَ البأس أوْلِيِكَ الذين صدفوأ 


2 مر 


رم زفق 
وَأُوْلِكَ هم الْمنَّقَونَ © البترة: ]]0١‏ 
ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: احتلّف أصحابنا في تفسير قول 


النون يَكِهِد «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقالت طائفة منهم: إنما أراد 
النون يَكِيْدِ إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه 
اسمهء وفرقوا بين الإيمان والإسلام» وقالوا: [41] إذا زنى فليس بمؤمن وهو 


مسلمء واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإعان بقوله: دالت اراب 2 
[لححرات: ]١4‏ الآية؛ فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع 


)١(‏ في جميع النسخ مكان المعقوفين بياض» وأشار جامع الفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
شه :218 بمذه العبارة: (بياض في الأصل) والأحاديث والآثار التي ساقها المَرزي في 
هذا الباب كثيرة جدًا من الأثر رقم (740) حتى رقم (514): ولعل شيخ الإسلام ْلَه هو 
الذي يعض هذا الموضع ليذكر فيه الحديث إلا أنه نسيء ولله أعلم؛ وكأن الشيخ الألباب اله 
ركح أن يكون الحديث الميّض له هو حديث أبي ذر أن النين كك سكل عن الإيمان فقراً: 


الت أن دلأ رو 


«ليس الِنَ أن نولو وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَشرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ © [البقرة: 1077] وهو في (تعظيم قدر 
الصلاة» رقم (4.059)» وهذا وضعه مكان البياض في كتاب «الإيمان» الذي قام بطبعه (ص 
0515-44). 

والحديث رواه الْمَرُوَزَيَ في «تعظيم قدر الصلاة» (40) والآخُرّي في (الشّرِيعَة) (ص: ))١١17‏ 
وإسحاق ابن راهويه كما في «المطالب العالية» »)75141١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «المطالب 


العالية»): «هذا منقطع؛ وله طريق أصح منه ف التفسير»)» وقد سبق تخريجه. 


مزب.معممه للب ل -« ليها الكير 2ه 


التوحيد» والإسلام عام يقبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفرء 
واحتجوا بحديث سعد نن أي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله ِل 
أعطى ال وم يعط 5 منهم شيئًاء فقلت: يا 0 الها أعطيت فلانًا 
وفلانًا ولم تعط فلانًا وهو مؤمنء فقال رسول الله > كِيِ: «أو مسلم» أعادها 
ثلاثاء والنئ وَلِْدِ يقول: «أو مسلم» ثم قال: (إني د رجالا وأمنع آخرين 
١ 7 0‏ 
وهم أحب إِلِّ نهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار)” 
1 : ف 
قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل “. 
5 . . 0 
قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد 
لنفسه بالإيمان فقال: أنا مؤمن» من غير استثناء» وكذلك أصحابه من بعده» 
فإك رجع» رجع إليه)» وبما أشبه ذلك من الأخبار» ووما روي عن الحسر. 
: . 
ومحمد بن سيرين أنمما كانا يقولان: مسلمء ويهابان: مؤمن” : 
واحتجوا بقول أبي حعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا وهب 
)١١‏ رواه البخاريّ زففضةة ومسلم .)١6-(‏ 
(؟) رواه أبو داود (574825)» وصححه ابن جِبّان .)١157(‏ 
(") رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (0517).» وعبد الله بن أحمد في «السْنّة) (مه5» 


والمتلال في «السُِنّة) »)١545( »)١540( »)٠١1/(‏ والآجرّي في «الشّرِيعّة») »)01٠9(‏ وابن 


بَطّة قي «الإبانة) 2)١1١95(‏ وسنده حسنء وقد سبق. 


0 ل 0 


بن حرير بن حازم» حدثني أبي» عن فُضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن 
علي أنه سّكل عن قول النون كَللِيدِ: «لا يزني الزاني حين يزفي وهو مؤمن»؛, فقال 
أبو جعفر: هذا الإسلام ودوّر دارة واسعة» وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في 
وسط الكبيرة» فإذا زى أو سرق حرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يُخرحه من 
الإسلام إلذّ الكفر بالله” . 

واحتجوا بما روي عن النبيّ وَكِةِ قال: «أسلم الناس وآمَن عمرو بن 
العاص»» [45] حدثنا بذلك يحبى بن يحيى» حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن 
هاعان عن عقبة بن عامر الجهني» أن رسول الله يله قال: «أسلم الناس وآمن 
عمرو بن العا 

وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» فجعل 
الإبهان خاصًا والإسلام عامّاء قال: فلنا في هؤلاء أسوة» وهم قُدوة» مع ما 
يثئبت ذلك من النظرء وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتركية 


)١(‏ رواه المَرْوَزَيَ في «تعظيم قدر الصلاة» (058)» والحَلّال في «السُّنَّةَ (85١٠)؛‏ وسنده 
محيخ: 

(7) رواه أحمد »)١74149(‏ والترمذيَ (588584)» وقال: «هذا حديث غريبء» لا نعرفه إلا من 
حديث ابن لطيعة» عن مشرح بن هاعان» وليس إسناده بالقوي». 

وله شاهد بلفظ: «ابنا العاص مؤمنان» هشام وعمرو») رواه أحمد (8075)» والنسائي في (الكبرى» 


بلحكم) والحاكم ("ه ١.‏ ه)» وقال: صحيح على شرط مسلم. 


ومداحةق أوجحب عليه الجنة فقال: «#وكان ِالْمَؤّمِنِينَ نحيما (0)) 


3 
ل بو ع سو ل مده سور د م وو جع هه 


نيمهم يوم يلْقَونه. سلم وأعد طم أَجرا كَرِيمًا 4 [الاحرب: ؛:]. وقال: 
*! وس رالْمَوْمِيِينَ أن هم مِنَ الله فضبالا كيرا # [الأحرزب: ؛:]. وقال: 
ردب صصٌّ ا ل ةن 206 ل 
وكش لذت ءامنا أن لهم قَدَمْ صِدْقٍ عند رَيَهِمْ # [يوس: :]. وقال: 
بوم ترى الْمؤْمِنينَ وَالْمُوَمكت ين فورُهُم بين لم يسيج ابد .]١‏ 
5 دع مع م5 سيره برج حر لس > ما ل عه 
وقال: له وَل الذي ءامنوأ يخرجهم مِنَ الظلْماتٍ إل النور © [لبقرة: 
وقال: «إوعد الله الْمُؤْمِينَ والْمَؤْصِنتٍ جِنّتٍ صرَى من تحَنهًا 
الأتهدر »4 [التوبة: /]. 
قال: ثم أوحب الله النار على الكبائر» فدل بذلك على أن اسم الإيمان 
زائل عمن أتى كبيرة» قالوا: ولم نحده أوحب الحنة باسم الإسلام؛ فثبت أن 
اسم الإسلام له ثابت على حاله؛ واسم الإعان زائل عنه. 
فإن قيل لهم في قولهم هذا: أليس الإيمان ضد الكفر؟ قالوا: الكفر 
ضِدٌَّ لأصل الإبمان, لأن للإيمان أصلا وفروعّاء فلا يثبت الكفر حتى يزول 
أصل الإيمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النّ 
كه أزال عنهم اسم الإيمان هل فيهم من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم أصله 
أنه مؤمن») ثم قال: لكا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يخبرك أنه قد آمن 


تين 


7 جهة أنه صدقء وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذاكان يعلم أنه [مم] 
مُقصّرء لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى 
عما حرم عليه من الموحبات للنار التي هي الكبائر. 

قالوا: فلمًا أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الحنة» 
وأن الله قد أوحب الجنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنّا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من 
التصديق إلا بالتكذيب؛ ولسنا بشاكّين ولا مكذبين؛ وعلمنا أنا عاصون له 
مستوحبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم 
الإبمان؛ علمنا أنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في 
الجنة وهو من الله اسم ثناءء وتركية» وقد تحانا الله أن تُرْكي أنفسناء وأمرنا 
بالخوف على أنفسناء وأوحب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين 
بأن نتسمى مؤمنين إذ أوحب الله على اسم الإيهان الثناء والتزكية والرأفة 
والرحمة والمغفرة والجنة؛ وأوحب على الكبائر النار» وهذان حكمان متضادان. 

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون 
أن أصل الإبمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟ قالوا: 
إن الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء, 
فسموا الزانى فاسقّاء والقاذف فاسقًا وشارب الخمر فاسقّاء ولم يُسمُوا واحدًا 
من هؤلاء متقيًا ولا ورغًا؛ِ وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع؛ 
وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئًا. وكذلك يتقي الله أن يترك 
الغُسل من الحنابة أو الصلاة» ويتقي أن يأت أمه. فهو في جميع ذلك متق؛ 
وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنمم لا يسمونه متقيًّا ولا ورعًا إذا 


كان يأقٍ بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد 
فيه فرعًا [::] بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقيًا ولا 
ورعًا مع إتيانه بعض الكبائر» بل موه فاسقًا وفاجرًا مع علمهم أنه قد أتى 
ببعض التقى والورع» فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتركية» وأن الله 
قد أوجحب عليه المغفرة والحنة. 

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمئًا ونسميه فاسمقًا زانيّاء وإن كان في قلبه 
أصل اسم الإيمان, لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وركاهم به 
وأوحب عليه الجنة» فمن ثم قلنا: مسلم ولم نقل: مؤمنء قالوا: ولو كان أحد 
من المسلمين الموحدين يستحق ألا يكون في قلبه ليمان ولا إسلام لكان أحق 
الناس بذلك أهل النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النين يَككِْ يخبر أن الله 
يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ثبت أن شر 
المسلمين في قلبه إيمان» ولما وحدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي ألزمها الله 
للمسلمين ولا يكفرونهم, ولا يشهدون لهم بالجنة: ثبت أنمم مسلمون إذ 
أجمعوا أن عضوا عليهم أحكام المسلمين» وأتمم لا يستحقون أن يُسموا 
مؤمنين إذ كان الإسلام يغبت للملّة التي يخرج بما الإنسان من جميع الملل 
فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم الإسلام وتثبت أحكام الإسلام عليه وتزول عنه 
أحكام جميع الملل. 

فإن قال لهم قائل: 4 تقولوا: كافر إن شاء الله تريدون به كمال 
الكفر» كما قلتم: مؤمنون إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن 


الكافر منككر للحقء والمؤمن أصل إيانه الإقرار» والإنكار لا أول له ولا آخحر 
فتنتظر به الحقائق» والإيمان أصله التصديقء والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما 
أقر» والتحقيق لما صدق؛ ومثل ذلك كمثل رحلين عليهما حق لرحل؛ فسأل 
أحدهما حقه» فقال: ليس لك [ه::] عندي حقء فأنكر وححد فلم يبق له 
منزلة يحقق بما ما قال إذا جححد وأنكر» وسأل الآحر حقه فقال: نعم لك 
علي كذا وكذاء فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه؟ فهو 
منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد إليه 
حقه كان كمن ححده في المعنى إذ استويا في الترك للأداءء فتحقيق ما قال أن 
يؤدي إليه حقه؛ فإن أدى جزءًا منه حقق بعض ما قال ووقٌّ ببعض ما أقر 
به. وكلما أدى جزءًا ازداد تحقيقًا لما أقر به» وعلى المؤمن الأداء أبدًا بما أقر به 
حتى يموت. فمن ته قلنا: مؤمن إن شاء الله ولم نقل: كافر إن ا ا 
قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخحرى من أصحاب الحديث بمثل 
مقالة هؤلاء إلا أنمم ممّؤه مسلمًا لخروحه من ملل الكفر ولإقراره بالله» وما 
قال ولم يُسموه مؤمنّاء وزعموا أنمم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر؛ لا كافر 
بالله؛ ولكن كافر من طريق العمّلء وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة؛ وقالوا: 
محال أن يقول النبن كلّ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والكفر ضد 


الإيمان» فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازمٌ له لأن الكفر ضد 


.)ه١ال-ه.09 انظر: «تعظيم قدر الصلاة») للمروزيٌ (؟:‎ )١( 


م...دبتبمع ب ليان كر .» 


الإيمان, إلا أن الكفر كفران: كفر هو ححد بالله وبما قال فذاك ضده الإقرار 
بالله والتصديق به وبما قال» وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو عمل 
ألا ترى إلى ما روي عن النون يَكِلِةِ أنه قال: «لا يؤمن من لا يأمَن جاره 
بوائقه) قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة 
العمل؛ إذ لم يؤمن من جهة العمل» لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب 
الكبائر إلا من قلة خوفه وإنما يقل خحوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده» فقد ترك 
من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه النوف والورع فأقسم النجن يله أنه لا 
يؤمن [247] إذا لم يأمَن حاره بوائقه .. 

ثم قد روى جماعة عن النون يَككٍِ أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر» وأنه قال: (إذا قال المسلم لأخيه: ياكافر! فلم يكن كذلك باءً 
بالكفر». فقد سماه النون يكل بقتاله أخحاه كاقرًا ويقوله له: ياكافر! كافرا؛ 
وهذه الكلمة دون الزناء والسرقة؛ وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج 
علينا فزعم أنا إذا سميناه كافرًا لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله 
فنستتيبه وتبطل الحدود عنه؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين 
وحدودهم, وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة» 
فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنًا نقول: للإيمان أصل وفرع 
وضد الإيمان الكفر في كل معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديق» وفرعه 
إكمال العمّل بالقلب والبدن» فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: 


م 100 


الكفر بالله وبما قال» وتَرْك التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عملء؛ 
وليس هو إقرار» كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة؛ ولكن كفر تضيبع 
العمل, كما كان العمل لِعانّاء وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فكما أن 
مَن ترك الإبمان الذي هو إقرار بالله كافرًا يستتاب» ومن ترك الإيمان الذي هو 
عمّل مثل الركاة والحج والصومء أو ترّك الورع عن شرب الخمر والزناء قد زال 
عنه بعض الإيمان» ولا يجب أن يُستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل 
السنة وأهل البدع ممن قال: إن الإيمان تصديق وعملء إلا الخوارج وحدهاء 
فكذلك لا يحب بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب؛ ولا تزول 
عنه الحدودء كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة» ولا إزالة 
الحدود والأحكام عنه؛ إذ لم يرل أصل الإيمان عنه فكذلك لا يحب علينا 
استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم [::,] الكفر من قبل 
العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال. 

قالوا: وبا كان العلم بالله إمانّاء والجهل به كفرًا » وكان العمل بالفرائض 
إعانّاء والجهل بما قبل نزولا ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله يك قد أقروا 
بالله أول ما بعث الله رسوله َكِهِ إليهم؛ ولم يعلموا الفرائض التي افترضت 
عليهم بعد ذلك؛ فلم يكن جهلهم بذلك كفرا » ثم أنّل الله عليهم الفرائض» 
فكان إقرارهم كما والقيام بما إماناء وإنما يكفر من ححدها لتكذيبه خبر الله؛ 
ولو لم يأت حبر من الله ماكان بجهلها كافرّاء وبعد مجيء الخبر» مَن لم 
يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن يحهلها كاقرًا. والجهل بالله في كل حال 


كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كمّر؛ وإن ترك الفرائض مع 
تستديق ال أثاافنا أوبحيها قن لين ركفر انه إغا هو عقر من جهة در 
الحق كما يقول القائل: كمَرئّني حقّي ونعمتي» يريد ضيعت حقي وضيعت 
شكر نعمتي؛ قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله 
يككِدٌ والتابعين» إذ حعلوا للكفر فروعًا دون أصله؛ لا ينقّل صاحبه عن ملة 
الإسلام؛ كما أثبتوا للإيهان من جهة العمل فروعًا للأصل لا ينقل تركه 
ملة الإسلام» من ذلك قول ابن عباس في 2 «ومن لَّمَ يحَكُميمآ 
ول اه م للَهُ مَأَوْلتيِكَ هم )1 كرون © [لدة: 44]”") 


قال محمد بن نصر: عونا ف سنت نا بن عيينة عن هشام 
-يعني ابن خحُجير- عن ابن طاووس»؛ عن طاووس عن ابن عباس: «إوَمَن لم 


ُُ الردال 5 ولك 3 هم 0 ون 4 [الائدة: 44]. ليس بالكفر 
الذي يذهبون إليه””) 


.)07١ انظر: «تعظيم قدر الصلاة) (؟1:‎ )١( 
))57١9( والحاكم في «المستدرك)‎ »)55١ :7( رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة»‎ )1١( 
وابن أبي حاتم «التفسير (1474)» عن ابن عيينة عن هشام‎ »)١5١19( والمتلال في «السِّنّة)‎ 


بن خحُجير عن طاووس عن ابن عباس ذه قال: (إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس 


حدثنا محمد بن يحبى ومحمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر 

4 8 2 2 س سصسبر 

عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: إومن لم يحتْكم 
يمآ أَنَرْلَ ألَهُ أوْلتيِكَ هم الكفْرونَ 4 [الائدة: 4؛]. قال: «هي اد 


قال [+؛؟] ابن طاووس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله”") 

حدئنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن مَعْمر عن ابن طاووس» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس قال: هو به كفرء وليس كمّن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: 


01 م 


قلت لابن عباس: توك لم كر وا ل أله © [لائدة: ؛؛]. فهو كافر؟ 


كفرا ينقل عن الملة «إوَمن لَّرَ يتَكُر يمآ أَرَلَ أنَهُ وتيك هُمُ ألْكَوْرُونَ © [للائدة: ؛؛] 
كفر دون كفر)اء وسنده ضعيف» هشام بن خُجيرء قال الحافظ في «التهذيب») (78): «قال 
عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي» قلت: هو ضعيف؟ قال: ليس هو بذاكء قال: وسألت 
يحبى بن مّعين عنه فضعفه حدَّاء وقال إسحاق بن منصور عن ابن مَعين: صالحء وقال ابن 
المديني عن يحى بن سعيد ثنا عنه ابن حريج وحليقٌ أن أدعه قلت: أضرب على حديئه 9 قال: 
نعم). | 

,»)517٠١( والمَرُوَزَيٌ في (تعظيم قدر الصلاة»‎ »)١941١ :١( رواه عبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
8 وابن حرير ف «(التفسيرة (5: 5855)» وابن َطَّة‎ »)١57060()1١514( والحلّال ف «اللكنّة‎ 


«الإبانة) (8١٠١٠)»ء‏ وسنده صحيح. 


2 خش 2 ل 0 )0( 
قال: هو به كفر. وليس كمن كمّر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله ‏ . 
حدثنا محمد بن يحى» حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن رجحل عن 

5 5 5 لحف 

طاووس عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة . 
حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد المكيَ عن طاووس 


)١(‏ رواه محمد بن نصر ف اتعظيم قدر الصلاة» (7/اه)» وابن جرير في «التفسير) :٠١١(‏ 5ه3), 
وقوله: «وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله». مُدرحة من كلام ابن 
طاووس لا من كلام ابن عباس كما صرح به في الرواية السابقة. 

قال الحافظ الذهبيّ في «الموقظة»: (ص: :)٠١‏ «المُدرّج: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة» متصلة 
بالمقن» لا يبين للسامع إلا أنما من صلب الحديث» ويدل دليل على أنما من لفظ راو؛ بأن يأ 
الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا»). 

فرواية سُفيان عن مَعْمر تُوهِم السامع أن الكلام كله لابن عباس» ولكن دلت رواية عبد الرزاق عن 
مَعْمر أن قوله: «وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله) مُدرحجة وهي من قول 
ابن طاووس. 

أضف إلى ذلك أن عبد الرزاق أثبت وأتقن الناس في مَعْمرء بل القول قوله عند الاختلاف» قال 
الإمام أحمد بن حنبل كما في «تاريخ دمشق» (5: :)١59‏ 9إذا اختلف أصحاب مَعْمر؛ 
فالحديث لعبد الرزاق»). 

وقال يعقوب بن شيبة: كما في «شرح علل الترمذيّ») لابن رحب (1: 577؟): «عبد الرزاق متثبت 
ف مَعُمره جيد الإتقان). 

فالثابت عن ابن عباس قوله: «هي به كفر». أما باقي الألفاظ التي تُنسب إليه فلا تصح. 


(؟) رواه الْمَرُْوَرَيٌ في «تعظيم قدر الصلاة») (51/7)) وسنده ضعيف فيه راو لم يسمّ. 


98 5 ريم 
قال: ليس بكفر يَنقل عن الملة . 
حدثنا إسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن ابن حريج عن عطاء قال: 
1 م : 0 : 32خ افق 
كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق . 


قال محمد بن نصر: «قالوا: وقد صدق عطاء»ء قد يسمى الكافر ظالحًا 
ويسمى العاصي من المسلمين ظلماء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا 
3 ارق 


))700 :٠١( رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (4/ا5)» وابن جرير في «التفسيرة‎ )١( 
وسنده صحيح.ء وسعيد المكيّ هو: ابن حسان القرشي المخزومي» وثقه ابن معين وأبو داود‎ 
.)3١( والنسائئ كما في «التهذيب» لابن حجر‎ 

(1) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (0170), والخلّال في «الشْنّقَة (4117١1)؛‏ 
»)١577(‏ واين جرير في «التفسيرا (5: 501)) وسنده صحيح. 

() ومما ينبغي التنبيه عليه أَنَّ قول ابن عباس ضه: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه»ء بل هو 
كفر دون كفرء فالضمير في «إليه؛ يعود إلى الكفر المذكور في الآية «وّمَن لَرْ يحَكدُم يمآ 
أَنرَلَ أَّهُ كأوْلتيكَ هُمْ الْكَفْرُونَ 4: وهو الكُفر الأكبر المخرج عن الملة» فرد على الخوارج 
بقوله: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» لأن الآية في الكُفر الأكبر» أمّا هؤلاء فكُفرهم كُفْرٌ 
دون كفر» قال أبو حيان في «البحر المحيط) (: .0): الواحتجت الخوارج بمذه الآية على أنَّ 
كل من عصى الله تعالى فهو كافرء وقالوا: هي نص ف كل من حَكم بغير ما أنزل الله فهو 
كافر» وكل مَن أذنب فقد حَكم بغير ما أنزل الله فوب أن يكون كافرًا. وأجيبوا: بأنما نزلت 
في اليهود». 


هكذا بِيّن ابن عباس 5ه أن الآية لا تنطبقٌ عليهم؛ لأنما في الكفر الأكبر» وقد نرَلّت في المشرّعين 


المبَدّلينَ حَدّ التخم؛ بالتّخميم والتلد. ويدل عليه -أيضًا- ما رواه أبو داود (80175) بسند 


صحيح عن ابن عباس ظَتا قال: ««إوَمن لَمَ يتك يمآ ألَرَلَ أَنَهُ توليك هُمْ 
الْكفْرُونَ ...* إلى قوله مالْفسقُوت *» هؤلاء الآيات الثلاث نزلت في اليهود)» وثبّت في 


و- 


اصحيح مسلم) ١7٠١‏ ) عن البراء بن عازب ذفن قال: «طوَمن لم يتكم يمآ أَنْرّلَ أَهُ 
وكيك هُمْ الْكَيْرُونَ 4 [دهدة: 4:]: وم لَرْ يحَحكُم يمآ أنْرَلَ لَه وليك هُمْ 


16 


لطَلِيِمُونَ 4 [المائدة: ه46] ومن لَّرَ يحَحكُم يمآ أَنرْلٌ آنه لَه فَأَوْلكيِكَ هم الْفْسِفُوت » 
[المائدة: 407]ء في الكفار كلها». 


وقال ابن حرير في «تفسيره» :٠١(‏ 8508): «وأَْلَ هذه الأقوال عندي بالصواب» قولٌ مَن قال: 
نزلت هذه الآيات في كمّار أهل الكتاب» لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت» وهم 
المعنيُون بما». 


ومن الجدير بالذّكر قول الشيخ محمود شاكر في تحقيقه وتعليقه على «تفسير ابن جرير» :٠١(‏ 
١‏ ) بعد ذكر آثار السّلف ومنها أثر ابن عباس وأثر أبي جمْلِر -أحد التابعين- حين جاءه نفر 

من الخوارج» وأرادوا أن يلزموه بالقول بكفر حُلفاء بني أمية» فأخيرهم أنه كُفرٌ دون كفرء و َعلَقُ 
علماء السلاطين بحذين الأثرين لنفي الكفر الأكبر المحرج من ع الملة عمّن يحكم بغير ما 
أنزل الله فقال '#َقالَته: «لم يكن سولهم -أي الخوارج- عمًا احتج به مبتدعة زماننا» من 
القضاء في الأموال والأعراض والدّماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون 
مُلزِم لأهل الإسلام؛ بالاحتكام إلى كم غير كم الله في كتابه وعلى لسان نبيه يَكلِك فهذا 
الفعل إعراض عن حُكم الله» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله » 
وهذا كفر لا يَشْك أحد من أهل القبلة على احتلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه ... فإنه 

لم يحدث ف تاريخ الإسلام أنْ سَنّ حاكٌ حُكمًا وحعّله شريعة مُلزمة للقضاء بما. هذه واحدة. 


> الاإيسان المكيير 


وأخحرى» أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حُكم الله فيهاء فإنه إِنَا أن يكون حكم 
بحا وهو جاهلء فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة. وإمّا أن يكون حكم بما هوى ومعصيةء فهذا 
ذنب تناوله التوبة» وتلحقه المغفرة. وإمًا أن يكون حكم به متأوّلا حكمًا خالف به سائر 
العلماء» فهذا حكمه ححُكم كل متأوّل يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسُنّة 
رسول الله. وأا أن يكون كان في زمن أبي محلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمرء 
جاحدًا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤْرًا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام» 
فذلك لم يكن قط. فلا يمكن صرف كلام أبي محاز والإباضيين إليه. فمن احتج بهدّين الأرين 
وغيرهما في غير بابهاء وصرّفها إلى غير معناهاء رغبةٌ في نصرة سلطانء أو احتيالا على 
تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله وفرض على عباده. فحُكمه في الشريعة ححكم الجاحد 
لحكم من أحكام الله: أن يُستتاب, فإنْ أصرٌ وكابّر وجحد حكم الله ورضِي بتبديل 
الأحكام؛ فحُكم الكافر المصرّ على كفره معروفٌ لأهل هذا الدين». 

فتأمل: كيف حل الذي يحتج بحذه الآثار في غير بايماء وصرفها إلى غير معناهاء رغبةٌ في نصرة 
سلطانء أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما أنزل الله أن حكمه في الشريعة حكم اللجاحد 
لحكم من أحكام الله: أن يستتاب» فإن أصر وكابر قتل مرتدًا. 

وقد نقل الإمام ابن حزم ته الإجماع على كفر من حكم بغير شريعة الإسلام فقال في 
«الإحكام) (5: 7/77): «واحتج الموحبون للأأحذ بشرائع الأنبياء معي بقوله تعالى: 
م أ أَهْل أل يحل يمآ أَنرلَ أله فِيهِ . 0 [المائدة: /ا4] وهذا لا حُجّة لهم فيه لا 
حلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ؛ وأن من حكم بحكم الإنخيل بما لم يأت بالنص 
عليه وحي في شريعة الاسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الاسلام». 

ويقول ابن كثير في «تفسيره) (7: )١721‏ عند قوله تعالى: « فشك للْهِيَة يمون وَمَنْ لَحَسَنٌ مِنّ 9 

سم حَكْمَا لَقَوِوِ بُوقِمُونَ4 [الائدة: .]. «ينكر تعالى على مَن خبرّج من كم الله امحكم 

المشتمل على كل خير» الثّاهي عن كل شَرّء إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات 


التي وضعها الرحال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات 
والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة 
عن ملكهم جنكيز خان؛ الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من أحكام شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من جُرّد نظره وهواهء فصارت ف بيه شرعًا مُتَبعَا يقدمونما على الحكم بكتاب الله وسْنّة 
رسوله ولد فمَن فعَل ذلك فهو كافرٌ يجب قتاله حتى يَرحِع إلى حُكم الله ورسوله» فلا يتحكم 
سواه في قليلٍ ولا كثير». 

وقال -أيضًا- في «البداية والنهاية» (11: :)١١5‏ «فمّن ترك الشرع المُحكم المنزّل على محمد بن 
عبد الله نخاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوحة فقد كفرء فكيف بمن تحاكم إلى 
الياساء وقدمها عليه؟! لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين». 

وقال الشيخ أحمد شاكر في كتابه «عُمدة التفسير» (4: )١174‏ معلّقًا على قول الحافظ ابن كثير 
السابق في «التفسير»: «أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع 
مقتبس عن تشريعات أورويًا الوثنية الملحدة؟ بل تشريع يدعله الأهواء والآراء الباطلة» يُغيرونه 
ويُبدّلونه كما يشاءون؛ لا يبالي واضعه أواقّق شرعة الإسلام أم حالفها ... أفرأيتم هذا الوصف 
القوئ مِن الحافظ ابن كثير -فٍ القرن الثامن- لذلك القانون الووضعي الذي وضعه عدو 
الإسلام جنكيزحان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ 
... إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هِي كُفْرٌ بواح لا نحفاء فيه ولا 
مداورة ولا عذر لأحدٍ ممّن ينتسب للإسلام -كائئًا من كان- في العمل بحا أو الخضوع لها أو 
إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه؛» وكل امرئ حسيب نفسه». 

وقال أيضًا ميشه في تحقيقه وتعليقه على «مسند الإمام أحمد» عند الحديث رقم (077417): (اومّن 
حَكُم بغير ما أنزل الله عامدًا عارقًا فهو كافرء ومّن رَضِيَ عَن ذلك وأقرّهِ فهو كافرء سواءٌ 
أحكم بما يسميه شريعة أهل الكتاب, أم بما يسميه تشريعًا وَضَّعياءِ فكله كفر وخروج من الملة» 


أعاذنا الله من ذلك». 

ويقول العلامة المفسّر محمد الأمين السَّنْقِيطِيَ '#مْلَْتَه في «العَذْب الثَّمِير) (8: 07517-177575) 
عند تفسير قوله تعالى: « أَخَحسَدُوا أُحْبارَهمَ وَرُعتَهُمْ أريسأبًا ين دون لله 4 
[التوبة: ]١‏ بعد أن ذكر حديث عَدِيّ بن حاتم ذه وقول الب يِه له: ل" موا عليكم ما 
أحلّ الله ويحلوا لكم ما حَيّم الله فتبعتموهم؟» قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم», فقال 
السّنْقِيطِئ انه : «وهذا التفسير النبوي المقتضِي أن كل من يتّبع مُشَرعَا فيما أحلٌ وحيّم 
مخالقًا لتشريع الله أنه عابد لهء متخذه ربّاء مشرك به كافر بالله. هو تفسيرٌ صحيحٌ لا شلك في 
صحته ... واعلّموا أيها الإحوان أنَّ الإشراك بالله في كمه والإشراك به في عبادته كلاهما 
بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة» فالذي يَتَبِع نظامًا غير نظام الله وتشريعًا غير ما شرعه الله 
وقانونًا مخالمًا لشرع الله من وضع البشرء مُعرِضًا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان 
رسوله؛ مَن كان يفعل هذا هو ومّن يعبد الصنم ويسجد للوّثْن لا فرق بينهم البَّه بوَحهِ يمن 
الوحوه فهما واحد فكلاهما مشركٌ بالله هذا أشركَ به في عبادته وهذا أشركَ به في حكمه 
والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلاهما سواء» وقد قال الله -جل وعلا- في 


0 5 2 ل 6 اشير دس 2ه ل« صمل ضر 2 “ وؤقو اص لس سم 
الإشراك به في عبادته: كان برحو لمآ ريو فَلْيصَمل عملا صلا ولَايْرل يعبَادوَ ريد مدا » 


كي 
امه 
00ج قد 


[الكهف: ١١٠]ء‏ وقال بالإشراك به في حكمه أيضًا: «إله, غيب َلسَّمْورتتَ والاردض 
2 الى 03-2 عر دعم 5 عن عردو لو و 0 

] وف قراءة ابن عامر من السبعة: «إوّلاً تُمْرِكُ في حَكميء أُحدًا © بصيغة النهي المطابقة 
لقوله: «ؤولا يشلك بعيَادوَ ريو لَحََا فكلاهها إشراك بالله. ولذا بيّنَ الب ككل لِعَدِيَ بن حاتم 


أنحم لما اتبعوا نظامهم في التحليل والتحريم» وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عَبَدةً لهم 


مُتحذيهم أربابًا». 


ع لخقلبببي سج 


وقال أيضًا موده في «العَذب التّميرا (©: 585): «فكل من يَتَّبع نظام أحد وتشريع أحد وقانونه 
فهو متخذه ربا؛ِ ولذا جاء في الحديث المشهور عن عدي بن حاتم 5 ذه أنه لما جاء الني يَلللِ 
وكان في عنق عَدي صليب فقال له النبي يللي «يا عَدِيَ ألق هذا الوَنّن من عنقك)؛ وصادفه 


آذ ره آ ر ١‏ ل ع م 


يقرأ سورة براءة هذه؛ سمعه يقول: « عسوأ أَحَبِسَارَهُمْ و وَرهتسَهمْ م أتبكايا ين 
دويتك الله © [التوبة: »]١‏ وكان عدي نصرانيًا في الجاهلية فقال: ماكنًا نتخذهم أربابًاء 
فأحابه النبي بما معناه: ألم يُحلوا لكم ما حرّم الله ويُحرموا عليكم ما أحلّ الله فتتبعوهم؟ قال: 
بلى. قال: تلك عبادتمم؛ وبذلك اتخذتموهم أربابًا. فهذه الآيات الكريمة تدل على أنَّ كل من 

يتبع نظامًا غير نظام الله وإن مّاه قانونًا أو دستورًا أو سمّاه ما ممّاه فهو كافر بالله» ولو كان كافرًا 
قبل ذلك وارتكب شيئًا يعلم أن الله حيّمه فحلَّلَ ما يعلم أن الله حكمه, أو حرم ما يعلّم أنَّ الله 
حلّلهء فإنه ولو كان كاقرًا قبل هذا يزداد بذلك كفرًا جديدًا إلى كفره الأوّل» كما قال هنا: 


و موقط 
«إنّما للسئء ىه كاد ف الحكنر 4 [التوبة: 517]ء وهذا معروف لا نزاع فيه بين العلماء». 


وقال مَوَكشَه في «أضواء البيان» (7: :)١559‏ «ومن أصرح الأدلّة في هذا: أنَّ الله -حل وعلا- في 
سورة «النساء» بِيّن أنَّ مَن يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم 
مؤمنون» وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما 
يحصل منه العجبء وذلك في قوله تعالل: ألم تَرَ إِكَ الدرح يَرْصْمُونَ أَنَهُمْ ءَامَنُوأ مآ أل 


و2 


ِلَيَكَ م1 أنزِلَ من قَبَِكَ يريدُونَ أن يَتَحَاكَموأ إلى 0 وَكَدَ ْوَأ أن يَكَمُروأ يدء 
وَعَرِيك العا مك صَلتْلٌَ بَحِيدَا © [النساء: ٠‏ 


ه الايكا الكير 


وقال ميته في «أضواء البيان» (5: 55؟) بعد أن ساق الأدلة على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله: 
«ويهذه النصوص السماويّة التي ذكرنا يَظهر غاية الظهور: أنَّ الذين يتّبعون القوانين الوضعيّة التي 
شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفةٌ لما شرعه الله -جل وعلا- على ألسنة رسله صلى الله 
عليهم وسلمء أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي 
مثلهم). 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ َه في مطلع رسالته «تحكيم القوانين الوضعية»: (إن 
مِن الكُفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللّعِين منزلة ما نرّل به الروح الأمين» على قلب محمد 
كله ليكون من المنذرين بلسانٍ عريٌ مُبِينء في الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع 


لمتنازعين: مناقضةً ومعاندةً لقول الله يك: «إون وعم في سَيَءِ مده إل الله وَالرسُولٍ إن كي 
مون لله ء وأَلوَم ا در دَلِكَ و 2 حْسَنٌ تويلا 4 [النساء: 0]08. 

وقال أيضًا في «فتاواه» (: )١917‏ مُبِيئَا أن من حكم بمذه القوانين» تاركا لشريعة ربٌ العالّمين؛ أنه 
كافر» ولو لم يَسْتَجِلء فقال: «لو قال من حكم القانون: أنا أعتقد أنه باطل» فهذا لا أثر له 
بل هو عزل للشرعء كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنما باطل». 

وقال الشيخ عبد الاق عفيفي مبْلشَته في رسالته «الحكم بغير ما أنزل الله وهي مُلحقة بكتاب 
«شبهات حول السّنّة) (ص: 554) «مَن كان مُنتسبًا للإسلام؛ عامًا بأحكامه» ثم وضع 
أحكامًاء وهيّأ لهم تُظّمَاء ليعملوا يماء ويتحاكموا إليهاء وهو يعلم أنما تخالف أحكام الإسلام 
فهو كافرٌ خارج من ملة الإسلام». 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مَِوْلَتَه في كتابه «نقد القومية العربية» (ص: ١‏ 5): «الوحه الرابع من 
الوحوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أَنّْ يقال: إِنَّ الدعوة إليها والتكثل حول 
رايتها يُفضي بالمجتمع ولابد إلى رفض حُكم القرآن؛ لأن امد غير المسلمين لن يرضوا تحكيم 
القرآن» فيوحب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكانًا وضعيّة تُخالف حُكم القرآن حتى 


يستوي مجتمع القوميّة في تلك الأحكام وقد صرّح الكثير منهم بذلك كما سلف وهذا هو 
الفساد العظيمء والكفر المستبين» واليّدَّةَ السافرة». 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين مَِواانه في «شرح رياض الصّالحين» :١(‏ 08 5): (إن الذين يحكمون 


القوانين الآن ويتركون وراءهم كتاب الله وسُّنّة رسوله يَكَِِمِ ما هم بمؤمنين» ليسوا بمؤمنين؛ 


لقول الله تعالى: «( قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمبُو حو يحَكموك يما سسجسر بيه 4 [النساء: 
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5د]ء ولقوله: طوَمَن لَرَ يحتَكُر يمآ أنرَلَ أمَدُ وكيك هُمْ الْكَدرُونَ © [للاسة: ؛.]. 
وهؤلاء المحكمون للقوانين لا يحكمونما ف قضية معيّة 00 فيها الكتاب والسسُنّة لهوئ أو 
لظلم؛ ولكنهم استبدلوا الدّين بحذه القوانين» جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله وهذا كفر 
حتى لو صلا وصاموا وتَصدَّقوا وح'جُوا فهم كقّار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون 
بحكم الله إلى هذه القوانين المحالفة له». 

وقال الشيخ بكر أبو زيد مِ#قالنَكه في كتابه «تحريف النصوص» (ص: :)١7‏ «وهذا الإرحاء -تأخير 
العمل عن حقيقة الإيمان- أخطرٌ باب لإكمار الأمّة» وتمالكها في الذنوب والمعاصي والآثام, 
وما يترتب 0 ذلك من انحسار في مفهوم العبادة» وتميبع التوحيد العمّلي -توحيد الألوهية- 
وكان من أسوأ آثاره في عصرنا شِرك التشريع؛ بالخروج على شريعة رب الأرض والسماء بالقوانين 
الوضعية» فهذه على مقتضى هذا الإرحاء ليست كفرّاء ومعلومٌ أنَّ الُكم بغير ما أنزل الله 
معاندةٌ للشرع؛ ومكابرة لأحكامكء ومُشَاقّة لله ورسوله». 

وكلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في هذا لا يكاد يُحصى وهذا غيض من فيض: 

قال ته كما في «مجموع الفتاوى» (: :-)١717‏ «والإنسان متى حلّل الحرام المع عليه أو 
حرّم الحلال الحمع عليه أو بِدّل الشّرع المجمع عليه؛ كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء». 

وقال مَوْلشتَه كما في «مجموع الفتاوى» (4: :)٠١5‏ «ومعلومٌ أنَّ مَن أسقّط الأمر والنَّهَى الذي 


بعَث الله به رسلّه فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى». 


وقال َه كما في «مجموع الفتاوى» :١(‏ 7): «وقد يقولون إن الشرائع قوانين عدلية وُضعَت 
لمصلحة الدّنياء فأمًا المعارف والحقائق والدرجات العالية في الدنيا والآخرة فيفضّلون فيها أنفسهم 
وطرقهم على الأنبياء وطرق الأنبياء» وقد عُلِمَ بالاضطرار من دين المسلمين أنَّ هذا من أعظم 
الكفر والضلال». 

وقال ةشه كما ف «مجموع الفتاوى» (78: 0114): «ومعلومٌ بالاضطرار من دين المسلمين 
وباتفاق جميع المسلمين أَنَّ من سوّغ باع غير دين الإسلام أو لاع شربعة غير شربعة محمد َكل 
فهو كافرء وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب». 

وقال مَوَماشَه كما في «ابجموع الفتاوى» (78: :)41/١‏ «فكل من خيرج عن سُئّة رسول الله كَل 
وشريعته: فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضّي بكم رسول الله كه في جميع ما 
يشجر بينهم من أمور الدّين والدّنْيا». 

وقال كما في «مختصر الفتاوى المصريّة) (ص: 7.ه): «فمَن أجاز انبا شريعة غير شريعة الإسلام 
وجب عزله؛ وانْحَلّت بَيعته» وحَرُمت طاعته: لأنه في هذه الحال يستحق وصّف الكفرة. 

وقال مَ#وْاتََه في «منهاج السْنّة) (ه: :)١‏ «والشكم بما أنزل الله على محمد وَْدْ هو عدل خالص 
وهو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم به واحب على النبي يَكلْ وكل من انبعهه ومن لم يلتزم 
حُكم الله ورسوله فهو كافرا. 

وقال بولند أيضًا في «منهاج الحُنّة (ه: :)١7٠١‏ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يتحكمون 
بعاداتحم التي لم ينزنها الله يل كسوالف البادية وكأوامر المطاعين فيهم؛ ويرون أنَّ هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنةء وهذا هو الكفر». 

وقال أيضًا في «منهاج السنة» (ه: :)١77‏ «فالأمور المشتركة بين الأمّة لا يتحكم فيها إلا الكتاب 
والسنّةء ليس لأحدٍ أن يُلزِم الناس بقولٍ عال ولا أميرٍ ولا شيخ ولا مَلِك» ومَن اعتقد أنه يحكم 
بين الناس بشيء من ذلك ولا يحكم بينهم بالكتاب والسّنّة فهو كافر». 


5 0 - > م سير و2 سج وسم 20 وو 

قال الله تعالى: مَآلَدِينَ ءامنوأ ولع يِلْبِسوأ إيمدتهم يِظلَ © الأنعم: ؟«]. 

5 م معاد 2ه و 3 

وقال: #إركت شرك لظلم عظيم # إلقمان: .]١‏ وذكر حديث ابن 

. - 3 3 > ممع كت دء ونام 2 سما ضير 

مسعود المتفق عليه قال: لما نزنلت: لذن موا ولم لبسو إيملنهم 
و 1 90 
بِظلم 4. شق ذلك على أصحاب النون يَكِْدْ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال 
رسول الله يه اليس بذلكء ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: «إإرتت 
لصّرلِكَ لظام عَظِيةٌ 4. إنما هو الشرك)”". 

حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة) 
عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب 
كان إذا دحل بيته نشر المصحف فقرأ فيه» فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على 

5 34 5 َ 7 ا0200 7 مم وسم ١ه‏ 021 535 

هذه الاية لذن اموا ولم ِلْبِسوَأ إيملتهم بظلم 4 إلى أحر [و:؛] 
الآية» فانتعل وأحذ رداءه ثم أتى إلى أ بن كعب فقال: يا أبا المنذر أتيت 
8 0 1 > سس 7 دج ورمم ‏ ساس و 
قبل على هذه الاية «آلذِين و ولم لْبِسُوأ إيملتهم بظلي 4 وقد نرى 
أَنَا تظلم وتفعل. فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلكء يقول الله: 
«إرك القَّرلِى لظام عَظِييٌ © إنا ذلك الشرك»)”". 


)١(‏ رواه البخاريّ ,)7١40١(‏ ومسلم ))١74(‏ وقد سبق. 
)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المَرٌوَرَيٌ (؟: 571ه-070ه). 


قال محمد بن نصر: وكذلك الفسّق فسّقان: فسق ينقل عن الملة. 
وفسق لا ينقل عن للملة فيُسمّى الكافر فاسقّاء والفاسق من المسلمين فاسمّاء 
ذكر الله إبليس فقال: فَفْسَقّ فُسق 2 عَنَ َم ريف 4 [لكيف: .].٠‏ وكان ذلك الفسق 


و 


منه حُفراء وقال الله تعالى: ف[ وَأمَا أَلَذينَ فقوأ قمأور' وبهم الذاد4 [السحدة: 
يريد الكُفارء دل على ذلك قوله: وكا ن حرحوا ينها ا 


هه م 


وَقِيِلَ لهم ذوقوأ عذاب الثَارٍ ألَذِى كت به مكتبوركت » [السحدة: .]7١‏ 
وسعّي القاذف من الديامين كا 0 يخرحه من الإسلام. قال الله تعالى : 


لذي بَمون الم 2 ثم ل يوأ 2 بعد بيه دوه 5 26 تملنين جَلْدَة وا 
تُعبلوأ هم شهندة 28 5 م اليش » [النور: 4]. وقال تعالى: #فمن 
وض فيوث الح : 23 قلا رقت ولا فسود سو كَ وَلاجِدَالَ فى الح » [البقرة: 1917]. 

قالوا: فلمًا كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: 
أحدهما: ينقل عن الملة والآخر: لا ينقل عن الملة» وكذلك الشّرك شركان: 
شرك في التوحيد: ينقل عن الملة» وشرك في العمل: لا ينقل عن الملة وهو 
الثياء قال تعالى : «إشَكانَ بجوأ لَه ويد دَلْيعْمَلُ عملا صَنِلِحَا ولا برك يعبَادةَ 


ريه ك لدأ 4 [إلكهف: ]٠٠١‏ يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» وقال النجىّ 


ِكلِبدِ: «الطيرة شرك)”. 

قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد بن 
حنبل ف موافقيه من أصحاب الحديث. 

حكى الشّالّنجي [.0,] إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
المصِرٌ على الكبائر يطلبها يجحهده إلا أنه لم يترك الصلاة والرّكاة والصيام» هل 
يكون مُصِئًا مَن كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِرٌء مثل قوله: «لا يرف الزان 
حين يزني وهو مؤمن». يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ومن نحو قوله: «لا 
يشرب الخّمر حين يشرها وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن») ومن 


م 2ه 


نحو قول ابن عباس ف قوله: «إوَمَن لَمْ يتَكُم يمآ أنرَلَ أَلَهُ وليك هُمُ 
ألْكنفْرونَ * [نددة: ؛؛]. فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن 
الملة: مثل الإيبمان بعضه دون بعضء وكذلك الكفر حتّى يجيء من ذلك أمر 
لا يختلف فيه”". 


وقال ابن أبي شيبة: «لا يزفي الزاني حين يزني وهو مؤمن): لا يكون 


)١(‏ رواه أحمد (/1م54”)» (41915)» وأبو داود »)5951١(‏ وابن ماحه (5078)» وصححه ابن 
حِبّان (؟50171). 


)١١(‏ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (580)) وسنده صحيح. 


مستكمل الإيمان» يكون ناقصًا من إمانه”". 

قال: وسألت أحمد بن حنبل عن «الإسلام؛ والإيمان» فقال: الإيمان 
قول وعملء والإسلام إقرار. قال: وبه قال أبو ع 

وقال ابن أبي شيبة لا يكون الإسلام إلا بيمان» ولا لمان إلا بإسلام”". 

قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإنكان مسمى أحدهما ليس 
هو مسمى الآخرء وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن 
الإيمان قول وعمل. 

قال أبو عمر بن عبد البر في (التمهيد): «(أجمع أهل الفقه والحديث 
على أن الإمان قولٌ وعمّلء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية؛ والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه فإنحم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تُسمى إيمانًا قالوا إنما الإيمان التصديق 
والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به ...2 إلى أن قال: «وأما 
سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم 
مالك بن أنسء والليث بن سعدء وسفيان الثوريء والأوزاعيّ» [01؟] 


والشافعيئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم بن 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة؟ (0401)) وسنده صحيح. 
(؟) رواه محمد بن نصر في (تعظيم قدر الصلاة) (085)) وسنده صحيح. 


() رواه محمد بن نصر ف (تعظيم قدر الصلاة) (0/.7)) وسنده صحيح. 


سلام؛ وداود ابن علي؛ والطبريّ ومن سَلَك سبيلهم؛ فقالوا: الإيمان قول 
وعملء قولٌ باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعملٌ باللجوارج مع 
الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يُطاع الله كَبِنَ به من فريضة ونافلة 
فهو من الإيمان, والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي وأهل الذنوب 
عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أحل ذنوبهم, وإنما صاروا ناقصي 
الإيمان بارتكايحم الكبائر. ألا ترى إلى قول الني يك لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ...) الحديثء» يريد مستكمل الإيمان. ولم يرد به نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلكء بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام» من قراباتحم المؤمنين الذين ليسوا بتلك 
الأحوال ...)»: واحتج على ذلك؛ ثم قال: (وأكثر أصحاب مالك على أن 
الإيعان والإسلام شيء واحد ...». 

قال: «وأما قول المعتزلة» فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصّر 
منها عن شيء فهو فاسق؛ لا مؤمن ولا كافر» وهؤلاء هم المتحققون 
بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين ...» إلى أن قال: «وعلى أن الإبمان 
يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وعليه جماعة أهل الآثار؛ 
والفقهاء من أهل القتيا في الأمصار وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان 
يزيد وتوقف ف نقصانه» وروى عنه عبد الررّاق» ومّعن بن عيسىء وابن نافع 
أنه يزيد وينقص؛ وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث؛ والحمد لله 


ثم ذكر حجج المرجحئة؛ ثم حجج أهل السنة» ورد على الخوارج التكفير 
بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة» ونحو ذلكء وبالموارثة ونحديث 
طزاةة لزن أضنات عن ذلك :3 تمرك وى الانيا فهو 0 


وقال: [:0؛] الإيمان مراتب بعضها فوق بعض؛ فليس ناقص الإيمان 


ككامل الإيمانء قال الله تعالى: 9 إِنَّمَا لْمَوْمِبُوري أَلَذِنَ ذا ذكرَ أده 
وَحِلَتَ 3 ف قلوبيم # [الأنفال: 7]. أي ا ولذلك قال ا و وَحَكًا » 
[الأنفال: 5]. 

وكذلك قوله يَكلِيَةِ «المؤمن من أمنه الناس؛ والمسلم من سلم المسلمون 


١ 
من لسانه ويده»” يعني: حمًا.‎ 


ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إعانا)7 . ومعلومٌ أن هذا لا يكون 
أكمل حتى يكون غيره أنقص! 


.)78017-1 237" :9( انظر: (التمهيد) لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) رواه البخاريّ (751/9)» ومسلم .)١17/١9(‏ 

(؟) رواه أحمدء وابن حِبّانَء وأصله في الصحيحين» وقد سبق مرانا. 

(4) رواه أحمد (7345)» أبو داود (474807)» والترمذيّ .)١١77(‏ وابن حِبّانَ (41/4). والحاكم 


(1)» (7)» وصححه وأقره الذهوج. ولفظه: «أكمل المؤمنين لمانا أحسنهم عَلْمًا». 


عه ل 0 
وقوله: «أوثق عرى الإيان الحب ف الله والبغض ف الله . 


وقوله: «لا مان لمن لا أمانة له6”'' يدل على أن بعض الإيمان أوثق 


(1) رواه الطََّرانَ في «المعجم الكبيرة »)١110700(‏ والبيهقي في «الشعب» (4017) عن حَنّش» 
عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعًاء وحتّش هو: الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي» 
وهو متروك الحديث كما قال الحافظ في «التقريب» .)١7155(‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصَنّف) (70470), وفي «الإيمان» »)١1١١(‏ والطيالسي (0/47» وأحمد 
)١186419(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن عمرو بن مُرة» عن معاوية بن سويد بن مقرن» 
عن البراء بن عازب مرفوعًا بنحوه؛ وقال الحيئمي في «المجمع» (1: :)٠١7‏ «رواه أحمد وفيه ليث 
بن أبي سليم وضعفه الأكثر). 

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (447 070 والطيالسي في مسنده (7378) والطَّبران في «الكبير» 
»)٠١5171(‏ و«الأوسط» (441759)» ولالصغير» (75)» والحاكم (-379) من طريق الصّغْق 
بن حرّن» عن عقيل بن يحبى» عن أبي إسحاق الحمداني» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود 
مرفوعًا وقال الحاكم: صحيح الإسناد» فتعقبه الذهو بقوله: «ليس بصحيح. فإن الصعق وإن 
كان موثَّهَا فإن شيخه منكر الحديثء قاله البخاري». 

ورواه لطباي في «الكبير» )٠١017(‏ من طريق بكير بن معروفء عن مقاتل بن حيان» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعًاء وقال الحيثمي في «المجمع» (7: 
الرواه الطَّيراَ بإسنادين رحال أحدهما رحال الصحيح؛ غير بكير بن معروف وثّقَه أحمد 
وغيره» وفيه ضعف»)» لكن الحديث بمجموع طرقه حسن -إن شاء الله- كما قال المناوي في 
شرح الجامع الصغير» .)55٠ :١(‏ 


)15954( رواه أحمد (5.٠4؟١)» وأبو يعلى (877؟)» وصححه ابن حِبّان (5914١).؛ والضياء‎ )١( 


هه الاجان الحكيير 


وأكم ا من بعض ... وذكر الحديث الذي رواه الترممذي وغيره: «من 
أحرث 7 وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الججان» ”© 
وكذلك ذكر أبو عمر الطَلَمَنْكِيَ إجماع أهل السنة على أن الإيمان قولٌ 


و 3 
وعملٌ ونية وإصابة السّنة 


وقال أبو طالب المكئ: مباني الإسلام الخمسة: يعني الشهادتين؛ 
والصلوات الخمس؛ والركاة وصيام شهر رمضان؛ والحجء قال: وأركان الإيمان 
سبعة: يعني الخمسة المذكورة في حديث جبريل» والإيمان بالقدر؛ والإيمان 
بالجنة والنار» وكلاهما قد روت في حديث جبريل كما سنذكر إن شاء الله 
تعالى. 

قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته؛ والإيمان بكتب الله وأنبيائه» 


في المحتارة» وقال المناوي في «فيض القدير) (5: :)58١‏ (قال الذهبي: سنده قوي0. 

)١(‏ رواه أبو داود (١554).؛‏ عن أبي أمامة مرفوعّاء وأحمد (5568١)؛ »)١5537/5(‏ والترمذي 
(١؟551١)‏ عن معاذ بن أنس الْحّهَني مرفوعّاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

0 أبو عمر الطُلمَنْكيَ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسيّ 
الطلمنكيئ؛ -نسبة إلى طَلْمَنْكَةَ مدينة بالاندنُس- المقري المحدث الحافظ عالم أهل قُرطبة 
صاحب التصانيف؛ كان حبرا في علوم القرآن: تفسيره وقراءاته وإعرابه وأحكامه ومعانيه» وكان 
ثقة صاحب سنة واتباع» ومعرفة بأصول الديانة» وكان سيقًا جردا على أهل الأهواء والبدع» 
قامعًا لهم. غيورًا على الشّرِيعَة» شديدًا في ذات الله تعالى. توفي سنة (479ه). انظر: «العِيّرة 


.)107٠١ :” للذهبي‎ 


والإيمان بالملائكة والشياطين؛ يعني -والله أعلم- الإيمان بالفرق بينهما؛ فإ 
من الناس من يجعلهما جنسًا واحدًا؛ لكن تختلف باختللاف 0 
يختلف الإنسان البر والفاحرء والإيمان بالجنة والنار؛ وأتمما قد خُلقتا قبل آدم, 
والإيمان بالبعث بعد الموت»ء والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشَيّها وحُلوها 
ومُيّها؛ إنما من الله قضاءً وقدرًا ومشيئةٌ وحكمّاء وأن ذلك عدل منه وحكمة 
بالغة؛ استأثر [50] بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام» وهذا قد أذهب التفاوت 
والمقامات» وهذا يقرب من مذهب المرحئة: وقال آخرون: إن الإسلام غير 
الإيمان» وهؤلاء قد أدحلوا التضاد والتغاير» وهذا قريب من قول الإباضية؛ 
فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فمثل الإسلام من الإيمان» 
كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير 
شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبَطَّة بالأخرى في 
المعنى والحكم كشيء واحدء كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء 
فهما كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام له؛ ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا 
يخلو المسلم من يمان به يصح إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق 
إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان؛ واشترط للإبمان الأعمال 
الصالحة فقال في تحقيق ذلك: #فمن يَعْمَلٌ مري الصَللِحَلتٍ وهو مؤمن 


١‏ هه 


فلاحكفران لسغيو [الأنياء: 44]. وقال في تحقيق الإعان بالعمل: 


أي مُؤْسساقَدَ عَعِلَ لصحت فَأَوْلِكَ َم لدَرَكاتُ الْعل4 [نه: ه؛]. فمن 


كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق 
نفاقًا يَنَقِل عن الملة» ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان 
وشرائع الإسلام فهو كافر كفرًا لا يثبت معه توحيد؛ ومّن كان مؤمنًا بالغيب 
ما أخبرت به الرسل عن الله عاملًا بما أمر الله فهو مؤمن مسلم؛ ولولا أنه 
كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا يسمى مُسلمًا؛ٍ ولجاز أن المسلم لا يسمى 


مؤممًا بالله. 
بالله وملائكته وكتبه. 


قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما 
عن الآخر؛ [:0:] لا يكون ذو جسم حيئٌ لا قلب له؛ ولا ذو قلب بغير 
بحسم؛ فهما شيئان منفردان؛ وهما في الحكم والمعنى منفصلان؛ ومثلهما أيضًا 
مثل حبة لما ظاهر وباطن وهي واحدة» لا يقال: حبتان: لتفاوت صفتهماء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان؛ وهو من أعمال 
الموارح؛ والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب» وروي عن الني 25 
أنه قال: «الإسلام علانية؛ والإيمان في القلب». وفي لفظ: «الإيمان ا 


فالإسلام أعمال الإيمان؛ والإيمان عقود الإسلام؛ فلا لِيمان إلا بعمل؛ 


)١(‏ حديث «الإسلام علانية؛ والإيمان في القلب» رواه ابن أبي شيبة» وأحمد» وأبو يعلى» وفيه على 


بن مسعدة ضعيف» وقد سبق تخريجه. 


ولا عمل إلا بعقد» ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن؛ أحدهما مرتبط 
بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح؛ ومثله قول رسول الله كَكلَه: «إنما 
الأعمال بالنيات)”"". 

أي لا عمل إلا بعقد وقصد, لأن «إنها» تحقيق للشيء ونفي لما سواه؛ 
فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات؛ وعمل القلوب من النيات؛ فمثل 
العمل من الإبمان كمثل الشفتين من اللّسان لا يصح الكلام إلا بمما؛ لأن 
الشفتين تجمع الحروف؛ واللّسان يظهر الكلام؛ وف سقوط أحدهما بطلان 
الكلام؛ وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإبمان؛ ولذلك حين عدد الله نعمه 


على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: لج َم ين 


امسراب 


- 


(ك) وَلِسَانا وَسَّفَتيرِ4 [بد: +]. بمعنى ألم نجعله ناظرًا متكلّمَا؛ فعبّر عن 
الكلام باللسان والشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين؛ لأن الكلام الذي 
جرت به النعمة لا يتم إلا بمما. 

ومثل «الإيمان» و«الإسلام» أيضًا كمُسطاطٍ قائم في الأرض له ظاهر 
وأطناب وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال 
العلانية [ه0:] والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرحاء الفسطاطهء والعمود 
الذي ف وسط الفُسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به» فقد احتاج 


.)١9-01( ومسلم‎ »)١( رواه البخاريّ‎ )١( 


عرو سبي سيد هه 


القُسطاط إليهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بحمماكذلك الإسلام في أعمال 
الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا 
بالإسلام» وهو صالح الأعمال. 

و«أيضًا» فإن الله قد جعّل ضد الإسلام والإيمان واحدّاء فلولا أنهما 


كشيء واحد في الحكم والمعنى ماكان ضدهما واحدًا فقال: «[طَيِفَ يَهْدِى 
2 ع م 


قرم حك وأ بعد يمني »# [آل عمران: 41]. وقال: لأيَأمركم لكر 1 لكْمْر 
بَعَدَإِدْ آَم 2 مَسَلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠6‏ فجعل ضدهما الكفر. 


0 وعلى مثل هذا أخبر رسول الله يك عن الإيمان» والإسلام من 


1 5 )0( 
صنف واحد؛ فقال في حديث ابن عمر: (بْن الإسلام على خمس» 1 


وقال قي حديث ابن عباس عن وفد عبد الفّيس إنهم سألوه عن الإيمان 
فذكر هذه الأوصافء فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر» 
ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن الإيمان والعملء قرينان لا ينفع 


ا 7 زهة 
حدهها بدون صاحبه 


.)١5( رواه البخاريّ (8): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاريّ (57)» ومسلم .)١7(‏ ولفظه عن ابن عباس له قال: إن وفد عبد القيس لا أتوا 
النبيّ يكلْدِ قال: «مَن القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: «مرحيًا بالقوم غير زايا ولا ندامى») فقالوا: يا 
رسول الله! إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَرء 
فمُرنا بأمر فصلء تُخبر به من وراءناء وندخل به اللحنة. وسألوه عن الأشربة» فأمرهم بأربع وتماهم 


قال: فأما تفرقة النوج كلل في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام فإن 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توحب هذه المعاني التي 
وصفناها أن تكون عقودًا من تفصيل أعمال الجوارح ما يوجحب الأفعال 
الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية» لا أنَّ ذلك يفرق بين الإسلام والإبمان 
في المعنى باحتلاف وتضادء ليس فيه دليل أنمما مختلفان في الحكم. 

قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن» فيكون ما ذكره من عقود 
القلب وصف قلبه» وما ذكره من العلانية وصف جسمه. 


قال: و(أيضًا) فإن الأمة مجتمعة أنَّ العبد لو آمن يجميع ما ذكره من 


عن أربع؛ أمرهم بالإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصيام 
رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس»). ونماهم عن أربع عن الختتم والدَبّاء والتَقِير والمرنّت. ورها 
قال: « الْمَيّرا. وقال: «احفظوهن وأخبروا يمن من وراءكم». 

و«الخنتم» جرارٌ كانت تعمل من طين وشعر ودمء و«الدُبّاء» اليَقْطين إذا يبس واتخذ وعاءء 
و«الثقيرا أصل النخلة يُنقر ويحوف فيتخذ منه وعاءء و«المُرَفْت») ما طَلِيَ بالرّفت» «المُقَير) 
ما طُلِيَ بالقار وهو نبت يُحرق إذا ييس وتطلى به الأوعية والسفن. والمراد بالنهي عن هذه 
الأوعية؛ النهي عن الانتباذ فيها؛ لأنما يسرع فيها الإسكارء فربما شرب ما انتبذ فيها دون أن 
ينتبه إليه» ثم ثبتت الرحصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي عن شرب كل مسكرء ومعنى 
الانتباذ أن يوضع الزبيب أو التمر في الماء ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرًا. 


10 - 


عقود القلب [-ه.] في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من 
وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمئًاء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به 
الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلمّاء وقد أحبر النبيّ 


كِ أن الأمة لا تجتمع على ضلالة”" . 


)١(‏ رواه أبو داود (4757) عن شريح» عن أبي مالك الأشعري 5ه قال: قال رسول الله يَكلة: 
«إِنَّ الله أحاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًاء وأن لا يَظهر أهل 
الباطل على أهل الحق» وأن لا تجتمعوا على ضلالة»: وقال الحافظ في «التلخيص الحبيرة (: 
9 «في إسناده انقطاع»» والانقطاع بين شُرّيح -وهو ابن عُبيد الحضرّمي- وأبي مالك 
الأشعريّ» فإنه لم يدركه كما قال الحافظ في (التهذيب» (ه/اه). 

ورواه الترمذيّ »)7١557(‏ والحاكم (/791)» عن سليمان المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
هه أن النون يك قال: (إِنَّ الله لا يجمع أمتي -أو قال أمة محمد يَكِ- على ضلالة» ويد الله 
مع الجماعة» ومن شد شَذَّ إلى النار»ء وقال الترمذج: «هذا حديث غريب من هذا الوحه 
وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان ...4» وقال في «العلل الكبير؛ (؟: /811): 
«سألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذا الحديث» فقال: سليمان اللدني هذا مُنكر الحديث4. 

ورواه ابن ماجه )896٠0(‏ عن أبي خلف الأعمى عن أنس بن مالك 5ه قال سمعت الب وَللدِ 
يقول: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلاقًا فعليكم بالسواد الأعظم4؛ وقال 
البوصيريّ في «الزوائد»): (هذا إسناد ضعيف لضعف أبي خلف الأعمى -واسمه حازم بن 
عطاء-». 


ورواه ابن أبي شيبة في «المصّئّف» (77197): والحاكم (8574) موقوفًا على أبي مسعود البدري 


مرت كعب يس لايان اكير .» 


قلت: كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم» أو أنه لا يسمى 
مؤمًا في الأحكامء وأنه لا يكون مسلمًا إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم 
أن الرسول أخبر بما ولم يصدقهء أو أنه لم ير حلاف أهل الأهواء خلاقًا؛ وإلا 
فأبو طالب كان عارقًا بأقوالهم» وهذا -والله أعلم- مراده» فإنه عمّد «الفصل 
الثالث والثلاثين» في بيان تفصيل الإسلام والإيهان» وشرح عقود معاملة 
القلب من مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أحود مما قاله كثير من 
الناس» لكن ينازع في شيئين: 

(أحدهما): أن المسلم المستحق للشواب لابد أن يكون معه الإيمان 
الواحب المفصل المذكور في حديث جبريل. 

و(الثاني): أن الني وَكِِ إنما يطلق مؤمئًا دون مسلم ف مثل قول النبيّ 


ذه قال: «عليك بعظم أمة محمد يليك فإن الله َيل لم يكن ليجمع أمة محمد يليه على 
ضلالة», وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»؛ وأقرّهِ الذهبئ. 

وقال ابن حجر في «التلتخيص») (9*: :)”01١‏ «(إسناده صحيح» ومثله لا يُقال من قبل الرأي»). 

وقال أيضًا في المصدر السابق (7: 739): احديثٌ مشهورء له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها 
من مقال ... ومكن الاستدلال له بحديث معاوية ذه مرفوعًا: «لا يزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من حذلهم ولا من خحالفهم حتى يأيي أمر الله أخرحه الشيخان ... ووجه 
الاستدلال منه؛ أن بوحود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على 
الضلالة». 


إِلِ: «أو مسلم» لكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهمء كأنه يقول: 
لكونه ليس من السابقين المقربين بل من المقتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع 
فيهما جمهور العلماءء ويقولون: لم يقل النىّ عبد في ذلك الرحل «أو مسلم») 
لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين» فإن هذا لو 
كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين الموعودين 
بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم يكونوا من السابقين 
والمقربين؛ وليس الأمر كذلكء بل كك من أصحاب اليمين مع السابقين 
المقربين» كلهم مؤمنون موعودون بالجنة [00,] بلا عذاب» وكل من كان 
كذلك فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة» وأهل البدع؛ ولو حاز أن 
ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه لمانا نفي الإيمان عن أكثر 
أولياء الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية الفسادء وهذا من 
جنس قول من يقول: نفي الاسم لنفي كماله المستحب. 

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوحد في كلام الله ورسوله؛ بل هذا الحديث 
خص من قيل فيه مسلم وليس بمؤمنء فلابد أن يكون ناقصًا عن درحة 
الأبرار المقتصدين أهل الحنة» ويكون إكانه ناقصًا عن إكان هؤلاء كلهم؛ فلا 
يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله ثم إن كان قادرًا على ذلك 
الإيمان وترك الواحبء كان مستجقًا للذم» وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك 
الإجمان الذي اتصف به هؤلاء» كان عاجرًا عن مثل إيمانهم ولا يكون هذا 
وحب عليه فهو وإن دحل الجنة لا يكون كمّن قدر أنه آمن إكانًا بحملا 


ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو 
يدحل الجنة» لكن لا يكون مثل أولئكك. 

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضًا على درحات» كما في 
الحديث الصحيح عن النون يَلِِةِ أنه قال: «المؤمن القوي خخير وأحب إلى الله 

اك 4 

من المؤمن الضعيف وق كل خير» 

وقد قال الله تعالى: «إلَا يَسَتَوى الْمَِدُونَ ون الْمُوَمِيينَ عي أي 
وََلْجَتْهِدُونَ في سَبيلٍ أله ا وَأَنَضيَ م فَضَل لَه هين يأَمَولهم 

جل ىس عاسا دعر 2 0 م و و 7و 3 هه 7 

وَأنفسيم عل | لمَنعِرين درجة و لله 2 
الْفَعِدِنَ 5 جْرَا عظيما © [النساء: 46]. 

فدرحة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهما كمل ما وجب 
عليه» وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذا 
المعنى؛ أي: ليس إيعانه كزيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أ 
من المقربين» وإن لم يكن ترك واجبّا لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به, فلا 
يكون [08,] مذمومّاء ولا يمدح مدح أولئكء ولا يلزم أن يكون من أولئك 

فيقال: وهذا أيضًا لا ينفي عنه الإيهان, فيقال: هو مسلم لا مؤمن؛ 


)١(‏ رواه مسلم (55515؟). 


جابو كه سسسب صم د 


كما يقال: ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهاد. وقد قال الي عَكلِلٍ 


«لو أنفق أحدكم مثل أَخْد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 255-05 

وهذا كثير» فليس كل ما مُضُل به الفاضل يكون مقدورًا لمن دونه 
فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس» بل ولا أكثرهمء 
فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن لم يكونوا ممن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضّل الله 
كما غيرهم» ولا تركوا واجبًا عليهم وإن كان واجبًا على غيرهم, ولهذا كان من 
الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلمء والإسلام 
الظاهر من جنس العمل؛ وقد قال تعالى: «إوَلَنِنَ أَهْتَدَوَاً رَادَهْرَ هُدّى 


-س مادء- 


انهم تَعُوبهمٌ © إعمد: +0]. وقال: ويزيد أله 1 أأزيت أهْنَدَوأ 


هُدَةٌ» [م: ]. وقال: هْو الَدِفَ أل اَلَكينَةَ في هلوب الْمُؤْمِنينَ 


مور 0 _-- 


ليزدادوأ أ إِيمنمًا م يمني © [لفتح: 4]. 
ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ ولكن الله يجعل ذلك في قلبه 

20 2 للخغرد س 

فضلًا منه وجزاء على عمل سابق» كما قال: (إوَلوَ َعَم فعلُوأ ما يوعظون 
بف لكان يرا 2 وَأسَدَّ تَيِينًا وَإذًا لََتَيتَهُم ين لَدنَا سر 


عَظِيمًا 0 وَلْهِديسهمَ صر" ل مُسَسَقِيمَا 4 [النساء: 54]. كما قال: اموأ 


.)194٠0( ومسلم‎ :)71437١( رواه البخاريّ‎ )١( 


دصر لاسن بر و وء سيبر 2 2 ا ان عى اع دعاو 04 
لله ءامسو برسولد- يَؤْيَكُمْ كِفَلينِ من ييه عل نورا تمشون 


يه [سيد: ]. وكما قال: لأوْلِيكَ حكتبَ ف مُلُويبخ الْإيِمنَ 


97 محمذ 
وَأيَدَهُم بروج مَنْهُ 4 [الحادلة: ؟0]. ولهذا قيل: (مَن عمل بما علِم أوربه الله 
علم ما لم يعلم)؛ وهذا الجنس غير مقدور للعباد؛ وإن كان ما يقدرون عليه 
من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضًا بفضل الله وإعانته وإقداره لهم؛ لكن 
الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لحم لإعانة [هه,] الله لهمء كالقيام 
والقعودء ومنه ما جحنسه غير مقدور لمم؛ إذا قيل: إن الله يُعطي من أطاعه قوةٌ 
في قلبه وبدنه يكون بما قادرًا على ما لا يقدر عليه غيره فهذا أيضًا حق وهو 
0 2 : أ ا م ل سم 1 اس رصت 
من جنس هذا المعنى» قال تعالى: إإِذْ يُوج رَيْكَ إِلَ الْمَكيَكةَ أن مَعَكُم 


مر لدب امشو 4 [الأنفال: .2]1١‏ وقد قال: موادا م وِعَةٌ نموأ 4 
[الأنفال: 40]. فأمرّهم بالثبات» وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنحم يفعلونه 
بالمؤمنين. 

والمقصود: أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمّر به بعض الناس ويُّدّم على 
تركه. ولا يُذّم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بمذا 
الإعان» وإن لم يكن المفضول ترك واجبّاء فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة 
يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه» ويؤمر بعض الناس بما لا 
يؤمر به غيره؛ لكن الأعمال الظاهرة قد يُعطى الإنسان مثل أحر العامل إذا 
كان يؤمن بما ويريدها جهده. ولكن بدنه عاجز كما قال النيي كَل في 


الحديث الصحيح: (إن بالمدينة لَرَجالا ما سرتم مَسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم) قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم 000 

وكما قال تعالى: «إلَّا يسْتوى الْفَِدُوتَ ون الْمُؤْمِنِينَ عير أؤلي أ 
00 في سبل الله 3 وَأَنفْسي هم فَصَلَّ أله الْجهِيينَ أمَوْلمَ 

نفسيم عل أالْفتَحِدِينَ كي [الساء: 0+]. فاستثنى أولي الضرر. 

0 «الصحيحين» عن النون يَكِةِ أنه قال: «من دعا إلى مُدى كان له 
من الأحر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شينّاء ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيعًا)” 

وف حديث أبي كَبْضَّة الأتمَاري: «هما في الأحر سواءء وهما في الوزر 
سواء»؛ رواه الترمذيّ [.] وصكحه ولفظه: (إنما الدنيا لأربعة: رجحل آتاه الله 
عِلمًا ومالّا فهو يتقي في ذلك المال ربه ويَصِل فيه يجمه ويَعلّم لله فيه حقّاء 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد ررّقّه الله علمًا ولم يرزقه مالّا فهو صادق النية» 
يقول: لو أن لي مالّا لعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأحرهما سواءء وعبد رزقه 
الله مالّا ولم يرزقه علمًا يخبط في ماله بغير علم» لا يتقي فيه ربه» ولا يَصِلُ فيه 
رَحمّهء ولا يعلم لله فيه حمّاء فهذا بأحبث المنازل» وعبدٌ لم يرزقه الله مالّا ولا 


)١(‏ رواه البخاريّ (4171)» من حديث أنس 5ه ومسلم )١911(‏ من حديث جابر ه. 
)١(‏ رواه مسلم (17174). 


علمًا فهو يقول: لو أن لي مالّا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 
00 
سواء) ‏ . 
ولفظ ابن ماحه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجحل آتاه الله مالا 
وعِلمًا فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقهء ورحل آتاه الله علمًا ولم يؤته 
مالّا فهو يقول: لوكان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». 
قال رسول الله يك «فهما في الأحر سواءء ورحل آتاه الله مالا ول يؤته 
علمًاء فهو يختبط في ماله ينفقه في غير حقه. ورحل لم يؤته علمًا ولا مالا 
وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعملء فهما في الوزر 
فق 
سواء) . 
كالشخصين إذا َانّا في يمان القلوب معرفة وتصديمًا وخُبًا وقوة وحالًا 
ومقامّاء فقد يتماثلان» وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخرء كما جاء قُُ الأثر: إن المؤمن قوته قِ قلبه وضعفه في جسمه؛ والمنافق 
إن 5 5 
قوته في حسمه وضعفه في قلبه “» ولهذا قال النهنّ يك في الحديث الصحيح: 


)١(‏ رواه أحمد »)١18٠00( ,)١8٠١51(‏ الترمذيَ (77270): وقال حسن صحيح. 

)١(‏ رواه ابن ماجه (/477)» وهو صحيح كما سبق. 

() روى أبو نعيم في «جلية الأولياء (: »)١7٠١‏ والبيهقي في «الشّعَب» (7”175) عن عبيد الله 
ابن شميط قال: معت أَنِي يقول: (إن الله ظَهْنَ جعل قوة المؤمن في قلبه؛ ولم يجعلها في أعضائه 
ألا ترون أن الشيخ يكون ضَعيًا يصوم المواحر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك». وقد قال 


5 5 سس سخ رس ره 1 00 4 عم مه 0 
تعاللى عن المنافقين: «وَإدَا رهم تُعَيبُكَ لحَسَامَهٌ وإن يقولوا سَتْمَعْ لتو ممم خَشيُ 


اليس الشديد بالصّرعة ة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضت00© 

وقد قال: «رأيت كأني أنزع على قليب» فأحذها ابن أبي قحافة» فنزع 
دَنوًا أو ذّنوبين وفي نزعه ضعف ولله يغفر له. فأحذها ابن الخطاب 
فاستحالت [011] في يده غراء فلم أرَ عبقريًا يفري قَريه حتى صدر الناس 
ع 

فذكر أن أبا بكر أضعفء وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل 
قوة عمر» فلا ريب أن أبا بكر أقوى إهانًا من عُمرء وعُمر أقوى عملا منه 


كما قال ابن مسعود: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عُمر» 


ل ل صَيِحَةِ عل ... [المنافقون: 4]. 

.)1205( رواه البخاريّ (15”لاه)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (5474): ومسلم (5547). وقوله: «أنزع على قليب» النزع الاستقاءء 
والقليب: البئر غير المطوية. «فأخذها ابن أبي قحافة» هو أبو بكر الصديقء «فنزع ذُنوبًا أو 
دنوبين» الذَّنوب: الدَّلُو المملوءة. «فأخذها ابن الخطاب فاستحالت ف يده غربًاة استحالت 
أي: صارت وتمحوّلت من الصّغر إلى الكبرء وغربًا: الغرب الدلو العظيمة. (فلم أر عبقريًا تغري 
فريه» البقري: هو السيد» وقيل: الذي ليس فوقه شيء» ويفري فريه أي: يعمل عمله ويقطع 
قطعه. وأصل القَري القّطع ومنه حديث حسان الأفريتهم قري الأدعم»: أي أقطعهم بالمجاء 
كما يقطع الأدم. «ضرب الناس بعطن» أي: أَْوَوا إيلَهُم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع الذي 
تساق إليه بعد السقي لتستريح. 

(؟) رواه البخاريّ .)51581١(‏ 


وقوة الإيهان أقوى وأكمّل من قوة العملء وصاحب الإيمان يُكتب له 
أحر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي 
استخلفه. 
5 5 2 00 3 39 90 لف 
فرحح ثم وزن أبو بكر بالأمة فرحح, ثم وزن عمر بالأمة فرحح» ‏ . 

وكان في حياة النج َلكِْةّ وبعد مَوته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من 
الإيمان والعلم ما لم يكن عنده؛ فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه 
يجهده؛ والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله؛ كما ثبت 
في الحديث الصحيح عن النين يَكلَِةِ أنه قال: «من جهّز غازيًا فقد غزاء ومن 

١ 7‏ 
حلفه في أهله بخير فقد غزا»” ١‏ 
ص ب 
وقال: «مَن دل على خير فله مثل أحر فاعله)” ". 


1 
وقال: «من فطر صائمًا فله مثل رو ُ 


)١(‏ رواه أحمد (5174)» من حديث ابن عمرء والطَّيرانَ في «الكبير) (8714)» من حديث أبي 
أمَامة وقال الحيثميّ في «المجمع» (4: 708): رواه أحمد, والطَبرانَ» ورحاله ثقات. 

(؟) رواه البخاريّ (581437).؛ ومسلم .)١18565(‏ 

(") رواه مسلم .)١855(‏ 

(:) رواه أحمد »)١0074(‏ الترمذيّ (607)» وابن ماجه »)١747(‏ وقال الترمذي: حسن 


صحيح: 


و« الايعاك لمشي ببسو و 0 


وقد روى الترمذيّ «من عرَّى مصابًا فله مثل 0 

وهذا وغيره ما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة» بل 
يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه أفضل في 
الإبمان الذي ف القلبء وأما إذا تفاضلا في إيمان القلوب فلا يكون المفضول 
فيها أفضل عند الله ألبتة» وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه 
للفاضلء ولا أعطى قلبه من الأشباب التي يما ينال ذلك الإيمان الفاضل ما 
أعطى المفضولء ولمذا فضل الله بيعض النبيّين على بعضء وإن كان الفاضل 
أقل عملا من المفضولء كما فضل الله نبينا يَكِهِ -[:7] ومدة نبوته بضع 
وعشرون سنة- على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًاء وفضل 
أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب على من عمل من أول النهار 
إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر» فأعطى الله أمة 
محمد أحرين؛ وأَعطى كُلّا من أولنك أحرًا أجرّاء لأن الإيمان الذي في قلوهم 
كان أكمل وأفضلء وكان أولئك أكثر عملًا؛ وهؤلاء أعظم أحراء وهو فضله 
يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بما عليهم وخصّهم بها" 


)١(‏ رواه الترمذيّ »)١١١/7(‏ وابن ماجه »)١5017(‏ وقال الترمذيّ: هذا حديث غريب لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم» وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بمذا الإسناد مثله 
مَوقوفًا و يرفعه» ويقال: أكئّر ما ابتلي به علي بن عاصم كمذا الحديث» نقموا عليه. 

(1) روى البخخاريّ )١١4/4(‏ عن ابن عمر قَبتّعا أن الى يكل قال: «مثلكم ومثل أهل الكتابين 
كمثل رحل استأحر احراية فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت 


وهكذا سائر من يفضله الله تعالى» فإنه يفضله بالأسباب التى يستحق 
كما التفضيل بالجزاء» كما يخص أحد الشخحصين بقوة ينال بما العلم» وبقوة 
ينال بما اليقين والصبر والتوكل والإخلاص؛ وغير ذلك ما يفضله الله به وإنما 


فضله في الجزاء بما فضل به من الإبمان» كما قال تعالى: *4 وقالت طايمة مِنْ 


جح وءوسا سلس 72 800 كه عم وي اس تر م ساس سه موي ست رفرس 
أهلٍ الكتب َامِنوا يالَذِئ أَنزْل عل الَدِس َامنُوأ وجة الْتَهَارٍ وأكفرواً 
.م هه و ل سرع 26 ري حرج رمه دس عن ١‏ جح ام رسع بره 2 صجوو سمس 
ءاخروه لعلهم يعون ولا تَوّمِنوَا إِلَا لِمَن تيع ديتَكر قَلْ إِنَّ ألْهُدَئ 


04 22 0 ى 2د رس يغ زر ج ولءء ومدل آ[ ا وى + هامئدء - 
هدى الله أن يوق أحد مَثْلَ مآ أوتمم أو بَحَاجوم عِندَ ركم قل إِنَّ الْفَضْلٌ 


بِيَدِ أله 4 [آل عمرن: +/]. وقال في الآية الأخرى: اس م حيث جمل 


آ ته 9 جومم صرح لمم 7 4 
رسالتةء 4 الأعم: :15]. وقال: «ا الَهيِضَطفى ين الَْلَيِكةَ رسلا 


ورب التَآير4 [سح: ,]. وقال: «إيَنْو لِمَن 3ك وَيُمَرّبُ من يهاه 4 
[آل عمران: .]1١59‏ 
رو اقل بو حوشه انان فرق ولباب الملارت لا ادن 


يشاء بغير حساب» وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. 


اليهود» ثم قال: مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى» 
ثم قال: مّن يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم فغضبت اليهود 
والنصارى» فقالوا: مالنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا» قال: 
فذلك فضلي أوتيه من أشاء». 


وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من 
يشاء فذلك مما يفضلهم الله به» وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم» لكن لا على 
وجه الذم بل على وحه التفضيل» فإن الذم إنما يكون على تَرْك [10:] مأمور 
أو فِعل محظور؛ لكن على ما ذكره أبو طالب يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا 
مؤمنون باعتبار ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخرء وعلى هذا ينفى الإيمان 
عمّن فاته الكمال المستحب؛ بل الكمال الذي يفضل به على من فاته» وإن 
كان غير مقدور للعباد بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم 
يكن في حقه لا واجبّا ولا مستحبّاء لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» وم 
يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضي الذم حيث كانء فلا ينفى إلا 
عمن له ذنبء فتبين أن قوله: «أو مسلم» توقف في أداء الواحبات الباطنة 
والظاهرة كما قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقًا ليس معه شيء من الإيمان» وهم 
الذين يقولون: الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء» وهذا 
هو القول الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون يقولون: بل هؤلاء 
لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم, وإن كان فيهم 
شعبة نفاق؛ بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله ولهذا 
جعلهم مسلمين؛ ول ذا قال: أن مَدَسْكِ يمن إن شر دوين 4 
[الححرات: 17]. كما قالوا مثل ذلك في الزن والسّارق وغيرجما ثمن نفي عنه 
الإيمان» مع أن معه التصديق» وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 


وأبو طالب جعّل من كان مذمومًا لترك واجحبء من الملّفة قلووهم الذين 
لم يُعطوا شيئًاء وحعل ذلك الشخص مؤمنًا غيره أفضل منه؛ وأما الأكثرون 
فيقولون: إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلمًا 
[:] لا مؤمنًا كلاهما مذموم, لا جرد أن غيره أفضل منهء وقد قال النجىّ 
يكلدِ: «أكمل المؤمنين إمانًا أحسنهم 7 


وى يَسَلتََ عمن دونه الإيمان» وقال تعالى: للا وى م 


م 


2 01 مس 11 2 د ٠‏ أذ ل ا صر 6 
من قَبَلٍ المح ا َه مِنَ آلَذِينَ أُنمقموأ من بعد وَقسَلُوأ 


ِو م 


6 وكلا وعد أله للسى »4 [الحديد: ٠‏ 

فأثبت الإيمان للفاضل 0 وهذا متفق عليه بين المسلمين» وقد 
قال النين كَللِيهِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأحطأ فله 
أجر) 
00 بني قريظة: «لقد حكمت فيهم 


بحكم الملك من فوق سبعة رقع 


)١(‏ رواه أحمد (795)» أبو داود (437807)» والترمذيّ »)١١57(‏ وابن جبّان (47/5)» والحاكم 
»)١( »)١(‏ وصححه وأقره الذهبي» وقد سبق. 

(؟) رواه البخاريّ (1915)» ومسلم .)١715(‏ 

(؟) رواه البخاريّ (480/8؟)) ومسلم .)١9548(‏ 


هه الابان الكبير 


وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: «إذا حاصرت أهل حصن 
فسألوك أن تُنزلهم على حُكم الله فلا تُنَزهم على حُكم الله فإنك لا تدري 
ما كم الله فيهم؛ ولكن أنزهم على حُكمك ولحُكم أصحابك)”") 

وهذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيح) وفي حديث سليمان اطيل: 
«وأسألك خشكمًا يوافق لحكمك)”". 

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان أن أحدّ الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما 
يعجز عنه غيره فيكون له أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه؛ 
وذلك العلم الذي حص به هذاء والعمل به باطنّاء وظاهرًا زيادة في ليمانه» 
وهو إيمان يجب عليه لأنه قادر عليه وغيره عاجز عنه فلا يجب» فهذا قد 
فُضّل بإيمان واحب عليه وليس بواحب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية إذا 
خص أحدمهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه. كلاهما 
محمودٌ مُئابٌ مؤمن؛ وذلك خصه الله من [15] الإبمان الذي وجب عليه بما 
فضله به على هذا؛ وذلك المخطئ لا يستحق ذمّا ولا عقابّاء وإن كان ذاك 


.)١ا/9١( رواه مسلم‎ )١( 
والحاكم‎ »)١53775( وابن خزعة‎ »)١ 4 ١48( (؟) رواه أحمد (55154)» والنسائي (547)» وابن ماجه‎ 


(2))8» وصححه. وأقره الذهمئ. 


لو فعل ما فعل ذم وعوقب» كما خخصّ الله أمة نبينا بشريعة فضّلَها به ولو 
تيكنا مما أمرنا به فيها شيئًا لكان ذلك سبيًا للذم والعقاب؛ والأنبياء قبلنا لا 
يُذمون بترك ذلك لكن محمد يَكَلِِِ فضَّله الله على الأنبياء وفضّل أمته على 
الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 
وأيضًا فإذا كان الإنسان لا يجب عليه شيء من الإيمان إلا ما يقدر 
عليه وهو إذا فعل ذلك كان مستحمًا لما وَعَدَ الله به من الحنة» فلو كان مثل 
هذا يسمى مسلمًا ولا يسمى مؤمئًا لوحب أن يكون من أهل الوعد بالجنة 
من يُسمّى مسلمًا لا مؤمئًا كالأعراب» وكالشخص الذي قال فيه النين مَلِِ: 
«أو مسلم)» وكسائر من ُفِيَ عنه الإيهان مع أنه مسلمء كالزاني» والشارب» 
والسارق» ومن لا يأمن جاره بوائقه. ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه؛ وغير هؤلاء؛ وليس الأمر كذلك. 
فإن الله لم يُعلّق وعد الحنة إلا باسم الإيمان» لم يعلقه باسم الإسلام مع 
إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه؛ وأنه لا يقبل ديئًا غيره» ومع 
هذا فما قال: إن الجنة عدت للمسلمين» ولا قال: وعد الله المسلمين بالجنة» 
بل إنما ذكر ذلك باسم الإيعان كقوله: «ووعد الله الْمُؤّْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ 
جَنَتِ مجر من بها الْأتْهدر 4 [التوبة: ؟7]. فهو يُعَلّقها باسم الإيمان 
بن ءامنوا وعَملُوأ 


المطلق» أو المقيّد بالعمل الصالحمء كقوله: إرت الْذينَْءَامنْوا و 


2- 4 0 ا كرح سيل مايل وي - > ماس سا عات يري مرحم امم 
َلصَبِلِحَتٍ أوْلتِكَ هر حير البرِيَةَ ((8) جَرَاوْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ يرق 


لسري 


سن م 4 [البينة: 4]. وقوله: وبر لذت ءامو وَعَِلُوأ 


7 م اال 22 ل مع 4 ل وك 00 
الصَصليِحدت أَنَّللُمْ جَنّتٍ تجْرى [:] من تحتها الأئهدر حكلما رزووأ 


لاا عدم ساس 


مها من ثمَرَةٍَ رَة قَانُواْ هنذا الى رُزْكمَا مِن مَل »4 [البقرة: ه]. وقوله: 
إن الت حَامَمُوأ وَحِئُوأ لصحت وَأقَامُوأ الصلوة وَانوأ أركَرة 
لهم أَجَرّهُمْ عَند رَيهمْ ولا حَوْفُ عَلِيهمَ ولَاهُمْ يَحرورت © [لبقة: 500]. 
وقوله: ا كَآمَا لدت َمَنُوأ وَحَِنُوا أَلصَدلِحَتِ َوَضِيهِمَ أَجَورهم 
صِرَطا تُسَمَقِيجًا4 [نسء: .]1٠٠‏ وقوله: « وَالَدِينَ امنُوأ وَعِنُوأ لصحت 
سَندُِ جَكتٍ ير ين ها الأنز حَلن ذها دا لم ها زج 
0 وَندّخِلهُمُ ظِلّدُ ظَلِيلا © [لساء: ؛ه]. وفي الآية الأخرى: ومن 
يا + من ألله ف 4 [النساء: .]1١‏ وقال: 9 ما درت مأ 


- 4ع ف رمعاي بر يي م2 


وعحِلوأ الصَنلِحنتٍ هَبِوفَيهِم أجورهم وَآلَهُ لا يِب ألظيلينَ © [آل عمان: 


اه 
ليها 
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أ 
8 
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- 


ل ع 2 سه 04 كو 22 ملاغد 
امَيُوأْ وَحَحمِلُوأ ألصَلِحاتٍ طم مَغْفْرة 


- 0 


012 


وَكَجَرٌ حَظِيٌ 4 انشة: :]. وقال: هَمَنْ َامَنَ وََصَكَ مكَاحوَفُ عَلِمَ ولا 


صمزابمع د سس ليان اكير .» 


وى موداعر م 


هم يحرْدونَ © [الأنعام: +4]. وقال: « والدرت ءَامَمُوَأ وَعسمِلُوأ 1 لصَيلِحَتٍ لا 
مَكَنتُ كنس إِلَّا وُسَعَهَآ أؤكجلك أضَصدب دمر هم فبهًا حَلِدُونَ © الأعاف: 
؟:]. والآيات في هذا لمعبى كثيرة. 

فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذابء عُلَّقَ باسم 
الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح, ونحو ذلك؛ وهذا كما تقدم أن المطلق 
يدحل فيه فعل ما أمّر الله به ورسوله؛ ولم يُعَلّق باسم الإسلام» فلو كان من 
أتى من الإبمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يُسكّى مسلمًا لا 
مؤمئاء لكان من أهل الجنة وكانت الحنة يستحقها من يُسمّى مسلمًا وإن لم 
يُسمٌّ مؤمئاء وليس الأمر كذلك» بل الحنة لم تعلق إلا باسم الإيان: وهذاء 
أيضًا مما استّدِلَ به من قال: إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالحنة» 
إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الحنة معلمًا باسم الإسلام كما عُلّق باسم 
الإيمان» وكما عُلّق باسم «التقوى» واسم «الير) في مثل قوله: إن َّ لتقن 


2 م عت 


فى جَتِ ونب ر» [القمر: 54]» وقوله: إن الابرار لقى يم # [الاتفطار: 11]. 
[] وباسم أولياء الله كقوله: «ألا إرى وَل أ لوت لبهم 
ولا هم رنوت 29 لدي ءَامَئوأ وَكَانواً يفوت 557 لَهْرْ 
لسر في الْحَيَةَ ألدَّيَا وف الْآْرَةَ لا يَرِيلَ كلمت أَتَر دلت 


00 


هو الْمَوَدٌ َلْعَظِيمٌ 4 [يونس: 54]. فلمًا لم ير اسم الإسلام هذا ابخرى» عْلِمَ 


أن مسمّاه ليس ملازمًا لمسمّى الإيمان كما يُلازمه اسم البرء والتقوى, 
وأولياء الله وأن اسم الإسلام يتناول مَن هو من أهل الوعيد وإن كان الله 
يثيبه على طاعته؛ مثل أن يكون في قلبه ليمان» ونفاق يستحق به العذاب» 
فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار؛ لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال 
ذرة من إيمان. 

وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم 
شعبةٌ نفاق عوقب بما إذا لم يعفُ الله عنه ولم يخلد في النار» فهؤلاء مسلمون 
وليسوا مؤمنين ومعهم إكمان» لكن معهم أيضًا ما يخالف الإيمان من النفاق» 
فلم تكن تسميتهم مؤمنين بِأَوْلى من تسميتهم منافقين» لا سيما إن كانوا 
للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدحلون في اسم الإيمان في أحكام الدنياء 
كما يدخل المنافق المحض وأوْلى» لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في 
خطاب الله ب « يتأيها ألذرت ءَامَسُوأ © [ابترة: .5]. لأن ذلك أمرٌ لهم 
بما ينفعهمء ونحيّ لهم عمًا يضرهمء وهم محتاحون إلى ذلك؛ ثم إن الإيمان 
الذي معهم إن اقتضى شُمول لفظ الخطاب لمم فلا كلام» وإلا فليسوا بأسوأ 
حالًّا من المنافق المحضء وذلك المنافق يُخاطب بمذه الأعمال وتّنفعه في الدنيا 
ويحشر بما مع المؤمنين يوم القيامة» ويتميز بما عن سائر الملل يوم القيامة كما 
تميز عنهم بحا في الدنياء لكن وقت الحقيقة يُضرب لإينئبم سور رليات بايلئة, 
فو أليَمَهُ وله ين به الْعدَابُ © نري لم كل مس 16 أب 


2 سل و 1 2 و ع ورك 22 100 مر .ع2 آم 2 كيو مه 
م مسر مي موو 2-0 و2 + سَّ 7 2< 
وَحََكُم د آلتتوف 20 كين كا مد يسك فِدَيْدٌ ولا مِنَ لذن كتروأ 


- 


مَأَوسَكه لاد هى مو 22 شن الْمَصِبرْ4 [الحديد: .]1٠١‏ وقد قال تعالى: 


ف ار الأشك ين أكار وك جد َي ييا (2) 
1 عه دع 


يت تابو وأصلحوأ وَأعَتَصصموأ يله وأخلصوأ دِينَهُمْ يِل 
8 مَعَ ألْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ يُوْتٍ أَنّهُ لْمُؤْمِنينَ أَجَظِيمَا 4 
[النساء: .]١55‏ 

فإذا عمل العبد صالخا لله؛ فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون 
معه من الإبمان ما مشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من 


الأئوني با لعتانية بيه دي وأرج من النار ؛ إذا كان ف قلبه مثقال حبة 
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: 20 ته 
خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ وهذا قال تعالى في هؤلاء: مإمَأوْلكيلت 
مَعَ ألْمُؤْمِنِيت وَسَوْفَ يُوْتٍ أنه ألْمُؤْمِنِينَ أَبََظِيمَا © [سه ح. 
فلم يقل: إنحم مؤمنون بمحرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله بل هم معهم) وإغا ذكر العمل الصالح وإخلاصه له وقال: 
2 0 
#فأ يلت مَعَ ألْمُؤّمِنِيَت »4 [النساء: 145]. فيكون لهم حكمهم. 


وقد بِيّن تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وإنه من أتى بالإيمان الواحب 
استحق الثواب» ومن كان فيه شعبةٌ نفاق وأتى بالكبائر؛ فذاك من أهل 


«الديهاث اك بتي يي و يت 


الوعيدء وإيمانه ينفعه الله به؛ ويخرحه به من الثار ولو أنه مثقال حبة خحردل 
لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلّق به وعد الحنة بلا عذاب» وتمام هذا أن 
الناس قد يكون فيهم مَن معه شُعبَةٌ من شعب الإيمان؛ وشعبَةٌ من شعَب 
الكفر أو النفاق» ويُسمّى مُسلماء كما نصّ عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبَةٌ مِن شُعَب الإيعان» وشعبةٌ من 
شُعَب التّفاق؛ وقد يكون مُسلمًا وفيه كفر دون الكفر الذي يَنقل عن 
الإسلام بالكلية» كما قال الصحابة: ابن عباس وغيره: [3] كفرٌ دون كفرء 
وهذا قول عامة الكَلّفء وهو الذي نص عليه أحمد وغيره يمن قال في 
السارق» والشارب» ونحوهم ممن قال فيه النبيّ كل «إنه ليس بمؤمن» أنه يُقال 
لهم: مسلمون لا مؤمنون؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع 
إثبات اسم الإسلام» وبأن الرحل قد يكون مُسلمًا ومعه كفر لا ينقل عن 
الملة» بل كفر دون كفرء كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: «وَمَن لم 
يتك يمآ أَنرَلَ َه مَوْلتيكَ هْمْ الْكَفْرُونَ 4 [نعدة :»]. قالوا: كفر لا 
ينقل عن الملة» وكفر دون كفرء وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم. 

وهذا أيضًا مما استشهد به البخاريٌ في «صحيحه) فإن كتاب «(الإيهان» 
الذي افتتح به «الصحيح) قرَّرَ مذهب أهل السنة والجماعة» وضمّنه الرّد على 
المرحئة» فإنه كان من القائمين بنصر المجّئّة والجتماعة مذهب الصحابة 


والتابعين لهم بإحسان”") 

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين» 
لأنهم استسلموا ظاهرًا؛ وأتو بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» 
والركاة الظاهرة» والحج الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النّ يجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهر» واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان 


(0) روى اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) )77٠١(‏ عن الإمام محمد بن إسماعيل الْبُخَارَيَ أنه 
قال: «لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم ...» ثم سمّى جماعات منهم, ثم قال: «واكتفينا 
بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرّاء وأن لا يطول ذلك؛ فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه 
الأشياء: أن الدين قولٌ وعمّلء وذلك لقول الله: وما موا إل ليعْبدُوا أَمَّهَ عخْلِصِينَ له ليبن 
حتَفَآء وَدَقِيموا الصَّلَؤةَ ويُؤْنوأ الكو وَدَلِكَ دِيِنُ الْقَيَمَةٌ © [البينة: .»]٠‏ 

وقول شيخ الإسلام: «فإن كتاب الإيمان الذي افتتّح به الصّحيح قرّر مذهب أهل السُنّة والجماعة, 
وضمّنه الرد على المرحئة» يُشعر أن المرحئة أخطر البدع في الإيعان» حتى قال إبراهيم النخعي - 
كما سيأتي في هذا الكتاب-: «لَفتنتّهم أوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة» والأزارقة: 
إحدى فرق الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم -كما سيأق- ولذا قال قِوَام النة 
الاصبهان في كتابه «المجّة في بيان امْحَجّة (7: 5.059): (الأصول التي ضل بها الفرق سبعة 
أصول: القول من ذات الله سبحانه» والقول ف صفاته والقول ف أفعاله» والقول في الوعيد» 
والقول ف الإمان والقول في القرآن» والقول في الإمامة. فأهل التشبيه ضلَّت ف ذات الله 
والجهمية ضلّت في صفات الله والقدريّة ضلَّت ف أفعال الله والخوارج ضلَّت ف الوعيد 
والمرجئة ضلَّت ف الإمان» والمعتزلة ضلَّت ف القرآن, والرّافضة ضِلَّت ف الإمامة». 


م؟ و 


فهو كما قال تعالى: ف إِنَّ لْحفِيِنَ في أَلدَّرَكِ لْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارِ © [النسه: 
ه4]. وفيها قراءتات: (دَرْك) و(دَرَك) 

قال أبو الحسين ابن فارس: الحنة درّحات» والنار ديكات”") 

قال الضّكَاك: الدّرَّج: إذاكان بعضها فوق بعضء والذَّرَك: إذااكان 

ا فيد 

بعضها أسفل من بعض 

فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله 
يَكِدٌ كما قال في الحديث الصحيح: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
ثم سلوا الله إلي الوسيلة [.07] فإنما درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من 


)١(‏ قرأ الكوفيون» وهم: عاصمء وحمزة» والكسائي» ولف بإسكان الراء #الدّرْك4» وقرأ الباقون 
وهم: ابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامرء ويعقوب بفتحها «الدَّرَك. انظر: «النَشْر في 
القراءات العَشْر» لابن الجزري (؟17: 585). 

.)519 انظر: «معجم مقاييس اللغة) لابن فارس (؟:‎ )١( 

وابن فارس هو: الإمام العلامة» اللّعُويّ المحدثء أبو الحسين, أحمد بن فارس بن زكريًا بن محمد بن 
حبيب القّزويني» المعروف بالرازي, امالك انموي نزيل همذان, قال الذهوي: «كان رأسًا في 
الأدب» بصيرا بفقه مالكء مناظرًا متكلّمًا على طريقة أهل الحق» ومذهبه في النحو على طريقة 
الكوفيّين جمع إتقان العلم إلى ظرف أهل الكتابة والشعرء وله مصنفات ورسائل وتخرج به أئمة 

.. وكان من الأجواد حتى إنه يهب ثيابه وفرش بيته» وكان من رؤوس أهل السسئّة احردين على 
مذهب أهل الحديث). توفي سنة (8485"ه). انظر: سير أعلام النبلاء (17: .)١٠١7‏ 
(*) انظر: «زاد المسير» (7: 4 31). 


ب احسيمبي يدت 


عباد الله وأرحو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت 
عليه شفاعتي يوم القيامة)7") 


وقوله: يَكَلِيَةِ: «وأرحو أن أكون» مثل قوله: (إنى لأرحو أن أكون 
ع 1 إى 
أخحشاكم لله وأعلمكم بحدوده)” ١‏ 


ولا ريب أنه ادي الأمة لله وأعلمهم نحدوده. 
وكذلك قوله: (اختبأت دعوقٍ شفاعة لأمتى يوم القيامة فهي نائلة إن 


8 2 (ضة 
شاء الله من مات ا يُشْرك بالله شيئًا)) 


وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 0006 

وأمثال هذه النصوصء وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في 
الإيمان كما نذكره في موضعه. 

والمقصود: أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة» والمنافقون في 
الذّرك الأسفل من النار» وإن كانوا في الدنيا مُسلمين ظاهرًا تحري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرة؛ فمن كان فيه ليمان ونفاق يُسمّى مُسلمّاء إذ ليس 
هو دون المنافق المحضء وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان» بل 


.)584( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١١١١(‏ 

(*) رواه مسلم .)١99(‏ 

(4) رواه البخاري (5177), ومسلم (571). 


هه الايجاث الحكيير 


اسم المنافق أحق به؛ فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر من بياضه هو 


باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض» كما قال تعالى: هم لِلْكُفْرِ 


توم 


مَيِذِ أَكَرَبُ د ِلْإيِمن » [آل عمران: 1+7]. وأيَا إذا كان إمانه أغلب 
ومعه نفاق يستحق به الوعيد؛ لم يكن أيضًا من المؤمنين الموعودين بالجنة» 
وهذا حُجة لما ذكره محمد بن نّصر عن أحمدء ول أره أنا فيما بلغي من كلام 
أحمد ولا ذْكَرَه الخال ونحوهء وقال محمد بن نّصر: وحكّى غير هؤلاء عن 
أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الخمر» والنهبة التي 
يرفع الناس فيها أبصارهم إليه؛ أو مثلهن أو فوقهن» فهو مُسلم ولا أنمّيه 
مؤمئاء ومن أنّى دون الكبائر نسمّيه مؤمئا ناقص الإيمان» فإن صاحب [571] 
هذا القول يقول: لما نقَى عنه النون يَكةِ الإهان» نفيته عنه كما نفاه عنه 


الرسول يَكِيْهّ والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل 
الصغيرة هي مُكمّرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر» لكنه ناقص الإيمان 
عمّن احتنب الصغائر» فما أتى بالإيمان الواحب» ولكن خلّطه بسيئات 
كُمَرَت عنه بغيرهاء ونقصّت بذلك درجته عمّن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان, فننفيه كما نفاه الرسول؛ وأوئتك 
وإن كان معهم التصديق وأصل الإيعان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب 
الإمان» وقد يجتمع في العبد نفاق ويمان» وكفر وليمان, فالإيمان المطلق عند 
هؤلاء ماكان صاحبه مستحمًا للوعد بالجنة. 

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة» والَهُمية والمرجئة» كرّاميهم 


مل(..يكمعمع تب سس لايوان اكير .» 


وغير كرّاميهم يقولون: إنه لا يجتمع ثي العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي 
الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك 
ومن هنا غلطوا فيه وحالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان مع مخالفة صريح المعقول؛ بل الخوارج والمعتزلة طرّدوا هذا الأصل 
الفاسد» وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بما الثواب» 
ومعصية يستحق بما العقاب ولا يكون الشخص الواحد محمودًا من وجه 
مذمومًا من وحه» ولا محبويًا مدعوًا له من وحه مسخوطًا ملعونًا من وحه. ولا 
يُنصور أن الشخص الواحد يدخل الحنة والنار جميعًا عندهم؛ بل من دخخل 
إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم: ولهذا أنكروا حروج أحد من النار أو 
الشفاعة في أحد من أهل النار» [:07] وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم 
على هذا الأصلء؛ لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا 
يدحلون النار مقابلة لأولئك. 

وأما أهل السنة والجماعة والصحابة» والتابعون لهم بإحسان؛ وسائر 
طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء 
والكرامية والكُلّابية والأشعريّة» والشيعة مرحئهم وغير مرجثهم» فيقولون: إن 
الشخص الواحد قد يُعذبه الله بالنار ثم يُدخله الجنة كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة:؛ وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بماء وله 
حسنات دخل بما الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق» فإن هؤلاء الطوائف لم 


يتنازعوا في حُكمه؛ لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة: جَهُميتهم وغير 


طوو ان ب بججطجتبببت ا ات 


جَهُميتهم: هو مؤمنٌ كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمنٌ 
ناقص الإبمان, ولولا ذلك لما عُذَّبء كما أنه ناقص اليرٌّ والتقوى باتفاق 
المسلمين وهل يُطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل» 
فإذا سُعل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن وكذلك إذا 
سُئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. 
وأما إذا سكل عن كمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة» بل معه لمان يمنعه الخلود في النار ويتدخل به الجنة بعد أن 
يُعذب ف النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمنٌ بإمانه 
فاسقٌ بكبيرته أو مؤمنٌّ ناقص الإيمان؛ والذين لا يسمونه مؤمنًا من أهل 
السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان [0] لقوله: 
بنّس الاسم الْشسُوقُ بَعَدَ لين 4 [سحرد: .]١‏ وقوله: « أَهَمَنْكَانَ 


- 


مس كه ًّ 4 3 02202 
مَؤّمنًا 0 ارج َاسِقَا»4 [السحدة: .]1١8‏ وقد قال النبيّ عم «سباب 
المسلم فسوق 00 
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شُعبة من شُعَب الكفرء 
ومعه إيمان أيضّاء وعلى هذا ورد عن النين يَكَِةِ في تسمية كثير من الذنوب 


كفرًا » مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إمان فلا يخلد 


.)515( رواه البخاري (58)» ومسلم‎ )١( 


مزررعتمع سس ليان اكير .» 


في النار» كقوله «سباب المسلم فسوق وقتاله كُفر)» وقوله: «لا ترجعوا بعدي 
كتاز يضوب شك رقا عط 

وهذا مستفيض عن النون يَكِهِ في «الصحيح» من غير وجههء فإنه أمَر في 
حجة الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمّى من يضرب بعضهم رقاب بعض 


بلا حق كفارًا؛ وسمّى هذا الفعل كفرًا؛ ومع هذا فقد قال تعالى: «9وإن 


صم رو 2 م 217 عذ - رس « و 
طأيقَئَانِ مِنَ الْمَؤْمِنينَ أَفسْمَلُوا قأصلِحوا بَيتهمَا فَإِنْ بعت إِحَدَهْهُمَا على 
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لتر مَمَيِنُوا الى تَنَيِى حقٌ ين> 1 أثر أَهَهِ ون مَهَتْ كَأصَلحُوا يبنا 
المَدلٍ وَأَمْيطاً إن َه يحت المفسيليت (15 إِتَنا الْمؤْمُوق إِخو4 
[شحرت: ]٠١‏ فبيّن أن هؤلاء لم يخرحوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو 
كُفر وهي هذه الخصلة» كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفرء وكذلك 
قوله: «من قال لأحيه ياكافر! فقد باء بما أحدهها)”". 

فقد سمّاه أخحاه حين القول؛ وقد أحبر أن أحدهما باء يماء فلو حرج 
أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» بل فيه كفر. 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ليس من رحل اذْعَى لغير أبيه وهو 


.)18( ومسلم‎ »)١71( رواه البخاري‎ )١( 
.)70( رواه البخاريّ (51/015)» ومسلم‎ )١( 


1000 


١ 
5 يعلمه إلا كمّر)”‎ 
كذ راشع . (ك0‎ : 3 : 
1 وفي حديث آخر: (كفر بالله مَن تبرأ من نسب وإن دَق»‎ 
وكان من القرآن الذي تُسِخ لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرًا بكم‎ 
(ّ 5 
. أن ترغيوا عق آباتكيل‎ 
واه 5 أم . 5 0 21 ره‎ 
فإن حق الوالدين مقرونٌ بحق الله في مثل قوله: #أن اشحكر لي‎ 
ساسا سل  2 صحسا رس عر سخ ص 22 سير سام سم‎ 
و2 إلديك إلى المصير 4 [لقمان: 15]. وقوله: #وقضئن ربك ألا يدوأ إلا‎ 


اس ضحس صمح 


ِيَادُ وَيَالْوَلدَيْنِ إِحَسَدمًَ > الإسرء: +:]. فالوالد أصله الذي منه خلق» والولد 


0-4 


من كسبه [0,4] كما قال: 8[ مآ أَعْىَ عَنْهُ ماله وَمَا كسب © [السد: 
؟]. فالجحد لمما شعبة من شُعب الكفرء فإنه جححد لما منه خلقه ربه» فقد 
ححد خلق الرب إياه» وقد كان في لغة مَن قبلنا يسمّى اليب أبَاء فكان فيه 
كفدٌ بالله من هذا الوحه؛ ولكن ليس هذاكمّن ححد الخالق بالكلية؛ 
وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث. 

والمقصود هنا: ذكر «أصلٌ جامع) تنبني عليه معرفة النصوصء ورَدٌّ ما 
تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثّر نزاعهم في مواضع في 


.)51١( #اا)؛ ومسلم‎ ١1/( رواه البخاريّ‎ )١( 
وابن ماحه (54 7517/4)» وقال البوصيريّ ف (الزوائد»: إسناده صحيح.‎ »)7/٠١1١9( (؟) رواه أحمد‎ 


(؟) رواه البخاريّ (؟ 5 55). 


صمارّمعبع دل سس ليان اكير » 


مسمّى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما 
كثر التكلم فيه فتَكُلّم به مطلقًا ومقيدًا بقيد» ومقيدٌ بقيدٍ آخر في موضع 
آخر؛ كان هذا سببًا لاشتباه بعض معنا ل مار ار ا قله 
عليه ذلك ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع 
بعضهء ويكون ما سمعه مقيدًا بقيد أوحب اختصاصه بمعنى» فيظن معناه في 
سائر موارده كذلك؛ فمَن اتسع علمه حتى عرّف مواقع الاستعمال عامة 
وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه؛ وعلم أن خير الكلام كلام الله 
وأنه لا بيان أتم من بيانه؛ وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي 
يحتاجون إليه أضعافَ أضعافي ما تنازعوا فيه. 

فالمسلمون: سُنَيّهم وبِدْعِيّهم متفقون على وحوب الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومتفقون على وحوب الصلاة والركاة 
والصيام والحج؛ ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدحل الجنة ولا 
يُعذَّبء وعلى أن مَن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله يك إليه فهو كافر 
وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق [ه/5] عليها 
المنتسبون إلى الإسلام والإعان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو 
بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن 
المخالفين للحق البيّن من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون 
بالبدعة؛ مشهودٌ عليهم بالضلالة؛ ليس لهم في الأمّة لسان صدق ولا قبول 
عام؛ كالخوارج والروافض والقدّرية ونحوهمء وإنما تنازع أهل العلم والسنة في 


يموت بيب ذه 


أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس؛ ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله 
ورسوله» والرد إلى الله ورسوله في «مسألة الإسلام» والإبمان» يوحب أن كلا 
مِن الامعين وإن كان مسمًّاه واجبًا لا يستحق أحد الحنة إلا بأن يكون مؤمئاء 
مسلمّاء فالحق في ذلك ما بيّنه النبئ يَكِْةِ في حديث جبريل؛ فجعل الدين 
وأهله «ثلاث طبقات): أولما: الإسلام» وأوسطها: الإيمان, وأعلاها: 
الإحسان» ومن وصل إلى العليا فققد وصّل إلى التي تليهاء فامحسن مؤمن» 
والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم فلا يحب أن يكون مؤمئًا. 

وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة 3 هذه الأصناف الثلاثة» قال 
تعالى: م قن كتنب لين أَصطَويَنا ا عع مَنْهْمَ ظَاٌ 


صر > ج 


عو 00 عه هر > جوري ا و 
لِنفْسِ4- ومِنهم مقتصد ومنهم 22220 ن الله ذلك هو 


- 


صو ماس بر صءه 


الفضل الحكبير 4 [فاطر: .]6١‏ فالمسلم الذي لم يق بواحب الإيمان هو 
الظالم لنفسه» والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدَّى الواجب وترك المحرم؛ 
والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراهء وقد ذكر الله سبحانه 
تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلائة في سورة «الواقعة» و«المطففين») و«اهل 
أتى» وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم للمصطمَّيْن من عباده. 


وقال أبو سليمان [+,0] الخطّابي”': «ما أكثر ما يغلط الناس في هذه 


)00 الخطّابي هو: الإمام العَلّامة المفيد المْحدّث الرخّال أبو سليمان حُمّد بن محمد بن إيراهيم بن 
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المسألة» فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية 


- 
ا 


وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء فاحتج بقوله: «إكأخر 
كا لقان الفؤية 0 فوته وا لوبق ب لكاي ان 
>] ...» قال الخطَّابيَ: وقد تكلّم رحلان من أهل العلم وصار كل واحد 
منهما إلى قول واحد من هذين؛ ورد الآخر منهما على المتقدّم» وصنف عليه 
كتابًا يبلغ عدد أوراقه المائتين» قال المَطَّايَ: والصحيح من ذلك. أن يُنَبّد 
الكلام في هذاء ولا يُطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمئًا في بعض الأحوال 
ولا يكون مؤمنًا في بعضهاء والمؤمن مُسلم ف جميع الأحوال» فكل مؤمن 
مُسلم» وليس كل مسلم مؤمئًاء وإذا حمّلت الأمر على هذا استقام لك تأويل 
الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منها»” . 

قلت: الرحلان اللذان أشار إليهما الَطَّايَء أظن أحدهما -وهو 
السابق- محمد بن نصرء فإنه الذي علِمته بسّط الكلام في أن الإسلام 


خطّاب البِْسْتَِه صاحب التصانيف: «اشرح البخاري»» و(مَعَال السّتن)2 واغريب الحديث») 
واشرح الأسماء الحسنى», و(العُزلة4» وغير ذلكء» وكان ثقةٌ متغبئًا من أوعية العلم» وله شعر 
حيد. توقي سنة (7984ه). انظر: «طبقات الحفاظ) .)١79/5 :١(‏ 

)١(‏ انظر: «معالم السئن» للحَطَايَ (4: .)"١6‏ وتتمة كلام الخطّابي: «وأصل الإيمان: التصديق» 
وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يَكون المرء مُستسلمًا في الظاهر غير منقاد في الباطن» 


ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر». 


2ك جححكييير هه 


والإيمان شيع واحد من أهل السنة والحديث» وما علمت لغيره قبله بسطًا في 
هذاء والآخر الذي رد عليه 0 لكن لم أقف على رده؛ والذي احتاره 
المَطَّابَ هو قول من فرّق بينهماء كأبي جعفر, وحمّاد بن زيد» وعبد الرحمن بن 
مَهُدي”''» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره؛ ولا علمت أحدًا من المتقدمين 
خالف هؤلاء؛ فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة 
على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره المَطَّابيَ. 
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)١(‏ بياض بالأصل وف جميع النسخ. 

)١(‏ هو الإمام الناقد المْحوّدء سيد الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الزحمن؛ أبو 
سعيد العَنبري» وقيل: الأَزْدي؛ مولاهم البصريّ اللؤلؤي, كان إمامًا حجةٌ قدوةٌ في العلم والعمل؛ 
قال عنه الشافعي: لا أعرف له نظيرًا في هذا الشأنء وقال ابن المديني: أعلم الناس بالحديث 
عبد الرحمن بن مهدي, توفي سنة (94١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاءة (9: .)١957‏ 

(00) أبو القاسم التَيْمِيَ الأضبهانيَ هو: الإمام العلامة الحافظء شيخ الإسلام, إسماعيل بن محمد ابن 
الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرشي التَيْمِيَء الطّلْحِيَ -نسبة إلى الصحابيّ الحليل طلحة بن 
عبيد الله من جهة أمه- الأصبهان الملنّب ب (قِوَام السنّةم» قال أبو موسى المديني: لا أعلم أحدًا 
عاب عليه قولًّا ولا فعلاء ولا عانده أحدٌّ إلا ونصره الله» وكان نزه النفس عن المطامع» لا يدخحل 
على السلاطين؛ ولا على مَن اتصل بحم قد أخخلى دارًا من ملكه لأهل العلم مع خفة ذات يده 
ولو أعطاه الرحل الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده» أملى ثلاثة آلاف وخمس مئة مجلسء وكان يلي 
على البديهة» وقال الحافظ يحبى بن منده: كان أبو القاسم حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قايل 
الكلام» ليس في وقته مثله. توفي سنة (ه1ده). انظر: «سير أعلام النبلاء؟ .)8١ :7١(‏ 


(4) ابنه محمد هو: أبو عيد الله محمد بن قِوام السْنّة إسماعيل بن محمد الطّلحيّ البسقي 


اامسلم» وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق 
والزاتي اسم مؤمن كما دل [570] عليه النص» وقد ذكر الحتطّابي: في «(شرح 
البخاري» كلامًا يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البعّوي ف «(شرح 
السّنة») فقال: «قد جعل النين يَيِْةِ الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل 
الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» 
أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لحملة هي كلها شيء 
واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال ككل «هذا جبريل حاءكم يعلمكم 
دينكم» والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعًا؛ يدل عليه 
قوله تعالى: إن ليت عند َف الإِسَكقٌ 4 [العمرن: .]٠١‏ وقوله تعالى: 


آذه 
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وَرَضِيِتَ م الإسلم دينًا 4 [الائدة: ع]. وقوأله: ِ ومن يبتع عير 
لإِسَلَم د دينًا قلن يِقَبَلَ صِنّهَ © [العمرن: .]+٠‏ فبيّن أن الدين الذي رضيّه 
ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا 


بانضمام التصديق إلى لعن 


الأصبهانّ الشافعي» له تصانيف منها «التحرير ف شرح الجامع الكبير» للبخاري. توفي في حياة 
والده سنة (75١55ه)‏ انظر: «هدية العارفين») (3: /93). 


.)1١١-1١٠١ :١( انظر: «شرح السّنّة) للبكوي‎ )١( 


ه اآلايكا الكير 


قلت: تفريق الني كَِِ في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو 
الإحسان والإحسان يتضمن الإعان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على 
العكس ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمّى هذا ليس مسمّى 
هذاء لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد يناه ومن 
فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف - 
«مسألة الإيمان» وغيرها- وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرَضَى 
والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لابد مع العمل من 
الإهان؛ فهذا يدل على وحوب الإيان مطلقّاء لكن لا يدل على أن العمل 
الذي هو الدين؛ ليس اسمه إسلامًاء وإذاكان الإيان شرطًا في قبوله لم يلزم أن 
يكون [م,] ملازمًا له؛ ولو كان ملازمًا له م يلزم أن يكون جزء مسمّاه. 

وقال الشيخ أبو عمرو ب الت ':«قوله يليه «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله» إلى آمحره؛ «والإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


إلى آخمره. قال: هذا بيان لأصل الإبمان» وهو التصديق الباطن وبيان 


)١(‏ ابن الصلاح هو: الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي 
صلاح الدين عبد البحْمن بن عثمان بن موسى الكُرْديَ الشّهْرزوري المؤصليَ 0 صاحب 
«علوم الحديث»: قال المْحدّث عمر بن الحاحب عنه: إمام ورع» وافر العقل» حسّن السّكمت» 
مُتبخّر في الأصول والفروع؛ بالغ في الطلّب حتى صار يُضرب به المكل» وأجهد نفسه في الطاعة 
والعبادة» توفي سنة (557ه). انظر: «سير أعلام النبلاء (3735: .)١5٠0‏ 


لأصل الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحُكم الإسلام في الظاهر 
يقبت بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأربع لكونما أظهر شعائر الإسلام 
ومعظمهاء وبقيامه بما يتم استسلامه؛ وتركه لها يُشعر بحل قيد انقياده أو 
انحلاله» ثم إن اسم الإيمان يتناول ما مُسّر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات؛ لكونما ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإبان, ومُقَوّمات 
ومُتمّمَات وحافظات له. ولهذا فسّر النين يَكلِِةٍ الإيهمان في حديث وفد عبد 
اليس بالشهادتين» والصلاة والركاة» والصوم, وإعطاء الخمس من المغَْم؛ 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترّك فريضة؛ لأن 
اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرًا إلا 
بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله يِه «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن», واسم «(الإسلام» يتناول أيضًا ما هو «أصل الإيمان») وهو 
التصديق ويتناول «أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما 
ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان؛ وأن كل [00] مؤمن 
مسلمء وليس كل مسلم مؤمئاء قال: فهذا تحقيقٌ وافيٍ بالتوفيق بين متفرقات 
النصوص الواردة في الإيهان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون؛ وما 
حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحدديث وغيرهه)”". 


.)١75 انظر: «صيانة صحيح مسلم» لابن الصلاح (ص:‎ )١( 


فيقال: هذا الذي ذكره مَمالَئُهُ فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال 
الأئمة» وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: (كل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا)؛ وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل 
الإيمان وأصل الإسلام» قد يورد عليه أن النين يَكلِْةٍ أحاب عن الإيمان 
والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود” ؟ فيكون ما ذكره 
مطابقًا لما لا لأصلهما فقطء فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطنًا وظاهرًا؛ 
لكن ما ذكره من الإبمان تضمن الإسلام» كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر فالإسلام هو 
الاستسلام لله والانقياد له ظاهرًا و باطنّاء فهذا هو دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون 
باطنه فهو منافق يُقبل ظاهره فإنه لم يؤمّر أن يُشق عن قلوب الناس» وأيضًا 
فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيعان فيلزم أن 
يكون كل مسلي مؤمئاء وهو حلاف ما تقل عن الجمهور» ولكن لابد في 
الإسلام من تصديقٍ يحصل به أصل الإيمان, وإلا لم يشب عليه؛ فيكون حيكذ 
مسلمًا مؤمئاء فلابد أن يتبيّن المسلم الذي ليس بمؤمن؛ ودعوله في الإسلام» 
والنوئ يَكلِيْدِ [.+] قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» وقوله: «الإسلام 
هو الأركان الخمسة) لا يعني به مَن أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق» بل 


(1) يعني أن: حد الإيمان التصديق» وحد الإسلام الاثقياد. 


المراد: من فعلها كما أمر بما باطنًا وظاهرّاء وذكر الخمس أنما هي الإسلام 
لأنما هي العبادات المحضة التي تحب لله تعالى على كل عبد مطيق لماء وما 
سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوبء وإما من 
حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك» وتلك تابعة 
لهذه كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» و«أفضل الإسلام 
أن تُطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)” » ونحو 
ذلك؛ فهذه الخمس هي الأركان والمبانى كما في الإيمان. 

وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن)» يراد به شيئان: يراد 
به أنما لوازم له» فمتى وجد الإعان الباطن وحدتء» وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة» ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببّاء وقد يكون الإيمان الباطن 
تانا كاملًا وهي لم توحدء وهذا قول المرحئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا 
فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

(أحدها): ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامّا بدون العمل 
الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب» كمحبة الله وحشيته وخوفه والتوكل 
عليه والشوق إلى لقائه. 

و(الشاني): ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامّا بدون العمل 
الظاهرء وهذا يقول به جميع المرحئة. 


.)59( ومسلم‎ »)١7( رواه البخاريّ‎ )١( 


ه الاييسا امك بيسرت 

و(الغالث): قولهم كل من كمَّره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب 
بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجعة والجهمية؛ لاختلاط هذا بمذا في كلام كثير منهم تمن هو في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرحئة في الإيمان» [::] وهو معظّم للسلف وأهل الحديث 
فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المَرْوَزِيَ: «وقالت طائفة ثالثة -وهم 
الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث-: الإيمان الذي 
دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جعله ديئًا وارتضاه لعباده 


ودعاهم إليه» وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: «إولًا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ 
ا 6 
لكر 4 [الزمر: 7]. وقال: #وَرَضِيتٌ ل الإسلم ديا » [الائدة: *]. وقال: 


رع تي ب» 


لإفَمن يرد أ أن بهديه شح تدر لِإسَْلوِ » [الأنعام: 6؟1]. وقال: 


22 ساء لور هدتوسص ->» 2 


#أفقمن سرح ألله صدرهء لاسأ فهو عل نور من ريه 4 [الزمر: ؟5]. 
فمدّح الله الإسلام بمثل ما مدّح به الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» 
فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى» وأخبر أنه دينه الذي 
ارتضاه؛ وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه 
إليه وسألوه إياهء فقال إبراهيم وإسماعيل: إ رَينَا وَاجَعلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك ومن 
هه حر د > وحاة - ٠.‏ ده . 
ُرَمَيَنَآ أَمَدّ مُسَلِمَةٌ لك »4 [بتة: .]0٠‏ وقال يوسف: ظإنَوفْنٍ مسَلما 


وَأَلَحِقَنِ بأَلصَلِصِينَ 4 [سن: .].١‏ وقال: «وَوضّ يها إِرَصِعمٌ به 


ع 05 مون 4 [البقرة: ؟١].‏ وقال: لوقل 1 ل 3 أ الكتبّ َالْأمَيكنَ 
7 10010 كن ا 20 فَصَّد أَهْسَد هَكدواً 4 [آل عمران: .]٠٠١‏ وقال في موضع أخخر 


0200 0 
«( قولواً اما بِالَهِ وما أَنْزِلَ إِلِيَنا ومآ أَنْزِلٌ ِلك إِزمَ وَإِنَمَهيل وَإِنْحَقَّ 


1 22 > 


وَيعْهُوب وَالْدَسْبَاٍ وَمَآ أوق مُومئ وَعِيسَى ومآ أُوق ليوب من رَبْهِرَ 


3-4 مرو - 


لا مَرقٌ بَيْنَ حل مَنْهَمْ وحن له مُسْلِمُونَ (52 فَإِنْ مَأ يِِئْلٍ مآ 
ءَامَنمُ بو هقد هيدو 4 [البقرة: 107]. فحكم الله بأن من أسلم فقد 
اهتدى» ومن آمن فقد اهتدى» فسوّى بينهما. 

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان, وأتمما لا 
يفترقان» ولا يتباينان في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا [4:0:] الموضع 
كراهة التطويل والتكرير» غير أنا سنذكر من الحجة ما لم نذكره في غير هذا 
الموضع» ونبين حطأ تأويلهم؛ والحجج التي احتجوا بما من الكتاب والأخبار 
على التفرقة بين الإسلام والإبمان»”"© 

قلت: مقصود محمد بن نصر المَرُوَزَيَ وَمللَْه: أن المسلم الممدوح هو 
المؤمن الممدوح؛ وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة») (؟: 59ه-اله). 


ايعان اك سسب بي بو وي 


مسلم» وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيمان» وهذا صحيح, وهو متفقٌ عليه؛ 
ومقصوده أيضاء أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع 
لفظئ» ومقصوده أنَّ مسمّى أحدههما هو مسمّى الآخرء وهذا لا يُعرف عن 
أحد من السلفء وإن قيل: هما متلازمان؛ فالمتلازمان لا يجب أن يكون 
مسكّى هذا هو مسمّى هذاء وهو لم يُنقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان ولا أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمّى الإسلام هو مسمّى 
الإيهمان كما نصر؛ بل ولا عرّفت أنا أحدًا قال ذلك من السلفء ولكن 
المشهور عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو 
المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلمء وهذا متفقٌ 
على معناه بين السلف والخلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن 
الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلماء والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن 
يكون مؤمئاء وكل مَن يدخل الحنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمنٌ 
مسلم. 

ثم إن أهل السنة لا يقولون: الذين يخرحون من النار ويدخلون الجنة 
معهم بعض ذلكء وإنما النزاع في إطلاق الاسم» فالنقول متواترة عن السلف 
بأن الإمان قول وعملء ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في [20؟] الإسلام» 
ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله؛ ليس هو 
الكلمة فقط حلاف ظاهر ما نقل عن الزُهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة 
والركاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بما هي من الإسلام كما 
هي من الإيمان» ظن أنمم يجعلونما شيئًا واحدّاء وليس كذلك؛ فإن الإيمان 


مستلزم للإسلام باتفاقهم» وليس إذاكان الإسلام داخخلًا فيه يلرّم أن يكون 
هو إياه؛ وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» 
ولكن هل يستلزم الإيمان الواحب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع» وليس معه دليل 
على أنه مستلزم للإمان؛ ولكن الأنبياء الذين وصمَّهم الله بالإسلام كلهم 
كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعلم 
قطعًا أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 

وكذلك السابقون الأوّلون كانوا مسلمين مؤمنين. 

ولو شُدّر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواحبء فغاية ما يُقال: إنما 
متلازمان» فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلمء وهذا صحيح إذا أريد أن كل 
مسلم يدخل الحنة معّه الإيمان الواحب» وهو متفقٌ عليه إذا أريد أن كل مسلم 
يُئاب على عبادته؛ فلابُد أن يكون معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو 
مؤمن» وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه الني يك عن لا يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه. وعمّن يفعل الكبائر» وعن الأعراب وغيرهمء فإذا قيل: إن 
الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلرّم أن يكون أحدها هو الآخرء كالروج 
والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوحد بدن حي إلا مع الروح؛ 
وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح؛ فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن ولا يكون البدن حيّا إلا مع الروح» بمعنى أنمما متلازمان لا 
أن مسمّى أحدهما هو مسمّى الآخر؛ وإسلام [:4:] المنافقين كبدن الميت 


+جسد بلا روح» فمامن بدن حيّ إلا وفيه روح» ولكن الأرواح متنوعة كما 


قال النون يَكِ: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أتتّلف وما تناكر منها 
00000 

وليس كل من صلَّى ببدنه يكون قليه منورًا بذكر الله والخشوع وفهم 
القرآن» وإن كانت صلاته يكاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء 
فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في 
القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع 
قلبه خشعت جوارحه؛ ولا ينعكسء ولهذا قيل: إياكم ونخشوع النفاق» وهو 
أن يكون اللجسد -خاشعًا والقلب ليس بخاشع» فإذا صلح القلب صلح اللجسد 
كله وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها. 

والناس في الإيمان, والإسلام على ثلاث مراتب: ظا لنفسهء 
ومقتصدٌ وسابقٌ بالخيرات» فالمسلم ظاهرًا وباطنًا إذاكان ظالمًا لنفسه؛ فلابد 
أن يكون معه إيمان؛ ولكن لم يأتِ بالواجب ولا ينعكسء وكذلك في الآخرء 
وسيأق إن شاء الله. 

والآيات التي احتج بما محمد بن نصر تدل على وحوب الإسلام وأنه 
دين الله وأنَّ الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيرهء وهذاكله حق؛ لكن 
ليس ف هذا ما يدل على أنه هو الإبمان؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام 
يكون الرحل من أهل الجنة» كما ذكره في حجة القول الأول» فإن الله وعد 


.)5517/8( رواه البخاريٌ (91054)» ومسلم‎ )١( 


المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام وحينئلٍ فمذْحُه 
وإيجابه ومحبةٌ الله له تدل على دخوله في الإبمان؛ وأنه بعض منهء وهذا متفقٌ 
عليه بين أهل السنة كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم؛ وكل من أتى بالإيمان 
الواجب فقد أتى بالإسلام الواجحب [40م0] لكن النزاع في العكس؛ وهذاكما 
أن الصلاة يحبها الله ويأمر بما ويوحبها ويئني عليها وعلى أهلها في غير 
موضعء ثم لم يدل ذلك على أن مسمّى الصلاة مسمّى الإيمان» بل الصلاة 
تدخل في الإيمان» فكل مؤمن مُصّلَء ولا يلزم أن يكون كل من صلَّى وأتى 
الكبائر مؤمنًا. 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النّ يلك فإن فيها التفريق بين مسمّى 
الإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعًاء كما في حديث جبريل وغيره وفيها أيضًا أن 
اسم الإيمان إذا أطلق دعل فيه الإسلام. 

قال أبو عبد الله ابن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين»: قد 
ذكرنا أن الإيهان قول وعملء فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: 
إحداهما: أنه كالإيمان. والثانية: أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية 
إسماعيل بن سعيد» قال: والصحيح: أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل؛ 
ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من 
العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه: إذ النص عنه أنه لا يكفر 


قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين» وذكرنا امتلاف 
الفقهاء, وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه 
قال مالك» وشّريكء» وحمّاد بن زيد» بالتفرقة بين الإسلام والإيمان» قال: وقال 
أصحاب الشافعين» وأصحاب أبي حنيفة: إنهما اسمان معناهما واحد» قال: 
ويفيد هذا أن الإعان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» وهو بإتيان 
الكبائر التي ذكرت في الخبر» فيخرج عن تسمية الإمان, إلا أنه مسلم؛ فإذا 
تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان» ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان 
بارتكاب الصغائر [<,] من الذنوب» بل الاسم باق عليه؛ ثم ذْكْرَ أدلة ذلك؛ 
ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرّد الكلمة» فإن الأدلة 
الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام؛ بل النصوص كلها تدل على 
ذلكء فمَن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بما ليست من الإسلام» فقوله 
باطل» بخلاف التصديق الذي في القلبء فإِنَّ هذا ليس في النصوص ما يدل 
على أنه من الإسلام» بل هو من الإيمانء وإنما الإسلام الدين» كما فسره 


)١(‏ سيأ إنكار شيخ الإسلام هته هذا الكلام على أبي عبد الله بن حامد؛ وأنه لم يذكر بقية 
الرواية التي توضّح المراد من كلام الإمام أحمد ونه وأن الإمام أحمد لم يُرِدْ عدم تكفيرٍ تارك 
الصلاة» بل إن الإمام أحمد يُتكر على من أطلق اسم الإسلام على من لم يفعل مباني الإسلام» 
ويَصِفُةُ بأنه معاندٌ لحديث جبريل» وسيذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد في أكثر أجوبته يكمّر 
من م يأت بالصلاة. 


الني ولك بأن يسلم وجهه وقلبه للهء فإخلاص الدين لله إسلام؛ وهذا غير 
التصديق» ذاك من جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو 
الكلمة؛ فقد قال في موضع آحر: إن الأعمال من الإسلام» وهو انّبَع هنا 
الُمْري شه فإن كان مراد من قال ذلكء إنه بالكلمة يدل في الإسلام 
ول يأت بتمام الإسلام» فهذا قريب» وإن كان مراده أنه أت بجميع الإسلام 
وإن لم يعمل فهذا غلط قطعّاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من 
قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي 


انوك عزنة ال 0 


)١(‏ قول شيخ الإسلام: «فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه»: يردّ على أبي عبد الله بن حامد 
مباله؛ أنه لَمّا ذكر رواية إسماعيل بن سعيد» لم يذكر بقية الرواية التي توضح المراد من كلام 
الإمام أحمد وأن الإمام أحمد ينكر قول من قال: «يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل». 

وقول شيخ الإسلام لله : «فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه») حُق له أن يكتب ماء العينين» 
فالنقل المبتور قد يعكس المعنى؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: لإهَويّلٌ نَمُصَزيرت (2) اَذَه 
عن صَلَامهِمَ سَاشُونَ4 [الماعون: ه] لو اقتصر القارئ على قوله تعللى: ##قْوَيْلٌ 
لَلَمْصَزِيََ *» كيف يكون المعنى؟! والإمام أحمد من أشد الناس إنكارًا لهذا الذي تيب إليه» 
يعلم هذا كل من اطلع على أقواله» ففي كتاب «الجامع» للخلآل فقط نقل عن أحمد ثلاثين 
رواية يَنْصٌّ فيها على كفر تارك الصلاة» وقال في رواية اليمامي: «لا يَرث ولا يورّث2» وف رواية 
الإسْكافي: «لا أعرف الحديث -بين العبد والكفر ترك الصلاة- إلا على ظاهره وأما من فسره 


قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد في الإسلام والإيمان فقال: الإيمان 
قول وعملء والإسلام الإقرار» وقال: وسألت أحمد عمّن قال في الذي قال 
حبريل للنبي يَكلَِةِ إذ سأله عن الإسلام؛ فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: 
نعم» فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للني ككلِلكِ فهو مسلمٌ أيضًا؟ 
فقال: هذا مُعاندٌ للحديثت” . 

فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندًا للحديث» 
مع قوله: إن الإسلام [240] الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في 


ححودًا فلا نعرفه). 

وقد اعتذر شيخ الإسلام عن فّهم أبي عبد الله بن حامد لَه وبعض الفقهاء من أصحاب أحمد 
وغيرهم عندما ظنوا أن الخلاف إنما هو في التارك جحودّاء فبيّن شيخ الإسلام أن التارك جحودًا 
كافرٌ عند الجميع من أهل المْئة والمرجئة» وإنما الخلاف ف المقر بوجوبها والتزام فعلها غير أنه لا 
يصليء. فهذا الذي قال بكفره جمهور السلف من الصحابة والتابعين» قال شيخ الإسلام ف 
«مجموع الفتاوى»: «وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة 
والتابعين» ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبما والتزم فعلها ولم يفعلهاء وأما من لم يُقر بوجويحا فهو 
كافر باتفاقهمء وليس الأمر كما يُفْهَمُ من إطلاق بعض الفقهاء مِن أصحاب أحمد وغيرهم: أنه 
إن ححد وجوبها كمّر وإن لم يجحد وجوبما فهو مورد النزاع6. وقد سبق الكلامٌ في المقدمة على 
تارك الصلاة ورأي شيخ الإسلام الصريح بكفره الكفر الأعظم المخرج من الملة» وتقل اللّال 
عن أحمد ثلاثينَ رواية حتمها بقول ابن المبارك: (إذا قال: أصلّي الفريضة غدًا فهو عندي أكفر 
من حمّار». وجمار هذا رحل هو مَضرِب المتل في الكفرء أي ليس بعد كفره كفر. 

)1١(‏ رواه الال في «الشُنّة »)٠١97(‏ وسنده صحيح. 


الإسلام؛ وأنه لا يكون قائمًا بالإسلام الواحب حتى يأيٍ بالخمس» وإطلاق 
الاسم مشروط بماء فإنه ذم مَن لم يتبع حديث جبريل» وأيضًا فهو ف أكثر 
أحوبته يكفر مَن لم يأت بالصلاة؛ بل وبغيرها من المباني» والكافر لا يكون 
مسلمًا باتفاق المسلمينء فَعُلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجحرد القول بلا عمل؛ 
وإن قدر أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة» 
وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلكء والذين لا يكمّرون مَن ترك هذه المباني 
يجعلونما من الإسلام» كالشافعيّ ومالكء وأبي حنيفة» وغيرهم فكيف لا 


يجعلها أحمد من الإسلام؟!”". 
وقوله في دحوها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه 


5 زفة 
جعل حديث سعد معارضًا لحديث عمر» ورجّح حديث سعد 5 


5 7 22 
الإسلام؟ قال: حاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي . 


)١(‏ سبق الكلام في المقدمة أن تارك الصلاة عند مالك والشافعيَ كافر» قال الطحاوي في كتابه 
«مختصر احتلاف العلماء4 (4: 747): «وقال بعض حمّاظ قول مالك إن من مذهب مالك 
أن من ترك صلاة متعمدًا لغير عذر حتى خرج وقتها فهو مرتد, ويُقتل إلا أن يصلَّيهاء وهو قول 
الشافعيّ). 

(؟) المقصود بحديث عمر حديث جبريل المشهور في مراتب الدين» والمراد بحديث سعد قوله 
يك «أو مسلمًا» عندما قال في الرجل إن لأراه مؤمئًا. 


(9؟) رواه الال ف «المُنّة4 2))٠١9/9(‏ وسنده صحيح. 


كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمّى الإسلام؛ 
فيكون مسمًّاه أفضل» وحديث سعد يدل على أن مسمّى الإيمان أفضلء» 
ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط؛ وهذه لا 
تكون إِعانًا إلا مع الإبمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله. فيكون 
حينئفٍ بعض الإيمان» فيكون مسمَّى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث 
سعد» فلا منافاة بين الحديثين. 

وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان» فكان يقوله تارة» وتارة 
يبحكي الخلاف ولا يجزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام الكلمة؛ 
وتارة لا يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المباني» كان تارة يكفر بما حتى 
يغضب؛ وتارة لا يكفر بحا. 

قال الميمونى: [240] قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم. قلت بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء م 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» وقال الله تعالى: وات الْاتعرَاب امنا كل لم موأ وليكن وأو 
أَسَلَمْمَا 4 [سحرت: :]. قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان. قال: 
وحدئنا أبو سلمة الحُراعي قال: قال مالك وشَريك» وذكر قوم وقول حماد 
ابن زيد: فرق بين الإسلام والإيمان. قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجثنا ف 
الإيمان إلا هذا لكان حسئًا. قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب 


مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرحئة يقولون: إن الإسلام هو 


القول. قال: هم يُصيّرون هذا كله واحدّاء ويجعلونه مسلمًا ومؤمًا شيئًا واحدًا 
على يمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: 
0١‏ 
اك 
فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص. 
وقال صالح بن أحمد: سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال: قال ابن أبي 
ذئب: الإسلام: القول» والإهان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير الإيمان» وذكر حديث سعدء وقول النون 7# . 
فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال: الإسلام: القول؛ بل أحاب 
بأن الإسلام غير الإيمان» كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. 
وقال حَنْبيل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله يكل 
يعلمهم إذا خرحوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين» وإنًا إِنْ شاء الله بكم لاحقون ...2 الحديك”. 
قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: في [4)] هذا الحديث حجةٌ على مَن 
قال: الإبهان قول, فمَن قال: أنا مؤمن فقد حالف قوله: من المؤمنين 
والمسلمين» فبيّن المؤمن من المسلم» ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل 
)١(‏ رواه الخلال في «السْنّة) »)٠١177(‏ وسنده صحيح. 


١؟)‏ رواه الال قُُُ «المسُنّة) 2)١١/5(‏ وستنده صحيح. 
(5) رواه مسلم (917/4). 


و يالبسوك 


الإيمانء وقوله: «وإِنَّا إن شاء الله بكم لاحقون» وهو يعلم أنه ميت يشد قول 
مَن قال: أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع. 

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يزفي الزاني حين 
يزن وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال: قد تأوّلوه 
فأمًّا عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمانء. وقال طاووس: إذا فعل ذلك زال عنه 
الإيهمان»ء وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان» وقد قيل: يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلاء”". ظ 

وروى هذه المسألة صالح فإن مسائل أبي الحارث يرويها صالح أيضًا. 
وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروى عن أبي جعفر قال: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام» 
فالإهان مقصور في الإسلام» فإذا زنى حرج من الإيمان إلى الإسلام. قال 
الزهري -يعني- لما روي حديث سعد: (أو مسلم) فنرى أن الإسلام الكلمة 
والإيمان العمل قال أحمد: وهو حديث متأول والله أعله””" . 

فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئاء وذلك -والله أعلم- لأن جميع 
ما قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كله كما قد ذكر في مواضع أخحر أنه 
يخرج من الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذلك» وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون 


)١(‏ رواه الال في «السسّنّة) ))٠١85(‏ وسنده صحيح. 


زهة رواه كال ف «السشنّة» 2))١١86١‏ وسنده صحيح. 


بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره؛ بل التأويل عندهم مثل التفسيرء وبيان 
ما يؤول إليه اللفظء كقول عائشة: كان رسول الله يَكيةِ [.4)] يكثر أن يقول 


في ركوعه وسجوده «سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك اللّهُمَ اغفر لي» يتأول القرآن”". 
وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول أحمد يتأوله: 
أي يفسر معناه؛ وإن كان ذلك يوافق ظاهره لكلا يظن مبتدع أن معناه أنه 
صار كافرًا لا يمان معه بحال؛ كما تقوله الخوارج فإن الحديث لا يدل على 
هذا؛ والذي نفى عن هؤلاء الإيعان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين. 

قال المرُوذِي: قيل لأبي عبد الله: نقول نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن 
المسلمون» قلت لأبي عبد الله: نقول إِنّا مؤمنون؟ قال: [لا] ولكن نقول: إنَا 
لندلقون 2 

وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان, لأنه لا يعلم أنه مؤدٍ لجميع ما 
أمره الله به. فهو مثل قوله: أنا برء أنا تقيّء أنا وَلِنُ الله كما يذكر في 
موضعه؛ وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إِنٌّ مصدّقء فإنه يحزم بما في قلبه 
من التصديق؛ ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به؛ وكما يجزم بأنه يحب الله 
ورسوله؛ فإنه يبغض الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه؛ وكذلك إذا أراد 
بأنه مؤمن في الظاهر؛ فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له؛ وَإِنما يكره ماكرهه 


.)484( رواه البخاريّ (1/85)» ومسلم‎ )١( 
وسنده صحيح.‎ ))٠١17/7( رواه الخلال في «السُنّة)‎ )١( 


ه الاييسا الحكير 


سائر العلماء من قول المرحئة إذ يقولون: الإيمان شيء متمائل في جميع أهله 
مثل كون كل إنسان له رأس؛ فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقًّا وأنا مؤمن 
عند الله ونحو ذلك؛ كما يقول الإنسان: لي رأس حقّاء وأنا لي رأس في 
علم الله حمَّاءِ فمن جزم به على هذا الوجه, فقد أخمرج الأعمال الباطنة 
والظاهرة عنه؟ وهذا منكر من القول وزؤر عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم 
من سائر المسلمين؛ وللناس في «مسألة الاستثناء») كلام يذكر في موضعه. 
والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين: قول من يقول: الإسلام 
بحردالكلمة» والأعمال الظاهرة [41] ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول 
من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد؛ وكلاهما قول ضعيف مخالف 
لحديث جحبريل» وسائر أحاديث النيّ عَكلةِ ولهذا لما نصر محمد بن نصر 
المَرُوَزَيٌ القول الثاني: لم يكن معه حجة على صحته؛ ولكن احتج بما ييطل 
به القول الأول؛ فاحتج بقوله في قصة الأعراب: بل أله يمن ]2 1 عَم أن 


سج .9 


لِلايمانٍ إن 2 صَدِوِينَ 4 [الحجات: 10]. قال: فدل ذلك على أن 
«الإسلام» هو الإيمان. فيقال: بل يدل على نقيض ذلك لأن القوم لم 
يقولوا: أسلمنا؛ بل قالوا: آمنا والله أمرهم أن يقولوا: أسلمناء ثم ذكر تسميتهم 
بالإسلام فقال: «إبل َه يَمَنٌّ ءا يم أَنْ حدس لين إن كُثْرٌ صدِوِنَ 4 
[الحجرات: 11]. قي قولكم: آمناء ولو كان الإسلام هو الإيمان م يحتج أن يقول: 


«إإن مشر صَددٍ صَلدِقِينَ © [لححرات: 17]. فإتحم صادقون في قوهم: ألما مع 


نهم لم يقولواء ولكن الله قال: «8 يَمَنُونَ عَلَدَكَ أن أُسَلمُوأ كل لا مَمْيوا ع 


ملم بل 0 77 4 [الحجرات: 107]. أي : يمنون عليك ما فعلوه من 
الإسلام» فالله تعالى سمّى فعلهم إسلامًاء وليس في ذلك ما يدل على أنهم 
موه إسلامًا؛ وإنما قالوا: آمنّاء ثم أحبر أن المنّة تقع بالحداية إلى الإيمان؛ فأما 
الإسلام الذي لا إيمان معه» فكان الناس يفعلونه خوقًا من السيف؛ فلا منة 
لهم بفعله وإذا لم بَمْنَ الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله 
الله منهم؛ فأما إذا كانوا صادقين في قوهم: آمنّاء فالله هو المانّ عليهم بمذا 
الإيمان وما يدحل فيه من الإسلام؛ وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولّاء وهنا 
علّق من لله به على صدقهم؛ فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنحم صاروا صادقين بعد ذلكء. ويقال: المعلق بشرط لا 
يستلزم وحود ذلك الشرطء [40,] ويقال: لأنه كان معهم إيمان ماء لكن ما 
هو الإيمان الذي وصفه ثانيًا؟ بل معهم شعبة من الإيمان. 

قال محمد بن نصر: وقال الله تعالى: «إومآ أ ا ألا ا ليعبدوا أله 
خلِصِينَ لَهُ لين ...4 الآية [نينه ه]. وقال: إن ألرّيت عن آَم 
الْإِسَْلدٌ 4 [آل عمران: .]١5‏ فسمّى 5 الصلاة وإيتاء الرّكاة ديئًا قيِّمّا وسمّى 
الدين إسلامّاء فمن لم يؤدٌ الزكاة فقد ترك من الدين القيم -الذي أخبر الله 
أنه عنده الدين وهو الإسلام- بعضًا. قال: وقد حاء مُعَيّئَا هذه الطائفة التي 
فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعملء وأن الصلاة والركاة 


وإ سييبيسيد نه 


مِن الإبمان وقد سمّاهما الله دِيناء وأحبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمّى الله . 
الإسلام بما ممّى به الإيمان, وسمّى الإعان بما سمّى به الإسلام» ومثل ذلك 
حاءت الأحبار عن النين يَكِيَةِ. فمَن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل 
ليس منه فقد حالف الكتاب والسنة؛ ولا فرق بينه وبين المرحئة إذ زعمت أن 
١‏ 

الإيمان إقرارٌ بلا عمل” ". 

فيقال: أما قوله إن الله حعّل الصلاة والرّكاة من الدين؛ والدين عنده هو 
الإسلام» فهذا كلام حسن موافقٌ لحديث حبريل» ورده على من جعل العمل 
خارًا من الإسلام كلام حسنء وأما قوله: إن الله سمّى الإيعان بما سمّى به 
الإسلام» وممّى الإسلام بما سمّى به الإبمان فليس كذلككء فإن الله إنما قال: 

مم رمج 2ه 0-4 د 

© إن المت عند أله الإِسَلمْ # [العمرن: 15]. ولم يقل قطء إن الدين 
عند الله الإيمان؛ ولكن هذا الدين من الإبمان» وليس إذا كان منه يكون هو 
إياه؛ فإن الإبمان أصله معرفة القلب وتصديقهء وقوله؛ والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازعٌ [] له ولا يكون العبد مؤمئًا إلا يحما"". 

وأما الإسلام فهو عمل محض مع قولء والعلم والتصديق ليس جزء 
مسمًّاهء لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم لكن لا يستلزم 


م مجهره بر 114 


الإبمان المفصل الذي بيّنه الله ورسوله» كما قال تعالى: «إإَِّمَا ألْمؤْسُوَ الْذِينَ 


)١(‏ انظر: «تعظيم قدر الصلاة» (؟: لالاه-074ه), 
)١(‏ أي: بالتصديق والعمل جميعًا. 


سا ع > ممع 24 7ح لسع سا ره ل سا سا بعر ا ع دو الى لكا غيم --"». 
عامنوا يالل ورسولع ثم لم يرتابوا وبحدهدوا مويله وَأنفسهمْ في َيِل 


ألله أوْلِكَ هم الصسدقورت »4 [الحجرات: .]١١5١‏ وقوله: © إِنّما 
م لير سام رعو 


:رء مت ل اس مهو م دم في 8 07 5 
لْمُؤْمبُونَ الْدِينَ إِذَا ذكر اللَهُ وَجِلتَ قَلَوميُم وَإذًا ليت عَلَتهِمْ عايشه, 


5-4 
دعرو ا ا ا 00 


26 
زادتهم إيممنا وعلل ريهم يمو نَ # [الأنفال: ؟]. 
وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمّن لم يتصف با ذكره» فإن كثيرا من 
المسلمين مسلم باطنًا وظاهرًا ومعه تصديق جُحَمَلء ولم يتصف بهذا الإيمان, والله 


سس ارح سس ص سن ير 


تعالى قال: «و ومن يَِبْسخ عير الْإسْلَم دِينًا فلن يِعَبلَ مِنْه 
الى سس عر سه ىس سس رع 1 8 0 
وقال: ملوَرَضِيتٌ لكم الإسلم ديا # [المائدة: ؟]. وم يقل: ومن يبتع عير 
الإسلام عِلمًا ومعرفة وتصديقًا ويماناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقًا 
وعِلمّاء فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع؛ فمن 
ابتغى غير الإسلام ديئا فلن يقبل منه؛ والإيهان طمأنينة ويقين» أصله علم 
وتصديق ومعرفة والدين تابع لهء يقال: آمنت بالله وأسلمت لله» قال موسى: 


4 [آل عمران: 85]. 


- 
سمدم سرض لوسرو 


4 0000 - ل لاك 2 
ايوم نكم سدم الله معَلِِ ولوأ إنشُمم مُسَلِمِينَ © [بونس: :ه]. فلو 
كان مسمّاهما واحدًّاكان هذا تكريراء وكذلك قوله: «إإنَّ الْمُسَلمِيتت 


وَالْمْسِْمَتِ وَالْمُؤميينت> وَالْمْومتِ 4 الاحزب: ه٠].‏ 


قال والغ اين والع ابو 

فالمؤمن متصف بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
والخصوصء وكان النبنّ يَكٍِ يقول: «اللَّهُمَ لك أسلّمت»؛ وبكَ آمنت؛ وعليكَ 
توكلت» وإليكٌ أنتبت» وبكٌ خاصّمت» وإليكَ حاكمت) [14] كما ثبت في 
والصحيجرنة أشكان يفون فلك إذا قاين ل 

وثبت في «صحيح مسلم)» وغيره أنه كان يقول: في سجوده: «اللهمّ 
لك سجدتء وبكَ آممنت» ولك أسلّمت»» وفي الركوع يقول: «لكَ ركعت» 


7 1 37 ضف 
ولك أسلمت» وبكَ امَنت» 


ولما بيّن النوئ كَل خاصّة كل منهما قال: «المسلم مَن سلم المسلمون 


, َ 
من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواهم)” ١‏ ومعلوم أن 
السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأموئًا على الدم والمال» فإن هذا أعلى؛ 


)١(‏ المقصود: باقي الآية 3 الْمُسيلييت وَاَلْصْيْلِمَتِ ل وَالْمَؤّْمتتتِ وَالْعَدنِينَ 
وو َالسَرَكِ تبي تيت يليت حفر ل 
وكرت الله كديرا وكرت أعد الله هلم َه ولَجَرًا اعَظِيمًا © [الأحزاب: ؟]. 

(؟) انظر: «(صحيح البخاريّ) ))٠١59(‏ واصحيح مسلم» (759). 

() رواه مسلم .)9/1/١(‏ 

(4) متفقٌّ على صحتهء وقد سبق مرار. 


والمأمون يسلّم الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونًا 

قال محمد بن نصر: «فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس 
منه» فقّد حالف الكتاب والسنة». وهذا صحيح؛ فإن النصوص كلها تدل 
على أن الأعمال من الإسلام. قال: «ولا فرق بينه وبين المرحئة إذ زعمت أن 
الإيمان إقرار بلا عمل». 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة 
كالرُمْري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان» والإسلام عندهم جزء 
من الإيمان, والإيمان عندهم أكملء وهذا موافق للكتاب والسنة» ويقولون: 
الناس يتفاضلون في الإيمان. وهذا موافق للكتاب والسنة» والمرجمة يقولون: 
الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل؛ ويقولون ليمان الناس متساو فييمان 
الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون 
بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة. 

وقد أحاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن 
الإسلام هو الكلمة. قال الزُّمُرِي: فإنه تارة يوافق من قال ذلكء وتارة لا 
يوافقه» بل [45,] يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير 
الإبمان؛ فلما أحاب بقول الزُمْرِي قال له الميمونى: قلت يا أبا عبد الله! تفرق 
بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم؛ قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة 


الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لا يزفي الزاني حين يزنٍ وهو مؤمن, ولا 


5 0 01 و يم ر رسميحة 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». وقال تعالى: «إقالتِ الاعراب ءامنا 


رو عو ه سس 


ل لَّمْ مُومِبُوا دكن قُولُوا أسَلَمَنَا4 [سرت: ؛]. قلت له: فتذهب إلى ظاهر 
الكتاب مع السنن؟ قال: نعم» قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام 
هو القول» قال: هم يصيرون هذا كله واحدًا ويجعلونه مسلمًا ومؤما شيئًا 
واحدًا على إيمان جبريل» ومستكمل الإيمان؛ قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ 
قال: ل 

فقد أحاب أحمد: بأتمم يجعلون الفاسق مؤمئًا مستكمل الإيمان على 
إيمان حبريل. 

وأما قوله: «يجعلونه مسلمًا ومؤمًا شيئًا واحدًا»» فهذا قول من يقول: 
الدين والإبمان شيءٌ واحدء فالإسلام هو الدين» فيجعلون الإسلام والإيمان 
شيئًا واحدًا؛ وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة؛ كالشافعيٌ 
وأبي عُبيد وغيرهماء ومع هؤلاء يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة: الفرق بين 
لفظ الدين والإيمان, والفرق بين الإسلام والإيمان. ويقولون: الإسلام بعضه 
يمان وبعضه أعمالء؛ والأعمال منها فرض ونفل» ولكن كلام السلف كان 
فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تحدهم في الجهمية؛ إما 
يحكون عنهم أن الله في كل مكانء وهذا قول طائفة منهم كالنجّارية» وهو 
قول عوامهم وعبادهم وأما جمهور [:4,] نظّارهم من الحهمية: والمعتزلة» 


)١(‏ رواه امال ف «الكئة6 2))١٠١1/1(‏ وسنده صحيح» وقد سبق. 


والضرارية» وغيرهم, فإنما يقولون: هو لا داحل العالم ولا خارحه» ولا هو فوق 
العا 204 . 

وكذلك كلامهم في «القدّريّة) يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة, 
وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئكك فأخبرهم أني 
بريء منهم وأنهم برآء مني» وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد 
وتماهمء وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيهء ولا من يدخل الحنة ممن يدخل 
العان تحق قغلوا القع قعلفه معد نا قتلوه 1 ولذا قالراء الكمر افو أن 


)١(‏ النجارية هم: أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوق سنة (١٠77ه)‏ كان يزعم أن الله 
ل لم يرل جوادًا بنفي البحل عنه: وأنه لم يرل متكلمًا بمعنى أنه ل يرل غير عاجز عن الكلام؛ 
وأن كلام الله وله تُحدّث مخلوق» وكان يقول بقول المعتزلة في التوحيدء إلا في باب الإرادة 
والجود, وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرحاء. انظر: «مقالات الإسلاميين» )»)051١ :1١(‏ 
و«الفرق بين الفرق» (ص: 07١35)؛‏ و«الملل والنحل» (1: 85). 

والضرارية هم: أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوق سنة (0٠5١ه)‏ كان يزعم أن معنى أن الله عالم 
قادر أنه ليس بحاهل ولا عاحز وكذلك كان يقول في سائر صفات الباري لنفسه. انظر: 
«مقالات الإسلاميين) :1١(‏ 317975). 

فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على المعاني السلبية #من غير إثبات معنى أو 
فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه» كما قال عنهم البغداديّ في «الفرق بين 
الفرق» (ص: .)5١7‏ 

وكان اللجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية هم خصوم أهل السّئّة زمن فتئة القول بخلق القرآن كما 
قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوىة (15: .)787-881١‏ 


مستأنف؛ يقال: روض أَنّف إذا كانت وافرة لم تُرْعَ قبل ذلك» يعني أنه 
مستأنف العلم بالسعيد والشقيء ويبتدئ ذلك مِن غير أن يكون قد تقدم 
بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما قد قُدَّر فيحتذي به حذو 
القدّرء بل هو أمر مستأنف مبتدأء والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا 
قدَّر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدّر في نفسه؛ وربما أظهر ما قدَّرهِ في 
الخارج بصورتهء ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلْقّاء ومنه قول 
الشاعر: 
ولَنْت كَفْرِي ما حَلَفْتَ وغ طن القؤع يخلق لا يفري". 

يقول: إذا قدرت أمرًا أمضيته وأنفذته, بخلاف غيرك فإنه عاجز عن 
امإشا نا دوه قال الل ربا ص شَىْءٍ حَلفَهُ عدر [القمر: 44]. وهو 
سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون» وهو يخلق بمشيئته فهو 
يعلمه ويريده» وعلمه وإرادته قائم بنفسه؛ وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله: 


كمَهَ سبَقَتٌ من 55 لكان رام لعل [17ك] 0 4 [ه: 9؟1]. وقال 


تعالى : إوَكَعَرَ سب تكِمئًا بايا مريت (5 تم المصويعة 03 إن 
مسن ررح !بم هم / 


احاح سر وم 


ندا لم لْعَيلبوتَ 4 [الصافات: 11/7]. وقال تعالى : #ولقدٌ ءاتينا ممق 


.)01 البيت لرُمير بن أبي سُلْمَىء وهو في ديوانه (ص:‎ )١( 


م صمم ووو سا ع لوه 1 عرزن علد د 21 موسوءاً 
الحكتّب هَخيْلِفَ ديه وَلَوْلا ظِمَة سَبَقَّتٌ من رَيْكَ لمضى يَنْتُم 4 
[هود: .]٠١‏ وهو سبحانه كتّب ما يقدره فيما يكتبه فيه كما قال: لمعل 


و ا ل 


أرى يك لله محلم مافى السسَل والْارض إن إل كك فى كتب شَّ ذلك على 


لله دسِيرٌ» [حج: .+]. قال ابن عباس: إن الله حلق الخلق وعلِم ما هم 


0ه سر مه 


عاملون ثم قال لعلمه: كن كتابًا؛ فكان كتابّاء ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: 
«أَلر تَعَلَمْ أك أَنَهيَسَلَمُ مَافى التصَل والْارَضٍْ إن لكك فى كتليا إن 


ل ساسا عا 


دلِكَ عل الله س4 [الحج: 56 


م 


ع سر .2 0 وج عي _- 034 عر م 
وقال تعالى: مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في لاض اف أنفسِ-م إ ف 
سه | + 2-2 علط اها ده رد وه 
حكناب من قبل ن نبرا إن للكت على الله س4 [الحديد: ؟؟] 
هو د 0 ملح 4 سسجخ َس ص ع د دول 
وقال: «9 ولقد كينا فى الزبور مِنْ بَعَدِ لدم سَ الأرض برثها 
عِبَادِىَ الصتلخورت 4 الانيه: .].١‏ وقال: «يَمَحُوأ أنه ما عه 


صد 


س ول 1 2 - 
وَيْبثٌ وعِنده: م ألحكتب ب 4# [الرعد: وع]. وقال للملائكة: © إني 
جَاعِلٌ [حى؟] ْ 8 ل قَالْو 


00 َو عدا ء. و رس دام اااغرمت 


وَيَسْفِكَ أَلدِمَهَ وَنْحْنَ شَيْح بيحَمَدِكَ وَنْمَدِّس لَكَ مَالَ إِيْه أَعلم ما 


.)١752( رواه عبد الرزاق في «(التفسير»‎ )١( 


ل 20 نعلمون» [البقرة: .]. فالملائكة قد علمت ما يفعل ب بنو آدم من . الفساد 
وسّفك الدماي» فكيف لا يعلمه الله سواء علموه بإعلام الله -فيكون هو 
أعلم بما علّمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين- أو قالوه بالقياس على من كان 
قبلهم» كما قاله طائفة منهم؛ أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
مخلوقاته الذين لا علم لحم إلا ما علمهم وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم ما 
سيكون هو أعلم به منهمء فإنحم لا يحخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

م ام 02 . م« 2م يس 

وأيضًا فإنه قال للملائكة: إإِقٍ جَاعِلُ في الْأَرَْضٍ خَلِيفَةٌ © [ابقرة: 
]. قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم» وقبل أن يكتنع إبليس؛ وقبل أن ي: يَنْهَى آدم 
عن أكله من الشجرة» وقبل أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى 
أنحما يخالفانه فيه ويكون الخلاف سبب أمره لمما بالإهباط إلى الأرض 
والاستخلاف ف الأرض. 

وهذا 0000 سيكون منهما من مخالفة الأمرء فإن إبليس امتنع 
فيذنب آدم أيضضاء فإنه قد تألّ إنه ليغوينهم أجمعين» وقد 5 الإنظار إلى 
يوم يبعثون» فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه لكن آدم 
تلمّى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بتوبته» فصار لبني آدم 
سبيل إلى حاتهم وسعادتحم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» 


حت ول 2ه 


قال تعال: « لعزب لَه الْمتَفِقِينَ وَالْمفِفَدتٍ والْسْتْرصكيت 


روج وس سلهد عمو ما ميو رص صجوه ر مصجوء قد 
وَالْمشّركتِ ويسوبَ أله على الْموّمِيِينَ وآ مَؤمِدت 4 [الأحزاب: «/ا]. 

وقدّر الله قد أحاط بحذا كله قبل أن يكونء وإبليس أصدّ على الذنب» 
واحتج بالعدر. وسأل الإنظار ليهلك غيره, وآادم تاب وأناب» وقال هو 


3 5 1 -0202 ا سه سل حون 0-01 0 و ل 0 م 


لْحَسِرِينَ © الأعرف: ؟5]. فتاب الله عليه فاجتباه وهداه» وأنزله إلى الأرض 
ليعمل فيها بطاعته؛ فيرفع الله بذلك درحتهء ويكون دعوله الجنة بعد هذا 
أكمّل مماكان, فمّن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان 
سعيداء وإذا تاب وآمن وعمل صالخًا بدَّل الله سيئاته [5] حسناتء وكان 
بعد التوبة يرا منه قبل الخطيئة» كسائر أولياء الله المتقين» ومن اتبع منهم 
إبليس فأصرٌ على الذنب» واحتجٌ بالقدّر» وأراد أن يُغوي غيره كان من الذين 


- 
ع هه مالا #2 
٠.‏ 


قال فيهم: «إلَأمَلانَجَهِممَ مِنكَ ومن تَبِعَكَ منهج أَجمَعنَ © [ص: ٠م].‏ 

والمقصود هنا: ذكر القدّر؛ وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو عن النبيّ د أنه قال: «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ وكان عرشه على الماء»”" . 


وق ا(صحيح البخاريّ» عن عمران بن خحُخصين قال: قال رسول الله 


.)558617( رواه مسلم‎ )١( 


يد «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتّب في الذكر 


( 


5 )1 
كل شيء» ثم لق السموات والأرض») . 
وف «الصحيحين) عن النبن يَكلَِةِ من غير وجه أنه أخير: «أن الله قد 


( 


١ ع"‎ 

عم أهل الحنة من أهل النار» وما يعمله العباد قبل أن يعملوه»” ©. 

وق «الصحيحين) عن عبد الله بن مسعود: (أن الله يبعث ملكًا بعد 
علق الجسّد وقبل نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعملهء وشقيٌّ أو 

فيه ١‏ : 8 
سعيد) ©. وهذه الأحاديث تأت إن شاء الله في مواضعها. 

فهذا القدّر 5 هو الذي أنكره «القدرية» الذين كانوا في أواخحر زمن 
الصحابة» وقد روي أن أول من ابتدعه بالعراق رحل من أهل البصرة يقال له: 


أ 9 ك2 
(سيسويه) من أبناء المحوس» وتلقاه عنه مَعْبَدٌ اجهني '. 


.)5385( رواه البخاريّ‎ )١( 

)١(‏ روى البخاريّ (7777)» ومسلم (5549؟) عن عمران بن حُصين نه قال: قال رحل: يا 
رسول الله! أيُعرَف أهل الحنة من أهل النار؟ قال: «نعم) قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل 
يعمل لما لق لهء أو لما بيسر له4. 

(؟) رواه البخاريٌّ (5؟71١)؛‏ ومسلم (551217). 

(5) أي: مرتبة العلم الإلحي الأول (الأَزْلي)» وهو الذي أنكرته غلاة المرحئة. 

(5) مَعْبَدٌ الجَهَنيَ هو: مُعبد بن حالد الْحُهَيَ التصري» من تابعي أهل البصرة» قال أبو حاتم: كان 
صدوقًا في الحديث, وكان أول من تكلم في القدّر بالبصرة» وكان رأسًا في القدّرء قدم المدينة 
فافسد بما أناسّاء وقال الدارقطني: حديثه صالح ومذهبه ردي وكان الحسّن يقول: إياكم 


لتكت 5271017 


ويقال: وَل ما حدث قُِ الحجاز» لما احترقت الكعبة فقال رجل: 


ومَعبدًَا فإنه ضالٌ مضِل» وقال عمرو بن دينار: قال لنا طاووس احذروا مَعبِدَاء وقال هشام 
العْسَّاقَ: حدثني أبي قال: كان مَعبدٌ أول من تكلم في القدّرء فقتله عبد الملك سنة (١٠8ه).‏ 
انظر: «تهذيب التهذيب» :٠١(‏ 5376). 

وقد اشتهر أن أول من قال بالقدّر مَعبدٌ الّْهَيَ» فقد روى مسلم في صحيحه (8) عن يحى بن 
يَعمّر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة مَعْبدٌ اُهَيَ) . 

وتكاد مصادر أهل التُنّ ممع على أن أوّل من تكلّم بالقدّر رحلٌ من أهل البصرة يعمل بالا 
يقال له (سَؤْسَن)» وبعضهم يسميه (سيّسويه)» أو (سنْسويه)» ثم تلقفها عنه معبدٌ ابتّهيَ» فقد 
روى الآجْرَيٍ في «الشّرِيَة» (ص: 5137)» وابن بَطَّة في «الإبانة» (1984)» واللّالكائيّ قٍِ 
««شرح أصول الاعتقاد» (1794)» عن الأوزاعيّ قال: «أول من نطق في القدر رحل من أهل 
العراق يقال له: سؤسن كان نصرائيًا فأسلم ثم تنصّر فأخذ عنه معبدٌ الجُهئن». 

وهكذا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى ولمحوس يكيدون للإسلام الذي قضّى على أديانهم 
الباطلة» وهدم أنظمتهم الفاسدة» وحكوماتحم الظالمة» وحارب الشهوات والرغبات الدنيئة» فلا 
غرابة أن يحقد عليه أصحايحاء ويتآمروا على هدمه: ويدسُوا فيه العقائد الباطلة» لإيجاد القُرقة بين 
أهله. وبذر البدع والضلالات فيهم. 

فإنكار القدّر أده معبد الجهّنيّ» عن سيّسويه وهو نصراق. 

والتشيّع الغالي أسسه عبد الله بن سبأ وهو يهودي. 

والاعتزال الغاللي أسسه إبراهيم النظام وأبو الهُذيل العلّافء وكلاهما في الأصل من الحوس الزنادقة. 

والباطنية أسسها عبد الله بن ميمون القدّاح؛ وهو يهودي فارسي. 

وإنكار الصفات أخذه الجَعُْد بن دِرْهَمء والجَهُم بن صّفوان عن فلاسفة اليهود والصابئة. 

والتصوف أول من أسسه وسمى به في الإسلام, (عَبْدَك) و(أبو هاشم)» وهم من المحوس الزنادقة. 


احترقت بقدر الله تعالى» فقال آخر: لم يقدّر هن 

وم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدّر؛ فلما ابتدع هؤلاء 
التكذيب بالقدّر [..-] رده عليهم من بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمرء 
وعبد الله بن عباسء» ووائلة بن الأسقعء وكان أكثره بالبصرة والشام؛ وقليلٌ منه 
بالحجاز؛ فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية؛ ولهذا قال وَكيع بن 
المرّاح: القدرية يقولون: الأمر مُستقبّل» وإن الله ل يقدّر الكتابة والأعمال؛ 
والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل؛ والجهمية يقولون: المعرفة تحزئ 
فق الأقول: والغمل» قال ليع :وهو كلة كقره اوواة لم ني" . 

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر؛ ودخخل فيه كثير من أهل النظر 


)١(‏ روى اللّالكائيئَ في شرح أضول الاعتقاد» (1147) عن الحسن بن محمد قال: «أول من تكلم 
في القدر حين احترقت الكعبة» قال قائل: كان هذا من قضاء الله أن احترقت الكعبة» فقال 
آخحر: ماكان هذا من قضاء الله). 

.)١؟11( مكان النقط (بياض ف الأصل) والأثر رواه ابن بَطََّ في «الإبانةة‎ )١( 

وهنا تنبيه من شيخ الإسلام على الارتباط بين القدرية والمرجئة؛ لأن القدرية الذين يحتجون بالقدر 
يقولون: إن العباد لا يفعلون شيئًاء ولا قدرة لهم على شيء» أو لهم قدرة لا يفعلون بما شيئّاء ولا 
تأثير لما في شي فيقيمون عذر أنفسهم أو عذر غيرهم إذا عصوا بأن هذا مُقدّر عليهم» 
فالمرحئة تضعف أمر الإيمان والوعيد» والقدّرية تضعف أمر الله بالإيمان والتقوى» ولذا يقول شيخ 
الإسلام في «منهاج السّئّة النبوية) (7: *8): «ولهذا يقرنون القدريّة بالمرجكة؛ لأن المرحئة 
تضعف أمر الإيمان والوعيدء وكذلك هؤلاء القدرية تضعف أمر الله بالإيمان والتقوى ووعيده» 


ومن فعل هذا كان ملعونًا في كل شريعة». 


صلبسكتد6ددطد ب لاييا اكير 


والعباد. صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون عموم المشيئة 
والخلق. وعن عمرو بن عبيد ف إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولنك 
كفرهم عليه مالك, والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون 
ضالُون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك؛ وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء 
وَالعْبّاد كتب عنهم العلم, وأخرج البخاريّ ومسلم لجماعةٍ منهم؛ لكن من 
كان داعية إليه لم يُخرحوا له» وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: 
أ مَن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن 
كان في الباطن مجتهدًاء وأقل عقوبته أن يُهجرء فلا يكون له مرتبة في الدين 
لا يؤحذ عنه العلم ولا يُستقضىء ولا تُقبل شهادته, ونحو ذلك. ومذهب 
مالك قريب من هذاء ولهذا لم يخرّج أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن رووا 
هم وسائر أهل العلم عن كثير ثمن كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرحئة» 
والخوارج» والشيعة. 

[1..] وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدّرية لتركنا أكثر أهل البصرة» 
وهذا لأن «مسألة خلق أفعال العباد» وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة؛ وكما 
أن القدّرية من المعتزلة وغيرهم أخطئوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير مثمن رد 
عليهم أو أكثرهم”'"؛ فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلّك جَهُم بن صفوان» 
وأتباعه» فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» ونفوا رحمته بعباده» ونفوا ما جعله 


)١(‏ وهم الحبرية» ومنهم الحهمية» والأشاعرة الكسبية. 


د ايعان لمكي سببب-با بيس 0 
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من الأسباب لقا وأمرّاء وححدوا من الحقائق الموحودة في مخلوقاته وشرائعه 
ما صار ذلك سبيًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولحم عما يظنونه السنة» 
إذكانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدّر هو القول الذي ابتدعه جَهُم 
وهذا لبسطه موضع آخخر. 

وإنما المقصود هنا: أن «السلف» في ردهم على المرجئة والجهمية 
والقدرية وغيرهمء يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم. 
وقد يكون ذلك قول طائفة منهمء وقد يكون نقلًا مغيرا. فلهذا ردوا على 
المرحئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدًا؛ ويقولون هو القول. وأيضًا فلم 
يكن حدث في زمنهم من المرحئة من يقول: الإيمان هو بحرد القول بلا 
تصديق ولا معرفة في القلب. فإن هذا إنما أحدثه ابن كرّام» وهذا هو الذي 
انفرد به ابن كبام. وأما سائر ما قالهء فأقوال قيلت قبله» ومذا لم يذكر 
الأشعريّ ولا غيره من يحكي مقالات الناس عنه قولًا انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله فيحكونما عن ناس قبله ولا يذكرونه. ولم يكن ابن كرّام 
وأو لخدا رن مسجل وغوه من الفئنة"'", :نم قينا مكوة جا العف 
على لاف هذا القول؛ كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل» وأبو تور 
وغيرهما. وكان قول المرحئة قبله: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» 


)١(‏ لأن ابن كتّام توف سنة (هه؟ه)» والإمام أحمد توفي سنة (41؟ه)» وكلام شيخ الإسلام هنا 
يفيد أن مقالة ابن كيّام لم تنتشر إلا بعد وفاة الإمام أحمدء فقد عاش بعده أربع عشرة سنة» والله 


أعلم. 


مع اس إيعان سير 


وقول جهم: إنه تصديق القلب؛ فلمًا قال ابن كرّام: إنه جرد قول اللسان. 
صارت أقوال المرحئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره؛ 
فكان يعرف قول الجهمية في الإيان» وأما أبو تُور؛ فلم يكن يعرفه؛ ولا يعرف 
إلا مرجئة الفقهاء؛ فلهذا حكى الإجماع على حلاف قول املحهُمية والكامية. 

قال أبو و ف رده على المرحئة كما روى ذلك أبو القاسم الطَبرَي 
اللّالكائيّ وغيره: عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رحل من أهل مراسان 
أبا ثور عن الإيمان وما هوء أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قولُ وعمل؟ أو 
تصديقٌ وعمل؟ فأحابه أبو ثور بمذا فقال: سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك 
عن الإيمان ما هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل؟ 
فأخبرك بقول الطوائف واحتلافهم. 

اعلم يرحمنا الله وإياك: أن الإيمان تصديق بالقلبء وقول باللسان» 
وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم لاف في رحل لو قال: 
أشهد أن الله بْقَ واحد» وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع؛ 
ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا؛ ولا أصدق به؛ أنه ليس بمسلمء ولو 


)١(‏ أبو ثور هو: إبراهيم بن خالد الكل البغدادي, الإمام الحافظ الحجة لمحتهد. مفتي العراق» 
شهد له أحمد بالفقه. كان على طريقة أهل الرأي حتى قدم الشافعيّ العراق» فاختلف إليه ورجع 
عن الرأي إلى الحديثء قال عنه النسائي: ثقة مأمون, أحد الفقهاءء وقال ابن حِبّان: كان أحد 
أئمة الدنيا فِقَهًا وعِلمًا وورَعًا وفضلاء صف الكتبء وفيّع على السنن» وذبٌ عنهاء اقل 
توق سنة (50 ١ه).‏ انظر: «سير أعلام التبلاء) (15: 9/9). 


ه ألايكا ثالكير 


قال: المسيح هو الله وححد أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من 
ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن» فلمًا لم يكن بالإقرار إذا لم يكن 
معه التصديق 00 ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمئاء حتى يكون 
مُصدفًا بقلبه مُقًِا بلسانه. فإذا كان [2.0] تصديمًا بالقلب وإقرارًا باللسان» 
كان 000 وعند بعضهم لا يكون مؤمنًا حتى يكون مع التصديق 
عملء فيكون بمذه الأشياء إذا اجتمعت مؤمئاء فلما نفوا أن يكون الإيمان 
بشيء واحد» وقالوا: يكون بشيئين في قول بعضهم. وثلاثة أشياء في قول 
غيرهم. لم يكن مؤمئًا إلا بما أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء؛ وذلك أنه 
إذا حاء بمذه الثلاثة الأشياء. فكلهم يشهد أنه مؤمن؛ فقلنا بما أجمعوا عليه 
من التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل باللجوارح. 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان» فيُقال لهم: ماذا 
أراد الله من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة» الإقرار بذلك أو 
الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند 
أهل العلم. من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلُوا ولا يؤتوا الزكاةء وإن 
قالت: أراد منهم الإقرار والعمل» قيل: فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعًا لم 
زعمتم أ نه يكون مؤمئًا بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهما جميعًا؟ أرأيتم لو أن 
رحلا قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به أيكون مؤمًا؟ فإن قالوا: لا 
قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل به؛ أيكون مؤما؟ فإن 
قالوا: نعم. قيل ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعًا فإن جاز أن 


يكون بأحدهما مؤمئًا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به وم 


يقر مؤمئاء لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رحلا أسلم فأقر بجميع 
ما جاء به النجّ يَلِيٍ أيكون مؤمئًا بمذا الإقرار [4.] قبل أن يحيء وقت 
عمل؟ قيل له: إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله: أن يعمله 
في وقته إذا حاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمًا؛ 
ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإبحان”" . 

قلت: يعني الإمام أبو ثور لَه إنه لا يكون مؤمًا إلا إذا التزم 
بالعمل مع الإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنًا. 

وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: 
الإقرار والعمل وهو يدل على أن كلا منهما من الدين» وأنه لا يكون مطيعًا 
لله ولا مستحمًا للثواب ولا ممدوحًا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاء وهو 
حجة على من يجعل الأعمال خارحة عن الدين والإيمان جميعًا. وأما من 
يقول: إنما من الدين ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث أخحذ ببعض الدين وهو 
الإيمان عندهم» وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشيء آخرء لكن أبو ثور وغيره 
من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف, وأحمد كان أوسع علمًا 
بالأقوال والحجج من أبي ثور. ولهذا إنما حكى الإجماع على حلاف قول 
الكرّامية؛ ثم إنه تورع في النطق على عادته» ولم يجزم بنفي النلاف؛ لكن قال: 
دلا أحسب أحدًا يقول هذا)ء وهذا في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزحاني»؛ 


.)١69-0( رواه اللالكائيّ في «شرح أصول الاعتقاد)‎ )١( 


ذكرها الخلال في كتاب «السُّنَّة) وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في 
مسائل الأصول الدينية وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه» كما أن كتابه في 
العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الفقهية””. 

لاقال المُوذي: رأيت أبا عبد الرحيم الموزحان عند أبي عبد الله» وقد 
كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجمّاء أو قال: صاحب [0..] رأي. 
وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه» وقد كان كتب إلى أبي عبد الله مِن حُراسان 
يسأله عن الإيان» وذكر الرسالة من طريقين عن أي عبد الرحيم: 

وجواب أحمد: بسو الله الجن اليجيم؛ أحسن الله إلينا وإليك في 
الأمور كلهاء وسلَّمنا وإياك من كل شد برحمته» أتاني كتابك تذكر ما تذكر من 
احتجاج من احتج من المرحئة» واعلم رحمك الله أنَّ الخصومة في الدين 
ليست من طريق أهل السنة” ‏ وأن تأويل من تأوّل القرآن بلا سُنّ تدل على 
معنى ما أراد الله منه» أو أنَّر عن أصحاب رسول الله كَكِيك ويُعرف ذلك بما 
حاء عن النون ليك أو عن أصحابه» فهم شاهّدوا الننّ يلي وشهدوا تنزيله» 
وما قضّه الله له في القرآن» وما عَنِيَ به» وما أراد به أحاصصٌ هو أم عام؟ فأمًا 


من تأوّله على ظاهره بلا دلالة يمن رسول الله وَكِْةِ ولا أحدٍ من الصحابة» 


)١(‏ ذكره صاحب «كشف الظنون» :1١(‏ 5/اه), واسمه: (الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل). 
(؟) وإنما تأت الخصومة من المخالفين أهل البدع والضلال؛ فيضطر أهل السّنّة إلى الرد عليهم. 


موب إينان اتير 


فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصّة ويكون حكمها كما 
عانّاء ويكون ظاهرها على العموم؛ وإنما قصدت لشيءٍ بعينه» ورسول الله 
يك هو المعَيّر عن كتاب الله وما أراد» وأصحابه أعلم بذلك مِنّاء لمشاهدتهم 


الأمر وما أريد بذلك» فقد تكون الآية خاصّة؛ أي: معناهاء مثل قوله تعالى: 


ع 


« يويك أله ذه ولد كم لذو مكل حظ الْدسَيَينِ © إسه: .]١‏ 
وظاهرها على العموم؛ أي: من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض الله 
فجاءت سُنّة رسول الله يَكلِِ ألا يرث مسلم كافرا” '. 
وروي عن الني يَليِْةِ -وليس بالثبت- إلا أنه عن أصحابه أنمم لم يورثوا 
قاتكد”" , 
فكان رسول الله جَكلِيْدِ هو المعيّر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت [:.م] 


للمسلم لا للكافرء ومّن حمّلها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم 


)١(‏ رواه البخاري (717714): ومسلم )١0714(‏ عن أسامة بن زيد ذه أن النبي يكل قال: «لا يرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم». 

(؟) روى الترمذي »)5١١5(‏ وابن ماحه (7745)» عن أبي هريرة ذه أن النبي يي قال: «القاتل 
لا يرث». قال الترمذيّ: «هذا حديث لا يصح ... والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل 
لا يرث كان القتل عمدًا أو خطأء وقال بعضهم: إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول 
مالك». 


للبت يمسم نت 


الولد كافيًا كان أو قاتلاء وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك» مع 
آي كثير يطول بما الكتاب» وإنها استعمّآت الأمةٌ السئّة من التي يَكِلةِ ومن 
أصحابه» إلا مَن دفع ذلك مِن أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت 
إلى ما خحرجوا»””2 

قلت: لفظ ال محمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة, كالشّافعيَّ 
وأحمد. وأبي عُبيد» وإسحاق وغيرهم سواءء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم 
منهء كما فسّره به بعض المتأحرين وأخطأ في ذلكء» بل المُجْمَل ما لا يكفي 
وحده ف العمل به وإن كان ظاهره حّاء كما في قوله تعالى: حُذٌ من 
أَمَوظِم صَدَ صَدَكَةٌ فد هرهم و يها # [لتوبة: 1.0]. فهذه الآية ظاهرها 
ومعناها مفهوم» سارها لاسي تارف رو ول د اتدل عر لاركفن 
وحده في العمل» فإن المأمور به صدقة تكون مُطْهّرةِ مُركية ل هم» هذا إنما يُعرف 
ببيان الرسول يكل ولهذا قال أحمد يحدّر المتكلم في الفقه هذين «الأصلين»: 
المحمل والقياس وقال: «أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس», 
يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه العام والمطلّق قبل النظر فيما يخصه ويقيده؛ 
ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ 


)١(‏ رسالة الإمام أحمد إلى أبي عبد الرحيم الحوزحاني رواها اللّال في «الحُنّةة .)١1١١*(‏ وسندها 


الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس؛ فالأمور الظنية لا يعمل 
بحا حتى يبحث عن المعارض بحنًًا يطمئن القلب إليه؛ وإلا أخطأ من لم يفعل 
ذلكء وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير الن يل [0.] وأصحابه طريق 
أهل البدع. وله في ذلك مصنف كبير. ٠‏ 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار» طريق 
أهل البدع. ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولًا فاسدًاء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وقوله تعالى: 
ا يووِيؤ أله أؤلدد حكُمٌ 4 انسء: .]1١‏ ماه عانًا وهو مطلق في 
الأحوال» يعمها على طريق البدل كما يعم قوله: «إهَسَحر رَقبَقر» [لساه: 
5]. جميع الرقاب؛ لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. ومن أخذ بمذا لم 
يأحذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه 
القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه, لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر,ء 
فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول؛ وعمدتمم عدم العلم 
بالنصوص التي فيها علم بما قيد» وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق؛ 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن» 
كاستدلالات أهل البدع من المرحئة والجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: «وأما مَن زعم أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل 


يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مُصِدّقًا ما عرف؟ فإِنْ زْعَم 
أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد َعَم أنه من شيكين» وإن زعم أنه يحتاج 
أن يكون م 00 وإن جحَد وقال: لا 
يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد قال قولًا عظيماء ولا أحسب أحدًا يدفع 
المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء» "2 

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا [+.+] أصل قول 
المرحئة» وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه؛ فلا يكون إلا شيئًا 
واحدًا فلا يكون ذا عدد: اثنين أو ثلاثة» فإنه إذاكان له عدد» أمكّن ذهاب 
بعضه وبقاء بعضه. بل لا يكون إلا شيئًا واحدّاء ولهذا قالت الجهمية: إنه 
شيء واحد في القلب؛ وقالت الكيامية: إنه شيء واحد على اللسانء كل 
ذلك فرارًا من تبعُض الإيمان وتعدده» فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه 
ليس شيئًا واحدّاء كما قلتم. 

فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه «الفقهاء المرحئة) من أنه تصديق 
وعملء ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم؛ أو لم يعد خلافهم خلاقاء 
وأحمد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن من جحد 
المعرفة والتصديق فقد قال قولّا عظيمًاء فإن فساد هذا القول معلوم من دين 
الإسلام! وللهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرّامية لا تنكر 


)١(‏ رواه المتَلّال في «السْنّةة ))١1١١(‏ وسنده صحيح. 


وجوب المعرفة والتصديق؛ ولكن تقول: لا يدحل في اسم الإيهان حذرًا من 
تبعضه وتعدده. لأنحم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. بل 
ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي 
ذلك» كما ذكر هذا الإجماع الأشعريّ وغيره”") 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع عِلم كثير منهمء وعبادته. وحُسن 
إسلامه وإيمانه, ولهذا دخل في «إرجاء الفقهاء» جماعة هم عند الأمة 
أهل علم ودينء ولهذا لم يكمّر أحد من السلف أحدًا من «مرجئة 
الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ لا من بدع العقائد, 
فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي, لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو 
الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما وقد صار 
ذلك ذريعة [4..] إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرحاء وغيرهم وإلى ظهور 
الفسق؛ فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخط] عظيم في العقائد 
والأعمالء فلهذا عظَّم القول في ذم «الإرحاء» حتى قال 0 النخعي : 


«لّفتنتهم -يعني المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة)”" . 


.)736 :١( انظر: «مقالات الإسلاميين)‎ )١( 
رواه عبد الله بن أحمد في «الشُنّة) (5117). (57م» والمتلال في «السُنّق (لهوي (:. "ل‎ )١( 
ل571١‎ »)1771( وابن ع بلّة في «الإبانة»)‎ »)١707 والآختي ف (الشّرِيعّة) (ص:‎ 0٠١1 


أففف 56 واللّالكائيّ في «شرح أصول الاعتقاد») ))١8٠05(‏ وسنده صحيح. 


وقال البّمْري: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من 
الأوتاي. 

وقال الأؤزاعي: «كان يحبى بن أبي كثير» وقتادة يقولان: ليس شيء من 
الأهواء أخوف عندهم على الأمة من اللو 


والأزارقة: إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع نافع بن الأزرق» وقد خخرجوا في أيام ابن الزبير» وغلبوا 
على بلاد الأمُواز» وفارس وكِرْمان» وقاتلهم ابن الزبير في عدة مواقع؛ حتى قتل ابن الأزرق على 
يد المهلّب بن أبي صفرة. انظر: (الفرق بين الفرق) (ص: 17/). 

وقول الإمام النخعيّ عن المرحئة: «أفتنتهم أحوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة»» لأن فكر 
الخوارج تنفر النفس منهء فمن يقبل قول من يقول: إن أطعت الله طيلة حياتك لم تعصه طرفة 
عين» ثم وقعت ف أي معصية من الكبائر فإنك تخلد في نار جهنم أبد الآبدين» هذا تنفر 
النفس منهء فإذا كان الحق ثُقِيلُا فما فوقه أَنْقلك وأمَيٌ أما إذا قيل له: إنك إذا قلت: (لا إله 
إلا الله)» ثم لم تعبده طرفة عين؛ فإنك ستدحل الجنة» فإن هذا تسكن إليه النفس» لأن الناس 
سُرّاعٌ في قبول الباطل إذا كان فيه تفريط» والنفس تلكأ عن الشرع هربًا من العبودية. 

ثم إن الخوارج إذا قوبلوا بالحجة والبرهان يرجعون في الغالب» كما حدث عندما ناظرهم عبد الله بن 
عباس ظَظتَُا فرحع منهم عشرون ألقا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا كما في (مُصنف عبد 
الرزّاق» )١87178(‏ بسند صحيحء وعندما ناظرهم جابر بن عبد الله ذه في المدينة بعد 
رحوعهم من الحج رحعوا جميعُهم ولم يخرع منهم غير رجحل واحد» كما في اصحيح مسلم) 
(091). 

أما المرجئة فمهما أقمت عليهم من الحجج الواضحة المْحمّع عليها لا يرجعون إلا في النادر. 

)١(‏ رواه أبو عُبيد في «الإيمان» (37). والآجْرَي في «الشريعة) (ص: 55١)؛‏ وابن بط في «الإبانة 
2))١7407( 61١777‏ وسنده حسن. 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد ف «السْنّةَه (/الا*)» والخَلّال في «السُنَُّ (17710). والآجْيَّي في 


وقال شَرِيك القاضي -وذكر المرحئة فقال-: اهم أخبث قوم» حسبك 


١ ١ 
بالرافضة تخركاء: ولك اميف يكدبون على ايع‎ 


٠ -‏ ل حََ 3 َ ٍِ 2 
وقال سفيان الثوريّ: «تركت المرحئة الإسلام أرق من ثوب سابريٌ» 


0 ّ 
وقال قتادة: (إِنما حدّث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث)” 


وسئل ميمون بن مهران عن كلام «المرحئمة» فقال: «أنا أكبر من 


«الشّرِيعَة) (ص: »)0١88‏ وابن بَطَّة في «الإبانة) »)١707(‏ واللّالكائيَ في «شرح أصول 
الاعتقاد) ))١8١7(‏ وسنده صحيح. 

ويحبى بن أبي كثير أبو نصر الطائئ مولاهم الإمام الحافظء توي ' سنة (7١ه).‏ انظر: (اسير 
أعلام النبلاء) (5: /707). 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السُنّة) (514). والخلّال في «السُنّة) »)0١5(‏ والآختي في 
«الشّرِيعَة) (ص: »)١١8‏ وابن بَطَّة في «الإبانة (0776)» واللالكائيّ في «شرح أصول 
الاعتقاد) (4 ))١/7‏ وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السُنّقَ (518)» (07.9, والخلّال في «الشْنقة (951ل» 
واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) »)١017(‏ وسنده حسن. 

والسابريّ: ثياب رقيقة جدًا منسوبة إلى (سابور) من ملوك الفُرسء والمعنى: أن المرجئة, لما أخرجوا 
الأعمال من الإيعان أضعفوه حتى صار كالثوب الرقيق الذي لا يستر ما وراءه» فلابسه بَيْن 
المكتسي والعريان» كما قال الثعاليّ في «فقه اللغة) :١(‏ /868). 

(") رواه عبد الله بن أحمد في «السّنَة) (5414)» والمتلال في «السْنَّة »)0١78.(‏ وابن ع ابعل قٍِ 


«الإبانة) »)١770(‏ واللّالكائيَ في «شرح أصول الاعتقاد» ))١841(‏ وسنده حسن. 


ما يبر ببيايسس وي 


١ 
ذلك270‎ 


زفة 
منه)؟ ! 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السُّنَقَ (-554)» والخلّال في «الحْنّةَ (0777)) وابن بَطَّة في 
«الإبانة) ))١37717( »)١7175(‏ وسنده صحيح. 

)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في (السّنّة) (/589)» (191)» الال في «السّنّه (014)» وابن بَطّة 
في «الإبانة) 2)١779(‏ وسنده حسن. 

وذّرّ الهمدانى هو: ذَّر بن عبد الله بن زرارة المرهيئ الحمّداني أبو عمر الكوفّ تابعي متعبّدء روى 
حديثه الجماعة: ووقه ابن معين والنسائي؛ وقال البخاريّ وأبو حاتم: صدوقء وقال أبو داود: 
كان مرجنًا وهجره إبراهيم النخعيّ وسعيد بن جبير للإرحاء» توق سنة (15ه). انظر: (تمذيب 
الكمال») (8م: .)0١١‏ 

ويبدو أن ذَراِ قد عرضت عليه الشبهة» وكان شاكًا فيهاء ثم جرّم بما وأصرّ عليها لما لاقت رواجًا - 
وهكذا شأن أصحاب البدع- روى عبد الله بن أحمد في «السسْنّةه (8077)» ولتلّال في «الْنّةه 
»)١519( »)457(‏ وابن بَطَّة في «الإبانة» )١144(‏ عن سلمة ابن كهيل قال: (وصف ذَرٌ 
الإرحاء وهو أول من تكلم فيهء ثم قال: إني أحاف أن يُتخذ هذا ديئاء فلما أتنه الكتب من 
الآفاق» قال: وهل أمرٌ غير هذا؟!»). 

وروى عبد الله بن أحمد في «(السُّنّة) (595) عن الحسن بن عبيد الله قال: «حمعت إبراهيم - 
النحعيّ- يقول لذَّرّ: ويحك يا ذرّ ما هذا الدّين الذي جعت به؟ قال ذَرّ: ما هو إلا رأي رأيته» 
قال: ثم سمعت ذَرًا يقول: إنه لدِين الله الذي بعث به نوح!». 


قال المرّيَ في «تمذيب الكمال» (8: 017) «قال شَرِيك عن مُغيرة: شَ دُرّ على إبراهيم 5-6 


ع ١‏ 
الإرحاء رجحل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن»” 2. 


وقال زاذان: «أتينا الحسّن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي 


فلم يرد عليه؛ لأنه كان يرى الإرحاء». 

وحاء ذرٌ يومًا إلى سعيد بن جبير في حاجة فقال: «لاء حتى تخبرى على أي دِينٍ أنت اليوم؛ فإنك 
لا تزال تلتمس ديئًا قد أضللته؛ ألا تستحي من رَأي أنت أكير منه؟!». 

وقال المرّي في «تمذيب الكمال» (0: ؟١١ه):‏ لشكى ذرٌّ الممدافق سعيد بن حبير إلى أبي البختري 
الطائي؛ فقال: مررت فسلّمت عليه فلم يرد علَيَء فقال أبو البختري لسعيد بن جبير في ذلك» 
فقال سعيد: إن هذا يحدث كل يوم دِيئًا والله لا كلمته أبدًا». 

.)184 4( واللّالكائي «لشرح أصول الاعتقاد»‎ »)١577( رواه ابن بَطَّة في «الإبانة)‎ )١( 

والحسّن هو: ابن محمد بن علي بن أبي طالب 5نهء والإرجاء المقصود هنا هو: إرجاء أمر مَن 
بعد الخليفتين أبي بكر وعمر ممّن دخل في الفتنة» قال المرّيَ في «تحذيب الكمال» (5: :)8275١‏ 
ااعن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب قال: أول من تكلم في الإرجاء الأول الحسن بن 
محمد بن الحنفية» كنت حاضرًا يوم تكلم وكنت ف حلقته مع عمّي» وكان في الحلقة جحخدب 
وقوم معه» فتكلموا في علي وعثمان وطلحة والزبير فأكثروا والحسن ساكتء ثم تكلم فقال: قد 
سمعت مقالتكم ولم أر شيئًا أمثل من أن يرجأ علي وعثمان وطلحة والزبير فلا يتولوا ولا يتبرأ 
منهم, ثم قام فقمنا ... فبلغ أباه محمد بن الحنفية ما قال» فضربه بعصا فشّجه وقال: لا تولّ 
أباك عليّاء قال: وكتب الرسالة التي ثبت فيها الإرحاء بعد ذلك ... وقال زاذان وميسرة أنهما 
دخلا على الحسن بن محمد بن علي فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء فقال: لزاذان 
يا أبا عمر! أوددت أني كنت مت ولم أكتبه». 


وضعت؟ وكان هو الذي أخرجح كتاب المرجئة فقال لي: يا أبا عمر لوددت أن 
كنت مِث قبل أن أحرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب» فإن الخطأ في 
اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث؛ ولا كالخطأ في غيره من الأسماىء إذ 
كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر 
والنفاق)”' 

وأحمد ذفن فرّق بين المعرفة التي في القلب ]"١١[‏ وبين التصديق الذي 
في القلب» فإن تصديق اللسان هو الإقرار؛ وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل 
«#شيئين» يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته» وهذا قول ابن كُلّاب» 
والقلانسيت. والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق 
القلب» فإن تصديق القلب قوله. وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل 
نوعًا آحر؛ ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى 
أن يكون مُصِدّفًا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم 
أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مُقَءًا ومُصِدّقًا بما عرف فهو من 
ثلاثة أشياء» فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق. فقد أتى عظيمًا 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «الشُنّةه (ه+3» والخلّال في «الحْنّهَ (150)» وابن بَطّةَ في 
«الإبانة») 2)١7548(‏ وسئده حسن. 

وقد سبق أن الإرحاء المنسوب إلى الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب هو: إرحاء أمر من يعد 
الخليفتين أبي بكر وعمر تمن دحل ف الفتنة» وليس المقصود الإرحاء المتعلق بالإعان» ومع هذا 
فإن الحسن بِعَكالنَدَه ندم على هذه المقالة» بل تمنى الموت قبل كتابتها. 


ولا أحسب اثرَاً يدفع المعرفة والتصديق”") 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار. فالإقرار باللسان يتضمن التصديق 
باللسان. والمرحئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق؛ فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان؛ إلا أن يقال: أراد تصديق القلب 
واللسان جميعًا مع المعرفة والإقرار؛ ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال 
تعالى: وَإِدْ أَحَدَ الله سِكَقَ اليَّينَ لم1 #اتدتحكم و 1 


عر > رعو 


تدهعت روك تمده إن مك الوبق بو وك 5ل 


-ه يي . و نا قَالَ 


َأفَرَرَتُمَ وَأَحَدْتمْ عل دَلِكمَ إصرى قَالوأ أفرريًا قَالَ كأَسْبَدُوأ وأنَأ مَعكُم 


مْنَ السّلهد دن 4 [آل عمران: .]١‏ فالميئاق المأحوذ على أنمم يؤمنون به وينصرونه» 
قد أمرنا بحذاء وليس هذا الإقرار تصديماء فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبر؛ بل 
أوحب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه. فصدّقوا بمذا 
الإقرار [01-] والتزموه» فهذا هو إقرارهم. والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه 
يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير تصديق له بأنه رسول الله» لكن لم 
يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إبمانًا. بل لابد عندهم من الإقرار 
الخبريٍ وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق» 
ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق» ولابد منهماء وقد يراد بالإقرار محرد 


)202 روأه الال ف «المّنّة) [«لد ١‏ 46 وسنده صحيح ) وقد سبق. 


57-0 


التصديق بدون التزام الطاعة؛ والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان» وتارة 
يجعلون الإيمان التصديق و«الالتزام معّاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء 
المرجعة: إنه إيمان» وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله أو أصدقه 
ولا ألتزم طاعتهء لم يكن مسلمًا ولا مؤمئًا عندهم. 

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مُصِدَّفَاء وأن يكون عارقًاء 
وأن يكون مُصدّقًا بما عرف. وفي رواية أرى: مُصِدَّمًا بما أقرء وهذا يقتضي 
أنه لابد من تصديق باطن» ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن 
القول والعمل جميعًاء كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل» 
فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد 
حضع له وانقاد؛ فصدّقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيمًاء وإلا فمجرد 
معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به إما حسدًا 
وإما كبراء وإما محبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك» فلا يكون إهانًا. ولابد 
في الإيمان من علم القلب وعمله فأراد أحمد بالتصديق أنه [:1] مع المعرفة به 
صار القلب مُصِدَّقًَا له» تابعًا له مما له مُعظَّمًا له فإن هذا لابد منه» ومن 
دفع هذا عن أن يكون من الإيمان» فهو من جنس من دفع المعرفة من أن 
تكون من الإبمان» وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد؛ لأن وجوب انقياد 
القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن نازع من اللجهمية في أن انقياد القلب 
من الإيمان فهو كمن نازع من الكرّامية في أن معرفة القلب من الإيمان» فكان 
حمل كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام. 


وأيضًا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين بحرد تصديق القلب الخالي عن 
الانقياد الذي يجعل قول القلب؛ أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه وبتقدير 
صحته لا يحب على كل أحد أن يوحب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء 
وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون: إن ما 
قاله ابن كلّاب؛ والأشعري من الفرق» كلامٌ باطل لا حقيقة له وكثير من 
أصحابه اعترف بعدم الفرق» وعمدتمم من الحجة إنما هو حبر الكاذبء قالوا: 
ففي قلبه حبر بخلاف علمه؛ فدل على الفرق. فقال لمم الناس: ذاك بتقدير 
خبر وعلم ليس هو علمًا حقيقيًًا ولا حبرا حقيقيّاء ولما أثبتوه من قول القلب 
المخالف للعلم والإرادة» إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر 
يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه؛ وما 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف [21] ما يعلمه 
فهذا غير ممكنء؛ وهذا مما استدلوا به على أن التّب تعالى لا يتصور قيام 
الكذب بذاته؛ لأنه بكل شيء عليم؛ ومتنع قيام معنى يضاد العلم بذات 
العالم» والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال للهم: الخبر النفساني لو كان خلافا للعلم لجاز وجود العلم مع 
ضده كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج 


0 

كما القاضى أبو بكر © وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أبي يعلى» 
000 م ع اس ا ء 

وأبي محمد ابن الليّان” '» وأبي على بن شاذان” » وأبي الطيّب “» وأبي الوليد 


)١(‏ هو: ابن الباقلاي» سبقت ترجمته. 

)١(‏ أبو محمد ابن اللبان هو: العلامة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد اليّحمن بن أحمد ابن 
المحدث عبد الله بن محمد ابن عالم أصبهان التُعمان بن عبد السلام؛ التيميء لزم أبا بكر 
الباقلاي» وأبا حامد الاسفرابيني» وبرع في الأصول والفروع» وتلا بالروايات» وصنّف التصانيف» 
عظّمه الخطيب» وقال: كتبنا عنه» وكان أحد أوعية العلم» ثقة» وجيز العبارة مع تدين وعبادة 
وورّع بِيّنء سمعته يقول: حفظت القرآن ولي خمس سنين» وأحضرت مجلس ابن المقرئ ولي أربع 
سنين قال الخطيب: لم أرَ أحسن قراءة منه» أدرك رمضان ببغدادء فصلّى التراويح بالناس ثم 
يحي بقيّة الليل صلاة» فسمعته يقول: م أضّع جنبي للنوم في هذا الشهر ليلا ولا تماراء توفي 
سنة (45 5ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» (117: 1867). 

(9) ابن شاذان هو: الإمام الفاضل الصدوق» مسد العراق» أبو علي» الحسن بن أبي بكر أحمد 
ابن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذانء البغدادي البرّزء الأصولي» قال الخطيب: كتبنا عنه» 
وكان صحيح السماع» 0 يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري» ويشرب اليد 
على مذهب الكوفيّين» ثم تركه بآخره» قال أبو الحسّن بن رَرْقويه: أبو علي بن شاذان ثقة» وقال 
محمد بن يحبى الكِزمان: كنت يومًا بحضرة أبي علي بن شاذان فدخل شاب فسلّم ثم قال: 
أيُكم أبو علي بن شاذان؟ فأشرنا إليه» فقال له: أيها الشيخ, رأيت رسول الله كله في المنام» 
فقال لي: سّل عن أبي علي بن شاذان» فإذا لقيته» فأقرأه مني السلام» وانصرف الشاب» فبكى 
الشيخ» وقال: ما أعرف لي عملا أستحق به هذاء إلا أن يكون صبري على قراءة الحديث 
وتكرير الصلاة على النين يَكِْْ كلّما ذُكرء ولم يلبث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلائة حتى 
توقي» وكان ذلك سنة (578ه). انظر: «سير أعلام النبلاءة (17: 418). 

(4) أبو الطيّب هو: الإمام العلامة» شيخ الإسلام» القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر 


الباحي”"", وأبي الخطاب» وابن عقيل وغيرهم؛ فيقولون: العقل نوع من العلم؛ 
فإنه ليس بضد له فإن لم يكن نوعًا منه كان خلاًا له» ولو كان خلامًا لجاز 
وحوده [14:] مع ضد العقل وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة -كما ضعفها 
الجمهورء وأبو المعالي الْحويّني من ضعفها- فإن ماكان مستلزمًا لغيره لم يكن 
ضِدًا له» إذ قد اجتمعاء وليس هو من نوعه؛ بل هو حلاف له على هذا 
الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين إلى أن يكونا مثلين» أو حلافين أو 
ضِدَّين» فالملزوم كالإرادة مع العلم أو كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ضِدًا ولا 


ابن عمرء الطبريّ الشافعي» قال الخطيب: كان شيخنا أبو الطيب ورعّاء عاقلًا» عارقًا بالأصول 
والفروع» مممَّمّاه حسن الخلق» صحيح المذهب, اختُّلفت إليه» وعلّقت عنه الفقه سنين» قيل: 
إن أبا الطيب دفع عقا له إلى من يُصلحهء فمطله؛ وبقي كلّما حاءء نقعه في الماء» وقال: الآن 
أصلتحة: فلما طال ذلك عليه» قال: إنما دفعته إليك لتصلحه لا لتعلمه السباحة» قال القاضي 
ابن بكران الشامي: قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا وقد عَكّر: لقد متعت بجوارحك أيها 
الشيخ! قال: ولم؟ وما عصيت الله بواحدة منها قطء عاش مئة وسنتين» ول يختل عقله» ولا تغير 
فهمه. يُفتي مع الفقهاء. ويستدرك عليهم الخطأء ويقضيء, ويشهد ويحضر المواكب إلى أن توفي 
سنة ٠.١‏ هعه). انظر: (سير أعلام النبلاء» (/11: 554). 

)١(‏ أبو الوليد الباجيّ هو: الإمام العلامة, الحافظ, ذو الفنون» القاضيء أبو الوليد» سليمان بن 
خف بن سعد بن أيوب بن وارث التّجِيبيَء الأندلسي, القُرطِي» الباجي» صاحب التصائيف» 
أصله من مدينة بطليوس» فتحول جده إلى باجة -بليدة بقرب إشبيليّة- فنُسب إليهاء قال 
القاضي أبو علي الصَّدَفٍ: ما رأيت مثل أي الوليد الباحئ» وما رأيت أحدًا على سمته وهيئته 
وتوقير محلسه. وقال الذهوئ: تفقه به أئمة» واشتهر اسمه. وصنف التصانيف النفيسة. توق سنة 
(5/5ه). انظر: (سير أعلام النيلاء» (18: 7886 ه). 


مثْلّا؛ بل هو خلاف» ومع هذا فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد 
اللازم ينافيه» ووحود الملزوم بدون اللازم محال» كوحود الإرادة بدون العلم» 
والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان عندهم, ولا يجوز وحود أحدهما مع ضد 
الآخر. 

كذلك العلم هو مُستلزم للعقل؛ فكل عالم عاقل» والعقل شرط في 
العلم» فليس مثلًا له ولا ضِدًّا ولا نوعًا منه» ومع هذا لا يجوز وجحوده مع ضد 
العقل» لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر» 
فإنه ليس ضِدًا ولا مثلّاء بل خلاقًا؛ فيجوز وحجود العلم مع ضد الخبر الصادق 
وهو الكاذب؛ فبطلت تلك الحجة على امتناع الكذب النفساني من العالم» 
وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين 
علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديمًا جُْيَدًا عن انقياد وغيره من 
أعمال القلب بأنه صادق. 

ثم احتج «الإمام أحمد» على أن الأعمال من الإيمان بححج كثيرة فقال: 
وقد سأل وفدُ عبد القيس رسولٌ الله يَكلبَةِ عن الإيمان فقال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانء» وأن 
تعطوا خمسًا من المقنم» فجعل ذلك كله من الإيمان. قال: وقال الي ك2 


«الحياء شُعبة من الإبمان» وقال: «أكمل المؤمنين إانًا أحسنهم ُلعًا). 


وقال: (إن البذاذة من الإبجان)”" . وقال «الإيمان بضع وستون شعبة» فأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا الله) مع أشياء كثيرة» منها: 
«أخرجوا مِن النار مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وما روي عن النبّ 
عَكلِبِ في صفة المنافق: «ثلاث من كن فيه فهو ا مع حجج كثيرة. وما 


روي عن النون َكِةِ في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعدهء ثم ما وصف الله 


201014 


تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضعء مثل قوله: 9 هو اَلَذِىَ أَرْلَ 


َلسَكِنَهَ فى مُلوبٍ الْمؤْمِنِينَ لِرْدادوأ مدنا مم إيمتيم © [لنت: ؛]. وقال: 


سا لصوم ص مك 


عه ع مي م 2ه مع م سيره ل 
«لِيسْتقن الَذِينَ أونوأ الككب ويرداد الَذِينَ امنوأ إِيا 4 [شثر: .]5١‏ وقال: 


سل الله ساس 001 اس تر > محوم هك 

إوَإِدًا تلت عَليهِمْ انهه رَادحَهُم إيمننا» [لأسد: :]. وقال تعالى: 
2 2 ملم 4 245 _رعء مدوم بل اا سكي 16 ب 
ينهم من يفول أيحكم زادته هزوء إِيمَننًا كَأمَا الزرت عَامَتُوأ 


)١(‏ رواه أبو داود (4171). وابن ماجه (411)» والحاكم :)١(‏ وصححهء وأقيُه الذّهِيَ. 

قال الحافظ في الفتح :٠١(‏ /75): (البذاذة: رثاثة الحيئة» والمراد بها هنا: ترك الترفه والتنطع في 
اللباس والتواضع فيه مع القدرة». 

(١؟)‏ رواه أحمد ,)٠١97(‏ وصححه ابن حِيّانَ (551)» ولفظه عن أبي هريرة أن الني يَكلِْ قال: 
اثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلَّى وزعم أنه مسلم: مَنْ إذا حدّث كذبء وإذا 


وعد أخلف»ء وإذا ائثّمِنَ حان»). 


سللللبيييزم د 


معرء عي 


فزاد ميم إِيمدنًا وهم سرون 4 [التوبة: 174]. وقال: فإنّما المؤمنورت 


سسا عام 20 سسا ا ايه 


2 . 2 م حيرم ص سكام 6 
رع 20 7 

كد ا أللّد ولج 0 هم الصصدووت »4 [الحجرات: .]1١6‏ وقال تعالى: إن 

ير 


- أ َو آته 2 رسا د ع ع ساسك و اع بو 
تَابُوَا وَأَقَامُوا ألصّلرة راتوا الريَكَرءَ ملوأ مِلَهُمْ 4 [انرة: .]٠‏ وقال 


١ 8‏ . سابع م سس ال ا ا ا ها 
تعالى: «إفإن تابوأ وَأَقَاموأ أَلصََّلَرْة وءاتواً الزكره وم في 


201 2 6 ره # ولاه 0 7 0-14 32 ”لير اس سمس 
لسن > [نربة: .]٠١‏ وقال: «ؤوما مركا إلا لَِعبدُوا أَمَهَ مخِِصِينَ له أَلدينَ 


1 ا و ع 


حتفا وَيقِيِمُواأ الصَلَوة ويُؤوا ركه وَدَلِكَ وين الْمَيمَةِ 4 ليه .]. 

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة 
ولم يحد في كل مائتي درهم خمسة, أنه مؤمن, فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد 
لرنّار في وسطه وصلَى للصليب وأتى الكنائس والببّيع وعمل عمل أهل 
الكتاب كله إلا أنه في ذلك مقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمنّاء وهذه 
الأشياء من أشنع ما 7 

«قلت»: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به 
عليهم» جمّع ف ذلك جْمَلَا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. 
ولهذا لما عرف متكلموهم مثل جَهُم ومن وافقه أنه لازم التزموه. وقالوا: لو 


)١(‏ قول أحد رواه الال ف «الكُنّة) )١١١(‏ وسنده صحيح. 


فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كاقفيرًا في الباطن؛ لكن يكون 
دليل على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه 
يكون كافرًا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص [-:-] تدل على أنه في الباطن 
ليس معه من معرفة الله شيء»ء فإنما عندهم شيء واحدء فخالفوا صريح 
المعقول وصريح الشرع. 

وهذا القول مع فساده عقلًا وشرعًاء ومع كونه عند التحقيق لا يثبت 
إعانًا؛ فإنمم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا حقيقة له كما قالت الجهُمية ومَن 
وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات. وقالوا بأن القرآن 
مخلوق وأن الله لا يرى في الآرة» وما يقوله ابن كالاب من وحدة الكلام 
وغيره من الصفات. 

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض”", 
وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه 
والحديث المتبعين للأئمة الأربعة» المتعصبين للجهمية والمعتزلة؛ بل وللمرجئة 
أيضًا؛ لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين 
الضدين؛ ولكن مِن رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة 
لسان صدقء مثل الأئمة الأربعة وغيرهم كمالكء والثوري» والأوزاعيّ» والليث 


ابن سعد» وكالشافعىٌ» وأمد وإسحاق» وأبي عبيدك وأبي حنيفة وأبي 


)١(‏ أي: يؤول أمرهم إلى أنهم لا يثبتون شينًا. 


يوسفء ومحمد؛ كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قوم في القرآن 
والإيمان وصفات الكب وكانوا متفقين على ماكان عليه السلف من أن الله 
يمُرى ف الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لابد فيه من 
تصديق القلب واللسان فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم 
كلهم؛ ومن كان موافمًا لقول بَهْم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله 
في الإبمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول المتكلمين 
الموافقين لحهُم؛ [:] حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من 
الحنبليين» والشافعيّين والمالكيين» إذا تكلموا يكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر 
باطنًا وظاهرّاء وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهرء وهو ف 
الباطن يجوز أن يكون مؤمئًا تام الإيمان, فإن الإيمان عندهم لا يتبٌض» وهذا 
لما عرّف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه؛ أنكره ونصر قول مالك 
وأهل السنة» وأحسّن في ذلكء وقد ذكرت بعض ما يتعلق يمذا في كتاب 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول)”". 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في «الصارم المسلول على شاتم الرسول6 (ص: 555): «قال القاضي 
عياض: جميع من ست النن يَكِِ أو عابه أو ألحق به نقصًا في نفسه أو نسبه؛ أو دينه» أو 
حصلة من خصاله؛ أو عض به أو شبّهه بشيء على طريق السب له والإزراء عليه؛ أو البغض 
منه والعيب له؛ فهو سابتٌ له» والحكم فيه حكم السابء يُقتل ولا نستئن فصلا من فصول هذا 
الياب عن هذا المقصد. ولا تمتر فيه تصريعًا كان أو تلوياء وكذلك من لعتهء أو تم مضرّة له 
أو دعا عليه أو نسب إليه ما لا يليق عنصبه على طريق الذم, أو عيّبه في جهته العزيزة بسخف 


وكذلك تحدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة» والسلف 
ويبحثون بحنًا يناسب قول الجهمية» لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام 
الذين نصروا قول جَهْم في مسائل الإيمان”””. 

والَازي”'' لما صئّف «مناقب الشافعين»”' ذكر قوله في الإيمان -وقول 
الشافعيَّ قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعن أنه إجماع من الصحابة 
والتابعين ومن لقيه- استشكل قول الشافعيع جدًا لأنه كان قد انعقد ف نفسه 
شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرّامية وسائر 
المرحثة» وهو أن الشيء المركٌبِ إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله؛ لكن هو لم 


من الكلام وهحر ومنكر من القول وزورء أو عيّره بشيء ما يجري من البلاء والمحنة عليه أو 
غمضه ببعض العوارض البشرية الحائزة والمعهودة لديهء قال: هذا كله إجماع من العلماء وأئمة 
الفتوى من لدن أصحابه وهلمٌ جرًا) وانظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض 
.)0١ 4:5‏ 

)١(‏ يقول السقَّارِييَ في «لوامع الأنوار» :١(‏ 5) مبيّنا منهج أهل المثئّة في تلقّي العقيدة: «واعلم أنَا 
لا نأحذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية» بل إنما نأحذها من النصوص القرآنية 
والأخبار النبوية). 

(؟) ستأتي ترجمته قريبًا. 

(*) قال الحافظ ابن كثير عن هذا الكتاب: «وفيه غرائب لا يُوافّق عليهاء ويَنْسِبْ إليه أشياء 


عجيبة). انظر: (البداية والنهاية) (؟:١: .)59١‏ 


هه الايجاث الحكبير 


يذكر إلا ظاهر شبهتهه”” 
والجواب عما ذكروه هو سهلء فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم 
تبق مجتمعة كما كانت؛ لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. 
والشافعين مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون: إن الذنب 
يقدح في كمال الإيعانء ولهذا نقَى الشارع الإهان عن هؤلاء.ء فذلك امجموع 
الذي هو الإيمان لم يبق مجموعًا مع الذنوب» لكن يقولون بقي بعضه: إما 
أصل وإما أكثره [14] وإما غير ذلك؛ فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه 


وتقى ابحضة: 


)١(‏ قوله: «هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم؛ أي: الرازيّ وهو: فخر الدّين محمد بن عمر بن 
الحسين القرشيي» البكري» الطبرستائي» الأصوليٌ المفسرء ويقال له: ابن الخنطيب؛ لأن أباه كان 
حطيب الرّيّء قال الذهبي: وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم وسٍحر وانحرافات عن السّنّةه 
والله يعفو عنه؛ فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى السرائرء مات بمراة يوم عيد الفطر سنة: 
ابن أبي بكر الأصبهان: لقد تأملتُ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلًا 
ولا تروي غليلاء ورأيت أقرت الطرق طريقة القرآن» اقرأ في الإثبات: ا 


مورت وشو 


أستوئ 4 «إإليَهِ يَصَعَدُ الْكلرٌ ألطَِيبُ 4» وأترأ في النفي: طلس كَمِملِو َىْء وهو 
َلسَمِيعٌ البصير #» ومن جرب مثل جحربتي عرف مثل معرفتي» وكان يقول: 
نماية إقدام العقول عقال وأكثر سبي العسلمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من حجسومنا 2 وحاص ل دنيانا أذى ووبال 
ولى نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 


انظر: «اسير أعلام النبلاء» (1؟: »)00٠0‏ ولاطبقات الشافعيّة) للسبكي (0: 737). 


سحاد مي كرا لسعو لزتوسيه يود ل تنا 


ولهذا كانت المرحئة تَنفِر من لفظ النقص أعظم مِن نفورها من لفظ 
الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعٌضًا متعدّدًا عند مَن 
يقول بذلكء وهم الخوارج والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل 
التعدد؛ فيثبتون واحدًا لا حقيقة له؛ كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب 
ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع 
في الإنسان بعض الإبمان وبعض الكفرء أو ماهو إيمان وماه و كفرء 
واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» 
فلأحل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي» إجماع 
السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة؛ بل وصرح غير واحد منهم بكفر 
من قال بقول جَهُم في الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة؛ يقول الإنسان قولًا مخالقًا للنص والإجماع القدم 
حقيقة ويكون معتقدًا أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذاكان مبلغ علمه 
واحتهاده؛ فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده ويغفر له ما عجز عن 
معرفته من الصواب الباطن» وهم لما توهموا أن الإيمان الواحب على جميع الناس 
نوع واحد؛ صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. 
فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو يليان [211] لا يقبل الزيادة 
والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو؛ كما تقول: الإنسان من حيث 


هو إنسانء والحيوان من حيث هو حيوان» والوحود من حيث هو وجود, 


والسواد من حيث هو سواد وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات؛ 
فتثبت لهذه المسميات وجودًا مطلقًا جُمَرّدًا عن جميع القيود والصفات وهذا لا 
حقيقة له في الخارج» وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودًا 
لا قديمًا ولا حادنًا ولا قائمًا بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنسانًا لا موجودًا ولا 
معدومّاء ويقول: الماهيّّة من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم» 
والماهيّة من حيث هي هي شيء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا 
في الخارج. وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتئع؛ وهذا 
التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة؛ مثل تقدير 
صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك؛ فإن هذه المقدرات في الذهن. 
فهكذا تقدير ليمان لا يتصف به مؤمن؛ بل هو بحرد عن كل قيد. 
وتقدير إنسان لا يكون موجودًا ولا معدومّا؛ بل ما ثم ليمان إلا مع المؤمنين» 
ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بما الإنسان؛ فكل إنسان له إنسانية تخصه وكل 
مؤمن له إعان يخصه؛ فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» وليست هي هي» 
وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنمما يشتبهان فيما يوحد في الخارج 
ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 
وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمرو؛ فإيمان كل واحد يخصه. 
فلو قدّر أن الإبمان يتمائل لكان لكل مؤمن ليمان يخصه وذلك الإيمان مختص 
معين ليس هو الإبمان من حيث هو هو؛ بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان 
يقبل الزيادة. والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إعانًا 
مطلقًا أو إنسانًا مطلقّاء أو وحودًا مطلقًا جَُرَدًا عن جميع الصفات المعينة له ثم 


يظنون أن هذا هو الإيمان [.] الموحود ف الناس» وذلك لا يقبل التفاضل 
ولا يقبل في نفسه التعدد؛ إذ هو تصور معين قائم ف نفس متصوره. 

ولحذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة ف شيء واحد هي واحدة 
بالشخص والعين؛ حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن 
حعلوا الوحود كذلك؛ فتصوروا أن الموحودات مشتركة في مسمّى الوجحود, 
وتصوروا هذا في أنفسهم, فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم. ثم ظنوا 
أنه الله؛ فجعلوا الرّب هو هذا الوحود الذي لا يوحد قط إلا في نفس 
متصوره؛ ولا يكون في الخارج. 

وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادًا جُمرّدة وحقائق جُجّدة ويسمونما 
المُثّل الأفلاطونية» وزمانًا جَُدًا عن الحركة والمتحرك, وبُعدًا جُميّدًا عن الأحسام 
وصفاتها ثم ظنوا وحود ذلك في الخارج؛ وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما ف 
الأذهان بما في الأعيان» وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدًا؛ فتارة 
يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلوتما واحدة أو متمائلة) 
وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد 
اثنين. والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذاء فجاؤًا إلى صفات اليب التي 
هي أنه عالم وقادرء فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى وجعلوا الصفة هي 
الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم, غلطوا 
في كونه واحدًا ون كونه متمائلًا كما غلطوا في أمشال ذلك من مسائل 


«التوحيد» و«الصفات» و«القرآن» ونحو ذلك؛ فكان غلط جََهُم وأتباعه في 
الإبهان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته 
يله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. 

[.,] وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف؛ بل عامة 
الصفات التي يتصف بما الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولهذا كان العقل يقبل 
التفاضلء؛ والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» 
وتحريم أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على 
الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من المنتسبين إلى المنّة 
تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي قنك" واليحتيل! 
وغيرهما. 

وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل ف 
هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرحئة؛ ولكن يقوله من يخالف 
المرحئة» وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمالء وأما الإيمان الذي ف 
القلوب فلا يتفاضلء وليس الأمر كما قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد 
يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل؛ بخلاف معارف القلبء وليس الأمر 
كذلكء؛ بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذاء ومن جهة ما 


وبحب على هذاء فلا يستوون في الوحوب. وأمة محمد وإن وجب عليهم 


)١١‏ هو: ابن الباقلاني» وقد سبقت ترجمته. 


جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع؛ فوجوب الإيمان بالشيء المعيّن موقوف 
على أن يبلغ العبد إن كان خبراء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرّاء 
وعلى العلم به إن كان علمّاء وإلا فلا يحب على كل مسلم أن يعرف كل 
خبر وكل أمر في الكتاب والسنة» ويعرف معناه ويعلمه؛ فإن هذا لا يقدر 
عليه أحد. 

فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه؛ ثم قدرهم ف أداء الواحب متفاوتة؛ ثم 
نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضّعفء ودوام الحضورء ومع 
الغفلة» فليست المفصّلة المستحضرة الثابتة [:5-] التي يغبت الله صاحبها 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» كامجملة التي غفل عنهاء وإذا 
حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم 
أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسولهء وحشية الله والتوكل عليه 
والصبر على كمه والشكر له والإنابة إليه» وإخلاص العمل له ما يتفاضل 
الناس فيها تفاضلًا لا يعرف قدره إلا الله وك ومن أنكر تفاضلهم في هذا 
فهو إما جاهل لم يتصوره» وإما معاند. 

قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنمم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم 
لا يدرون ما زيادته» وأنما غير محدودة» فما يقولون ف أنبياء الله وكتبه ورسله؟ 
هل يقرون بحم ف الحملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان؛ فإذا قالوا: نعم؛ قيل هم: 
هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بحم في 
الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبيّن أحمد أن كونهم لم 


يعرفوا منتهى زيادته لا يمنعهم من الإقرار يما في الحملة؛ كما أنمم يؤمنون 
بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل؛ وهذا الذي ذكره أحمدء 
وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبي أنمم لم يعلموا عدد الكتب والرسل؛ وأن 
حديث أبي ذَّرَ في ذلك لم يثبت عندهو”" . 

وأما قول من سوّى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمّى الإيمان بما 
سمّى به الإسلام؛ وسمّى الإسلام بما سمّى به الإيمان» فليس كذلك» فإن الله 
ورسوله قد فسكر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
وبيّن أيضًا أن العمل بما أمر به يدحل في الإبمان, ولم يسم الله الإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلامًا؛ بل إنما سصّى الإسلام [550] 


)1١(‏ المقصود: حديث أبي ذَرَ الطويل الذي رواه ابن حِبّان (571)» والآجييَ في «الأربعين» 
(4 4)» وأبو نعيم في «اليلية؛ (1: 157) عن إبراهيم بن هشام بن يحبى الغسّاني» عن أبيه؛ عن 
حده؛ عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذَرَ هه قال: قلت: يا رسول الله! كم الأنبياء؟ قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألمّاه قلت: يا رسول الله! كم الرسل من ذلك؟ قال: (ثلاثمائة وثلاثة 
عشر ...»6. وإبراهيم بن هشام الغسّان كدّبه أبو حاتم وأبو زرعة كما في (ميزان الاعتدال» (1: 
0 

ورواه أحمد (57147) والطَيْرانَ في «الكبيرة 201/8171 عن علي بن يزيد الألهاني» عن القاسم بن 
عبد المن» عن أبي أمامة ظفل عن أبي ذَّرَ قال: قلت: يا رسول الله! كم وَنَّ عِدَّهُ الأنبياء؟ قال: 
«مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسه عشر ...). وعليّ بن يزيد 
الألحاني قال عنه البخاري: «منكر الحديث6» وقال النسائئج: «ليس بثقة4» وقال أبو زرعة: 


«ليس بقوي»» وقال الدّارَقطني: «متروك6. انظر: (ميزان الاعتدال» (37: .)١71‏ 


الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما من به» كالصلاة 
والركاة حالصا لوجهه فهذا هو الذي سمّاه الله إسلامًا وجعله ديئًا وقال: 


ور دالا مير 


ومن يِبْيَعْ عير الْإسَلم دينًا فلن دقبل مِنّْه » [آل عمران: 86]. و يدحل 
فيما حص به الإيمان» وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ بل ولا أعمال 
القلوب؛ مثل حب الله ورسوله ونحو ذلكء: فإن هذه جعلها من الإيمان» 
والمسلم المؤمن يتصف بماء وليس إذا اتصف بما المسلم المؤمن يلزم أن تكون 
من الإسلامء بل هي من الإيعان» والإسلام فرض»ء والإيمان فرض» والإسلام 
داحل فيه؛ فمّن أتى بالإيمان الذي أمر به فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام 
المتناول لجميع الأعمال الواحبة» ومن أتى بما يسمّى إسلامًا ل يلزم أن يكون 
قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصلء كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام 
من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين» كما 
قال الحواريون: ا بأل وأشهحدٌ يك مََلِمُورت * إآل عبرن: 06]. 
وقال: « وَإِدْ أَوَحَيّتٌ إِلَ الْسَوَارِيحنَ أَنَ ءَامِنُوا فى وَيِرَسُولٍ قَالواَامَنَا 
وَأَسَهلٌ يِأتَنَا 0 [للائدة: 1لل]. ولهذا أمرنا الله هذا وبهذا قُُ خحطاب 
واحدء كما قال: فإ فُولُوا امكَا يالله وَمَآ أن 


م م 


ا 7 2212 1 5 - آذ آذه -- ل كه 5 
و إسمعيلٌ وَإِسَحقٌ وتعفوبَ والأسباط ما وى مو وعِيسَى ومأ و3 


هر 00032 لم كس جرع لير عي ترم ارام 2 
ليون من رَبْهِمَ لا دقرف بين أحدٍ مَنْهِم , مُسَلِمُونَ (5) فَإِنّ 


- 
سل عراهم _-_- 


جا سدت رم ع 0 وى معت أي كم يكم عه . سا 
ءَامَنوَأْ يمِثل ما َامنتم يو فقَدٍ اهتدوا وإن َأ فنا هم في سِمَاقٍ 


فَسَمَكْفِيحِكَهُم الله و وَهُوٌ هو السَمِيعٌ لْعبِيع »4 [البقرة: /1897]. وقال في ١‏ آية 


و -ه وه آل 220 مر 2 2 2 


الأخرى: ذا ومن يَبْتَعْ عير للم دِينًا فلن قبل مِنَهُ وهو في الْآخْرَوَ 
مِنّ لحرن 4 [آل عمران: 88]. 

[4؟] وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود» 
وهو نخحاسر في الآخرة» فيقتضي وحوب دين الإسلام وبطلان ما سواه لا 
يقتضي أن مسكّى الدين هو مسكّى الإيمان؛ بل أمرنا أن نقول: ءامنا 
أهّهِ ‏ [لبترة: 1]. وأمرنا أن نقول: مون لمم مُسَلِمُونَ ‏ [لبترة: :1]. فأمرنا 
بالسرنة كما ا 01 

وإذا جعلوا الإسلام والإهان شيئًا واحدًا. فإما أن يقولوا: اللفظ 
مترادف» فيكون هذا تكريرًا محضًا ثم مدلول هذا اللفظ. عين مدلول هذا 
اللفظ وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» 
كما في أسماء الله وأسماء كتابه؛ لكن هذا لا يقتضي الأمر بمما جميعًاء ولكن 
يقتضي أن يذكر تارة بمذا الوصفء وتارة يمذا الوصف؛ فلا يقول قائل قد 
فرض الله عليك الصلوات الخمسء والصلاة المكتوبة» وهذا هو هذا. والعطف 
بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذَّم؛ كقوله: 


)١(‏ ولأنمما لو كانا أمرًا واحدًا لاكتفي بأحدهما دون الآخر. 


و اعبيتتطخيانيةه 


هر عه أل 


«وسبّح أسم رَيِكَ أ ل (ر) الَذِى حَلَقَّ ضَوَى (ر: ) وى عَدَّرَ هدك 4 [الأعلى: ؟]. 
لا يقال: صل لربك الأعلى ولربك الذي خحلق فسوى. 

وقال محمد بن نصر المَرْوَريّ مَيَونََه: «فقد بيّن الله في كتابه وسُنة 
رسوله أن الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمّن صدّق بالله فقد آمن به؛ ومن 
آمَن بالله فقد حضعء له وقد أسلم له؛ ومن صام وصلَّى وقام بفرائض الله 
وانتهى عما نمى الله عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه ومن 
ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام, إلا أنه أنقص من 
غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق» وما قال 
حق لا باطل» وصدق لا كذب» ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله 
[+] وحضوع للهيبة والحلال والطاعة للمصدّق به وهو الله فمن ذلك يكون 
النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق, وما قال صِدق». 

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواحب فقد أتى 
بالإسلام””"؛ وهذا حق» ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام 
الواحب فقد أتى بالإيمان» فقوله: مَن آمن بالله فقد حضع له وقد استسلم له 
حق؛ لكن أي شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وضع له. فقد آمن 
به وكلائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله ورسوله قد بيّن 
أن الإسلام والإيان لا يفترقان» إن أراد أن الله أوحبهما جميعًا ونمى عن 


)١(‏ وهذا هو الصحيح؛ لأن الإسلام داحل في الإيمان. 


التفريق بينهماء فهذا حق؛ وإن أراد أن الله جعل مسمّى هذا مسمّى هذاء 
فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلكء وما ذكر قط نضا واحدًا يدل على 
اتفاق المسلمين 

وكذلك قوله: امن فعل ما أمر به وانتهى عمًا نمي عنه فقد استكمل 
الإيان والإسلام»» فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنًا وظاهرّاء ويكون قد 
استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه. ولا يَلرْم أن يكون إمانه وإسلامه 
مساويًا للإيمان والإسلام الذي فعله أولوا العزم من الرسلء كالخليل إبراهيم» 
ومحمّد حاتم النبيّينء عليهما الصلاة والسلام» بل كان مّعه من الإيمان 
والإسلام ما لا يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك لم يؤمر به. 

وقوله: «مَن ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا 


2030) 


أنه أنقص من غيره في ذلك». فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من 
الإسلام والإعان» فهذا حق كما دلت عليه النصوصء خلاقًا للحواريج والمعتزلة 
وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة؛ فهذا 


خلاف [+,] الكتاب والسنةء ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: وعد أله 


000 


َلْمْؤّمِنِينَ والْمَوّمِنتِ جِنّتٍ مجر ىَ من تحيها الاتهئر » [نيه "]. 


)١(‏ نصوص الكتاب والكنّة تخالف أن يكون الإسلام والإيمان مسمّاهما واحدء كقوله تعالى: قل 


0 جر ا بر ام اسه 


لَمْ نَومِمُواً ولكن فُولُوا أُسَلَمْنَا» [الحجرات: .]١4‏ وكحديث جبريل انئة في السؤال عن 
الإسلام والإبمان. 


هلاءربدكتمع سب سس لاا ن اكير .» 


وأمثال ذلك مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب. 
وأيضًا: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال: 
«قتال المؤمن كفر)ء وقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 


02000 م صمح ِِ وح د رام 


بعض)» وإذا احتج بقوله: وإن طأيفئانٍ من الْمؤمنيت أَمنْمَلُواً 4 [الحجرات: 
.]٠‏ ونحو ذلكء قيل: كل هؤلاء إنما موا به مع التقييد بأنحم فعَلوا هذه الأمور 
ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهه”") 

وكذلك قوله: «لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله 
صدق»» فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم 
ومن علمهم فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته, وما قاله من 
أمر ونمي» ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم وتصديقه؛ لا من جهة الإجمال 
والتفصيلء ولا من جهة القوة والضعف, ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه 
الأمور كلها داحلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسولهء وكيف يكون الإبمان 
بالله وأسمائه وصفاته متمائلا في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شيء عليم؛ وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور رحيمء عزيز حكيمء شديد 
العقاب؛ ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلمًا أن يقول: إن الإيمان 
بذلك ليس من الإعان به ولا يدعي تمائل الناس فيه. 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإبمان» فهذا أيضًا حق 


)1١(‏ أي: أنحم يسمون مؤمنين في الخطاب بالأمر والنهي» لا في مقام المدح والوعد. 


كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ فإن من نقص من الصلاة والرّكاة أو 
الصوم أو الحج شيئًاء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومّن قال: إن 
الإسلام هو الكلمة فقطء وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص» فقوله خطأ. 

ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما [:5.] يتوحه إلى هؤلاء؛ فإن 
قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على اثلاثة أقوال): فالمرجئة 
يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدحل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان 
والإسلام سواءء وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه 
محمد بن تصر عن جمهورهم, وليس كذلك. والقول الثالث: أن الإبهان 
أكمل وأفضلء وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسّنة في غير موضع؛ وهو 
المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ثم هؤلاء منهم مَن يقول: الإسلام محرد القول؛ والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع 
الاستثناء فيه على قول الرُمْرِي: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم؛ والميموني 
وغيرجما عنه. 

وأمًا على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة؛ 
فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل 
كل ما أمر به من الإسلام. وإذا قال النون يك «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» و(بُنيَ الإسلام على خمس) فجزمه بأنه فعل الخمس بلا 


نقص كما أمر كجزمه بإيمانه. فقد قال تعالى: «أَدْخَلُوا في أَليَلْمِ 
حاف [لبقرة: +.5]. أي الإسلام كافة» أي في جميع شرائع الإسلام. 
وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم 
الإسلام؛ فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد 
وغيره وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء 
في الإيمان» [+:-] ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا متميرًا عن 
اليهود والنصارى تحري عليه أحكام الإسلام التي تحري على المسلمين» كان 
هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه» فلهذا قال التُّمْرِي: الإسلام الكلمة. وعلى 
ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواحب هو الكلمة 
وحدهاء فإن الزُمْرِي أحلّ من أن يخفى عليه ذلك؛ وهذا أحمد لم يجب بمذا 
في حوابه الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة؛ ولهذا لما 
قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم: لا يستثني إذا 
قال: أنا مسلم. فقلت له أقول: هذا مسلمء وقد قال النين يك «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلّم الناس منه؛ فذكر 
حديث معْمر عن الزُّمْري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل”". 


)١(‏ رواه الَلّال في «الشْنّة) ))٠١47(‏ وسنده صحيح. 


فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيها» فحيث كان 
هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه» ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد 


7< ووادة موه 


ذلك في مثل قوله: «إمسحرر رقبق موق مِنَةَ 4 [النساء: ؟4]. فإنما أريد من 
أظهر الإسلام» فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنياء هو الإمان الظاهر 
وهو الإسلام» فالمسكّى واحد ف الأحكام الظاهرة. ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد 
احتجاج المرحئة بقول النون يَكَِِ: «أعتقها فإنما مؤمنة» أحابه بأن المراد 
حكمها ف الدنيا حكم المؤمنة؛ لم يرد أنما مؤمنة عند الله تستحق تحق دخول الجنة 
بلا نار إذا لقيّته بمجرد هذا الإقرار» وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله وهو 
الموعود بالحنة [2] بلا نار إذا مات على إمانه» ولهذا كان ابن مسعود وغيره 
من السلف يُلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لا بالجنة؛ يعنون إذا 
مات على ذلكء فإنه قد عرف أن الحنة لا يدحلها إلا من مات مؤمئًا. 

فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعًاء وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع 
بأنك تدخل الحنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال» فإن الله أخبر أن 
المؤمنين ف الجنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عُميرة أن عبد الله بجع 
عن الاستثناء؛ فإن ابن مسعود لما قيل له: إن قومًا يقولون: إنا 00 فقال: 
أفلا سألتموهم أفي الحئّة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل 00 

وف رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن؛ قال: فاسألوه 1 الجنة هو أو 


.)١181( رواه ابن بَطَّةَ في «الإبانة)‎ )١( 


في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم» فقال له عبد الله: فهلًا وكلت الأولى كما 
وكلت الثانية؟” ". من قال: أنا مؤمن فهو كافر» ومن قال: أنا عالم فهو 
جاهل؛ ومن قال: هو في الحنة فهو في النار””". 

ويروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مُرسلًا من حديث قتادة وتُعيم 
ال أ د عرق 

والسؤال الذي تورده المرحئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن 
عُميرة أورده عليه حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن» وما 
يدري ماذا يموت عليه؛ ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو مَن 
سبّق في علم الله أنه يختم له بالإيمان» والكافر مَن سبق في علم الله أنه كافر» 
وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلكء» وعلى هذا يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي 
الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي الحسن وأصحابه. 


)١(‏ رواه أبو عبيد في «الإيمان» (9)» )٠١(‏ والخلّال في «السْنّة .)1١59( »)٠١5(‏ والآخري 
في «الشَّريعة) (ص: »)١7١‏ وابن بَطَّة في «الإبانة) .)١١85( »)١1١85(‏ 

)١(‏ رواه عبد الررّاق في «المصتّف» »)250٠١5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنّف») )٠١4717(‏ وسنده 
ات 03 
(*) رواه الطبريّ في «تمذيب الآثار) (؟: .)١95‏ والخَلّال في «الشْنّة) »)0١785(‏ وابن بَطَّة في 

(الإيانة) )١١8(‏ عن قتادة عن عمر نه وقتادة لم يسمع من عمر. 
ورواه الَلّال في «السُنّقة »)١159-(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (1171) عن ليث بن 


لالاضات لفكي ب ب بيس و 


ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن [.+] هذا مقصودهم وإنما 
مقصودهم أن الإيهان المطلق يتضمن فعل المأمورات. فقوله: أنا مؤمن. 
كقوله: أنا ولي الله وأنا مؤمن تقيء وأنا يمن الأبرار» ونحو ذلك. وابن مسعود 
دنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمئاء وأن الإنسان لا 
يَعلم على ماذا يموت فإن ابن مسعود أجل قدرًا من هذاء وإنما أراد: سلوه هل 
هو في الحنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة 
على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا وكلت الأولى كما 
وكلت الثانية. يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل 
الواحبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل 
الجنة إن مات على ذلكء ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجحل الحال 
الحاضرء بل للموافاة» لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون 
بأن الله تعالى يعاقب مذنبّاء فإنحم لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له 
بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بحنة ولا نار؛ إلا من قطع له 
النص. 

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: 
ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال» بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان؛ ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما 
يوافي به فمن قطعوا له بأنه مات مؤمئًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا 
يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف فَإنما لم 
يقطعوا بالجنة لأنمم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه أنى 


فر يي يتيده 


بالتوبة النّصوحء وإلا فهُم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاء قبل الله توبته. 

وجماع الأمر أن [0م] الاسم الواحد ينفى ويقبت بحسب الأحكام 
المتعلقة به» فلا يحب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر 
الأحكام, وهذا 5 كلام العرب وسائر الأممى أن المعنى مفهوح. 

مثال ذلك المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضعء؛ وف موضع آخر 
يقال: ما هم منهم. قال الله تعالى: «إقد يعلد لله ألْمَعووِينَ يتك وَالْفايلِيَ 
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هب لوف سَلَفُوَكُم بأَلدَِةٍ حِدَادٍ أَشِكَّدَ عل لير أوَْيِكَ ل قينا 
َلْحَبَط أله لهم وان لِك عل الله و ليرا 4# [الأحزاب: 9]. فهنالك جعل 
هؤلاء المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهاد» الناهين لغيرهم. 
الذامٌين للمؤمنين: منهم. وقال قْ آية أخرى و لفوت لله مم 
نح مناه يدك وَلكَم قرؤت 2 لو تجدِذورت 
مل 9 مَعْتْررتَ 5 58 لَوَلَا ليه وهم ححَمَحَونَ 4 [التوية: /01] , وهؤلاء 
ذنبهم أحفء فإنحم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بألسنة حداد» ولكن 
حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن بقلويممء وإلا فقد علم المؤمنون أنحم 
منهم في الظاهر فكدّبهم الله وقال: «إوما هم مه 4 وهناك قال: همد 


ال 


يعلد الله الْمعَووِينَ مك4 فالخطاب لمن كان في الظاهر مسلمًا مؤمئًا وليس 
مؤمتاء بأن منكم مَن هو بهذه الصفة» وليس مؤمئًا بل أحبط الله عمله» فهو 
منكم في الظاهر لا الباطن. 

ولهذا لما استؤذن النون يَكلِةٍ في قتل بعض المنافقين قال: «لا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه)”" فإنهم من أصحابه في الظاهر عند [:..] 
مَن لا يعرف حقائق الأمور» وأصحابه الذين هُم أصحابه ليس فيهم نفاق 
كالذين علَّموا سنته الناس وبلّغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين 
بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين غمزهم 
الناس. 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أبّا لآخر أو أخاه» يثبت في بعض 
الأحكام دون بعض؛ فإنه قد ثبت في «الصحيحين» أنه لما اختصم إلى النيّ 
كِيْهِ سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود, في ابن وليدة زمعة”"» 


وكان عُتبة بن أبي وقاص قد فجر بما في الجاهلية وولدت منه ولدًا فقال غتبة 


.)55415( رواه البخاريّ (-775)» ومسلم‎ )١( 

(؟) هكذا جاء في «مجموع الفتاوى» (7: »)47٠١‏ وقد تكرّر أيضًا في (117: 1717)» وق الصحيح 
لم ينسبء والصواب أنه ابن رّمعة بن قيس من بني عامر بن لؤيء أما زمعة بن الأسود فهو من 
بي أسد بن عبد العُنّى وهو غير هذاء وانظر: (التبيين ف أنساب القرشيّين) لابن قدامة 


(ص: 275 )» و«افتح الباري» :١5(‏ 37 9)» و(الإصابة6 .)571١(‏ 


لأحيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة رّمعة فإنه ابني» فاختصم فيه هو 
وعبد بن رّمعة إلى النّ بَكلِيِدِ فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي عتبة» عهد 
إلي أي عُتبة فيه» إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة رّمعة فإنه ابي» ألا ترى 
يا رسول الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله أي وابن وليدة أبي؛ ولد 
على فراش أبي» فرأى النون يِه شبهًا بِّنَا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن 
رّمعة, الولّد للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة»”' لما رأى من 

فقد جعله النو كَلكِيِْ ابن رّمعة لأنه ولد على فراشه وحعله أحًا لولده 
بقوله: «فهو لك يا عبد بن زمعة» وقد صارت سودة أحته يرثها وترئه؛ لأنه 
ابن أبيها زمعة ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النين يَكلةٍ أن تحتجب منه لما 
رأى من شبهه البيّن بعْتبة» فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه 
والتّسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى, ولأنما أمرٌ ظاهر مباح والفجور 
أمرٌ باطن لا يُعلم ويجحب سّتره لا إظهاره كما قال: اللعاهر الحجر)ا كما 
يقال: بفيك الكتْكثء وبفيك الأثلب”"2» أي: عليك [+-] أن تسكت عن 
إظهار الفجور فإن الله يُبغض ذلكء ولما كان احتجابما منه ممكنًا من غير 


.)١5058( رواه البخاريّ (580148)) ومسلم‎ )١( 
.)711 الكفكث والأئلب: قات الححارة والتراب. انظر: «الصّحاح» للجوهري (؟:‎ )0( 


ضررء أمرّها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم. فهو أخ في 
الميراث وليس بأخ في المحرميّة. وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماءء؛ وابن 
الملاعنة عند الجميع إلا من شد ليس بولد في الميراث ونحوهء وهو ولد في 
تحريم النكاح وامحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمر يتناول الكامل» وهو العقد والوطءء كما 
روا حبر 4 [البقرة: 5+0]. وف النهي يعم الناقص والكامل؛ فينهى عن العقد 
مفردًا وإن لم يكن وطء كقوله: 8 وَلَا كحو مَانَكَمَ ابآوْكم 
كر التسساء 4 [النساء: ؟5]. وهذا لأن الآأمر مقصوده تحصيل المصلحة, 
وتحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعامًا؛ فالمقصود 
ما يحصل إلا بالشراء والمٌّبضء والتّاهي مقصوده دفع المفسدة» فيدحل كل 
جزء منه؛ أن وجوده مفسدة وكذلك النسب والميراث معلّق بالكامل منه) 
والتحريم معلّق بأدنى سبب حت الرضاع. 

وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمالء يُنفى تارة باعتبار انتفاء كماله) 
ويغبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه. فلفظ الرحال يعم الذكور وإن كانوا صغارًا في 


- 
2 


0 س نسم ع 2 ىَ دو رس مء#8عسءة 
مثل قوله: فوَإِنَكَانُوَا حو رَجَا لا ونسآء مَلِاذَكرِ مِثْلُ حَظ الاين 4 


[النسساء: كا]. ولا يعم الصغار قُُِ مثل قوله: وَالْمسسَصعَفِينَ مس لجال 


51 ل سبعرير 0 ك2 لمر 


لِيْسَكهِ الود ألدِنَ يَهُولُونَ ربَنآ أحْرِجِنَا مِنَ عاذو الْمَرَيةَ الطَالر أَهلّهًا 4 
[النساء: ه7]. فإن باب المجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه؛ فلو اقتصر 
على ذكر المستضعفين [:0] من الرحال لظن أن الولدان غير داخلين؛ لأنهم 
ليسوا من أهله وهم ضعفاءء» فذكرهم بالاسم الناص ليبين عذرهم في ترك 
المجرة ووحوب الجهاد. وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال» وظاهر وباطنء فإذا 
عُلّقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث» 
والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن 
متعذر؛ وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علمًا وقدرة؛ فلا يعلم ذلك علمًا يثبت 
به في الظاهر» ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 

ويهذين المتلين كان الني مَلِْةْ يعتنع من عقوبة المنافقين؛ فإن فيهم مَن لم 
يكن يعرفهم كما أحبر الله بذلك”"©؛ والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم 
لغضب له قومه؛ ولقال الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه؛ فكان يحصل بسبب 
ذلك نفور عن الإسلام؛ إذ لم يكن الذنب ظاهيّاء يشترك الناس في معرفته. 
ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة؛ منعّه من في البيوت من النساء 


0 5 7 2 ك2 0 4 
والذرَيّة: وأمّا مبدؤه فيتعلّق به حطاب الأمر والنهي» فإذا قال الله: #يتامبا 


ركه © صرت .2 


ع _- 2 . 11 وت مه ره 
)١(‏ أي: ف قوله تعالى: « وَمِمَنْ حَولكوٌ صر الاَرابٍ مُتَفِفُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِيئَةٍ مَرَدُوأ 
عَلَ أَلِتَعَاقِ تل 2 دوو ؟ م 6 0 تين ثم مره 5 وس 31 عَنَّابِ عم 4 


م وسمه د و - 


لدو عامنوا إذ فَمَتَم إل الصَّلرة 4 [المائدة: 5]. ونحو ذلك» فهو أمرٌ 


50 ند قو 43 ٌ : 

قي الظاهر لكل من أظهره » وهو خطاب في الباطن لكل مَن عرف من 
نفسه أنه مصدّق للرسولء وإن كان عاصيّاء وإنكان لم يقم بالواحبات 
الباطنة والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ: «ألَذِيح ءَامَنَُا 4 يتناوهم فلا 
كلام» وإنث كان م يتناوهم فذاك لذنوكهم» فلا تكون ذنويهم مانعة من أمرهم 
بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» وإن تركوها كان أمرهم بماء 


وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإبمانء والكافر يجب عليه أيضّاء لكن لا 


200١‏ 0 زفق 
يصحٌ منه حتى يؤمن 


)١(‏ أي: أظهر الانقياد للأمر. 

(؟) وهذا على قول مَن ربح أن الكفار مخاطبون بفروع الشرِيعَة» وهو مذهب الجمهور» ومنهم 
الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد, قالوا: هم مخاطبون بفروع الشّريعَة مطلقًا في الأوامر 
والنواهي بشرط تقدم الإعان بالمرسل كما يخاطب الحخدث بالصلاة بشرط تقدم الوضوء» 
واستدلوا بقوله تعالى: «إما كك في سَفَرَ (00) َالا لَك وت الْمْصَلْينَ) [لمدثر: 4]. فأخير 
ل أنه عذبحم بترك الصلاة. 


0 
ل 
9 


واستدلوا -أيضًا- بقوله تعالى: «إوَآلَذِينَ لا نورت مم أله لها اح ولا يعملُونَ التقّس لج 
0 90 ل 8 3 لس سا ساح ياسع - 0 كع ماس ب كه 
حَيَمَ إلا يلحي ولا زنويت ومن يفْسَلْ دَلِكَ يق ناما (2) يُصَدعَف له داب يوم 


لْقيمَدِ وحْزْدٌ 2 انا 4 [الفرقان: 19]. فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين 


الكفر والقتل والزنا. 
وقال الحنفية: إن الكفار غير مخاطبين بالفروع واستدلوا بأن العبادة لا تتصور مع الكفرء فكيف يؤمر 


[ه.] وكذلك المنافق احض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 
وأمّا مَ ن كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منهء لأن معه إقراره في 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة» وأما 
كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنّصرة والسلامة من النار» فإن هذا 
الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور» ومّن فعل بعضًا وترك بعضّاء 
المستحق للحمد والثناء» دون الذم والعقاب. ومن نقَى عنه الرسول الإيمان» 
فتقّى الإيمان في هذا الحكم, لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد إنما 
يكون بنفي ما يقتضي الثواب» ويدفع العقابء ولهذا ما في الكتاب والسّنّة 
مِن نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم لا 
في خطاب الأمر والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 
واسم الإسلام والإعان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحُسْن 
العاقبة لأهلهاء فبيّن انين عَكلَِدِ أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بما على الوجه 
الذي بينه؛ ولحهذا كان من نفى عنهم الإيمان؛ أو الإيمان والإسلام جميعاء ولم 
كماء فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله قُِ الكفرء ومع انتفاء وجويه 
لو أسلم؛ فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ 
وقال الرُركشيّ: ذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما الخلاف في 
تكليفهم بالأوامر. انظر: «طرح التثريب» للعراقيّ (4: »)١5١‏ و«البحر المحيط في أصول الفقه) 
للرركشيّ :1١(‏ 3917). 


يجعلهم كفارًاء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة» وهو الشواب» لم ينفه في 
أحكام الدنيا. لكن المعتزلة ظنّت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه فلم 
يجعلوا معهم شيئًا مِن الإيمان والإسلام؛ فجعلوهم ملَّدِين في النار» وهذا 
حلاف الكتاب والسنة وإجماع السلفء ولو لم يكن معهم شيء من الإبمان 
والإسلام؛ لم يقبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا 
كالمنافقين. وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق [.-] بين المنافق الذي 
يكذب الرسول ف الباطن؛ وبين المؤمن المذنبء فالمعتزلة سووا بين أهل 
الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآحرة في نفي الإسلام والإيهان 
عنهم؛ بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرّاء وينفونه عن المذنب باطنًا وظاهرًا. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمّاء وليس كل مسلم مؤمئًا الإيمان 
الكامل- كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما 
ذكر ذلك عمّن ذكر عنه مِن السلفء لأن الإسلام الطاعات الظاهرة» وهو 
الاستسلام والانقياد» لأن «الإسلام في الأصل» هو: الاستسلام والانقياد» 
وهذا هو الانقياد والطاعة؛ والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة» وهذا قدر 
زائد» فما تقولون فيمّن فعّل ما أمره الله» وترك ما نمى الله عنه مُخِِصًا لله تعالى 
ظاهرًا وباطنًا؟ أليس هذا مسلمًا باطنًا وظاهرًاء وهو من أهل الجنة» وإذا كان 
كذلك فالحنة لا يدحلها إلا نفس مؤمنة» فهذا يحب أن يكون مؤمنًا. 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة» أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب 
عليه؛ إذ لو لم يؤدٌ الواحب لكان مُعرّضًا للوعيد؛ لكن قد يكون من الإيان 


مالا يحب عليه إما لكونه لم يُخاطب به. أو لكونه كان عاجرا عنه» وهذا 
أؤلى لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل» والإسلام» لم يكونا واجبيْن في 
أول الإسلام؛ بل ولا أُوحبا على مَن تقدَّم قبلنا مِن الأمم أتباع الأنبياء أهل 
الجنة» مع أنمم مؤمنون مسلمونء ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديئًا 
غيره؛ وهو دين الله في الأولين والآخحرين؛ لأن الإسلام عبادة الله وحده لا 
شريك له [:م] بما أمَرء فقد تتنوع أوامره ف الشريعة الواحدة» فضلًا عن 
الشرائع» فيصير في الإسلام بعض الإيان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة 
إلى الصّخرة» كان من الإسلام حين كان الله أمر به, ثم حرج من الإسلام لما 

ومعلومٌ أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تحب في أول الأمرء 
بل الصيام والحج وفرائض الركاة» إنما وحبّت بالمدينة؛ والصلوات الخمس إما 
وحبّت ليلة المعراج؛ وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تِسْع أو عَشْر على أصح القولين؛ ولما بعث الله محمدًا يَلكلِدِ كان من اتبعه 


وامن بما ججحاء به مؤمئًا مسلمًا؛ وإذا مات كان من أهل اللجنقع م إنه بعد هذا 


اه لان الإسلم» حى قال تسال: الوم تلك كك و4 
[لائدة: .]. وكذلك الإيمان فإِنَّ هذا الإبمان المفصّل الذي ذكره في حديث 
حبريل؛ لم يكن مأمورًا به في أول الأمر لما أنزل الله سورة «العلّق) و (للمْدَثر) 
بل إنما حاء هذا في السور المدنية» ك «البقرة»)» و«النساء» وإذا كان كذلك لم 


يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصّل واحبًا على من تقدم قبلنا. 


وإذااكان كذلكء فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئًاء ومعه الإيمان الذي فرض عليه وهو من أهل الحنة وليس معه هذا 
الإيمان المذكور في حديث جبريل» لكن هذا يُقال: معه ما أمر به من الإيمان 
والإسلام: وقد يكون مُسلمًا يعبد الله كما أمرء ولا يعبد غيره ويخافه ويرحوه؛ 
ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ولا أن 
يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله؛ وأن يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه» وأن يخاف الله لا يخاف غيره؛ [+] وأن لا يتوكل إلا 
على الله؛ وهذه كلها من الإيمان الواحب؛ وليست من لوازم الإسلام؛ فإن 
الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحله؛ والانقياد له؛ 
والعبودية لله وحده؛ وهذا قد يتضمن حوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب 
بمحبته وحده؛ وأن يكون أحب إليه ما سواهماء وبالتوكل عليه وحده؛ وبأن 
يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه؛ فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به 
فمّن لم يتصف بماء لم يكن من المؤمنين حا وإن كان مسلمّاء وكذلك وجل 
قلبه إذا ذكر الله وكذلك زيادةٌ الإيمان إذا ثُليت عليه آياته. 

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا لم يبل 
الإنسان الخطاب الموحب لذلكء لا يكون تركه من الذنوب وأما إن بلّغه 
المخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرًا على 
ذلكء؛ وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدحل في 
الإيمان» مع أنهم قائمون بالطاعة الواحبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب 


تابوا واستغفروا منها؛ وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبما؛ بل ولا 


أنما من الإيمان بل كثير من يعرفها منهم» يظن أنما من النوافل المستحبة إن 
صدق بوجوبا. 

#فالإسلام» يتناول مَن أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو 
المنافق انمحض» ويتناول مّن أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن 
ل يفعل الواحب كله لا من هذا ولا هذاء وهم القُسّاق يكون في أحدهم 
شُعبة نفاق» ويتناول مَن أتى بالإسلام الواحب وما يلزمه من الإيعان؛ ولم يأت 
بتمام الإيمان الواحب. وهؤلاء [:20] ليسوا مُسَافًا تاركين فريضة ظاهرة؛ ولا 
مرتكبين محرّمًا ظاهرًا لكن تركوا من حقائق الإمان الواحبة عِلمًا وعمَلًا بالقاب 
يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين. 

وهذا هو «النفاق» الذي كان يخافه السلف على نفوسهم. فإن 
صاحبه قد يكون فيه شُعبة نفاق. وبعد هذا ما ميّر الله به المقربين على الأبرار 
أصحاب اليمين من يمان وتوابعه» وذلك قد يكون من باب المستحبات» وقد 
يكون أيضًا ما فضل به المؤمن: إيمان وإسلام ما وحب عليه ولم يحب على 
غيره. ولهذا قال النب وَلِْةِ: «مَن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان» وف الحديث الآخر: 
اليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبّة خَرْدّل» فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا 
الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن؛ بل الإنكار بالقلب آخر 
حدود الإيمان» ليس مراده أن من لم يُذكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة 
حردل: ولهذا قال: «ليس وراء ذلك» فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل 


منهم فعل الإبمان الذي يجب عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي 
يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواحب عليهم 
فنيدب دنعل كيت متخ ولو الحظات انهم كله" . 


)١(‏ معلومٌ أن هناك فروض كفايات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله 
وهذه إنما تحب على القادر عليهاء ومّن قام بما فهو أفضل من غيره» لكن من عجر عنها لعجز 
ونحوه لا يأثم. 


فصل: [في الاستئناء في الإيمان] 

وأما «الاستثناء في الإهان» بقول الرحل: أنا مؤمنٌ إن شاء الله فالناس 
فيه على ثلاثة أقوال: منهم: من يوحبه» ومنهم: من يحرمه» ومنهم: من يجوز 

فالذين يحرّمونه هم: المرحئة والجهمية ونحوهم, [.:+] من يجعل الإيمان 
شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه.؛ كالتصديق بالتب ونحو ذلك ممافي 
قلبه؛ فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم أي تكلمت بالشهادتين» 
وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أنٌّ أحب رسول الله؛ وأنّ أبغض 
اليهود والنصارى. فقولي: أنا مؤمن كقولي: أنا مسلمء وكقولي: تكلمت 
بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى, ونحو ذلك 
من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بماء وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا 
قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله لكن إذا 
كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله قالوا: فمَن استثنى في إكانه 
فهو شاك فيه وسموهم (الشّكاكة)”" . 

والذين أوحبوا الاستثناء لهم مأحذان: 

(أحدهما) أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان؛ والإنسان إنما يكون 


)١(‏ وهؤلاء المرجمة سَتُوا أهل الحُنّة الشَّكاكّة؛ لأنهم نظروا إلى الإيمان على أنه التصديق فقطء وأن 
الأعمال ليست من الإيعان. 


بيد ان 


عند الله مؤمًا وكافراء باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه؛ وما 
قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه 
كافرّاء ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام 
الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما 
يموت عليهء وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأحخذ مأخذ كثير من المتأخرين من 
الخلّابيية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث يمن 
قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل؛ ولا يشك 
الإنسان في الموحود منه؛ وإنما يشك في المستقبل» وانضّم إلى ذلك أنهم 
يقولون: محبة الله ورضاه وسّخطه وبُغضه قدم. ثم هل ذلك هو الإرادة [0:م] 
أم صفات أُخر؟ لهم في ذلك «قولان». 

وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرَضّى والشخط والغضّب ونحو ذلك 
صفات ليست هي الإرادة» كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك 
الولاية والعداوة. هذه كلها صفاتٌ قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كُلّاب ومن اتبعه من المتكلمين» ومن أتباع المذاهب من الحنبلية 
والشافعيّة والمالكية وغيرهم. 

قالوا: والله يحب في أزَّلِه مَنَ كان كافيًا إذا عَلِم أنه يموت مؤمنًا. 
فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء 
وإبليس ما زال الله يُبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم 
فَاليَضَّى والسّخط يَرحع إلى الإرادة» والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله 
يُريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانحم» ويعاقب إبليس بعد كفره. وهذا معنى 
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صحيح. فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه. وعلى قول من يثبتها 
صفات أخرء يقول: هو أيضًا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه. فكل مَن أراد إثابته 
فهو يحبه وكل مَن أراد عقوبته فإنه يبغضهء وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا 
يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطًا عليه ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب 
عليه بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرّضًا. والمعنى ما 
زال يريد إثابته أو يَرضَّى عمًّا يريد إثابته. وكذلك لا يتغضب عندهم يوم 
القيامة دون ما قبله. بل غضبه قديم إما بمعنى الإرادة» وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا عَلم أن الإنسان يموت كافرّاء لم يزل مريدًا لعقوبته» 
فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا 
بمؤمن أصلاء [::] وإذا علم أنه يموت مؤمئاء لم يزل مريدًا لإثابته» وذاك 
الكفر الذي فعله وحوده كعدمه. فلم يكن هذا كافرًا عندهم أصلًا. فهؤلاء 
يستثنون ف الإعان بناء على هذا المأحذ, وكذلك بعض محققيهم يستثنون في 
الكفرء مثل أبي منصور الماتُريديَ؛ فإن ما ذكروه مطّرد فيهما. ولكن جماهير 
الأئمة على أنه لا يُستثنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة لم يُعرف عن أحد 
من السلف» ولكن هو لازم طهم. 

والذين فرّقَوا من هؤلاء قالوا: تستئني في الإيمان رغبة إلى الله في أن 
يثبتنا عليه إلى الموت» والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقال: إذا كان قولك: 
مؤمن, كقولك: في الجنة. فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو في 
النار؛ إلا معلمًا بموته على الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن 


اا عير بيبي يي 


حاز أن يصير مؤمئاء كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. فلو 
قيل عن يهودي أو نصراي: هذا كافرء قال: إن شاء الله؛ إذا لم يعلم أنه 
يموت كافرًا؛ وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدًا مؤمًا إلا إذا علم أنه يموت عليه؛ 
وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كُلّابء ووافقهم على 
ذلك كثير منه أتباع الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلفء لا الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم؛ ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان» 
يعلّلون بحذاء لا أحمد ولا من قبله. 

ومأحَذ هذا القول طءّده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان 
اتباعَا للسلفء وكانوا قد أخحذوا الاستثناء عن السلف» وكان أهل الشام 
شديدين على المرحئة؛ وكان محمد بن يوسف الفريابي”" صاحب الشوري 
مرابطًا بِعَسْمّلان لما كانت معمورة؛ وكانت من خيار ثغور المسلمين؛ ولهذا 
[4] كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله» وكانوا يستثنون في الإيمان 
اتباعًا للسلفء واستثنوا أيضًا في الأعمال الصالحة» كقول الرحل: صليت إن 
شاء الله ونحو ذلكء؛ بمعنى القبول؛ لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار 
كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء» فيقول هذا ثوبي إن شاء الله 
وهذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لأحدهم: هذا لا شك فيه؛ قال: نعم لا 


شك فيه؛ لكن إذا شاء الله أن يغيّره غيّره؛ فيريدون بقوهم إن شاء الله حواز 


)١(‏ الفريابيّ هو: محمد بن يوسف أبو عبد الله الفريابي» ثقة فاضل» رحل إليه الإمام أحمد فلم 
يدركه» بلغه موته بحمص سنة (17١1ه).‏ انظر: (العِبّر) للذهيّ :١(‏ 38). 
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تغييره في المستقبل» وإن كان في الحال لا شك فيه؛ كأن الحقيقة عندهم التي 
لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما يقوله أولك في الإيهان: إن الإيمان ما 
عَلم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. 

لكن هذا القول» قاله قوم من أهل العلم والدّين باحتهاد ونظر» وهؤلاء 
الذين يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم؛ وشيخهم 
الذي ينتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن و لم يكن ممن يرى 
هذا الاستثناء» بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث 
ذلك بعض أصحابه بعدهء وكان شيخهم منتسبًا إلى الإمام أحمد؛ وهو يمن 
أتباع عبد الومّاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسين” ''» وأبو الفرج من تلامذة 
القاضصي أي تغلى . وهؤلاء كلهم وإت كأنوا متسيين إل الما أحدةافهم 
يوافقون ابن كُلّاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكُلابية» وأمر 


مجر الحارث المحاسِبئ من ابن تعن وافقه على أصله طائفة من 


)١(‏ هو: عثمان بن مرزوق بن حُْتيد بن سلام القرشئ الفقيه» العارفء الزاهد, أبو عمروء أقام 
بمصرء وأفتى يما ودرس وناظرء توفي سنة (715ده) انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» .)١19 :١(‏ 

(؟) هو: عبد الومّاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشّيرازي» ثم الدمشقي المعروف بابن 
الحنبلي» الفقيه الواعظ المفسّر» تفقّه وبرّع» وناظر وأفْتى» ودرّس الفقه والتفسير ووعظ» واشتغل 
عليه خحلق كثير» توفي سنة (575ه). انظر: «ذيل طبقات الحنابلة») .)8٠١ :١(‏ 

م هو الحارث بن أسد المحاسبي؛ صاحب التآليف» تكلم في شيء من الكلام؛ فهجره أحمد 
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أصحاب مالككء والشافعيّ وأبي حنيفة: كابي المعالي اللمويي» وأني الوليد 
الباحيت» وأبي منصور الماتريديّ وغيرهمء وقول هؤلاء [:<5] في مسائل متعددة 
من مسائل الصفاتء وما يتعلق بماء كمسألة القرآن» هل هو سبحانه يتكلم 
بمشيكته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته؟ وقولهم في «الاستثناء» مبيئٌ على ذلك 
الأصل. 

وكذلك بناه الأشعريّ وأتباعه عليه؛ لأن هؤلاء كلهم كُلابية يقولون: 
إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إمانه 
وكفره ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته. ولهذا وافقوا السَلّف على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق. ثم قالوا: إنه قدم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم احتلفوا 
بعد هذا في القديم, أهو معنى واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ كما 
بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأحرة تُنكر أن يقال: قطعًا في شيء من الأشياء» مع 
غلوهم في الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكرًا عندهم» وإن قطعوا بالمعنى 
فيجزمون بأن محمدًا رسول الله وأن الله ريمم ولا يقولون: قطعًا. وقد اجتمع 
بي طائفة منهمء؛ فأنكرت عليهم ذلك؛ وامتنعت من فعل مطلويهم حتى 
يقولوا: قطعًّاء وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النين يَكِْةِ أنه نمى أن يقول 


الرحل قطعًاء وهي أحاديث موضوعة مختلقة» قد افتراها بعض المتأخرين. 
انظر: «ميزان الاعتدال» .)57١ :١(‏ 


والمقصود هنا: أن «الاستثناء في الإبمان» لما عُلل عل تلك العلّة طرّد 
أقوام تلك العِلّة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين, بناءً 
على أن الأشياء الموحودة الآن إذاكانت في علم الله تتبدل أحوالها؛ فيستثنى 
في صفاتما الموحودة في الحال ويقال: هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله 
كبيرا ويقال: هذا بمحنون إن شاء الله [هم] لأن الله قد يجعله عاقلا ويقال 
للمرتدٌ: هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في 
الإيمان بناء على هذا المأحذ, ظنوا هذا قول السلف. 

وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام ينصرون ما ظهر من دين الإسلام؛ كما 
يَنصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع 
والنبوة والمعاد ونحو ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة 
والجماعة كما ينصر ذلك الكُلابية والكرامية والأشعريّة ونحوهمء ينصرون أن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله يُرَى في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون 
بالذنب ولا يخلدون في النار» وأن الني ويَكلِةٍ له شفاعة في أهل الكبائر» وأن 
فتنة القبر حق وعذاب القبر حق» وحوض نبينا َك في الآخرة حق. وأمثال 
ذلك من الأقوال التي شاع أنما من أصول أهل السنة والجماعة. كما ينصرون 
حلافة الخلفاء الأربعة» وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 

وكثيرٌ من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفًا بحقيقة دين 
الإسلام في ذلكء ولا ما جاءت به السنة. ولا ما كان عليه السلف. فينصر 
ما ظهر من قولهمء بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل بمآخذ أخر 


هه الايتان الحكبير 


قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض 
والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله؛ فإن كلامهم في 
دّمّ مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل 
ما حالف الكتاب والسنة فهو باطل [21] وكذب فهو مخالفٌ للشرع والعقل؛» 
عت 1 َيْكَ صِدَكَاوء دلا 4 [الأنعام: 116]. 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا 
أن هذا لا يمكن إلا إذا جُعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به 
العبد ربه» ظبُّوا أن الإيمان عند السلف هو هذا؛ فصاروا يحكون هذا عن 
السلف؛ وهذا القول لم يقل به أحدٌ من السَّلّف؛ ولكن هؤلاء حكوه عنهم 
بحسب ظنهم؛ لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل» وهم يدعون 
أن ما نصروه من أصل جَهُم في الإيمان» هو قول اللحققين والنظّار ين 
أصحاب الحديث. ومثل هذا يوحد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها 
بعض النظّار وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السكلف؛ فيقول مَن 
عرف حجة هؤلاء دون السلف, أو مَن يعظمهم. لما يراه من تميزهم عليه: 
هذا قول المحققين. وقال المحققون. ويكون ذلك من 0 الباطلة» المخالفة 
للعقل مع الشرع؛ وهذا كثيرا ما يوحد في كلام بعض المبتدعين وبعض 
المللحدين؛ ومن آتاه الله علمًا ولمانًا؛ عِلم أنه لا يكون عند المتأخرين من 
التحقيق؛ إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل» ومن كان 
له نحبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات؛ عَلِمِ أن مذهب الصحابة دائمًا 


صر.بعمك6علمدمدط سس لايياث) اكير 


أرطن من فول عن يعتى "" زانه يموع الحد فركة ق الأمبلةم لكان 
حطأًء وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 

قال أبو القاسم الأنصار” "» فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسْفرايي 
لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه في الإيمان» وصحح أنه تصديق القلب قال: 
ومن أصحابنا مَن قال بالموافاة» وشرط في الإبمان الحقيقي أن يوافي ربه به 
[] ويختم عليه. ومنهم مَن لم يجعل ذلك شرطًا فيه في الحال. 

قال الأنصاريّ: لما ذكر أن معظم أئمة السلفء كانوا يقولون: الإيمان 
معرفةٌ بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمك بالجوارح قال: الأكثرون من هؤلاء على 
القول بالموافاة. ومن قال بالموافاة» فإنما يقوله فيمّن لم يرد الخبر بأنه من أهل 
الجنة. وأما مَن ورد المخبر بأنه من أهل الحنة» فإنه يقطع على إيمانه؛ كالعشّرة 
مِن الصحابة. ثم قال: والذي احتاره المحققون؛ أنَّ الإجمان هو التصديق. وقد 
ذكرنا ااحتلاف أقوالهم في الموافاة؛ وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان 
وحقيقته في الحال» وكونه معتدًا عند الله به وفي حُكمه: فمَن قال: إن ذلك 
شرط فيه» يستثنون في الإطلاق في الحال؛ لا أنمم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفة؛ لكنهم يقولون: لا ندري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في 


© للا شك أن الصحابة 5 أكمل الأمة علمًا وعملا وإعاناء وأبتها قلوياء وأقلّها تكلناء وأكثرها 
صوابًاء وأقلّها خطأء وأنمم إن احتمعوا على شيءٍ لا يكون إلا صوابّاء وإن اختلفوا فالحق لا 
يخرج عنهم. 

,)7 سبقت ترجمته (ص :لاه‎ )١١( 


و« ايها لمكي سب بيس ب 


الحال» هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنّا ننتفع به في العاقبة» ونحتني من 
5 

فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقًا؟ أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون 
نرحو؟ فيقولون نحن مؤمنون إن شاء الله» يعنون بمذا الاستثناء» تفويض الأمر 
في العاقبة إلى الله يل وإنما يكون الإيمان إعانًا مُعتدًا به في كم الله إذا 
كان ذلك علم الفوز وآية النجاة» وإذاكان صاحبه -والعياذ بالله- في 
كم الله من الأشقياء» يكون إمانه الذي تحلّى به في الحال عارية. قال: ولا 
فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب, بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة 
قطعًا؛ وبين أن يقول أنا مؤمن حمًا. 

قلت: هذا إنما يجحيء على قول من يجعل الإيمان متناولًا لأداء الواحبات 
وترك المحرمات؛ فمّن مات على هذاكان من أهل الجنة» وأما على قول 
الجهمية والمرحثة» [2:2] وهو القول الذي نصّره هؤلاء الذين نصروا قول جَهُم؛ 
فإنه يموت على الإيمان قطعًّاء ويكون كامل الإيمان عندهم؛ وهو مع هذا 
عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النارء فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن 
يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقوهم يدل على فساده. لأن الله وعد 
المؤمنين بالجنة. وكذلك قالوا: لا سيما والله يي يقول: إوعد أله 
القائلين بالموافاة- حجعلوا الثبات على هذا التصديقء والإيمان الذي وصفناه إلى 
العاقبة والوفاء به في المآل شرطً في الإيمان شرعًاء لا لغة, ولا عقلًا. قال: 
وهذا مذهب سلّف أصحاب الحديث والأكثرين؛ قال: وهو اختيار الإمام أبي 


الْمُؤّمِِير والْمُوّمِنَتِ حت انيه :/]. قال: فهؤلاء -يعني 


0 0( 5 زف 5 . 
بكر بن قُورك” ؛ وكان الإمام محمد بن إسحاق بن محزعة يغلو فيه وكان 
يقول: مَن قال: أنا مؤمن حماء فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كاين مسعود وأصحابه والثوري 


ّم 1 2 ,)0١(.‏ 
وابن عيينة ؛ وأكثر علماء الكوفة» ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن 


)١(‏ أبو بكر بن قُورَكَ هو: الإمام العلامة الصالحء شيخ المتكلمين؛ أبو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك الاصبها» قال القاضي ابن يلّكان فيه: أبو بكر الأصواجء الأديب النخوي الواعظ» 
درّس بالعراق مدَّة» ثم توحه إلى الي فسعت به المبتدعة -يعني الكرّامية- فراسله أهل نيسابور» 
فورد عليهم,» وبنوا له مدرسة ودارّاء وظهرت بركته على المتفقهة» وبلغت مصنفاته قريبًا من مئة 
مصنف, ودعي إلى مدينة غَزَنَةَ وحرت له بما مناظرات»؛ وكان شديد الرد على ابن كرّام؛ ثم عاد 
إلى نيسابور» فسُمّ في الطريق» فمات بقرب بُسْتء ونقل إلى نيسابور سنة (405ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء) (17: .)7١14‏ 

(؟) هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكرء الحافظ الححة الفقيه» شيخ 
الإسلام؛ إمام الأئمة» أبو بكر السلّمىَ النيسابوري الشافعن» صاحب التصانيفء قال أبو 
الحسن الدارقطئي: كان ابن حزعة إمامًا تبتّاء معدوم النظير» وقال الذهي: ولابن خزيمة عظمة ف 
النفوس» وجلالة في القلوب لعلمه ودينه» واتباعه السّنَّة توفي سنة (١١٠ه).‏ انظر: «سير أعلام 
النبلاء») (15: 319/5). 

(7) ابن عيينة هو: الإمام الكبير حافظ العصرء شيخ الاسلام» سفيان بن عيينة ابن أبي عمران 
ميمون مولى محمد بن مزاحمء أخي الضحاك ابن مزاحم أبو محمد الحلالي الكوق» ثم المكي» 
قال عنه الشافعي: ما رأيت أحدًا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة» وما رأيت أحدًا 
أحسن تفسيرًا للحديث منه» وقال عبد الله بن وهب: لا أعلم أحدًا أعلم بفسير القرآن من ابن 
عيينة» وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان» ومن جميل كلامه: العلم إذا لم ينفعك 
ضرك. توفي سنة (94١ه).‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (8: 4 46). 


ا سبرب ب ااي 


علماء أهل البصرة؛ وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة» فكانوا يستثنون في 
الإيمان. وهذا متواترٌ عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأحل 
الموافاة» وأن الإعان, إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه؛ بل صرّح أئمة هؤلاء 
بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواحبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلكء كما لا يشهدون لا باليرٌ والتقوى؛ فإن ذلك ما لا يعلمونه 
وهو ترّكية لأنفسهم بلا علم؛ كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. 

وأما الموافاة؛ فما علمت أحدًا من السلف علّل بما الاستثناء ولكن 
كثير من المتأخرين» يُعلل بما من أصحاب الحديث من أصحاب أحمدء 
ومالكء والشافعي [:] وغيرهم؛ كما يعلل يما نظارهم كأبي الحمسن 
الأشعرئّ وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. 

ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة» هو ما 
وصفتموه بشرائطه» وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم إن 
الإيمان لغوي؟ قلنا الإيمان هو التصديق لغةٌ وشرعًاء غير أن الشرع ضمٌ إلى 
التصديق أوصافًا وشرائط؛ مجموعها يصير مجزيًا مقبولًا كما قلنا في الصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاء غير أن الشرع ضم إليها 


)١(‏ هو: يحبى بن سعيد بن فرُوحَ» الإمام الكبيرء أمير المؤمنين في الحديث» أبو سعيد التميميّ 
مولاهم البصري؛ الأحوّلء القطّانء الحافظ» قال ابن سعد: كان يحجى ثقةً مأمونًا رفيعًا حجة» 
وقال ابن خحزعة: سمعت بُنْدارًا يقول: اختّلفت إلى يحبى بن سعيد أكثر من عشرين سنة» ما أظنه 
عصى الله قطء لم يكن ف الدنيا في شيء؛ وقال يحبى بن معين: أقام يحبى بن سعيد عشرين 
سنةء يختم القرآن كل ليلة. توفي سنة (594١ه).‏ انظر: (سير أعلام النبلاءة (9: ه/ا١).‏ 


فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمّى الإعان, فإنهم لما زعموا أنه في 
اللغة التصديقء والشرع لم يغيره» أوردوا على أنفسهم. 

فإن قيل: أليس الصلاة والحج والرّكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في 
غير مذهب أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك» والصحيح أنما مقررة 
على استعمال أهل اللغة» ومبقاة على مقتضياتماء وليست منقولة» إلا أنما زيد 
فيها أمور. فلو سلَّمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة على وجه 
من احاز بدليل مقطوع بهء فعليه إقامة الدليل على وحود ذلك ف الإيمان. 
فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والركاة 
مع أنه لا يمكن أحدًا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلًا على أن الإيمان لا يسمّى 
به إلا الموافاة به» وبتقدير ذلكء, فمعلومٌ أن دلالة الشرع على ضم الأعمال 
إليه أكثر وأشهّرء فكيف لم تدخل الأعمال في مسمّاه شرعًا؟ وقوله: لابد من 
دليل مقطوع به عنه جوابان: 

(أحدهما): النقض بالموافاة» فإنه لا يقطع فيه. 

(الشاني): لا نسلم؛ بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وحشية الله 
[.4] ونحو ذلكء» دالٌ في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم ما 
نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج» كمسائل النزاع. ثم أبو الحسّن» 
وابن فورك وغيرهما من القائلين بالموافاة» هم لا يجعلون الشرع ضّمَّ إليه شيئاء 


بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان فقدٌ فقّدَ من قلبه التصديق. 

قال: ومن أصحابنا مَن لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطًا في كونه إعانًا 
حقيقئًا في الحال» وإن جعل ذلك شرطًا في استحقاق الشواب عليه وهذا 
مذهب المعتزلة والكرّامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني» وكلام القاضي 
يدل عليه» قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي؛ فإنه قال: الإيمان ثابت في 
الحال قطعًا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم المُوز وآية النجاة إيمان 
الموافاة. فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا الشك في الإيمان 
الناحز. 

قال: ومن صارٌ إلى هذا يقول: الإيمان صفة يُشتق منها اسم المؤمن وهو 
المعرفة والتصديق؛ كما أن العالم مُشْتق من العلم» فإذا عرفت ذلك من نفسي 
قطعت به كما قطعت بأني عال وعارفٌ ومصدّق» فإن ورد في المستقبل ما 
يزيله حرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف. ولا يقال: تيّنا أنه لم يكن 
ِهانًا مأمورًا به» بل كان إكانًا مجزيّاء فتغير وبطل. وليس كذلك قوله: أنا من 
أهل الحنة» فإن ذلك مغيب عنه» وهو مرجو. قال: ومّن صار إلى القول الأول 
يتمسك بأشياء» منها أن يقال: الإبمان عبادة العمر» وهو كطاعة واحدة 
فيتوقف صحة أوطا على سلامة آخرها. كما نقول في الصلاة والصيام والحج. 
قالوا: ولا شك أنه لا يُسيّى في الحال وليّاء ولا سعيدًاء ولا مَرضيًا عند الله. 
وكذلك الكافر لا يسمّى في الحال عدرًا لله ولا شقيّا إلا على معنى أنه تحري 
عليه أحكام [0:-] الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم. 

قلت: هذا الذي قالوه» أنه لا شك فيه هو قول ابن كلذب والأشعريٌ 


وأصحابه ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعيّ وغيرهم. وأما 
أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرّاء فهو عدوٌ للهء ثم إذا آمن واتقى 
و مه 0 


صار ولا لله. قال الله تعالى: كايا لين امنأ لا يدوا عدو وَعَدوفه 


2 


لم2 تله لقو إِلَتيم ِالْمُودَةٍ ٠‏ المتحة: .]١‏ إلى قوله: «... عَمَى أَلنّهُ أن 
7 لان َنم مواق هوي [دسسه 
“]. وكذلك كان, فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل 
الفتح» آمَن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله؛ وابن كلدب وأتباعه بنوا 
ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله وهي الإرادة وامحبة والرضا ونحو 
ذلك. فمعناها إرادة إثابته بعد الموت؛ وهذا المعنى تابعٌ لعلم الله فمَن علم أنه 
بموت مؤمنّاء لم يزرّل وليّا لله؛ لأنه لم يرّل الله مريدًا لإدحاله الجنة» وكذلك 
العداوة. 
وأما الجمهور فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضئّنت محبة الله ورضاه 
وبغضه وسخطه. فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه» بعد أن يؤمن ويعمل 


صَالحًا؛ وإنما يمسخط عليه ويغضبء بعد أن يكفرء كما قال تعالى: 99 ذَلِلََ 


او أتَبَعُوا 11 ا أله ود _ هوأ رضوانَّة, 4 [خمد: 8]. فأخحبر أن 


204 كك 


الأعمال أسخطته؛ وكذلك قال: «إ فَلَمَّآ ءَاسَمُوبًا أَنْتَفَمْنَا مِنَهْرَ » 


[الزعرف: ه-]. قال المفسرون: أغضبوناء وكذلك قال الله تعالى: إوإن تَشكُمُوأ 


دص عصَهُ لك 4 [الزمر: 7]. وف الحديث الصحيح الذي في البخاري عن أبي هريرة 
عن النون علد أنه قال: يقول الله تعالى: امَن عادّى لي وليّا فقد بارَزن 
با محاربة» وما تقكب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي 
يتقرّب إِإِجَّ بالنوافل» حتى أحبه؛ فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به 
[؟04] وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بماء ورجله التي يهشي بماء نبي 
يسمعء وبي يبصرهء وبي يبطشء وبي يمعشي؛ ولئن سألني لأعطينّه؛ ولئن 
استعادَّني لأعيذنّه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» و 0005 

فأحبّر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه. ثم قال: فإذا أحببته: 
كنت كذاء وكذا. وهذا يبيّن أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحاه. 
والقرآن قد دل على مثل ذلكء قال تعالى: 7 قل إن كُنسم تون أله انيعو 
يج أَلنّهُ © [آل عمران: .]١‏ فقوله: ليب 4 جواب الأمر في قوله: 
إمَاتَِّعُوقِ 24 وهو بمنزلة الحزاء مع الشرط» ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم» 
وهو اتباع الرسولء فأثاهمم على ذلك بأن أحبّهم؛ وجزاء الشرط» وثواب 
العمل» ومسبب السبب لا يكون إلا بعده» لا قبله» وهذا كقوله تعالى: 


«(أدعوفة ستيب لم4 [غائر: .]5٠‏ وقوله تعالى: #يلقومت مآ أَجِبُوأ دَاعِىَ أَللّه 


.)537179( رواه البخاري‎ )١( 


وَءَاونوأبهء يَْفِرَ لَحكُم ين دوكر ورم ين ذا أَلْوٍ 4 [لاحتاف: .]١‏ 
وقوله تعالى: «#أتَهوأ الله وَقُولُوا قلا سَدِيكا 0 يلح لَك أعمنلكة 
ويغفرلَي ويك 4 [الأحزب: .]0١‏ ومثل هذا كثير» وكذلك قوله: يمرا 
8 عَهَدَهْرْ إل مُدَّمهِم 3 َه ضحِبٌ الْمنَقِينَ 4 [التوبه: »]. وقوله: 9 
تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 5 كير مَقَمًا عند الله أن مَمُولُوا ما 
تَفَعَلُورت 252 إنَّ أ أنه جيك اليس برس و في سَِْله صما 
كَأَنّهُم بكو مَرَصُوضٌ 4 [نصن: :]. وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل 
أحب إلى الله لعملناه. 

وقوله: «إنّ اليرت كبوأ دور لَمَقْث أر د ين 


مَفَيَح أنْفْسَحَكُمْ إذْ شعو إل الْايمان فَمَكُفرُويت © [غم: ٠١‏ 
فهذا يدل على أن حبه ومقته» جزاء لعملهم وأنه 5 إذا اتقوا وقاتلوا؛ ولهذا 
رغبهم في العمل بذلكء كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به؛ وجزاء العمل بعد 
العمل» وكذلك قوله: «َإإِذ سعورت إل لإيمن تتكفرويت 4 ؛ فإنه 
سبحانه يعقتهم إذ يدعون إلى [:2] الإعان فيكفرون؛ ومثل هذا قوله: «لَمَدَ 
تضص للحن ألفؤمنيس> إذ ينولك عن الجَرة ل الى فو 


1 م 9 دج دس وَأَنبهم دحا 


َأنرلَ السَكِيَة نة عليِهم وأ فْبّحا فَرِيبا # [الفتح: 16]. فقوله: «لْقَدُ 


و ايريبيس وإ 


22و سدس 


روصا أَشَّهَ عن الْمَوّمِييت ِذْ يبإيعوتكت 4؛ بين أنه رضِيَ عنهم هذا 
الوقت» فإن حرف (إذ) ظَرْف لما مضى من الزمان؛ فعلم أنه ذاك الوقت 
رضي عنهم بسبب ذلك العمل» وأثايحم عليه؛ والمسبب لا يكون قبل سببه» 
والموقت بوقت لا يكون قبل وقته؛ وإذا كان راضيًا عنهم من جهة» فهذا 
الرضّى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حيئذ» كما ثبت في الصحيح. أنه 
يقول لأهل الحنة: (يا أهل الحنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعطٍ أحدًا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل 
من ذلك» فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوان» فلا أسخط عليكم بع قا 

وهذا يدل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان؛ الذي لا 
يتعقبه سخط أبدًا؛ٍ ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط. 

وف «الصحيحين» في حديث الشفاعة يقول: كل من الرسل: (إِن ربي 
قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ون يقظاي بعد طايه" 

وف «الصحاح)»: عن النن يَللِلْك من غير وجه أنه قال: (لَلّه أشد فرحًا 
بتوبة عبده» من رحل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة: عليها طعامه وشرابه) 
فطلبها فلم يجدها؛ فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظء إذا دابّته عليها 
طعامه وشرابه - وق رواية- كيف تحدون فرحه بحا؟ قالوا: عظيمًا يا رسول الله؛ 


.)1859( رواه البخاريّ (5185)) ومسلم‎ )١١ 
.)١95( ومسلم‎ ))7١55( (؟) رواه البخاري‎ 


5 5 )0( 
قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» © . 


١ 5‏ 
وكذلك ضحكه إلى رحجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخحل اللجنة""؛ 
وضحكه إلى الذي يَدعل الجنة آخر الناس» [:4"] ويقول: أتسخر بي وأنت 
؟. 5 
و العالمين؛ فيقول: (لاء ولكني على ماأشاء قادر)” : وكل هذافي 


.)757/55( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ روى البخخاريٍ (57171)» ومسلم )١1840(‏ عن أبي هريرة 5ه أن الني يك قال: 
«يضحك الله إلى رحلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد»). 

(7) روى مسلم )١4107(‏ عن ابن مسعود #ه أن النوئ يَكليدِ قال: «آخر من يدحل الحنة رحل فهو 
بعشي مَرّة» ويَكبو مر وتسمّعه النار مر فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي بخان 
منكء لقد أعطاي الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآحرين: فتُرفع له شجرة فيقول: أي 
ربٌ! أدنني من هذه الشحرة» فلأستظل بظلّها وأشرب مِن مائهاء فيقول الله وَلَكَ: يا ابن آدم 
لعلّي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: لا يا رب: ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ 
لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلها ويشرب مِن ماثهاء ثم تُرفع له شجرة 
هي أحسّن من الأولى؛ فيقول: أي رب! أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا 
أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلّي إن أدنيتك 
منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منها فيستظل بظلّها ويشرب من مائهاء ثم تُرفع له شحرة عند باب الحنة هي أحسّن من 
الأوليينء فيقول: أي رب! أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرهاء 
فيقول: يا ابن آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب؛ هذه لا أسألك غيرهاء 
وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليهاء فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل 
الجنة» فيقول: أي رب! أدخلنيهاء فيقول: يا ابن آدم! ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك 


«الصحيح) . 
0 4 )0غ( 
وقي دعاء القنوت: «تولني فيمّن توليت» 2 والقدسم لا يتصور طلبه) 


وقد قال تعالى: إن ولِتى أله أ لَيَِى نَبَّلَ الك وَهْوَمتولٌ لصحن » 


ات 


[الأعراف: .]١57‏ وقال: واه ولح الْمنّقِيت4 [لحاثية: 1]. فهذا التولي لهم جزاء 
صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه» فلا يكون متقدَّمًا عليه» وإن كان إنما صاروا 
صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه؛ لكن تعلّق بكونهم متقين 
وصالحين» فدلّ على أن هذا التونّ هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين 
والصالحين بنصره وتأبيده؛ ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين» وهكذا 
الرحمة قال وكلِ: «الراحمون يَرْحمهم اليّحّنء ارحموا من في الأرض ترحمكم من 


الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب! أتستهزئ مِنِي وأنت رب العالمين؟) فضحك ابن مسعود» 
فقال: ألا تسألون مِعّ أضحك؟ فقالوا: مِمّ تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الل يكل 
فقالوا: مِمّ تضحك يا رسول الله؟ قال: امن ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مي وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: إن لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر). 

)١(‏ دعاء القبوت أي: حديث الحسّن بن علي نه قال: علَّمَني رسول الله يك كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر: «اللّهُعّ اهدني فيمن هدّيتء وعافِني فيمن عائّيت» وتولّني فيمن تولّيت» وبارك لي 
فيما أعطيتء» وقِني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يُقضى عليك» إنه لا يدل من واليتء ولا 
يُعجٌّ من عاديت» تباركت ريّنا وتعاليت». رواه أحمد (17717)» وأبو داود »)0١47(‏ والترمذيّ 
(574).» والنسائين »)١748(‏ وابن ماجه »)١1178(‏ وصححه ابن خزعمة ))٠١15(‏ وابن 
حِبّان (445). والحاكم /6٠٠١(‏ 


0-5 


١ 
. قُُ السماء)” ا قال الترمذيّ حديث صحيح‎ 


وكذلك قوله: #إوإن تَشَكْرُوأ / كرو يْصَهُ صَهُ لَك 4 [لرسر: ؛]. علّق الرضا به 
تعليق الحزاء بالشرط والمسبب بالسيبب» والجزاء إنما يكون بعد الشرط وكذلك 


مس اع سه رع 


قوله: «إلتدخلنٌ الْمسَحِدَ ألْحَرَام ! إن سَاء أسَّهُ اميت 4 [الفتح: ']. يدل 
على أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله: «إإنّم مره دآ أراد سكا أن 
1 ول لد كه 0 نت » [يس: .]4٠6‏ «فإذا» ظرف لما يُستقبل من الزمان. 


1 على أنه إذا أراد كونه. قال له: كُن فيكون. وكذلك قوله: موص 


عملا سر ار يرك أنه عمل 4 [التوبة: ه١٠].‏ فبيّن فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل 
إذا عملوه. 


والمأخذ الثاني في (الاستشاء)؛ أن الإيمان المطلق» يتضمّن فعل ما 
أمَر الله به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ فإذا قال الرحل: أنا مؤمن بمذا 
الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقينء القائمين بفعل جميع ما أمروا 
به؛ وترك كل ما توا عنه» فيكون من أولياء الله؛ وهذا من تركية الإنسان [ه؛م] 
لنفسه» وشهادته لنفسه بما لا يَعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة: لكان 
ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال؛ ولا أحد يشهد 


)١(‏ رواه أحمد (514514)» وأبو داود »))5915١(‏ والترمذيّ »)١9754(‏ وقال: حسن صحيح. 


لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالإيهان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على 
هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف», الذين كانوا يستثنون» وإن جوّزوا ترك 
الاستثناء بمعنى آخر» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال الْمَلّال في «كتاب السّنّة): حدئنا سليمان بن الأشعثء يعني أبا 
داود السجستان» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» قال له يَحل: قيل 
لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم؛ هل علَىّ في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن 
وكافر؟ فغضب أحمدء وقال: هذاكلام الإرحاء؛ قال الله تعالى: 


وَءَاحَرُوَت تعن فر أ 4 [التوبة: .]٠0١‏ من هؤلاء, ثم قال أحمد: 
أليس الإبمان قولًا وعملاء قال له الرحل: بلى. قال فجمنا بالقول. قال: نعم 
قال: فجينا بالعمل. قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله 
ويستئبي؟! زاد أبو داود: أخيرني أحمد بن أبي شريح؛ أن أحمد بن حنبل كتب 
إليه في هذه المسألة» أن الإيمان قول وعمل» فجتنا بالقول ولم بحئ بالعمل؛ 
فنحن نستثني في العملء وذكر الخلّال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد. 
وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب» يحمل 
هذا على التقبل؛ يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لإ19" 

قلت: والقبول متعلّق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله؛ 
فمَعَلّه كما أمر؛ فقد تُقُّل منه. لكن هو لا يجزم بالقبول» لعدم جزمه بكمال 


)١(‏ رواه الال في «السُِنّة) (ده١٠00).,‏ وابن بَطَّة في «الإبانة0 ))١١31(‏ وسنده صحيح. 


١ 0 ا‎ 


الفعلء كما قال تعالى: #والِيت يؤُْونَ مآ ءاتوأ وفلُويجم وش اللو ا 
قالت عائشة: يا رسول الله! أهو الرحل يزف ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ 
فقال: «لاا يا بنت الصديق» بل هو الرحل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن 
3 يتقبل منه6”" . 

وروى [:-] المَلّال» عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا 
نحد بدا من الاستثناءء لأنحمم إذا قالوا: مؤمن» فقد جاء بالقول. فإنما الاستثناء 
بالعمل لا بالقول 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى 
حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان» لأن الإيمان قول وعملء؛ والعمل 
الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل؛ فيعجبني أن 
يستثني في الإيهان بقول: أنا مؤمن إن شاء الله قال: وسمعت أبا عبد الله 
وسثل عن قول النبي يل «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» الاستثناء هاهنا 
على أي شيء يقع؟ قال: على البقاع» لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم 


5 


1 


عليه أم ف غيره 


»)5445( رواه أحمد (501/45). الترمذي (2)71076 وابن ماجه (4194)» والحاكم‎ )١( 
وصكحه: وأقره الذهبي.‎ 

(1) رواه الَلّال »)٠١51(‏ وسنئده صحيح. 

() رواه الَلّال في «السْنّةا »)٠١74(‏ وسنده صحيح» والحديث في (صحيح مسلم) (49؟) عن 


وعن المحَيُمون أنه مسأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في: مؤمن إن 
شاء الله. قال: أقول: مؤمن إن شاء الله» ومؤمن أرجوء لأنه لا يدري كيف 
أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم ب 

ومغل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا مطابقٌ لما تقدم من أن 
المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا مات على ذلك وأنَّ 
المفرّط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن؛ وأن المؤمن المطلق 
هو البّر التقمت ول الله» فإذا قال: أنا مؤمن قطعًاء كان كقوله: أنا بَرّ تقَئٌ» ولي 
الله قطعًا. 

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: 
أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرحئة ليحتجوا بما 
لقولحم”''؛ فإن الرحل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يحد قلبه مُصِدًّا بها 
حاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» فيقبت أن الإمان هو التصديق» لأنك بَحَزم 
بأنك مؤمن» ولا تجزم بأنك فعلتَ كل ما أمرت به؛ فلمًا علم السلف 
مقصدهم.ء صاروا يكرهون الحواب» أو يُفصّلون في الجواب؛ وهذا لأن لفظ 


أبي هريرة ذه أن النبيّ يك أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون». 

)١(‏ رواه الال في «الُنّةْ »)٠١77(‏ وسنده صحيح. 

)١(‏ أي: في قوهم: إن الإبمان هو التصديق فقطء وأن الأعمال ليست داخلة فيه. 


[40ع] «الإيمان» فيه إطلاق وتقييد» فكانوا يجيبون بالإيهان المقيد الذي لا 
يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: 
أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم 
يرد الإيمان المطلق الكاملء ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا 
استثناء يقدمه. 

وقال المرُوذِيَ: قيل لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال نقول: نحن 
المسلمون» وقال أيضًا: قلت لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون؟ قال: [لا] 
ولكن نقول: إنا مسلمون”". 

ومع هذا فلم يُنكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد 
المرحئة أن الإيمان جرد القول» بل يكره تركه لما يعلم أن ف قلبه إمانّاء وإن كان 
لا يحزم بكمال إيمانه؟ 

قال المَلّال: أخبرني أحمد بن أصرم المُرَّ» أن أبا عبد الله قيل له: إذا 
سألني الرحل فقال: أمؤمن أنت؟ قال سؤالك إيّاي بدعة» لا يشك ف إهانه» 
أو قال لا نشك في إمانناء قال المرّن: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما 


١ -‏ 
قال طاووس: أمنت بالله وملائكته وكتبه فوسل" 9 


)١(‏ رواه الخلّال في «الشْنّة) )٠١07(‏ والآحويَ في «الشرِيعة) (ص: 177)) وسنده صحيح. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» »))780١١48(‏ وعبد الله بن أحمد في «السُئّةه ,56٠0(‏ والخلّال 


في «السُّنَّة »)٠١74(‏ وابن بَطَّةَ في «الإبانة) ))١707( »)١7١(‏ وسنده صحيح. 


وقال الخلال: أحبرن حرب بن إسماعيل» وأبو داود» قال أبو داود: 
سمعت أحمد؛ قال: سمعت سفيان -يعني ابن عيينة- يقول: إذا سثل أمؤ 
أنت؟ لم يحبه» ويقول: سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إكاني» وقال: إن قال 
إن شاء الله فليس بكرهء ولا يداحل الشك"", : 

فقد أسحبر عن أحمد أنه قال: لا نشك في إمانناء وأن السائل لا يشك 
في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق بما جاء به 
الرسول» لا يجزم بأنه قائم بالواجبات. 

فعُلم أن أحمد وغيره من السلفء كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما 
في القلب» من الإيهان في هذه الحال؛ ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإيمان 
المطلّق [م؛ء] المتضمّن فعل المأمور» ويحتجون أيضًا بحواز الاستثناء فيما لا 
يشك فيهء وهذا «مأحذ ثان»., وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» 
فالاستثناء فيما يعلم وحوده قد جاءت به السّنّة» لما فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء 

في الإيمان فقال: نعم الاستثناء على غير معنى شكء نخافةٌ واحتياطًا للعمل» 


02004 أتَدَحلن 
وقد استثئق ابن مسعود وغيره» وهو مذهب الثوري. قال الله تعالى: «تدخلن 


لَْسَحِدَ الْحَرَام إن سَآء أَّهُ 4 [غك: .]٠١‏ وقال الدي يك لأصحابه: «إني 


َه 
(1) رواه الال في «السُنَّة) »)٠١77١(‏ والآختي ف (الشَّريعَة (ص: ))١7١‏ وسنده صحيح. 


000000 


0 إلى 
لأرحو أن أكون أتقاكم لله). وقال في الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله) '. 


فقد بين أحمد أنه يستثني مخافةٌ واحتياطًا للعمل» فإنه يخاف أن لا يكون 
قدكمل المأمور به» فيحتاط بالاستثناء وقال على غير معنى شك؛ يعني بن 
غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه. وإلا فهو يشك في تكميل العمل 
الذي حاف أن لا يكون كمله؛ فيخاف من نقصه. ولا يشك في أصله. 

قال الخَكال: وأخبرني محمد بن أبي هارون: أن حُبَيشُ بن سندي» 
حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: قول النين يَكلِِةِ حين وقف على 
المقابر فقال: «وإِنا إن شاء الله بكم لاحقون» وقد تُعيت إليه نفسه؛ وعَلم أنه 
صائر إلى الموت» وثٍ قصة صاحب القبر «وعليه حييت» وعليه متء وعليه 
تُبعث إن شاء الله) وف قول النجن عَكلِةِ: «إفي احتبأت دعوق» وهي نائلة إن 
شاء الله مَن لا يشرك بالله شيئًا» وف مسألة الرحل الن يَكِ: أحدنا يُصبح 
جُنباء يصوم؟ فقال: (إني أفعل ذلك ثم أصوم» فقال: إنك لست مثلنا أنت 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأكّرء فقال: «والله إني لأرحو أن 


أكون أحشاكم لله). وهذا كثير» وأشباهه على اليقين. [2:5] قال: ودحل 


)1١(‏ رواه الْخَلّال في «الشُنّة) »)200١49(‏ وسنده صحيح, وقول النجي وليه «إني لأرحو أني 
أتقاكم لله) رواه مسلم »)١١١١(‏ وقوله: في الميت: «وعليه تبعث إن شاء الله رواه ابن ماجه 


(5734))» وصكّحه ابن حِبّانَ .)3١17(‏ 


عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له: قولٌ وعمل» يزيد وينقص. فقال له: 
أقول: مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. فقال له: إنمم يقولون لي إنك شاك؛ 
قال: بكس ما قالواء ثم حرج فقال: رُدوه فقال: أليس يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم» قال: هؤلاء يستثنون. قال له: كيف يا أبا 
عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعملء فالقول قد أتيتم به» 
والعمل لم تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» قيل له: يُستثنى في الإيمان؟ 
قال: نعمء أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» أستثني على اليقين لا على الشك؛ ثم 


قال: قال الله: «إلَتَدَحَلْنَالْمَسَحِدَ ألْحَرَاء إن سَآء أََّهءَإمِنيت 4 [لفح: 5]. 


ققد احور الل تعال أت «اجلوة لص لا" . 

فقد بيّن أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موحود فيه؛ 
يقوله بلسانه وقلبه» لا يشك في ذلكء؛ ويستثني لكون العمل من الإيمان؛؟ وهو 
لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلكء فنفى الشك وأثبت الاستثناء فيما 
يتيقنه مِن نفسه. وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده؛ وبيّن أن الاستثناء 
مستحب لهذا الثاني الذي لا يَعلم هل أتى به أم لا» وهو جائز أيضًا لما 
يتيقنه» فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جازء كقول الني يَكل: «والله إني 
لأرحو أن أكون أحشاكم لله) وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل» وهو 


)١(‏ رواه الْخَلّال قٍِ «السّئّة) ))٠١65(‏ وسنده صحيح» والأحاديث المذكورة في هذا الأثر سبق 


0ظ ع ا بيب تي طسو ل ال ا 1 1 


كونه أحشانا؛ فإنه لا يرحو أن يصير أحشانا لله؛ بل هو يرحو أن يكون حين 
هذا القول أحشانا لله. كما يرحو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله 


7 بير سس 


منه ويخاف أن لا يكون تقبله منه. كما قال تعالى: «إوالنِين يوْبُونَ مَآءاتوا 
.-- كع و دس ع الى 
ص 0 بم وجلة أنهم ل ب هم ولجعون 4 [الؤسون: 50]. وقال النج وَلئ: (هو 


الربحل يُصلّي ويصوم يتلق ويخاف أن لا [.20] يُقبل منه” ‏ والقبول هو 
أمر حاضر أو ماض وهو يرحوه ويخافه» وذلك أن مآله عاقبة مستقبلة محمودة 
أو مذمومة» والإنسان يجوز وحوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وإنه يخافه. فتعلق 
الرحاء والخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو 
يرحو أن يكون الله تقل عمله فيثييه عليه فبرحمه في المستقبل. ويخاف أن لا 
يكون تقبله فيُحرم ثوابه. كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه فْ معصيته 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريدٍ أرسله في حاجة 
يقضيها في بعض الأوقات فإذا مضى ذلك الوقت يقول أرحو أن يكون فلان 
قد قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماض» لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور 
وغير ذلك من مقاصده مستقبل. ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة 
الحاج بدحولهم إلى مكة: أرحو أن يكونوا دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى 


)١(‏ رواه أحمد (5١567؟),‏ (756147)» والترمذيَ 2)7١1770(‏ وابن ماجه (419/4). والحاكم 


(585؟)) وصكحه وأقره الذهبي, وقد سبق. 


الكفار: ترحو أن يكون الله قد نصّر المؤمنين وغنّمهمء ويقال في نيل مصر 
عند وقت ارتفاعه: نرحو أن يكون قد صعد الثيل: كما يقول الحاضر ف مصر 
مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون التَّيل في هذا العام نِيلٌا مرتفعّاء ويقال لمن له 
أرض يحب أن تمطر: إذا مطرت بعض النواحي أرجو أن يكون المطر عامّاء 
وأرحو أن تكون قد مطرت الأرض الفلانيّة» وذلك لأن المرحو هو ما يفرح 
بوحوده ويسرهء والمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل؛ فإذا علم أن المسلمين 
انتصرواء والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك وحصل به مقاصد 
أخخر لهء وإذا كان الأمر بخلاف ذلك؛ لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب 
فيقول: أرحو وأخاف. لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك [01,] وهو 
مستقبل» وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة» هو أمر مستقبل» 
فيستثنى في الحاضر بذلكء لأن المطلوب به مستقبل؛ ثم كل مطلوب مستقبل؛ 
تعلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده» لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله. 

فقولنا: يكون هذا إن شاء الله؛ِ حقء فإنه لا يكون إلا إن شاء الله 
والشلك”'' واللفظ ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك. بل 
هذا بحسب علم المتكلم, فتارة يكون شاكّاء وتارة لا يكون شاك فلماكان 
الشك يصحبها كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظنّ الظانٌ أن الشك داحل 


)١(‏ كلمة (والشك) ف المطبوع من «مجموع الفتاوى6 (7: 454) والمخطوطات, والراجح بدونها. 


و وعرصدمء 


في معناهاء وليس كذلك. فقوله: «إلتدخلن الْمَسَحِدَ لْحَرَام إن سَآء أنه 4 
[لفتح: 5]. لا يُتصور فيه شك من الله؛ بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين» 
ولهذا قال تَعْلّب: هذا استثناء مِن الله وقد علمه» والخلق يستثنون فيما لا 
يعلمون 

وقال أبو عُبيدة وابن قُتّيبة إِنَّ (إِنْ) بمعنى (إِذْ)» أي: إذ شاء الى 
ومقصوده بمذا تحقيق الفعل ب (إذْ) كما يتحقق مع (إِذْ). وإلا فَإِذه ظرف 
توقيت» و(إِنْ) حرف 0 

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البُسر فأتني» ولا تقول: إن احمر 
السسوة 

قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره» فأتوا بالظرف 
ا محقق, ولفظ: 50-7 قيت» بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط 
الفعل الثاني بالأول» ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمَرٌ ويطيب إن 
شاء الله وهذا حق» فهذا نظير ذلك. 


فإن قيل: فطائفة من الناس فقَرُوا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر 


0) 


)١(‏ انظر: «زاد المسير) (7: 22447 وتَغْلَب هو: أحمد بن يحبى أبو العباس الباق مولاهم 
الكوقّ النحويّ العلامة» صاحب التصانيف» انتهت إليه رئاسة الأدب ف زمانه» توق سنة 
(191ه). انظر: «العِيّر) للذهبي .)٠١: :١(‏ 

(؟) انظر: «زاد المسير) لابن الختوزيّ (/7: 257 5). 


مه الداث اللكر سبسبببي ياس وح 


دمرس كع 2 مد سس مل 
0 


مشكوك فيهء فقال الرَّاج: #التدخلن المسجد الحرام 4 [الفتح: 57]. أي: 
أمركم ا 
وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن [:0-] والنوف. أي: لتدخلنه آمنين» 
فأما الدحول فلا شك فيه. وقيل: لتدحلن ججميعكم أو بعضكم. لأنه علم أن 
بعضهم يموتء فالاستثناء لأنمم لم يدخلوا جميعهم. 
قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحايحا فيما فَرُوا منه؛ مع خروجهم عن 
مدلول القرآن» فحرفوه تحريمًا لم ينتفعوا به» فإن قول من قال: أي: أمركم الله 
بهء هو سبحانه قد علم, هل يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه بأنه سيأمرهم 
بدحوله كعلمه بأن يدخلواء فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ» وعلم الله 
متعلق بالمظهر والمضمر جميعًا وكذلك أمنهم وخوفهم؛ هو يعلم أنهم يدخلون 
آمنين أو حائفين» وقد أخبر أنمم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون 
آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله؛ بل ولا عند رسوله. وقول مَن 
قال: جميعهم أو بعضهم, يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ؛ فإن 
كان أراد الجميع؛ فالجميع لابد أن يدخلوه» وإن أريد الأكثرء كان دحوهم 
هو المعلق بالمشيئة» وما لم يُرَدِ لا يجوز أن يُعلّقَ ب (إنْ) وإنها علّق ب (إنْ) ما 
سيكون؛ وكان هذا وعدًا بجزومًا به. ولهذا لما قال عمر للنبي يَلَِةِ عام 


)١(‏ كأنه حعل الحملة طلبية لا إخبارية» وهو حطأ؛ إذ ما معنى قوله تعالى بعد ذلك: امير 


عع دس اس وى ميدس 


72 04 0 2 ومع 3 3 لَاعَاوُوت »4 [الفتح: ل|؟!. 


حي حي 0 


مز.رعمعت تبس لاوا ن اكير.» 


الْحُدَيْيّة: ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» قلت لك: 
إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوّف 0 

فإن قيل: ل 4 يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النين يكل وأصحابه من الحديبية» 
وكانوا قد اعتمروا ذلك العام؛ واجتهدوا في الدخول» فصدَّهم المشركون» 
فرجعوا ويحم من الأل ما لا يعلمه إلا الله» فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد 
ذلك العام» إذ كان النّ َلِِةِ وعدهم وعدا مطلقًا. وقد روي «أنه رأى في 


المنام قائلًا يقول: [0.-] لالتَدَحُنْنَ ألْمَسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سآ أله انيت 4 
[الفتح: 57]. فأصبح فحدث الناس برؤياه؛ وأمَرَهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل 
لهم العمرة ذلك العام؛ فنزلت هذه الآية)؛ واعدةٌ لهم بما وعدهم به الرسول 
من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العاه”" . 

وكان قوله: «إإن سَآء أله 4 هنا تحقيمًا لدحوله وأن الله يحقق ذلك 
لكم؛ كما يقول الرحل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلنٌ كذا إن 
شاء الله لا يقولها لشك ف إرادته وعزمه» بل تحقيًا لعزمه وإرادته» فإنه يخاف 


)١(‏ رواه البخاريّ »)71/5١(‏ (7777)» وهذا الحديث دالٌ على سقوط هذه الأقوال جميعًاء ون 
الآية صريحة في أن ذلك وعد مّن الله للمؤمنين. 
)١(‏ انظر: «زاد المسير) (97: .)57١‏ 


إذا لم يقل: إن شاء الله أن ينقض الله عزمه» ولا يحصل ما طلبه؛ كما في 
«الصحيحين)» أن سليمان الم قال: والله لأطوفنّ الليلة على مائة امرأة» كل 
منهن تأق بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم 
يقلء؛ فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشِقٌّ رجل. قال النو كَكِِْ: «والذي 
١ 2‏ 
نفسى بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون6” '. 
فهو إذا قال: إن شا الله لم يكن لشك في طلبه وإرادته» بل 
لتحقيق الله ذلك له؛ إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تل العبد عليه 
ُ 5 إفف 
من غير تعليق بمشيئته» لم يحصل مراده» فإنه مَن يتأن على الله يكذبه . 
م 
ولهذا يروى: «لا أهمت در أمرا»” ّ 
وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: «بفسخ العزائم ونقفض 
الآ . 


8 رم م ع كور مه 22 
وقد قال تعالى: ف وا نَُولَنَ لِسَأقَإٍِ ِل َل غَدّا (89) 


.)١565( رواه البخاريّ (5891؟).» ومسلم‎ )١( 

(؟) روى هناد في «الزهد» (4917)» وابن بَطَّة في «الإبانةة (110) عن عبد الله بن مسعود 5 
أنه كان يقول ف عحطبته: لامن يتأل على الله يكذبهة. 

(7) لم أقف عليهء وقد ذكره السقّاريتي في «لوامع الأنوارة :1١(‏ 4174). 

(4) القائل هو سفيان الثوري بولند كما في «حلية الأولياءة (/: 037). 


5 
دسم 2 


لد أن يما أسَذ 4 [الكهف: 4؟]. فإن قوله: لأفعلنّ» فيه معنى الطلب والخبر 
وطلبه جازم» وأماكون مطلوبه يقع» فهذا يكون إِنْ شاء الله. وطلبه للفعل 
يحب أن يكون من الله بحوله وقوتهء ففي الطلب؛ عليه أن يطلب من الله 
وف الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله؛ [:ه-] فإذا حزم بلا تعليق» كان كالتألّ 
على الله» فيكذبه الله فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب 
له طلبًا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه. وحصول ما أقسم 
عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في إرادته» والرب تعالى مريد 
لإبحاز ما وعدهم به إرادة حازمة لا مثنوية فيهاء وما شاء فعل» فإنه سبحانه 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون؛ ويكون 
ما لا يريد. 

فقوله سبحانه: إن سَآء أَّهُ4 تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا 
محالة بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شئت كان وما ل أشَّأْ لم يكن؛ فكان الاستثناء 
هنا لقصد التحقيق» لكونهم ل يحصل لمم مطلوبمم الذي وعدوا به ذلك 
العام» وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازّع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى وهو 
التحقيق في استثنائه لا التعليق: هل يكون مستثنيًا به» أم تلزمه الكفارة إذا 
حنث؟ بخلاف من تردّدت إرادته فإنه يكون مستثيًا بلا نزاع» والصحيح أنه 
يكون في الجميع مستثّاء لعموم المشيئة» ولأن الرحل وإن كانت إرادته 
للمحلوف به حازمة» فقد علّقه بمشيئة الله» فهو يجزم بإرادته له لا يجزم 


بحصول مرادهء ولا هو أيضًا مريد له بتقدير ألا يكون؛ فإن هذا تمييز لا إرادة» 
فهو إنما التزمه إذا شاء الله فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه 
يكون: وإن كانت إرادته له جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة 
عليه. 

وقد تبيّن بما ذكرناه أن قول القائل: (إِنَّ شاء الله يكون مع كمال 
إرادته في حصول المطلوب» وهو يقولها لتحقيق المطلوب؛ لاستعانته بالله في 
ذلكء لا لشك ف الإرادة» هذا فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى: 
«التَدحَلنَ ألْمَسَحِدَ آَلْحرَام 4 [الفمح: 67]. فإنه مجر عما أراد الله كونه [ههء] 
وهو عالم بأن سيكونء وقد علقه بقوله: «إإن سَآء أله [ضح: ]. فكذلك 
ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وحازم بوقوعه فيقول 
فيه: إن شاء الله لتحقيق وقوعه لا للشكء لا في إرادته» ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق» وقوة إرادة الإنسان له. 
فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء؛ فيقول: إن شاء الله لتحقيق رحائه مع 
علمه بأن سيكونء كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون, 
كما كان الن كَكِيٌ يوم بدر قد أخبرهم بمصارع ال ثم هو بعد هذا 


١ 0‏ 
يدحل إلى العريش يستغيث ربه ويقول: «اللّهُمَّ أنحز لي ما وعدتني»” ؛ لأن 


.)7381/7( انظر: «صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١ 725:59 هق رواه مسلم‎ 


العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه. 

كذلك رحاء رحمة الله وحوف عذابه من أعظم الأسباب ف النجاة من 
عذابه وحصول رحمته. 

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر اخحضء وف الخبر الذي معه طلب؛ 
فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضًا ولا منعّاء بل تصديمًا أو 
تكذيبًاء كقوله: والله ليكوننٌ كذا إن شاء الله» أؤ لا يكون كذا. والمستئني قد 
يكون عالمًا بأن هذا يكون أو لا يكون كما في قوله: طلْتَنَحُنْنَ 4 فإن هذا 
جواب غير محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن 
شاء الله؛ فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلبء ولم يقل: والله إن لمريد هذا ولا 
عازم عليهء بل قال: والله ليكونن. فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمرء 
بخلاف ما حلف عليه فحنث,. فإذا قال: إن شاء الله فإغما حلف عليه بتقدير: 
إن يشاء الله لا مطلقًا. 

ولحذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوحد المحلوف عليه حنث؛» 
أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله؛ حنث؛ سواء كان ناسيًا أو مخطنًا 
[:ه>] أو جاهلاء فإنهم لحظوا أن هذا ف معنى الخبر؛ فإذا وحد بخلاف مخيره 
فقد حنثء وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحضُ والمنع» كالأمر والنهي؛ 
ومتى تمي الإنسان عن شيء ففعله ناسيًا أو مخطنًا لم يكن مخالفاء فكذلك 


و بياث كتير -بببيبييااايس وإ 


قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيبء كقوله: والله 
ليقعنّ المطرء أو لا يقع» وهذا خبرٌ محضء ليس فيه حضٌ ولا منع ولو حلف 
على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليهء حنثء ويبهذا يظهر الفرق 
بين الحليف على الماضي والحلف على المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير 
منعقدة» فإذا أحطأ فيها لم يَلزْمه كفارة» كالغموس, بخلاف المستقبل. وليس 
عليه أن يستثني في 0 إذا كان فعله. قال تعالى: زعم لين نين قروا أن أن نك 
يعثأ ل بك ورت لمث م نيما لِك عل جر اسم .٠‏ 
تعر اق على مامتيكوة وكذللق قرللة ١‏ ول يي كنا ليا 
ألكَاعَة قل بل بل ورق ن تاسكم 4 [سبا: ع]. كما أُمَره أن 0 على 
الحاضر ف قوله: يسنك تلك أ حَنَّ هو قُلْ إى وبق ! نَم س4 [يونس: 
عه]. وقد قال النويح كَلِيدِ: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكّمًا 
عدلا وإمامًا ص00 

وقال: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا 
يدري القاتل فيما قَتَلء ولا المقتول فيما د 

وقال: «إذا هلّك كِسْرَى أو ليهلك كسرىء ثم لا يكون كسرى بعده؛ 
وإذا هلّك قيصر فلا قَيْصّر بعده, والذي نفسي بيده لتنفقن كنوتما في 


.)١158( رواه البخاريّ (55155)., ومسلم‎ )١( 
.)5504( (؟) رواه مسلم‎ 


١ 1‏ 
سبيل 0 ١‏ وكلاهما في (الصحيح) . 
فأقسّم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


.)5919( ومسلم‎ »)7١7١( رواه البخاريّ‎ )١( 


فهرس الموضوعات 
مقدّمة التحقيق كه يع اجمه ااا امسا وا اول ولي ل قل اس ا 6 
الإيمان لغة: 00 
الإمان في الاصطلاح: ا 
الرد على المعتزلة: ا 5 1*3 
فصل: ف الفرق بين الإسلام, والإيمان» والاحسان م 1 
فصل: في التسليم والقبول لما صح عن النون عَكِِ م 1 
فصل: ف الإطلاق والتقييد في لفظ الصالح والصديق والشهيد 1 
فصل: في الإطلاق والتقييد في لفظ المعصية» والفسوقء والكفر ا 
فصل: في الإطلاق والتقيبد في لفظ الظلم مالس عا ام 1174 
فصل: ف الإطلاق والتقييد في لفظ الصلاح والفساد ما 
فصل: الرد على من قال: إطلاق الإيمان على الأعمال بجاز اين 
فصل: ف الرد على من قال الإيمان مجحرد التصديق الما ل 511 
فصل: ف الرد على من قال: الإيمان خحصلة من نخصال الإسلام 7س 
فصل: ف أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال ا 111 
فصل: في دخول الأعمال في مسمى الإيمان 0 0 00 
فصل: بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 00000 
فصل: في أن الإيمان إذا أطلق تناول أعمال القلب والجوارح 0 


ال مك مو الو ا ا 


مزبمعدطس ببس ليا شاكير» 


فصل: ف بيان عدم تخلف البدن عما يريده القلب ل لل 
فصل: ف بيان أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر مط 
فصل: في زيادة الإيعان ونقصانه الحا ع م اماو عوك ساي لع ل 2144 817 
فصل: في وحوه زيادة الإيمان ونقصانه 000 
فصل: ف تفسير قوله تعالى: طقل ل تُؤْمُِوا | وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا» 210 
فصل: ف أن ألفاظ الشرع إذا فسرها النين يَكلِيةٍ لا يحتج بأهل اللغة ولا 

بغيرهم الس لمو واب الخو لجا دو جور كي ااه الا 811 
فصل: في تعريف النويّ يَكَِدِ الإسلام بالأركان النمسة مسا ر ب ارة 
فصل: في الاستثناء في الإيمان ا 0 


.. 
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